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  مقدمة

والسلام على أشرف المرسلين سيدʭ محمد خير الخلق  الحمد ƅ رب العالمين والصلاة  
  : أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد

رصد بكل مجالاته وحيثياته، ليعمل على    ينطلق التفسير الموضوعي من الواقع الخارجي
نتائج، ليعود ، أو حققته من  أفكار   أنجزته من أعمال، أو أبدعته منحصيلة التجربة البشرية وما  
نظرية قرآنية  لتقييم تلك الحصيلة وتقويمها đدف الوصول إلى  ا؛  مً كَ إلى القرآن الكريم فيتخذه حَ 

الموضوع الذي هو محل الدراسة؛ فالبداية إذن كانت من الموضوع المرتبط ʪلواقع   تخصتوحيدية  
الخارجي، لكن العودة تكون إلى القرآن الكريم، فينشأ عن ذلك مفهوم توحيدي؛ يوحد بين  

ا له، ومن ثم دč ل القرآن أو نِ دْ التجربة البشرية والقرآن الكريم، ليس ʪعتبار التجربة البشرية عِ 
إمكانية خضوع القرآن لمنطق هذه التجربة، إنما المقصود أن نعرض التجربة البشرية على القرآن، 

أو تلك،    لنوحد بينهما في سياق البحث، ومن ثم نخلص إلى الموقف القرآني من هذه التجربة
وهنا تكمن أهمية التفسير الموضوعي ʪعتباره قادرا على التجدد والتطور ʪستمرار، لأن التجربة  
البشرية تغنيه بما تتوصل إليه، وتكتشفه في كل طور من أطوارها، وفي كل مجال من مجالاēا، 

  الموسوم بـ:  المنطلق اخترت موضوع هذا البحث ومن هذا

  أسبابه ومظاهره وآʬره ـــ دراسة موضوعية في القرآن الكريم  ـــانحراف التدين؛ 

وđذا الانقياد تتحدد أن يتخذ العبد لنفسه دينا ينقاد له طوعيا،  به    نعنيالتدين،  ف 
إذا ما كانت علاقة المتدين  ؛  أو منحرفا  سلبياالتدين  يكون  و ،  فهما وممارسة  ʪلدينة المتدين  علاق
  : بدينه

  . وحظوظ النفس الهوىغلبة خاضعة ل -
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الخاضعة  أو    - ومن ثم  لبعض  العقول،  المتسلطة على  الجاهزة  والقناعات  تصورات 
على   وفهمها  الأمور  تعقل  على  يساعده  الذي  الحر  الموضوعي  تفكيره  الإنسان  من  تصادر 

  حقيقتها التي تبدو عليها، لا على أحكام جاهزة ومواقف سابقة.

  .لإكراهات الموروث الاجتماعي والثقافي خاضعة أو  -

التدينو  من  النوع  مع    من ثم لا تترتب عن هذا  تنسجم  أخلاقية وسلوكية  آʬر  أية 
تعالية عن أهواء كوضع إلهي، يمثل الحقائق السامية، والقيم الرʪنية الم  مضمون الدين وأحكامه

  البشر وأمزجتهم، وما درجوا عليه من بعض العادات الاجتماعية السيئة. 

موقف الإنسان من الدين كوضع    كريم في كثير من سوره وآʮتهالقرآن ال  وقد صور  
إلهي بلغه الأنبياء، أو من الدين كوضع بشري؛ وقد تراوح هذا الموقف عبر التاريخ فهما وممارسة 

من المراحل المتخلفة من النمو الفكري والنفسي للإنسان،   ايةبين التفاعل السلبي والإيجابي، بد

لكنها في الآن   ،بدهشة كانت تثير فيه المخاوف   الكون والحياةظواهر  أمام    يقفالذي كان  
إلى مراحل لاحقة كان يخضع  ساؤل، ومع مرور الزمن انتقل  أمل والتنفسه كانت تحفزه على الت

بحرية إرادة التحرك    التي تعتريه، والإحساس ʪلعجز، وهذا ما صادر منه  الضعف  لحالاتفيها  
ين الحالة السابقة، واللاحقة  ة، وبعن الحق، والحقيقة، وعن المعرفة الاعتقادية الصحيح للبحث

الأنبياء) كما  ( النماذج التي هي مصاديق كاملة، ومطابقة لتعاليم الدين  وجود بعض  نتفيلا ي
  المواقف المعبرة عن فطرية التدين السليم. أيضا لا تنتفي

  إشكالية الدراسة: 

تروم هذه الدراسة معالجة إشكالية مدى تطابق تدين الإنسان مع دين رب الإنسان،  
ʪتخاذ القرآن الكريم معيارا وشاهدا على سلوكات المتدينين وتصوراēم، وقيّما ومقوّما لها، لما  
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ولبناء    وللمجتمع  ،للتدين المنحرف عن دين الحق من آʬر خطيرة على المسار التكاملي للفرد
مما يتطلب صياغة تصور عام حول تصوير القرآن الكريم للتجربة    الحضارة الإنسانية عموما،

  البشرية مع الدين؛ موقفا، وفهما، وممارسة، وتقويما. وهنا تتفرع العديد من التساؤلات أهمها: 

هل للدين مفهوم إشكالي يتعذر تحديده؟ ما الفرق بين الدين والتدين؟ وكيف نحدد العلاقة بين  
الدين والتدين؟ إذا كان التدين الإيجابي السوي يستمد مرجعيته من أطروحة الدين، الكاملة، 
التدين السلبي المنحرف مرجعيته؟ لماذ أين يستمد  التي تمثل مطلق الحق والخير، فمن  ا  المنزهة 

ينحصر التدين الإيجابي في نمط واحد، بينما تتعدد أنماط التدين المنحرف؟ هل يكفي الإيمان  
التدين   السليم؟ هل  التدين  الأنبياء لضمان  بلغها  التي  الدين  أطروحة  تبني  أو  الأنبياء  برسالة 

  المنحرف مرحلة عابرة من ʫريخ البشرية، أم أنه خط مستمر يتكيف في مضمونه، وفي تمظهره 
مع ملابسات وظروف كل عصر، ومن ثم يفضي إلى نتائج تتفاعل مع طبيعة المرحلة التاريخية  
للبشرية؟ وإذا كان الحال كذلك فكيف نستشرف مآلات التدين المنحرف، وآʬره انطلاقا من 

  في القرآن الكريم؟ الخارجي، واعتمادا على ما يعضد ذلك  واقعنا

  أهداف الموضوع: 

  تكمن أهمية هذه الدراسة في سعيها إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها: 

بيان الفرق بين أطروحة الدين؛ كوضع إلهي تولى الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام   -1
 ـ تبليغه، والتدين ككسب يعبر عن الفهم والممارسة البشرية للدين. 

 إبراز ماهية التدين الفطري الإيجابي والكشف عن مصاديقه، وآʬره. -2
إبراز أنماط التدين السلبي المنحرف، والكشف عن أسبابه، وما أفضى ويفضي  -3

 إليه من نتائج وآʬر. 
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القرآنية لأنماط التدين المنحرف الذي يتخذ لنفسه ألواʭ، الوقوف على المعالجة   -4
وعناوين مختلفة ʪختلاف بواعثه وأسبابه، لكنها تتفق في النتائج والآʬر والحقيقة الجوهرية لمنشأ  

  التدين المنحرف.

  الدراسات السابقة وجديد هذه الدراسة 

لقد وقفت ـ بحسب اطلاعي ـ على بعض الدراسات التي تناولت جوانب من هذا الموضوع؛  
  اذكر منها:  

 ي والإسلام لمصطفى عبد الرزاق. الدين والوح 

  .سينʮ الدين والتدين، التشريع والنص والاجتماع لعبد الجواد 

  موعة من المفكرينĐ ت الحداثةʮالفكر الديني وتحد 

   .دين ضد الدين لعلي شريعتي 
 الإنسان والدين لجوادي آملي 

   رسالة دكتوراه للباحث بشير  الدين من خلال القرآن الكريم وتطبيقاته الاجتماعية؛ وهي
عثمان، اهتديت إليها بعد أن شارف بحثي على النهاية، لذلك لم أعد إليها للاستعانة  

  đا.

وغيرها  ف الدراسات  تناولتهذه  المهمة  الدراسات  تقديري -    من  علاقة   -حسب 
الواقعية والتاريخية؛ أي من خلال الرصد والمتابعة   الإنسان ʪلدين من خلال بعض المصاديق 
للسلوك الفردي أو الاجتماعي للمتدينين عبر التاريخ، وقد يتقاطع بحثي مع بعض القضاʮ التي  

م البحث  هذا  يكون  لأنْ  الإمكان  قدر  سعيت  لذلك  الدراسات،  تلك  عن  تناولتها  ستقلا 
نماذج المذكورة الوعلاقته ʪلدين الحق من خلال    ،موضوع التدينالدراسات السابقة في تناول  
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تحديدا؛ لعلي أضيف إلى ما سبقها من الدراسات المهمة، بحثا في التفسير   القرآن الكريمفي  
  المقاربة القرآنية.  ʪعتمادموضوع التدين وإشكالاته  الموضوعي يتناول

  دوافع اختيار الموضوع 

  يمكنني أن أفرعّ هذه الدوافع إلى دوافع ذاتية، وأخرى موضوعية. 

  الدافع الذاتي  -1

سبق لي أن خضت تجربة البحث في التفسير الموضوعي في مرحلة الماجيستير، حيث  
كان موضوع رسالتي بيت النبوة في القرآن الكريم، وقد Ϧكد لي حينها أهمية التفسير الموضوعي 
في حصر الظاهرة المدروسة، وبيان المعالجة القرآنية لها بما يغني الباحث عناء قراءة العديد من 

التجزيئية، التي على قيمتها وأهميتها يكون الموضوع الواحد فيها مشتتا في معاني جزئية،   التفاسير
يصعب جمعها وحصرها لإنشاء تصور عام حول الموضوع المراد دراسته في القرآن الكريم، ومن  

وفي موضوع مستوحى من دراستي    ،هذا المنطلق أردت أن أستأنف التجربة في مرحلة الدكتوراه
من   -عليهم الصلاة والسلام    -ه الأنبياء  تعرض ل طرقت في بعض جوانبها لما  التي تالسابقة  

  .  لبعض أتباعهم وأقوامهم التدين المنحرف كان سببها محن وابتلاءات  

  الدوافع الموضوعية  -2

لقد اتضح لي في دراستي السابقة لقصص الأنبياء في القرآن الكريم، أن التحدي    أ ـ

الحقيقي الذي واجه الأنبياء في مسيرēم الدعوية مع أعدائهم، بل أحياʭ حتى مع بعض المؤمنين  
أساسبدعوēم،   نظرة  ا  يتمثل  افي  إلى  ممارسته، لدين هؤلاء  أو في كيفية  له،  فهمهم  أو في   ،

أن  أو اجتماعية...الخ وعليه أردت  والتشرع ϥحكامه تحت Ϧثير عوامل نفسية، أو سياسية 
أخص ظاهرة التدين ʪلدراسة الموضوعية في القرآن الكريم، بوصفها ظاهرة مستمرة ومتكررة؛  
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تتعدد أنماطها، ومظاهرها، وأساليبها لكن في Ĕاية المطاف تتفق في النتائج والآʬر وفي صدامها  
  مع أطروحة الدين التي جاء đا الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ 

 إلهي،  كوضع  لقد لاحظت أن عصرʭ وواقعنا ليس بمنأى عن الخلط بين الدين   ب ـ

لأن  ككسب  والتدين  ذلك    هو  الدين  إذ   التدين؛  حقيقة   عن  تختلف  الدين  حقيقة  بشرى؛ 
هو جهد الإنسان في الالتزام بتلك التعاليم؛    التدين بينما    ،مضمون يضم التعاليم وأحكام الشريعة

  الجوهرية لكل منهما،   الحقيقة  فيبينهما    الفارق  هذافإن    ؛ لذلكإنساني  بكسْ أي أن التدين  
له صورة  ل  كِّ شَ يعيد صياغة الدين ويُ   كثيرا ما  وعليه فالتدين ،  الخصائص  اختلاف في  إلى  يفضي

الفهم   العقل، ومحدودية  النفس، وغلبة الهوى، فضلا عن قصور  جديدة، تحت Ϧثير حظوظ 
والسياسي،   الاجتماعي،  ʪلمحيط  المرتبطة  الخارجية  الاعتبارات  ذلك  إلى  ويُضَاف  والتفكير، 

والأجواء الثقافية العامة وغيرها من العوامل الأخرى، فهو تدين مستقل بذاته، لا يخضع للقيم  
والأحكام التي جاء đا الوحي، ومن ثم علاقته ʪلدين هي علاقة إلغاء وتناقض، وقد أدى عدم 

  حقيقة الدين. ذاته هو أن فهمهم للدين  إدراك بعض المتدينين لهذه الحقيقة إلى اعتقادهم

تؤدي دورا حاسما، وفاعلا،  الناشئة عن التدين المنحرف قد    التصوراتإن بعض    ج ـ
عملية تشكيل الوعي الديني، والسياسي، والاجتماعي، والأخلاقي الذي على أساسه  في    ومؤثرا

إثر ذلك   المتدين وهم احتكار الحق والحقيقة، ويتم على  صياغة مواقف استعلائية  قد يعيش 
  . استكبارية لا تخلو من العدوانية التي قد يمارسوĔا على مخالفيهم

  منهج الدراسة 

هذه الدراسة هو المنهج الاستقرائي، لما يتطلبه الموضوع    اعتمدتهإن المنهج الرئيس الذي  
من تتبع شواهد القرآن الكريم المتعددة حول الدين والتدين، والوصول đا إلى كليات تمثل معايير 

ض كآليات للبحث،  رَ ومقاييس لحقيقة التدين. لكن هذا لا يمنع من استخدام مناهج أخرى ʪلعَ 
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أن  ذلك  والتاريخي؛  التحليلي  المنهج  المتضمن  الوصفي  والمنهج  الاستنباطي،  المنهج  منها 
الدراسات الموضوعية في القرآن الكريم تقوم على التجميع، والوصف، والتحليل، والاستقراء،  
مع الاستئناس ʪلمنهج التاريخي الذي يتيح للباحث إمكانية الاستعانة ϥسباب النزول لتفسير 

ومآلها  النص   سياقها  حسب  معالجتها،  أو كيفية  التاريخية،  الوقائع  من  موقفه  وبيان  القرآني 
  التاريخي. 

  خطة البحث 

؛ فكان الفصل الأول لقد حاولت Ϧطير المادة العلمية لهذه الدراسة في ثلاثة فصول
، وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث؛ وحاجة الإنسان إلى الدين  الدين والتدين  مفهومموسوما بــ:  
المبحث  ن، أما  مفهوم التديتناولت  المبحث الثاني:  ، وفي  نهوم الديـــالمبحث الأول: مفتناولت في  

، وقد وسمت الفصل فطرية التدين وحاجة الإنسان إلى الدين  فقد كان مخصصا لتناول  الثالث:
قسمته إلى مبحثين؛  و ،  أسباب انحراف التدين ونماذجه من خلال القرآن الكريم  الثاني بـــ:

التدين ونماذجهالمبحث الأول:  تناولت في   من القرآن الكريم، وفي    الأسباب الذاتية لانحراف 
الثاني التدين:  تناولت  المبحث  والسياسية لانحراف  القرآن    الأسباب الاجتماعية  ونماذجه من 

ــــ:   من خلال   أثر التدين المنحرف على الفرد واĐتمعالكريم، أما الفصل الثالث الموسوم بـ
أثر التدين المنحرف على  المبحث الأول:  ؛ تناولت في  وقد قسمته إلى مبحثين،  القرآن الكريم

  .أثر التدين المنحرف على اĐتمع: تناولت المبحث الثاني، وفي الفرد

المختلفة،  البحث في جوانبه  التي خدمت  والمراجع  المصادر  من  اعتمدت جملة  وقد 
ي، وابن  أمثال: الطبري، والقرطبي، والراز   صدارēا بعض تفاسير العلماء القدامي منوϩتي في  

وتفسير  عاشور،  لابن  والتنوير  التحرير  المحدثين؛ كتفسير  تفاسير  وبعض  عطية،  وابن  كثير، 
المشهور  الحديث  اعتمدت كتب  الشعراوي، كما  لسيد قطب، وتفسير  حيحي ؛ كصةالظلال 

، ومستدرك الحاكم على الصحيحين، واستعنت بمجموعة من ومسند أحمدالبخاري ومسلم،  
والم اللغوية  المالمعاجم  لابن  عاجم  العرب  لسان  منها:  وأذكر  المفاهيم،  بعض  لضبط  تخصصة 



       مقدمة 
  

 

 - ح   -

 القاموس المحيط للفيروز آʪدي، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مفردات ألفاظ القرآنمنظور،  
  للراغب الاصفهاني، المعجم الفلسفي لجميل صليبا، التعريفات للجرجاني. 

الدكتور   الفاضلان:  الأستاذان  البحث  هذا  إعداد  في  رافقني  عبيدوقد  بن  ، فؤاد 
في هذا البحث مذ كان    أما الأستاذ الفاضل فؤاد بن عبيد قد رافقني؛ ف الباسط دردوروعبد

والتوجيه والإثراء   التصويب  فيهما فضل  له علي  وقد كان  منه فصلين،  أĔيت  أن  إلى  فكرة، 
والتقويم، أسأل اللهَ سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يجازيه عني خير الجزاء، وله مني خالص  

ث أستاذي الفاضل  الشكر والتقدير والعرفان، وقد واصل مرافقتي لاستكمال ما تبقى من البح 
الدكتور عبدالباسط دردور، الذي أقدم له خالص الشكر والعرفان على قبوله مواصلة الإشراف، 

الكبير  وعلى   العمل  تعهد  فيحرصه  الفائقة،    هذا  والعناية   ادً ضَّ عَ حتى استوى بحثا مُ ʪلرعاية 
  . وتقويما ضبطا، وزادته هأثرت مضامين ه وتوجيهاته القيمة التيلاحظاتبم

كما لا يفوتني تقديم واجب الشكر لأساتذتي الأفاضل؛ أعضاء لجنة المناقشة على ما 
لبحث، وسأتلقاها مضافة إلى ا  ةً يمَ قِ     -بلا ريب–  ة، ستكونسيتكرمون به من ملاحظات علمي

اللهُ  شاء  مِ   إن  البحث  في  ما  بمفردي  أتحمل  أنني  التأكيد  مع  برحابة صدر،  هَنَّات تعالى  ن 
بسبب قصور وعجز مني في الالتزام الكامل بما قدمه لي الأستاذان الفاضلان   ، قد تكونونقائصَ 

ل توجيهاēما، أو  ام من ملاحظات، لذلك أعتذر لهما سلفا إنْ لم أكن موفقة في العمل بك
  كنت قد أخفقت في إظهار البحث على الصورة التي يجب أن يكون عليها. 

  أمورʭ، وأن يسدد خطاʭ، ويوفـِّــقَنا لما ينفعنا. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا مراشدَ 
  ه 1445جمادى الأولى  ʪ04تنة في: 

  م 2023نوفمبر  18الموافق لــ:        
  

  



 

 

  

  

 

  

 

  الفصل الأول

 وحاجة الإنسان إلى الدين  الدين والتدين مفهوم

  هوم الدين  ـــمف المبحث الأول:      

  المبحث الثاني: مفهوم التدين       

  الإنسان إلى الدين حاجةو فطرية التدين المبحث الثالث:      
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  مفهوم الدين   :الأول بحثالم

  ويتضمن

  الدين لغة واصطلاحا  المطلب الأول:

  الدين والمصطلحات ذات الصلة المطلب الثاني:

 ق والدين الباطل التمييز بين الدين الح :المطلب الثالث
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  وحاجة الإنسان إلى الدين   الدين والتدين الفصل الأول. مفهوم

 مفهوم الدين  :المبحث الأول

المطلب   مفهوم الدين، وهو يتكون من ثلاثة مطالب؛هذا المبحث لمقاربة    يصصتم تخ

 ازبر فقد كان لإ  المطلب الثانيأما  ،  الاصطلاحالدين في اللغة  مفهوم    كان مخصصا لتحديد  الأول

مخصصا لبيان الفرق بين    المطلب الثالثوقد كان    الفرق بين الدين والمصطلحات ذات الصلة،

  دين الباطل.ال الدين الحق و 

  الدين لغة واصطلاحا المطلب الأول: 

تم عرض التعريف اللغوي للدين، أما   من ثلاثة فروع؛ في الفرع الأول يتكون هذا المطلب  
مع  تحديد المفهوم الاصطلاحي للدين،  الفرع الثاني فقد تم تخصيصه لبيان مكمن الإشكالية في  

التعريفات والمفاهيم الاصطلاحية المختلفة للدين عند العلماء المسلمين، وفي الفرع   عرض بعض 
  . الثالث تم تناول مفهوم الدين عند فلاسفة الغرب

     لغةـ الدين  الفرع الأول

الدال والياء والنون أصل واحد  « حدد ابن فارس أصل الجذر الصوتي لمادة "دين" فقال:
وجاء في لسان العرب   1»إليه ترجع فروعه كلها، وهو جنس من الانقياد والذل، فالدين الطاعة 

دَيَنَ: الدʮَّن: من أسماء الله عز وجل معناه الحَكَم القاضي، وسُئل بعض السلف «   لابن منظور أن:
قاضيها   أي  نبيها؛  بعد  الأمة  هذه  دʮِّن  فقال: كان  ـ  السلام  عليه  ـ  طالب  أبي  بن  علي  عن 
وحاكمها... والدʮَّن: القهار وقيل: الحاكم والقاضي، وهو فَـعَّالٌ مَنْ دان الناس أي قهرهم على 

 

فارسا  1 أحمد  بن  الحسين  محمأبو  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة،  مقاييس  بيروت، معجم  الفكر  دار  هارون،  هـ،  1399، دط،  د 
  . 319/ 2  مادة (دين)،   م،1979
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ر الأعشى الجرمازي يخاطب سيدʭ رسول عْ الطاعة. يقال: دِنـْتُهم فدانوا أي قهرēم فأطاعوا؛ ومنه شِ 
ن العربالله صلى الله عليه وس َّʮَسيد الناس ود ʮ :لم  ƅ والدين: الجزاء والمكافأة... والدين ...

العديد من المعاني المعجمية وقد أورد أصحاب المعاجم      1 » من هذا إنما هو طاعته والتعبد له...
والغلبة،   القهر  الورع،  والتعبد،  الطاعة  والجزاء،  الحساب  والاستعباد،  الذل  منها:  "دين"  للفظة 

المتعددة للمشترك اللفظي "دين"   وغيرها من المعاني  2الانقياد والاتباع، الدأب والعادة، العز ...
التي يلتقي جلُّها في الملمح الدلالي العام المتمثل في الانقياد والعبودية والخضوع، بصرف النظر عن 
طبيعة  هذا الانقياد والخضوع؛ أهو طوعي ʭبع من إرادة ذاتية واعتقاد شخصي، أم أنه قهري 

وفي كل الأحوال تتحدد طبيعة هذا الانقياد بحسب    ؟  فرضته اعتبارات أخرى تتعلق ϵرادة خارجية
 السياسية ...  الاجتماعية، و  طبيعة الموروث الديني، وبحسب السياقات النفسية، والثقافية، و 

وقد وردت لفظة الدين في القرآن الكريم بمعاني مختلفة، تؤكد تعدد دلالاēا المعجمية التي 
  نذكر منها: 

 تعالى:  الجزاء قوله  الفاتحة:    َّ ني  نى  نم  ُّٱٱ  في  يوم   ]  4[ سورة  مالك  أي 

     ]6[سورة الذارʮت:  َّ كح كج قم ٱُّٱ  وقول الله جَلَّ جَلالهُ: الجزاء،

 كحكج قم قح فم فخ فح فج غم ُّٱٱ  في قوله عز وجل:  الطاعة والعبادة 

  ٱٱٱٱٱٱٱ]52سورة النحل:[   َّ كم كل كخ

 

، لسان العرب، مراجعة وتدقيق: يوسف البقاعي، إبراهيم شمس الدين، نضال علي، الدار المتوسطية للنشر  جمال الدين   ابن منظور  1
  . 1353، 1352/  2(دين)،   م، مادة2005،  1والتوزيع تونس، ط

    . 1354  ،2/1353ينظر: نفسه،   2
الة، مؤسسة الرسالة  ، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسمجد الدين محمد بن يعقوب   وينظر: الفيروز آʪدي

  . 1198  ص  مادة (دين)، م، 2005ه  1426، 8، ط  بيروت 
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 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّٱ  و قوله تعالى:ٱ

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثىثن

ٱَّئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر ٱ

ٱ   ] 3،  2[سورة الزمر:  ٱ

 19[سورة آل عمران:   َّ بنبم  بز بر  ئي  ئى ُّٱ في قوله تعالى: الإسلام [ 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱٱ  في قوله عز وجل:  الحكم والقضاء والسلطان َّ    

   ]  76يوسف:    [سورة

 تعالى:  الشريعة قوله   بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم ُّٱ  في 

 سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تحتج به بم بخ بح

 غج عم عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

     ]78[ سورة الحج:     َّ قم قح فم فخ فحفج غم

له دلالة أو معنى    (د ي ن)وانطلاقا مما تقدم لا بد من الإشارة إلى أن الجذر اللغوي  

مركزي يتمثل في الخضوع والانقياد الذي يبديه الإنسان إزاء معتقدات وتعاليم آمن đا وصدَّقها، 
وđذا الاعتبار يمكن تفسير ʪقي المعاني بما يجعلها قريبة من مصاديق الأصل، ومن ذلك معاني: 

... فهذه المعاني لا تتناقض مع جوهر المعنى  با عقاب والثو والعبودية، والذل، والطاعة، ال  الشريعة،
المركزي وروحه، بل تثبت أن الجذر المعنوي الواحد لمفردة الدين في استعمالاēا القرآنية المختلفة، 

  يعبر عن الصلة العميقة والمحكمة بين هذه العناصر الثلاث: 

 بعد فهم واقتناع دمه من إيمان وتسليم وخضوع وانقيا(وما تستلز  المعتقدات ( 

 (كل السلوكات العملية التي تعبر عن التزام التشريع والتعبد به )  الأفعال 

 المترتبة عنها (الحساب وما يتبعه من جزاء أو عقاب في يوم المعاد).  النتائج 
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  ااصطلاحـ الدين  الفرع الثاني

لذلك يتوجب توضيح مكمن الإشكال أو   مفهوم إشكالي؛  هو  لدينالبشري ل  فهومالم
بروافدها   المعرفية  المنظومات  عليه  تتفق  للدين،  جامع  مفهوم  ضبط  دون  حالت  التي  الأسباب 

  ومرجعياēا المختلفة، وعليه يمكن مقاربة هذه الأسباب في جملة نقاط هي: 

  :نʮالأد الدين    تعدد  من  انبثقت  بل  وتعددت،  الأدʮن  تشعبت  فقد 

 ʭلمزاج والمخيال والتفكير البشري حتى صار الإنسان ـ أحياʪ الواحد فرق ومذاهب، امتزج بعضها
ـ منتجا للدين أو مَصْدرا له، مع أن الأصل فيه أن يكون مستقبِلا للدين، متمثِّلا لتعاليمه، وعليه 

ا أمام تعدد التعاريف مادام الموضوع أو المصداق (الدين) المراد  كان من الطبيعي أن نجد أنفسن
 تعريفه متعدد في مضامينه وفي أشكاله التي يتعذر حصرها عبر التاريخ. 

 :ن التي يمتلك بعضها جذورا    تعدد الرؤى المعرفيةʮأمام ظاهرة تعدد الأد

غيبية إلهية وحْيَانيَّة، ويمتلك بعضها الآخر صبغة ذات تمثلات طارئة عارضة ترتبط بظروف الناس  
وملابسات حياēم والمرحلة التاريخية التي يعيشوĔا، ومن ذلك ظهور بعض التيارات الفكرية التي  

وآ الطبيعة،  بعضها بمحورية  بمحورية آمن  آمن  الآخر  وبعضها  الفرد،  الآخر بمحورية  بعضها  من 
ذلك كلِّ   اĐتمع، فسميت هي أمام   ...ʭʮأد المذكورة تحت مجهر    «ه  الأخرى  وضعت الأدʮن 

التمحيص والتحقيق، وبدأت تُدَرَّس على الصعيد المعرفي من جهات مختلفة، كما هو الحال في  
  فلسفة الدين، علم الاجتماع الديني، وعلم النفس الديني، وأدى تنوعها وسعتها إلى إنكار بعضهم

للدين تعريف واحد  الذي سنعرفه      1.  »إمكانية تقديم  الدين  بطبيعة  مرتبطا  يعد  لم  لأن الأمر 
 فحسب، بل صار مرتبطا أيضا بطبيعة الرؤية المعرفية التي سيتم اعتمادها في تعريفه.

 

م، ص  2015ه ــ  1436، دط،  للثقافة الإسلامية بغداد، حقيقة الدين، ترجمة عادل لغريب، مؤسسة العرفان  جوادي آملي   1
13 .  
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   :قد نجد أنفسنا أمام بعض التعريفات التجزيئية التي ينطلق  تجزيئ المفهوم

التعبدي من  الوجه  لنا  يقدم  قد  مثلا  الفقه  فالذي يشتغل في  التخصصي؛  أصحاđا من مجالهم 
الدين، أما الذي يشتغل في علم الكلام مثلا قد يقدم لنا البعد الاعتقادي في الدين وما يقوم عليه  

ذلك عن المتصوف الذي قد يقدم لنا الدين على أنه تجربة في  من استدلالات عقلية، وقل مثل  

 السلوك لبلوغ مقامات معينة في الرحلة اللامتناهية إلى الله.

 قد نجد أنفسنا أمام تعريفات للدين مصدرها   الدين والتدين:  مفهوم تداخل

هو الدين ذاته، بينما تعريفات أخرى قد يكون مصدرها التدين؛ لأĔا تعبر عن تجربة الانسان مع 
يمكن أن نستمد     هذا الشأن أنهيرى عبد الجواد ʮسين في الدين تلقيا وتفاعلا، وفهما، وممارسة، و 

تعريف الدين من الدين، ولكن لا شيئ أصعب من ذلك، لأن الدين الذي سنستمد منه التعريف 
أية محاولة في هذا الاتجاه سوف تسفر عن تعريف  عليه فإن  هو بعينه الذي يحتاج إلى تعريف، و 

   1للدين مصدره التدين وليس الدين 

   الثقافة ظواهر  بعض  عن  بمعزل  للدين  مفهوما  تقدم  لم  التعريفات  بعض 
الإنسانية؛ فمنها تلك التي تجعل التاريخ وعموم التراث البشري جزءا من الدين، كما نجد تلك التي  

التي تؤرخ للإنسان ككائن ثقافي، وعليه يتم   اتعرف الدين على أنه جزء لا يتجزأ من الأنثروبولوجي
مُنْجَز بشري، تتلون مضامينه وخصوصياته بحسب   أنه  تقديم الدين في مثل هذه الحالات على 

  التلوʭت الثقافية، وبحسب تعدد التجارب البشرية عبر التاريخ. 

التي تؤكد إشكالية المفهوم الذي    ،أحاول إيراد مجموعة من التعريفاتوعليه وانطلاقا مما سبق س
يتلون أو يتعدد بحسب الانتماء الديني، أو الإيديولوجي لصاحبه، وفضلت أن أقسمها بين تعريفات 

 

م،  2014  ،2، ط المركز الثقافي العربي الدار البيضاء (المغرب)عبد الجواد ʮسين، الدين والتدين، التشريع والنص والاجتماع،  ينظر:    1
  . 5ص
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لب، وتعريفات ا في الفرع الثاني من هذا المطēأورد تقدم đا علماء المسلمين؛ المتقدمين والمتأخرين،  
  سأوردها في الفرع الثالث من هذا المطلب.  بمختلف تياراēم ومشارđم أخرى لفلاسفة الغرب

وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو  «عرف الجرجاني الدين على أنه:فقد  
  1 »عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم  ـ

سورة  [ َّبم بز  بر  ئي  ئى ُّ لقوله تعالى:  ،دين الله هو الإسلام «: الرازي وعند

عمران:    بر  ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ  ُّٱ  :ولقوله  ] 19آل 

وللدين أسماء أخرى منها الإيمان... ومنها الصراط... ومنها كلمة    ]85[سورة آل عمران:      َّ بز
  2    » ...الله... ومنها النور... ومنها الهدي

وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة، ʪختيارهم إلى الصلاح    «عند التهانوي    وهو 
  3 »المآل، وهذا يشتمل العقائد والأعمالفي الحال، والفلاح في 

أنه: على  الهيثمي  عرفه  الخيرات ʪختيارهم   «وقد  إلى  الألباب  سائق لأولي  إلهي  وضع 
  4 » المحمود إلى الخير ʪلذات

 

 

الفض  1 التعريفات، تحقيق ودراسة: محمد صديق المنشاوي، دار  القاهرة، دط، دت،  الجرجاني علي بن محمد،  للنشر والتوريع  يلة 
  . 92ص
فخر    2 الفخ الرازي  تفسير  بيروت  ر الدين،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  الغيب،  ومفاتيح  الكبير  ʪلتفسير  المشتهر  ،  1ط  ،الرازي 

 . 157 / 32،  م، 1981ه ـــ 1401

م،  1996،  1، ط دحروج مكتبة لبنان بيروت  ، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: عليمحمد عليالتهانوي    3
1 / 814 .  
ــ 1357، دط،  مصر   ة التجارية الكبرى ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، تحقيق: مجموعة من الباحثين، المكتب الهيثمي   بن حجر ا  4 ه ـ

 . 20  / 1م،  1983
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ما التزمه الإنسان، يقال دان الرجل ƅ عز وجل؛ أي  «والدين عند ابن الجوزي هو:  
  1» التزم ما يجب ƅ عز وجل عليه

  2»ك ق من الاعتقادات والخير في السلو وضع إلهي يرشد إلى الح «وفي معجم لغة الفقهاء:

وضع إلهي يحُسِن الله تعالى به إلى البشر، على لسان   «وقد عرفه رشيد رضا على أنه:
  3» واحد منهم، لا كسب له فيه، ولا صنع، ولا ينُقل إليه بتلق ولا تعلم

ألغار هو   تَـبَارَكَ  الله وضعها  التي والعقائد الأحكام من مجموعة«   والدين عند حامد 
 والدنيا الدين وإنّ  ...والأخرويةّ الدنيوية السعادة إلى لهدايته وإيصاله الإنسان  يدي بين وَتَـعَالىٰ 
 الدنيا، وإنّ  بوتقة في وهدايتنا الحياة، لإصلاح الدين وقد جاء بعضها، في مندكّة أمور  والحياة
 ...الدين ϥحكام والعمل الوحي، دون من يتسنىّ  للحياة لا الصحيح والنموذج الأسلوب معرفة
  4»الشرعيّ  القلبيّ والعمليّ  والشهود العقلية، للمعارف شامل الدين

هدي إلهي، يتصف ʪلمثالية والكمال،   «  ار فقد عرف الدين على أنه أما عبد اĐيد النج
فيها الحقّ   يتمثّل  تعاليم  الوجود، فهو  الشّامل ϥحوال  العلم  الكمال الإلهي في  المطلق بناء على 

  5»والمحيط بمصلحة الإنسان في مختلف منقلبات حياته 

 

اضي، مؤسسة الرسالة  ، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه و النظائر، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الر جمال الدين   ابن الجوزي   1
ــ 1404،  1، طبيروت   .  295م، ص  1984ه ـ

 . 212م، ص 1988ه ـــ  1408،  2، ط فقهاء، دار النفائس بيروت ، معجم لغة ال قنيبي  محمد صادق و  قلعجي محمد رواس 2

 . 69 / 2، م، 1947 - هـ 1366، 2)، ط ةمحمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم المشتهر بتفسير المنار، دار المنار (القاهر  3

راسات الاستراتيجية  ، حقيقة الدين؛ تفصيل فلسفي لاهوتي كلامي، مجلة الاستغراب، المركز الإسلامي للدخسروبناه  الحسين عبد 4
ـــ ربيع 1437،  3العدد  ،بيروت    . 157م، ص  2016ه ـ

  5م، ص 2006هـ  1427،  2منشورات قرطبة الجزائر، ط  ، فقه التدين فهما وتنزيلا،النجار  عبد اĐيد  5
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لقد أوردتُ هذه التعريفات متتابعة لما بينها من تشابه وانسجام يعود ʪلأساس إلى كون  
أصحاđا من مدرسة واحدة؛ هي المدرسة التوحيدية لذلك تبدو متناغمة إلى حد كبير في ضبط  

   المفهوم العام للدين، مع بعض التفاوت الطفيف بينها تفصيلا أو إجمالا فقد: 

 يج هي هى هم هج ُّٱ  اتفقت في كون مصدر الدين وواضعه هو الله عز وجل.

  ] 33[سورة التوبة:    َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

   الإنسان العاقل الذي ينقاد  وأشارت في معظمها إلى أن المستقبِل أو القابل للدين، ومتلقيه هو
 لأحكام هذا الدين ويلتزم đا.

   لتزامه الطوعي تعاليم الدين يكون  تحصيل الإنسان الخير والمنفعة والنعيم لذاته،  أن  وأكدتʪ
 وأحكامه.

 قتناع شخصي يفضي إلى التزاʪ م طوعي، وإلا وأوضحت أن اعتناق الدين مسألة اختيارية تتم

 لأصحاب العقول. ها لما كان الدين موجِّ 
 بلِّغ في عباد الله ال

ُ
خلَصين الذين  ـُمـوأوضحت أيضا أن للدين مُبـَلِّغا عن الله، ويتمثل هذا الم

  يصطفيهم الله عز وجل لمقام النبوة وتبليغ الرسالة. 

تخص    -هي في الواقع   -والملاحظة العامة التي يمكن الخروج đا أيضا مما سبق أن تلك التعريفات  
الدين المنزل (الوحياني)، لذلك لم نجد فيها أية إشارة للدين كمفهوم عام يعبر عن كل الأدʮن؛ 

  سماوية كانت أم وضعية.

والدين:   «م تعريفا للدين كمفهوم عام فيقولالطاهر بن عاشور يقد  محمد  بينما نجد الشيخ
مال يلقّنها رسول  حقيقته في الأصل الجزاء، ثم صار حقيقة عرفية يطلق على: مجموع عقائد، و أع

د العاملين đا ʪلنعيم و المعرضين عنها ʪلعقاب، ثم أطلق على ما يشبه ذلك مما   ــعِ  ـيَ من عند اɍّ و 
يضعه بعض زعماء الناس من تلقاء عقله، فتلتزمه طائفة من الناس، و سمّي الدين دينا لأنهّ يترقب 



 وحاجة الإنسان إلى الدين  الدين والتدين  مفهوم        الفصل الأول 
  
 

-  19  - 

من أهل دين إلاّ و هم يترقبّون جزاء من رب ذلك الدين،   منه متّبعه الجزاء عاجلا أو آجلا، فما
     1 »فالمشركون يطمعون في إعانة الآلهة ووساطتهم و رضاهم عنهم

الطاهر بن عاشور أفرد الدين الوحياني الإلهي بتعريف يخصه ويحدد محمد    الشيخمع أن  
م يتجاهل الأدʮن الوضعية البشرية، التي عرفها هي الأخرى بما يعبر عن التقائها   ـحقيقته، إلا أنه ل

مضمون الدين، وما ينص عليه من أوامر ونواهٍ، يترتب   ـمع الدʭʮت السماوية في فكرة الالتزام ب
حسب ما ينص عليه كل دين من الأدʮن  ـعقاب، وذلك ب أو   ثوابحساب وما يتبعه من   ـعنها ال 

 المختلفة. 

كلمة لها إطلاقات «ذهب الشيخ متولي الشعراوي هذا المذهب فعرف الدين على أنه  وقد  
متعددة؛ فهي من "دان" تقول دنت لفلان: رجعت له وأسلمت نفسي له، وائتمرت ϥمره... قد  
توجد أدʮن يخضع لها الناس، ولكنها ليست أدʭʮ عند الله... إن معنى ذلك أن هناك دينا لغير 

إن الدين    .ولا دينا عند الله  ،فيه خضوع واستسلام، وفيه تنفيذ لأوامر، ولكن ليس دينا ƅ  الله
فالمفهوم العام للدين الذي يتحقق فيه معنى الخضوع والتسليم،    2  »المعترف به عند الله هو الإسلام

هو مفهوم مشترك بين الدين الحق، والدين الباطل، لكن لا دين عند الله إلا الدين الذي ارتضاه 
  سبحانه وتعالى لعباده، وأرسل أنبياءه ورسله للدعوة إليه؛ وهو الإسلام. 

القرضاوي هو الآخر تعريفا للدين من حيث كونه مفهوما عاما تشترك   يوسفقدم  وقد  
الدين هو جوهر الوجود وهو روح الحياة والإنسان من غير دين ضائع في  «فيه كل الأدʮن فقال: 

 čʮتمعات؛ أĐريخ البشر لم يخلُ مجتمع من اʫ كان هذه الدنيا، ولذلك كان الدين أمرا عاما في 

، لكنه لم يخل من الدين ابدائي  اهمجي  ا، ربما كان مجتمعبدوʮ  اوربما كان مجتمع  ،نصيبه من المدنية

 

    . 189، 188  / 3م،  1984، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر تونس، دط،  بن عاشور  الطاهر محمد  1
  . 1353/ 3دار أخبار اليوم مصر، دط، دت،  ، تفسير الشعراوي،  محمد متولي الشعراوي   2
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التاريخ مدن بلا حصون ومدن بلا مدارس ومدن بلا  كما قال أحد المؤرخين؛ قد وُجدت في 
ولكن لم يوجد في التاريخ مدن بلا معابد، هذا يشير إلى أن الدين شيء أساسي في حياة  ،قصور 

العام هو الاعتقاد أو الإيمان بقوة غيبية علوية لها   البشر يتعلق ʪلفطرة البشرية، الدين في معناه 
إليها ولذلك يبتهلون لها الناس لها ويشعرون ʪلافتقار،  ويقدمون لها    ،هيمنة على البشر يخضع 

الدʭʮت   هصور من التنسكات والعبادات والقرابين إلى آخره، هذا المعنى العام الذي يشترك في
  1 »الكتابية والدʭʮت الوثنية

لقد قدم القرضاوي تعريفا عاما يشمل كل الأدʮن، ومن منطلق كون الدين حاجة فطرية 
لدى الإنسان الذي لم يعُرَف عنه منذ غابر العصور أنه استغنى عن الدين؛  في البدو كان أم في 
  الحضر؛ لأن الإنسان يرى أنْ لا معنى لوجوده، ولا معنى للوجود والحياة إلا ʪلدين الذي يبث فيها 

الروح، ثم يضيف القرضاوي أن الدين في معناه العام الذي تشترك فيه الدʭʮت السماوية والوضعية 

يقوم على: (الاعتقاد بوجود قوة غيبية، الخضوع لها والشعور ʪلحاجة إليها، التقرب إليها ʪلعبادة)، 
ى اختلاف أنواعها  اĐتمعات الإنسانية القديمة عل   «ويلتقي القرضاوي مع علي شريعتي في كون  

وأنماطها، كانت Ϧتلف على أساس عنصر مشترك هو (روح الدين) الموجودة في ضمير الإنسان  
 ʮأو بدو ʮتمع الذي ينتمي إليه؛ طبقيا أوقبليا حضرĐفالأمر يعبر عن    2 »القديم مهما كان نوع ا

توافق إنساني عام في إبداء الحاجة إلى الدين، لكن هذا التوافق يقابله اختلاف وتشتت في تعيين 
عند البشر، مع أن الدين عند    الدين الواجب اتباعه، لذلك نجد أنفسنا أمام ظاهرة تعدد الأدʮن

  . الله هو دين واحد

 

  https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife 19/04/2007تم النشر بتاريخ:   ، التدين المغشوش،القرضاوي  يوسف  1
  . 22.09م في الساعة: 2018جانفي   18تمت العودة إلى الموقع بتاريخ: 

  . 26م، ص 2007هـ،  1423، 1علي شريعتي، دين ضد الدين، ترجمة حيدر مجيد، مؤسسة العطار الثقافية، ط  2
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 مجموعة هو  الدين «وقد عرف محمد حسين الطباطبائي الدين كمفهوم مطلق عام فقال:
  1 »الحياة في عمليّ  جانب له مما تناسبها، التي والقوانين المعتقدات،

فكل دين؛ سواء أكان إلهيا سماوʮ، أم بشرʮ أرضيا لا بد أن يتوفر على تصور اعتقادي،  
وبموجب هذا التصور يتم سن بعض الأحكام أو التشريعات التي تناسب الاعتقاد وتنسجم معه،  

ثم على معتنق هذا الدين أن يلتزم في سلوكه العملي تلك الأحكام والتشريعات التزاما طوعيا يعبر 
إيمان الفرد đا وتفاعله معها، وقد أغفل صاحب هذا التعريف فكرة الحساب وما يتبعه من  عن  

  أو عقاب. ثواب 

جملة النواميس النظرية   « وقد قدم محمد عبدالله دراز بدوره تعريفا عاما للدين موضحا أنه
  2 »القوة الإلهية، وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادēاالتي تحدد صفات تلك 

هو منظومة نظرية تخضع لأحكام أو نواميس، تحدد وتوضح    -في نظر دراز    -فالدين  
ها، والدين ــ في نظره  ــونَ رُّ  ـــقِ  ـــما تتصف به تلك القوة الإلهية من صفات متعالية يؤمن đا الأتباع ويُ 

تتحقق đا صلة العابد بمعبوده، منظومة من الأحكام والتشريعات التي تحدد الكيفية التي    أيضا  هو    ــ
حسب   –  أو القواعد العملية  وتبدو وظيفة التشريعإلى مسألة الحساب،    لم يُشِرْ في تعريفه هذاو 

  في الجانب التعبدي فقط؛ أي في علاقة العابد ʪلمعبود.محصورة  -هذا التعريف

ʪعتبار    -وعليه وانطلاقا مما تقدم يمكن تقسيم الدʭʮت بمختلف مضامينها وأشكالها،  
  إلى قسمين رئيسين هما:  -مصدرها 

 

يجية  فلسفي لاهوتي كلامي، مجلة الاستغراب، المركز الإسلامي للدراسات الاسترات ، حقيقة الدين؛ تفصيل  خسروبناه  عبدالحسين   1
ـــ ربيع 1437،  3العدد  ،بيروت    . 157م، ص  2016ه ـ

  . 52، الدين؛ بحوث ممهدة لدراسة ʫريخ الأدʮن، دار القلم الكويت، د ط، ط ت، ص  دراز محمد عبد الله 2
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  أـ دʭʮت إلهية 

ذات بعد غيبي يعتقد đا الإنسان، ويلتزم تعاليمها، ويضبط سلوكه   وهيارتبطت ʪلوحي  
بمقتضى أحكامها، وهي تشتمل على ثلاثة أقسام؛ قسم يتعلق ʪلعقائد وما يترتب عن الاعتقاد 
بوجود الله من رؤية توحيدية لحقائق عالم الوجود، وقسم يتعلق ʪلأحكام الأخلاقية وēذيب النفس،  

 ريع وبيان الأحكام التي تضبط علاقة الفرد ƅʪ، وعلاقته ʪلآخرين.وقسم آخر يتصل ʪلتش

  ب ـ دʭʮت بشرية

البشري ونتاج مخياله وهواه، ويتم تقديمه في صورة مجموعة من العقائد    العقلهي نتاج  
 والقوانين التي يتم سنها ووضعها، ليعبر من خلالها اĐتمع أو الإنسان عن: 

   لعجز والقصور الذي حالʪ لحاجة إلى الدين، الذي يقابله شعورʪ شعوره الفطري
 دون معرفته الدين الحق. 

  لخوف من بعض الظواهر الطبيعية التي تحيط به؛ مثل ظاهرة تعاقب الليلʪ شعوره
الأسرار    بعضَ كم نظام الطبيعة، فضلا عن جهله  والنهار، وذلك بسبب جهله القوانين التي تح

 الغيبية المرتبطة بما وراء الطبيعة. 
 ال الجميع حَّ لِ مُ  ـحاجته  غيبية يخضع لها  قوة  من  يستمد سلطته  حياة عام  لنظام  ة 

الحياة  وملابسات  ظروف  Ϧثير  تحت  البشرية  الدʭʮت  بعض  نشأت  لذلك  طوعيا،  خضوعا 
الاجتماعية، وكان الهدف من نشوئها تنظيم حياة الناس الاجتماعية وشؤون معيشتهم، وربما طلبا  

 ستغلال العامة ʪسم الدين.للجاه أو الاستبداد ʪلحكم وʪلرأي لا
   الرغبة والسعي لتحقيق المصالح والمنافع الخاصة لأولئك الذين يجتهدون كي يصنعوا

ه جدارة نفسَ ات أهوائهم، والإنسان الذي يمنح  دينا ويضعوه من وحي أفكارهم وأخيلتهم، وإملاء
 يتخذ إلهه ومعبوده هواه. صناعة الدين، إنما يزعم الربوبية وهو بذلك 
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 الفرع الثالث: مفهوم الدين عند فلاسفة الغرب 

التعريفات التي قدمها مفكرون  أنفسنانجد   غربيون للدين،    وفلاسفة  أمام كم هائل من 
  لذلك سأحاول عرض بعضها بحسب تجانسها في المضمون العام. 

 ـ تعريف الدين ʪعتبار الإنسان مستقبلا وممارسا لهأولا 

الأعم  مجموعةوهي   غالبها  تشير في  غربيين؛  ومفكرين  أو تعريفات لأعلام  الأدوار    إلى 
 الإيجابية والآʬر  الوظائف بعضها الآخر كما يوضح والاجتماعيّة المنوطة ʪلدين، الفردية الوظائف

  ومن الأعلام الغربيين الذين عرفوا الدين من هذه الزاوية نذكر: إلى الدين، تنُسب التي السلبية أو 

بواجباتنا من حيث    الشعور    «الذي عرف الدين على أنه    م)Immanuel Kant  )1804  كانط:  

  1 »كوĔا قائمة على أوامر إلهية.

آهة المقموع، وقلب  «الدين ϥنه:  م)  Karl Marx     )1883  كارل ماركس وقد وصف  

  2 »عالم لا قلب له...إنه الدين الذي يخدّر البشر

محاولة تصور ما لا يمكن تصوره،   هو الدين  «أن ) م  Max Muller )1900ماكس مولر: ويرى 

 3 »والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه، هو التطلع إلى اللاĔائي وهو حب الله

أن للدين وظيفتين أساسيتين:  )مÉmile Durkheim  )1917دوركايم   إميلبينما يعتقد  

أولاهما تجميع الناس وخلق التضامن الاجتماعي، وʬنيهما منح المتدينّين وسيلة لإدراك العالم ورؤيته، 
ومن ثم،  المؤمنة.  الجماعة  أفراد  لدى  اجتماعية  إلى خلق هوʮت  الدينية  الهوʮت  تفضي  حيث 

 

  . 34ممهدة لدراسة ʫريخ الأدʮن، ص  ، الدين؛ بحوث درازمحمد عبد الله  1
،  2009،  1، ط بيروت   الدين الأسس، ترجمة هند عبد الستار، مراجعة جبور سمعان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر  مالوري ʭي،  2

  . 93ص 
  . 35ص   بحوث ممهدة لدراسة ʫريخ الأدʮن،  ، محمد عبدالله دراز  3
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أفراد  يتفق مع الشعارات الدينية التي يحملها  دينياً  ينتمي الفرد إلى جماعة ما، لأنه يحمل شعاراً 
الجماعة نفسها. ونتيجة لذلك، فإن هاتين الوظيفتين معاً تجعلان أي مجتمع قابلاً للعيش فيه، بما 

   1ن الوحدة الكاملة. أن الدين يعتبر شكلاً من أشكال الوعي الجماعي الذي يبُقي اĐتمع في حالة م

 من مجموعة ) يقدم لنا الدين على أنهمSalomon Reinach  )1932  سالمون ريناخ  

   .2لقدراتنا الحرّ  الأداء وجه في مانعاً  تقف  والنواهي التي الأوامر

هي سلطة رمزية،    الدينيةأن الظاهرة  )  م   Pierre Bourdieu  )2002  بيار بورديوويرى  

وتداولها   إنتاجها  يتم  رمزية،  سلع  أي  الرمزي؛  الرأسمال  من  نوع  هو  القدسي  الديني  اĐال  وأن 
  3واستهلاكها، بل التنافس عليها، تماما كما هو شأن السلع المادية 

عبادة، والعبادة هو ال «  émille-Louis Burnouf   :إميل لويس برنوفوالدين عند  

انعطاف محبة  عمل مزدوج؛ فهي   أو  بقوة سامية، وعمل قلبي،  به الإنسان  عمل عقلي يعترف 
  4 »يتوجه به إلى رحمة تلك القوة

وفقا  «توجيه الإنسان لسلوكه    :الدين على أنه  Albert Révilleريفيل    ألبرتويعرف  

ويطيب  لشعوره بصلة بين روحه وبين روح خفية، يعترف لها ʪلسلطان عليه، وعلى سائر العالم،  
  5 »له أن يشعر ʪتصاله đا

 

  76الدين الأسس، ص   مالوري ʭي،1
ــ ربيع 1437،  3، حقيقة الدين، مجلة الاستغراب، العددخسروبناه  عبد الحسين 2   . 154م، ص 2016ه ــ
  60، ص  1993،  1، ط بيروت  علي حرب: نقد الحقيقة (النص والحقيقة)، المركز الثقافي العربي  3
  . 35، الدين؛ بحوث ممهدة لدراسة ʫريخ الأدʮن، ص  دراز  محمد عبد اللهدراز  4
  . 35، ص  نفسه 5
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المتأمل للتعريفات السابقة يلاحظ أĔا عرفت الدين من منطلق كون الإنسان مجالا له؛  
ف الدين كمضمون مستقل،  رِّ عَ لذلك نجد فيها بعض الإشارات والعبارات التي هي في حقيقتها لا ت ـُ

ما   وهذا  الدين؛  من  الإيديولوجي  الموقف  عن  تعبر  ما  وبيار  بقدر  ماركس  عند كارل  لاحظناه 
بورديو، فكل منهما قدم موقفا انطباعيا يصور الدين على أنه مشروع مفتعل، لاستغلال البشر  

علاقة الإنسان   استغلالا تبرره السلطة الرمزية للمقدس الديني، بينما نجد تعريفات أخرى تصف
  : ʪلدين من جانبين

وتشريعاته في    يتمثلالجانب الأول:    الدين  قيم  يتمثل  الذي  المتدين؛ أي  في الإنسان 

سلوكاته مع ذاته، ومع غيره، وقبل ذلك مع الله، وهذا ما يبدو جليا في هذه العبارات المبثوثة في 

الشعور بواجباتنا، العبادة، عمل قلبي، عمل عقلي، التطلع إلى اللاĔائي وهو  (التعريفات السابقة:  

  حب الله).

الثاني:   الجانب  تنظم شؤ أما  وظيفة  بوصفه  الدين  يتلقى  الذي  الإنسان  ون فيتمثل في 

من العبارات والإشارات التي تكررت بشكل لافت في التعريفات    حياته، وهذا ما أوضحته مجموعة

د لأت الدين جامع موحِّ مانعا...  أوامر ونواهي تقف  ذلك: (مجموعة  ونذكر من  باعه، السابقة، 
  ق التضامن الاجتماعي ...)لْ الناس، تجميع الناس، خَ  معتقدات وأفعال يوظفها بعض

 تعريف الدين بوصفه ماهية مجردة .ʬنيا

الأب شاتل:    يعرف  أنه  Francois Chatelفرانسوا  على  واجبات  «الدين  مجموعة 

  1 »المخلوق نحو الخالق، وواجباته نحو الجماعة، وواجباته نحو نفسه

 

  . 34، ص  بحوث ممهدة لدراسة ʫريخ الأدʮن ، الدين؛ دراز محمد عبد الله 1
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هو جملة العقائد والوصاʮ التي يجب  «    Michel Meyer   ميشال مايير:  والدين في نظر

  1 »أن توجهنا في سلوكنا مع الله، ومع الناس، وفي حق أنفسنا

 المعتقدات من مجموعة يرى ϥنّ    م)ʫ Talcott Parsons  )1979لكوت ʪرسونز  

 والأمر التجريبي، الأمر بين التمييز على تشتمل وهي ،)مباشر بشكل منها تنشأ القيم التي( والرموز 
  2على التجربة.  المتعالي

هذه التعريفات حاول أصحاđا مقاربة الدين كماهية مستقلة أو قائمة بذاēا، تعبر عن 
نفسها بنفسها، وليس من خلال ممارسة الناس لها؛ فالدين في التعريف الأول هو مجموعة أحكام 
تشريعية دون إشارة إلى البعد الاعتقادي، بينما في التعريف الثاني هو تصور اعتقادي، يتبعه تشريع  

المعاملاتي، أما التعريف الثالث يبرز هو الآخر    انب الجالعبادي، وفي    انبالجيحدد تكليف الفرد في  
متعالية   البعد الاعتقادي للدين، وما يترتب عن ذلك من وجود قيم رمزية؛ بعضها قيم مقدسة 

ت الذي  الممكن في عالم الإمكان  الرمزية تراعي  القيم  المطلق، وبعض هذه  تمثله  مرتبطة ʪلكمال 
  . بنجاحاēا أو إخفاقاēا، ʪستقامتها أو انحرافها التجربة البشرية

  تعريف الدين بوصفه مفهوما مركبا  ʬلثا ـ

 المعتقدات من موحَّد نظام الدين «  أن   Karel Dobbelaere:  ي دوبي لار كارل    يرى

بحقيقة والآداب د هي التجربة، على ومتعالية سامية المرتبطة   đا، والمؤمنين أتباعها، كلّ  توحِّ

  3 »موحَّد مجتمع أخلاقيّ  لتأسيس

 

  . 36، ص  بحوث ممهدة لدراسة ʫريخ الأدʮن ، الدين؛ دراز محمد عبد الله 1
ــ ربيع 1437،  3، حقيقة الدين، مجلة الاستغراب، العددخسروبناه  عبد الحسين 2   . 154 ، 153م، ص 2016ه ــ
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يرى أنّ  ماستراو  كما  أو  الاعتراف هي: ثلاثة؛ أمور  من مركّب الدين أيضا   بقدرة 

أو  لهذه ومقهوريتّنا بخضوعنا والعلم تصرّفنا، تحت ليست  )(قدرات  وطلب ،)(القدرات القدرة 
 مجرّدة قوى أو  بقوّة نظريّ  إيمان الدين يلي: ما  الثلاثة العناصر هذه من đا، ويتحصّل الارتباط

 معيّنة، وأفعال محدّدة، وقوانين منظومات هي: أمور؛ الإيمان هذا عن وينتج ومسيطرة علينا، عناّ،

  1القوى) أو ( القوّة بتلك وتصلنا خاصّة تربطنا وأنظمة
لقد وضح صاحب التعريف الأول أن الدين مفهوم مركب، ذلك لأنه نظام يتشكل من 

  مجموع مكوʭت أو عناصر، تتمثل في:
  .المعتقدات 
  .القيم الأخلاقية والرمزية المتعالية 
   لمعتقد، مع تمثل قيمه، والتزام تعاليمهʪ لشكل الأتباع الذين يجمعهم الإيمان والتصديق المشتركʪ

  الذي يمنحهم مجتمعا توحده القيم الروحية والأخلاقية المشتركة. 
  وفي التعريف الثاني Ϧكيد على المفهوم المركب للدين والقائم على ثلاثة عناصر هي: 

  .وجود قوة غيبية متسلطة على الإنسان مجردة ومنفصلة عنه 
  .ذه القوة وضرورة العمل على معرفتهاđ الاعتراف 
  التشريعات وتنظيم الأحكام العباديسنʪ لقوة الغيبية.ة التي تجعل الإنسان مرتبطا 

وقد انتبه عالم الاجتماع (دوركايم) إلى هذه التجاذʪت في تحديد مفهوم الدين لذلك   
ئية إلى أكثرها تطورا أكد أن أي تعريف للدين يجب أن ينطبق على جميع الدʭʮت، من أكثرها بدا 

يضيف (دوركايم) أنه لكي نستطيع صياغة مثل هذا التعريف، ينبغي لنا أن نبحث عما  وتعقيدا، و 

هو مشترك بين الدʭʮت المعروفة جميعا، ونُسْقِط من حسابنا تلك الأفكار والمعتقدات التي يختص  
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đا دين دون آخر، فكل الأدʮن في نظره تلتقي في خصية مشتركة هي التعبير عن طبيعة الأشياء 
  1المقدسة وعلاقتها ببعضها، أو علاقتها ʪلأشياء الدنيوية. 

إلى مسألة مهمة وهي ثنائية المقدس والدنيوي التي تؤطر الممارسة    )دوركايم(فقد أشار  
الدينية في كل الأدʮن، ويرى إمكانية اعتمادها في تحديد ملمح عام لمفهوم الأدʮن، ومن ثم صياغة  

  تعريف مشترك يعبر عن كل الأدʮن مهما كانت مختلفة. 
في كل الأحوال يظل مفهوم الدين خارج المنظومة التوحيدية مفهوما إشكاليا، تتجاذبه  و 

و االتيار  المختلفة،  ت  الإيديولوجية  عن حيث  المذاهب  يعبر  مفهوما لا  ينتج  أن  منها  يحاول كل 
التيارات للدين   حقيقة الدين بوصفه معطى إلاهيا ذا قيم متعالية، بقدر ما يعبر عن رؤية هذه 

  . عن رؤية معرفية موضوعية محايدة وموقفها منه؛ وهو موقف إيديولوجي لا يعبر
   

 

السواح، دين الإنسان بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة دمشق  فراس  ينظر:  1
  . 26، ص م 2002،  4(سورية)، ط  
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  .الدين والمصطلحات ذات الصلة المطلب الثاني:

تم تخصيص هذا المطلب لإبراز الفرق بين الدين والمصطلحات ذات الصلة، لذلك كان الفرع 
والفرع الثاني لبيان الفرق بين الدين والشريعة، أما الأول مخصصا لبيان الفرق بين الدين والملة، 

  الفرع الثالث فكان مخصصا لبيان الفرق بين الدين والنِّحلة. 

  ملةـالمصطلح بين الدين و  الفرع الأول ــ

الملِّة: الشريعة والدين، الملّة: الدين كَمِلَّة الإسلام والنصرانية،   «جاء في لسان العرب أن: 
الملّة...  في  دخل  وامتلَّ:  وتملل  الرسل،  به  يجيئ  ما  وجملة  الدين،  معظم  هي  وقيل:  واليهودية، 

    1 »والمملول من الملِّة أراد كأنه مثال ممُثََّل مما يعُبد في ملل المشركين.

لقد تبين لنا في التعريف اللغوي للدين أنه يرتبط بمعاني كثيرة، وهي ـ في غالبها الأعم ـ  
قريبة من معناه المركزي المتمثل في الخضوع والانقياد، أما الملّة فقد قدمها صاحب اللسان على أĔا 

مرادفة للدين، وʪلتحديد ما يرتبط به الدينُ من تشريع، ثم أشار أن الملة قد تعني معظم الدين  
  ل المشركين المختلفة.لَ والشرائع التي جاء به أنبياء الله، وقد تعني أيضا ما يعُبد في مِ 

  ة في القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى: لَّ مِ  ـوقد ورد ذكر ال

    ]78[سورة الحج:    َّ خج حم حج جم جح ثمته تم تخ ُّٱ 

 هم  هجني  نى نم نخ  نح  نج ميمى  مم مخ مح مج لي  لى لم لخ ُّٱ

ٱَُّّ  َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ يي يى  يم يخ  يح يج  هي  هى ٱ

  ] 120[سورة البقرة  
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إبراهيم ـ عليه السلام ـ    نبي الله فالآية الأولى وردت فيها الملة بمعنى التشريع الذي جاء به  
الدʭʮت السماوية المحرَّفة، وعليه يكون القرآن الكريم قد وظف   في الآية الثانية دلت على  الملةبينما  

صاحب لسان العرب، وفي كل الأحوال أرى أنه يتعذر تعيين  ة ʪلمعنيين اللذين أشار إليهما  المل
التعريف اللغوي لكل منهما، وعليه سأحاول الاعتماد على بعض الفرق بين الدين والملّة ʪعتماد  

 التعريفات الاصطلاحية التي قد نجد فيها ما يخدم غايتنا. 

فقد حاول الراغب الإصفهاني توضيح ما بين الملّة والدين من توافقات واختلافات فقال:  
الملّة كالدين وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى جوار الله،  «

الذي تسند   -عليه الصلاة والسلام    -والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي  

وفي قوله    ] 95آل عمران:  [سورة   َّ لم  كي كى  كم  كل كا  قي قى  في ُّٱ  إليه نحو 

ولا تكاد توجد   ]  38[سورة يوسف:   َّمح مج لي لى لم لخ ُّٱ      :تعالى

ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع  -صلى الله عليه وسلم   -مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أمة النبي 
دون آحادها، لا يقال ملّة الله، ولا يقال ملتي وملة زيد كما يقال: دين الله ودين زيد، ولا يقال  

  1 »الصلاة ملّة الله ... وتقال: الملّة اعتبارا ʪلشيئ الذي شرعه الله.

من  الأنبياء عن الله  بلغه  ما  đا  نعني  إذا كنا  ذلك  الدين،  مثل  الإصفهاني  عند  فالملة 
أحكام، أو تكليف شرعي للتقرب إليه عز وجل ʪلعبادة والمعاملة طلبا لمرضاته، ويرى الإصفهاني 

. مما  أن الملة شبيهة للدين ʪعتبار الجامع بينهما؛ والمتمثل في الشريعة التي مصدرها الله عز وجل
  يعني أن الملة لا تعبر عن الجانب الاعتقادي. 

  أما الفرق بين الملة والدين عند الإصفهاني فيتمثل في كون: 

 

1  ʭعد صفوان  تحقيق:  القرآن،  ألفاظ  مفردات  الإصفهاني،  بيروت الراغب  الشامية  الدار  دمشق  القلم  دار  داوودي،  ط ن   ،4  ،
ــــ 1430   . 274 ، ـ 273م، مادة (ملل)، ص  2009ه 
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 ل الاثنينولا تعبر عن الاعتقاد بخلاف الدين الذي يشم ،الملة تعبر عن الشريعة. 
  ُعتباره مʪ غا للشريعة عن الله.لِّ ب ـَالملة تضاف إلى النبي ـ حصرا ـ 
 الملة لا تضاف إلى الله؛ فلا نقول ملة الله، بينما نقول: دين الله. 
   تضاف الملة أيضا إلى فرد من أفراد الأمة مهما كان مقامه، أومرتبته في العلم أو ولا

الفقاهة أو الوجاهة؛ كأن نقول: ملة زيد أو ملة سعد... في حين يمكن أن نقول: دين زيد أو دين  
 سعد...
  تطلق الملة على عموم التشريع لا على خصوصه؛ فنقول ملة الإسلام ولا نقول ملة
أو ملة الصوم، أو ملة الحج... بينما يمكن أن نقول: الصوم دين، الصلاة دين، الحج الصلاة ،  

  دين...

توافق وتمايز فقال: الدين والملة من  الدين والملة   «وقد حاول الجرجاني بدوره أن يوضح ما بين 
متحدان ʪلذات، ومختلفان ʪلاعتبار، فإن الشريعة من حيث أĔا تطاع تسمى دينا، ومن حيث 

ملة   ـأĔا تجمع تسمى ملة، ومن حيث إĔا يرجع إليها تسمى مذهبا، وقيل: الفرق بين الدين وال
والمذهب منسوب إلى   ملة منسوبة إلى الرسول،ـالن الدين منسوب إلى الله تعالى، و مذهب، أ ـوال

  1 »اĐتهد

  فالجرجاني يرى: 

   ،واحد مصدر  من  صادرين  ʪعتبارهما  الملة  ذات  هو  الدين  أيضا أن  وʪعتبارهما 
 موجبان للطاعة والانقياد.

 

ــ  92التعريفات، ص الجرجاني،  1   . 93ـ
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  أن الفارق بين الملة والدين يتمثل في كون التشريع متى تمت طاعته فهو دين بصرف
النظر عن كثرة المطيعين أو قلتهم، وʪلمقابل يصبح التشريع ملة متى كان جامعا، وعنواʭ مقدسا 

 غير المطيعين. المنتسبين المطيعين و  المنتسبين ورمزʮ لكل من يندرج تحته من
  ُب إلى الله نسَ الفارق الآخر بين الدين والملة في نظر الجرجاني يتمثل في كون الدين ي

  غ عن الله. ب الملة للنبي المبلِّ نسَ عز وجل، بينما تُ 

بمعنى   «التهانوي:   الكتاب  أمللت  من  اسم  الأصل  في  وهي   ... اللام  وتشديد  ʪلكسر  الملة 
ــ صلى الله  أمليته... ومنه طريق مملول معلوم... ثم نقل إلى أصول الشرائع ʪعتبار أنه يمليها النبي 

فيها، وقد يطلق على الباطل؛ كالكفر ملة    -عليهم السلام    -عليه وسلم ــ ولا يختلف الأنبياء  

واحدة، ولا يضاف إلى الله، فلا يقال ملة الله، ولا إلى آحاد الأمة، والدين يرادفها صدقا، لكنه 

 ئج ُّٱ  ا قال تعالى:قً دْ حادهما صِ  ـمأمورين؛ لأنه في الأصل الطاعة والانقياد، ولات ـʪعتبار قبول ال 

ج ـوال...  ] 161: الأنعام[سورة    َّ ئم ئخ ئح ال ـملل  الأدʮن  ملة  أصحاب   ـمع  بتعدد  متعددة 

  .1 »الشرائع

التعريف  لقد قارب التهانوي   ة لغوية والاصطلاحية للملة وخلاصبين الدلالة ال في هذا 
في اللغة تعني الطريق، وتعني الإملاء، ثم تم نقل المعنى إلى أصول الشريعة التي الملة    : أنالأمر عنده

ويرى التهانوي أن الملة مثل  ،  لتكون طريقا ومنهاجا  -عليه الصلاة والسلام    -كان يمليها النبي  

الدين من حيث دلالة الانقياد والطاعة، وهي أيضا مثل الدين من حيث إمكانية إطلاقها على  
الكفر؛ فنقول مثلا:  ملة الكفر أو الكفر ملة واحدة، مثل قولنا: دين الكفر والباطل، ومن ذلك 

هًا الخطاب للكفار على لسان نبيه     : -صلى الله عليه وسلم -قوله تعالى موجِّ

 

  . 1639  /2التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  1
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    ]6[سورة الكافرون:   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ

  أما الفرق بين الملة والدين عند التهانوي فيتمثل في كون: 

  تنسب إلى الله؛ وعليه لا نقول: ملة الله.الملة لا 
  ارتقىالملة لا تنسب إلى الآحاد من الأمة؛ أي إلى فرد من الأفراد مهما علا شأنه و 

 مقامه.

 ــ بين الدين ومصطلح الشريعة الفرع الثاني

أ العرب  لسان  منها   «ن  جاء في  الماء  إلى  يُـنْحدَر  التي  المواضع  هي   ... ...  الشريعة 
رعة والشريعة في كلام العرب: مَشْرعة الماء، وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون   والشِّ

رَعَها وتشرَب منها، والعرب لا تسميها شريعة حتى  منها ويستقون، وربما شرَّعوها دواđم حتى تشْ 
ا لا انقطاع له ... والشريعة وال čرعة ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة يكونَ الماء عِد شِّ

والحج والزكاة وسائر أعمال البر... ويقال: فلان يشترع شرعته ويفتطر فطرته ويمتل ملته، كل ذلك  
الشريعة هي مورد الشاربة،     «جاء في معجم مقاييس اللغة أن   1  »لتهمن شِرعة الدين وفطرته ومِ 

رعة  في الدين والشري    2 ».عةواشتق من ذلك الشِّ

تشبيها بشريعة الماء من حيث  « وقد وضح الراغب الاصفهاني أن الشريعة سمُيت شريعةً  
حمد الطاهر م ـوهذا ما ذهب إليه     3   »صدوقة رَوِي وتطهَّرن من شَرعَ فيها على الحقيقة والـمأ

 

  . 2014، 2013/  2،  ) شرع( ابن منظور، لسان العرب، مادة    1
  . 262/  3، )شرع ( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة   2
  . 450الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص   3
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اء الكثير من Ĕر أو واد،  ـمال «عجمي للشريعة فقال هي:  ـمعنى اللـمحيث أشار إلى ابن عاشور؛  
  1»يت الدʮنة شريعة على التشبيه، لأن فيها شفاء النفوس وطهارēا ـم يقال شريعة الفرات، وس

للف  العام  اللغوي  الشاربة  المعنى  موارد  والمتمثل في  تكونشريعة  الراغب    التي  حسب  ــ  ـ
استصحاʪ لوظيفة الماء واستئناسا بمعانيها   شريعة الدينقد شُبِّهت đا  ـــ وابن عاشور  الاصفهاني 

وهي ذات الوظيفة المتوخاة من الشريعة الحقة التي تروي الروح    ،المتمثلة في السقي والري والتطهير
أشار كل من ابن منظور وابن فارس إلى    ، وʪلإضافة إلى ذلككما تطهر النفس وēذđا  ،وتشبعها

من أحكام سنها    لدينما يرتبط ʪإلى  ʪلتحديد  المعنى الخاص للشريعة من حيث اتصالها ʪلدين، و 
وغيرها من الأحكام   .؛ كالصلاة والصوم والحج والزكاة..الله، وأمر عباده أن يلتزموها ويعملوا đا

،  Ϧكيدا لصدق الإيمان والاعتقاد  ،الالتزام العملي ϥحكام الدينالعبادية والمعاملاتية المعبرة عن  
  وسعيا للقرب الإلهي وابتغاء مرضاة الله عز وجل.  

الشرع في اللغة عبارة عن البيان والإظهار، يقال:   « وفي التعريفات للجرجاني جاء أن  
رعة... الشريعة هي الائتمار ʪلتزام العبودية، وقيل   شرَّع الله كذا أي جعله طريقا ومذهبا، ومنه الشِّ

هي وظيفة   الأولىلقد أشار الجرجاني إلى مسألتين مهمتين؛     2    »الشريعة هي الطريق في الدين

التبيين التي تؤديها الشريعة من حيث كوĔا توضح أحكام الدين   لإفهام، ثم بقصد االإظهار و 

فهي تحديد الغاية من الشريعة والمتمثلة في امتثال    الثانيةلالتزام، أما  بقصد اتوضح كيفية العمل đا  

إلى الله سبحانه  للتقرب    ينحتى تكون الشريعة طريق المتعبد  ،تعبدا  والعمل đا  أوامر الله عز وجل
  . ات التي شرعها لهمʪلعباد وتعالى

 

  . 223/  6تفسير التحرير والتنوير،  ، ابن عاشور  1
  . 109، 108الجرجاني، التعريفات، ص   2
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ما شرع الله لعباده من الدين؛   «وهذا ما ذهب إليه ابن الأثير الذي أكد أن الشريعة هي   
، والشارع هو الطريق  أي سنَّهُ لهم وافترضه عليهم، يقال: شرع لهم يشرع شرعا إذا أظهره وبيـَّنَه

 1  »  اري... وشرع في الأمر والحديث: خاض فيهلـج اء الـمالأعظم، والشريعة مورد الإبل على ا
فالشريعة عند ابن الأثير تبين وتوضح أحكام الدين التي سنها الله، وألزم đا عباده، وهي أيضا 

الطريق أو المنهاج المتبع للوصول إلى الغاية، وهذا التوصيف لا يخلو من مجاز يراد به أن الشريعة  
د رِ  ــ، تشبيها ʪلطريق التي يسلكها من يَ ليتصل ƅʪ وʪلدين الحق  هي الطريق الذي يسلكه المتعبد

   .الماء

القويم اĐرد    المنهاج  الطريقة أو   الطريق أو وصْف من هذه الأوصاف المتمثلة في:  ف الشريعة بووصْ 

في العديد   متداولافحسب، بل نجده    أو ابن الأثير  لم يكن مقتصرا على الجرجاني  عن أهواء البشر،
  : قوله تعالى ستنادا إلىا ، وذلكمن المعاجم

    ]48  :[سورة المائدة   َّنى  نن  نم نز نر  ُّٱ

  [سورة   َّ يم يز  ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما  لي ُّٱ

  ] 18  :الجاثية 

والشرع     2  » معناها ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستقيم «في لسان العرب  عة  رْ فالشِّ  
طريقا، والشرع مصدر، ثم Ĕج الطريق الواضح، يقال: شرَعت له    «في مفردات ألفاظ القرآن هو 

 »جُعِل اسما للطريق النهج فقيل له: شِرعْ، وشَرعْ، وشِرْعة واستُعير ذلك للطريقة الإلهية في الدين 
الطريق الواسع وهو هنا تخييل أريد به  «وفي التحرير والتنوير الشرعة والشريعة هي المنهاج؛ أي     3

 

محمود محمد الطناحي،  وي و تحقيق: طاهر أحمد الزا ، ، النهاية في غريب الحديث والأثرمحي الدين بن أبي السعادات ابن الأثير   1
  . 460/ 2،  م1963هـ ـ 1383،  1المكتبة الإسلامية، ط 

  . 2014  / 2مادة (شرع)،   ابن منظور، لسان العرب،   2
  . 450الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص   3
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طريق القوم إلى الماء... فمنهاج المسلمين لا يخالف الاتصال ʪلإسلام، فهو كمنهاج المهتدين إلى 
   1  »الماء

دى أن يوضح ويدقق في م  معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريموقد حاول صاحب  
رعة هي أحكام الدين وقواعدُ «  بين الشريعة، والـمنهاج مؤكدا أن  لدلالة واختلافهااتقارب   ه، الشِّ

الإنسان   ـوال فهم  ودلائلِ للدين وطريقة توصلِ منهاج: هو  إليه،  رعة ه  الشِّ ه على أحكامه... وبين 
تقارب دلالي، ح ـوال الطري ـمنهاج  والطري  ــيث يشتركان في معنى  رعة في كوĔا   ـوت   قة، ـق  الشِّ ختلف 

  2  »مورد، وكيفية التوصل إليها  ـمنهاج والدلائل الدالة على ذلك ال ـمورد وال ـالأصل وال 

د على الحقيقة الجوهرية للشريعة، ومقصدها  إيراده من التعاريف فيه Ϧكيما سبق  وعليه فإن  
، لذلك تم توصيف  العام المتمثل في توفير أسباب السكينة والاطمئنان و الهداية إلى الدين الحق

  : خرنهاج الذي يُـنـْعَت هو الآʪلطريق أو الم الشريعة

  قال تعالى: معها الزيغ والانحراف.والاستقامة ينتفي  مستقيم في لسان العرب ϥنه -

  ] 48  :[سورة المائدة   َّنى  نن  نم نز نر ُّ 

وكل ما يترتب عن   والوضوح ينتفي معه التيه والضلال   واضح  وفي مفردات ألفاظ القرآن ϥنه  -

   .زيغ وانحرافاتباع الأهواء من 

   قال تعالى: 

ٱَّ يم يز ير  ىٰ  ني نى  نن  نم نز  نر  مم  ما  لي  ُّٱ ٱ

  ] 18  : الجاثية [سورة   

 

  . 223/  6، تفسير التحرير والتنوير،  ابن عاشور  1
ص   ، 2008، دط/  ر غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة دامحمد محمد داود، معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم،   2

303 ،304.  
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يترتب وما    ،يق والسعة أو الفسحة ينتفي معها الض   واسع  ϥنه  التحرير والتنويرفي  و   -  

  .يتبعه من مشقة وحرجعنه و 

     :قال تعالى

 ] 185  :ة البقر [سورة   َّ خم  خج  حم حج  جم  جح  ثم ته  ُّٱ

 حج جم جح ثمته تم تخ تحتج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ

  ]78  : جالح [سورة  َّ خج حم

كل طريقة موضوعة بوضع إلهي  «والشريعة في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم هي  
الأنبياء من  نبي  من  معاشا  ʬبت  المكلف  đا  يتهذب  التي  الجزئية  الأحكام  على  ويطلق كثيرا   ،

   1»ومعادا

وهي ما شرع الله لعباده من الأحكام، وقيل هي السنة، والطريق في الدين، ويطلق الشرع 
على الدين والملة، إلا أن الشريعة والملة تضافان إلى النبي والأمة فقط، على حين أن الدين أيضا  

أيضا، والشرعي هو المنسوب الشرع تعبيرا عن كل ما صدر عنه  يضاف إلى الله تعالى  من   إلى 
  2.أحكام

 عن كل معانيه وأبعاده تعبيرا مفصلا  ودقيقا فالشريعة إذن ليست مرادفة للدين كي تعبر 

ضمن المت  العملية، بل هي جزء من الدين، وتمثل بعدا من أبعاده  الروحية في عالمي الغيب والشهادة
حلال   ـوبينه لهم من الأوامر والنواهي وال   عباده،لالله  ما شرعه    للأحكام التشريعية التفصيلية؛ أي

مترتب عن   ـال  لتكليفتسليما وخضوعا لهذا اتدين  الالتزام العملي للم  ، التي يترتب عنها حرام ـوال
م وصفها   ـت  لٌ عملي لأحكام الدين ــثُّ ـــ، ولأن الشريعة هي تـَمَ البعد الاعتقادي للدين الذي آمن به

 

  . 1019  التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ص  1
  . 1019،  1018، ص  التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلومينظر:   2
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إلى دين الله عز    حقةـال  هدايةـها ال ـوالواسع الذي تتحقق ب   ،والواضح  ،مستقيم ـمنهاج والطريق ال ـʪل
ال وتنوعت بحسب  اختلفت شرائعهم  وإنْ  الأنبياء،  عند كل  واحد  دين  هو  الذي  مرحلة  ـوجل 

  ولا تضاف إلى الله. ،حال، لذلك تنُسب الشريعة إلى النبي ـوالظرف وما يقتضيه ال 

  النِّحْلة مصطلح الفرق بين الدين و الفرع الثالث ــ 

كذا وكذا؛ أي يدين به، وقيل: نحِْلة أي دينا وتدينا  فلان ينتحل   «جاء في لسان العرب 
... والنِّحلة الدعوى، وانتحل فلان شعر فلان، أو قول فلان إذا ادعاه أنه قائله، وتنحله ادعاه  

ه القول أنحَْلُه نحْلا إذا أضفت إليه قولا ت ُـلْ حَ  ـسبه إليه، ونَ تينحله نحلا: ن  ه القولَ لَ حَ  ـوهو لغيره... ونَ 

قاله غيره وادعيته عليه، وفلان ينتحل مذهب كذا وقبيلة كذا إذا انتسب إليه... انتحل فلان كذا  
    1 »ك أي ما دينك؟لتُ حْ  ـوكذا: معناه قد ألزمه نفسه... ويقال ما نِ 

النُّحْل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض «وجاء في النهاية في غريب الحديث والأثر أن  
  2» ولا استحقاق، يقال: نحله ينحَلُه ʪلضم، والنِّحلة ʪلكسر: العطية ... النِّحْلة هي النسبة ʪلباطل 

...انتحل كذا إذا تعاطاه وادَّعاه، وقال قوم: انـْتَحَله إذا ادَّعاه «وفي معجم مقاييس اللغة  
  3 »محقا، وتَـنَحَّلَه إذا ادَّعاه مبْطِلا

  وقد ورد ذكر النِّحلة في قوله تعالى: 

   َّ تج  به بم  بخ بح  بج  ئه ئم  ئخ  ئح  ئجيي  يى ين يم  ُّٱ 

    ]4: [سورة النساء

 

  . 3866  / 4منظور، لسان العرب، مادة (نحل)،  ابن  1
  . 29/ 5ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر،    2
  . 29/  5 مادة (نحل)،  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،   3
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نـحََلْتُ المرأة مهرَها نحِْلةً، أي عن طيب نفس  «والمعنى كما وضَّحَه ابن فارس أن نقول:  
  1 »من غير مطالبة 

تستفاد يمكن أن  أهم المعاني التي  بعد عرض ما تقدم من تعريفات لغوية يمكن القول: إن  
  :تعني أن النِّحلة والانتحال قد المتعلق بموضوعناوتستخلص في الجانب 

، وتعني وهذا ما أشار إليه ابن منظور   الدين الذي ندين به، وننتسب إليه، ونلزم أنفسنا به
أيضا ما قد يدعيه المرء من دعوى كاذبة وʪطلة، وعليه فإن الجمع بين المعنيين؛ أي الدين الذي  

دعاء الباطل من جهة ʬنية، سيمنحنا أو يقربنا من المعنى والدعوى أو الايدين به المرء من جهة،  
  الدقيق للنِّحلة وهي الارتباط بدين ʪطل ʭشئ من ادعاء كاذب وأهواء تخالف الفطرة ودين الحق. 

فلما وفقني  «ولعل هذا ما أشار إليه الشهرستاني في مقدمة كتابه: الملل والنحل حين قال:
الله تعالى لمطالعة مقالات أهل العلم من أرʪب الدʭʮت والملل، وأهل الأهواء والنِّحل، والوقوف 

على مصادرها ومواردها، واقتناص أوانسها وشواردها، أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي جميع 
    2 »بصارا لمن اعتبرتن به المتدينون، وانتحله المنتحلون، عبرة لمن استبصر، واسما تديَّ 

اللافت في قول الشهرستاني أنه قرن النِّحل ϥهل الأهواء، ثم أردف قوله بعبارة: (ما تديَّن 
  عرَ به المتدينون، وانتحله المنتحلون) والانتحال في اللغة هو الادعاء الكاذب كقولنا: انتحل فلانٌ شِ 

  3فلانٍ، أو قولَ فلانٍ إذا ادّعاه. 

 

  . 29/  5 مادة (نحل)،  ، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة   1
، دط، دت،  المكتبة التوفيقية القاهرة  الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، تحقيق: أبو محمد محمد بن فريد،  2
1 / 19 .  
  . 3866 / 4ينطر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (نحل)،   3
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طائفة من الناس   «حلة كما جاء في المعجم الفلسفي لجميل صليبا قد تطلق على  والنِّ 
يجمعهم مذهب واحد... أو تطلق على طائفة من الناس تجمعهم عقيدة ʪطلة أو عقيدة مخالفة 

  1 »لعقيدة الجماعة، فتكون حينئذ مرادفة للبدعة.

الناس تجمعهم  طائفة من  النحلة تسمية تطلق على  أن  الفلسفي  المعجم  يرى صاحب 
ك Ĕϥا تسمية تطلق على العقيدة الباطلة التي تجمع طائفة من الناس، ذلعقيدة ʪطلة، ولم يقل  

ربما هو (أهل النحلة) لذلك اعتبرها تسمية تطلق على طائفة من   لأن تقدير الكلام ʪلنسبة إليه
الناس، وليس على معتقدهم، لكن في كل الأحوال ما يستفاد من تعريفه أن النحلة تسمية تتعلق  

 ،العقيدة الصحيحة الحقة  نيدēم الباطلة التي هي انحراف عبضلال طائفة من الناس، بسبب عق
  وهي عقيدة الجماعة كما عبر عنها جميل صليبا. 

مما يعني أĔم   2أما عبد الرحمان الجامي فيرى أن  أهل النِّحل ليسوا ʫبعين لكتاب ديني
النفس، وربما تحت Ϧثير الجهل، أو  هم من وضعوا دينهم وصنعوه تحت Ϧثير الأهواء وغلبة حظوظ  

الشعور ʪلحاجة إلى الدين، إذا لم يجد هذا الشعور ما يقابله من أسباب الهداية للوصول إلى معرفة 
لة تعني كل ما اعتقده بعض الناس، وآمنوا به من أساطير وآلهة وأوʬن، حْ الدين الحق، لذلك فالنِّ 

أنفسهم đا من ʪب الاستجابة لحاجتهم   ألزموا  وكل ما وضعوه من تشريعات ضالة مضلة، ثم 
الفطرية الملحة في ممارسة التدين، ثم لسد الشعور ʪلفراغ الروحي الناشئ عن الجهل ʪلدين الحق  

  باده.الذي ارتضاه الله لع

  وعليه وانطلاقا مما تقدم يمكن القول: 

 

  / 2  ،1982، دط،  ار الكتاب اللبناني بيروتالمعجم الفلسفي ʪلألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية، دجميل صليبا،    1
460،  461 .  

  . 1639التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ص   2
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  ا ينم ب  لذلك تمثل الباطل مطلقا،  ،إن النِّحلة من حيث كوĔا معتقدا هي من صنع البشر 
الدين قد يكون وحيانيا مصدره الله، بلغه عنه الأنبياء ومن ثم هو دين الحق، أما إذا كان الدين 

التي قد تكون ملة    الملةوكذلك الشأن في    ،من صنع البشر، صادرا عنهم فهو دين ʪطل وانحراف
الأنبياء بغير  ارتبطت  إذا  ملة كفر  تكون  وقد  الأنبياء،  برسالة  ارتبطت  إذا  الشريعة   ،حق  بينما 

لذلك كان لزاما أن يتناول   ،وما جاء به من أحكام تعبدية ومعاملاتية  فقط   ارتبطت ʪلدين الحق
  مسألة الدين الحق والدين الباطل كما نص عليها القرآن الكريم.  البحث
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  دين الباطل ال المطلب الثالث ــ التمييز بين الدين الحق و 

  الفرع الأولتم تخصيص هذا المطلب لبيان الفرق بين الدين الحق ودين الباطل؛ فكان  

فقد خصصته لتوضيح خصائص الدين الحق، في  الفرع الثانيمنه لتوضيح مفهوم كل منهما، أما 

  مخصصا لتوضيح خصائص الدين الباطل.  الفرع الثالثحين كان 

  الفرع الأول ــ مفهوم الدين الحق ودين الباطل 

  الدين الحق مفهوم  أولا ـ

عليهم الصلاة والسلام   -يؤكد القرآن الكريم في العديد من آيه المحكم أن ما جاء به الأنبياء  
الدين الحق  - الدين  ، وحقانية  ومصدره الله عز وجل  هو  أن  هذا  أطروحته الاعتقادية نعني đا 

ومنظومته التشريعية تطابق نظام الوجود، وتنسجم مع نواميسه وتفاصيله، سواء أتعلق الأمر بعالم  
إلى الغيب، أم بعالم الشهود وما يشمله من سنن الكون والحياة والأنفس، والقرآن الكريم من أوله  

  . ومن ذلك قوله تعالى: 1آخره يعُد شاهدا استدلاليا لتأكيد هذه الحقيقة 

 صمصخ   صح  سم  سخ  سحسج  خم  خج حم  حج  جم جحثم   ته  تم  تخ ُّٱ 

  ] 30[سورة الروم:    َّ عم عج  ظم  طح ضم  ضخ  ضح ضج 

 لح  لج   كمكل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج   غم   ُّٱ

    ]53[سورة فصلت:   َّ مخ مح  مج له  لم  لخ

لقد دعا القرآن الكريم في معظم آʮته إلى Ϧمل نظام الكون والخلق والحياة، لاكتشاف 
الكون ومدبر آʮته، وفي  هذا  تحيله إلى خالق  فآʮت الله الكثيرة التي يهتدي إليها الإنسان بفطرته  

 

النحل/ من    سورة،  56الأعراف /    سورة  ، 100إلى    96الأنعام / من  سورة  ،  193آل عمران/  سورة  ينظر على سبيل المثال:    1
   .  10إلى   1الشمس / من  سورة ، 16إلى   3
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م هذا الإنسان حقانية دين التوحيد الذي ينسجم مع فطرته من جهة، ويطابق علالوقت ذاته لي
، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق ومصدرٌ لكل ونظام الوجود بسننه من جهة ʬنيةالواقع  
الفاعلةالمطلقة  القوة    يمثل  حق؛ ʪلدين  والقدرة  أوحت  ادية  الاعتق   هأصولسَنَّت وشرَّعت  و   التي 

ʪعتباره يمتلك قدرة   الدين  نسان هو القابل الذي يتلقى مضمون، بينما الإوالتشريعية والأخلاقية

التفكير والمعرفة، ومن ثم اتخاذ الموقف الذي نعني به اختيار هذا الدين، الذي وصفه المولى تبارك  
  وتعالى في عدة مواضع من محكم التنزيل ʪلدين الحق، فقال عز وجل:

  ] 147[سورة البقرة:    َّ يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج ُّٱ

    ]60[سورة آل عمران:   َّ سج خم خج حم حج جم جح ُّٱ

 خم خج حمحج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ

    ]94[سورة يونس:     َّ صم صخ صح سم سخ سح سج

 يى  ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز  نر مم ما ُّٱ

 جح  ثم ته تم  تختح تج به بم بخ  بح بج ئهئم ئخ  ئح ئجيي 

    ] 17[سورة هود:     َّ صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حججم

 ضجصم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ُّٱ

    ] 54[سورة الحج:    َّ غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

    ] 3[سورة السجدة:     َّ هي هى  هم هج  ني  نىنم  نخ نح  ُّٱ

    َّذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هجُّٱ

  ] 33التوبة: سورة  [

فالإسلام أشرف الأدʮن على الإطلاق لأن معجزة صدقه كما يقول محمد الطاهر بن  

القرآن، وهو معجزة تدرَك ʪلعقل، ويستوي في إدراك إعجازها جميع العصور، ولخلو  «عاشور هي:  
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هذا الدين عن جميع العيوب في الاعتقاد والفعل فهو خلي عن إثبات ما لا يليق ƅʪ تعالى، وخلي 

  لذلك   1»  عن وضع التكاليف الشاقة، وخلي عن الدعوة إلى الإعراض عن استقامة نظام العالم

ال الآʮت  ال  سابقةأكدت  حقانية  وجل،على  عز  مصدره الله  الذي  عبارة:ف  دين  فيها   تكررت 

) مرات، وجاءت مقترنة في أكثر من موضع ʪلتحذير من الشك  06ست(  ﴾ هي  هى  هم ﴿

؛ لأنه دين الحق   ﴾صم صخ صح سم ﴿  أو عدم الإيمان بهوالارتياب في دين الله عز وجل  
الذي أظهره الله على الدين كله، وهو الدين الذي جاء لينذر ويقيم الحجة على من لا نذير له، 

وتَشلذلك لا   اعتقادا  به  الإيمان  من  النفوس مناص  وسكينة  القلوب  اطمئنان  يتحقق   رُّعا، وبه 

  ﴾  ضجصم صخ* صح  سم سخ﴿

  الباطلدين ال مفهوم ʬنيا ـ

دين الباطل قد يمثل مطلق الباطل كما هو حال  المن التأكيد في مستهل الأمر أن    لا بد
الدʭʮت الوثنية، وقد يكون في أصله دين حق لكن مع مرور الزمن شابه بعض الباطل الذي لا 

دʭʮت السماوية  المتدينين وأهوائهم كما هو حال ال  ذات الدين، وإنما يعود إلى أمزجةيعود إلى  
  . التي تم تحريفها

وكما وضح القرآن الكريم المعايير التي على ضوئها يمكن أن نعرف الدين الحق، فإنه قدم  
مجموعة    أن يتبنى الإنسان  هو ؛  ن الباطلديال التي على ضوئها يمكن أن نعرف  لنا ʪلمقابل المعايير

  تصورات اعتقادية وهمية خيالية، تفتقد الاستدلالات التي تمنحها صفة المعقولية، كما أĔا تشريعات 
العدالة، وهي في عمومها    وقوانين بميزان  تنضبط  المصلحة ولا  فيها شرط  يتوفر  لا  غير حكيمة 

 

 . 173/  10، تفسير التحرير والتنوير،  ابن عاشور  1

  ) . 272الراغب الإصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، مادة (خبت)، ص تلين وتخشع (ينظر: : بمعنى  تخُبِْت  *
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منظومة مضطربة، متناقضة، منفعلة، غير مطابقة لا للعقل، ولا للواقع ولنظام الحياة والوجود برمته. 
  قال عز وجل: 

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ 

 فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ

ــ  19[سورة النجم:     َّ نح  ]  52ـ

ع ووض  ، في صناعته وإنتاجهفاعلا  ادور   يؤدي  ؛ حيثدين الباطلالمصدر  هو  فالإنسان  

الذي يؤدي دور الفاعل في صناعة الدين، يؤدي   وفي الوقت  وتقديم Ϧويلات جاهزة له،قوانينه،  
هذا النوع    أيضا دور القابل أو المستقبل والمتلقي له، بما يحقق له رغباته ومنافعه، لذلك لا يمتلك

لتفات إلى الحق، والاهتداء إلى طريق الله عز وجل، وتكون أمانيهم التي  للا أي استعداد  من البشر
  هي من وحي هواهم سببا في خسراĔم لحياēم الدنيا والأخرى. 

   يقول تعالى: 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

    ] 23[سورة الجاثية:   َّ يى يم يخيح يج هي هى هم

 ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ  يي  يى  يم  يخ ُّٱ

  ] 79[سورة البقرة:  َّ بي بى  بن بم  بز  بر  ئي  ئى ئن  ئمئز 

الذي يخضع   أن منشأ الدين الباطل هو الإنسان  إلى  فالآʮت السابقة تشير في معظمها
، هي في حقيقتها تتعارض مع مقاصد الدين وتعاليمه  دنيوية عارضةو   ، تحقيقا لمصالح ذاتيةلهواه

، لأنه يتقلب  آخر  ، ولا شك أن الذي يتبع هواه تراه يصبح على حال ويمسي على حالوأحكامه
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التي يخضع لها بتعدد   وبذلك تتعدد  .مزاجهل  ييمنفسه و   ، ويميل حيث تميلبتقلب شهواته آلهته 
  . م إلى الشهواتي، وفي ذلك تعبير عن الميل العظالطبع والمزاج اتوتقلب  الأهواء

  ق الفرع الثاني ــ خصائص الدين الح

بما أن الدين الحق من مصدر واحد، ينسجم مع الفطرة، ويطابق الواقع يمكن أن نجمل  
خاصيتين   الجزئية   ،اثنتينخصائصه في  والخصائص  المعاني  فيهما كل  تتكثف  عنوانين كبيرين  أو 

  ، وتتمثل الخاصيتين في:الكثيرة التي تؤكد حقانية الدين

  (سعادة الدنيا والآخرة)  عادوالم عاشحُسْن المو  الهداية .أولا

الهداية   فالنتيجة التي يحققها الدين الحق لمعتنقيه الذين أخْلَصوا وصدَقوا والتزموا، هو
  في الآخرة.   دائمة الدنيا، يتبعه نعيم وصلاح الحال في الحيا ،استقامة الأمرو 

   عالى: ــقال ت

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  ] 25[سورة الحديد:    َّنج

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ

     ] 212[سورة الأنعام:    َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى

يَسعد به الناس في حياēم الدنيا، وفي حياēم   والثانية إلى أن مالقد أشارت الآيتان؛ الأولى  
  الأخرى هو: 

الارتقاء بفضل الدين الحق ـ على مستوى الفعل والسلوك ـ إلى مقام القسط والعدل الذي به ـ   1
النفوس؛   به الحقوق وتصان  الصلاح، وتحُفظ  ويعَم  قيم الخير،  على مستوى   ذلك  ليسو تنتشر 

 السلوك الفردي فحسب، بل على مستوى الحركة الاجتماعية بشكل عام. 
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الارتقاء أيضا بفضل الدين الحق ـ على مستوى الموجودات القلبية والعقلية ـ إلى مقام المعرفة    ـ 2
والشهود والإدراك السليم؛ لأن الذي شهد الحق وأدركه بصدق، ثم اعتقد ذلك بصورة صحيحة،  

ام ـ لن تكون مظاهر حياته إلا تجليات للنور الإلهي، وعليه يكون المؤمن الذي ارتقى إلى هذا المق
   1بحسب الرؤية القرآنية ـ نورا للمجتمع الذي يتحرك فيه.

فإن والصلاح والاستقامة والنورانية،  من كان في دنياه على هذا الحال من العدل والخير  

  .ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيممآله هو ما بشره به الله عز وجل من رحمة 

    َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ 

     ]21[سورة التوبة: 

  وحدة الدين الحق  .ʬنيا

الحق عز وجل، لذلك كان مضمون الدين الذي بلَّغه الأنبياء  فالدين الحق مصدره واحد؛  
    هو مضمون واحد، وبعنوان واحد هو الإسلام. فقال جل جلاله:

وكل دين عداه هو دين ʪطل لن   ] 19[سورة آل عمران:    َّبم  بز بر  ئي ئى ُّٱ

  الذي قال في محكم تنزيله:  يكون مقبولا عند الله عز وجل

    َّ بز بر  ئي ئى  ئن ئم ئز  ئر ّٰ  ِّ ُّ  َّ ٍّ  ُّٱ

      ]85[سورة آل عمران:  

فالإسلام هو الدين الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وإليه 
والإسلام في لغة القرآن ليس اسما لدين خاص، إنما هو اسم     «ينتسب من تبعهم وآمن برسالتهم،

 

  . 21  ،20، حقيقة الدين، ص  جوادي آملي ينظر:  1
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الأنبياء  أتباع  إليه كل  وانتسب  الأنبياء،  به كل  هتف  الذي  المشترك  ما نجده 1 »للدين  ، وهذا 
   مذكورا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ومن ذلك:

    قوله تعالى:

[سورة           َّنى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

      ]25الأنبياء:  

    َّبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ

      ]36[سورة النحل:  

    وقوله عز وجل على لسان نبيه نوح عليه السلام:

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 تى تن تم تز تربي بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

    ] 72، 71[سورة يونس:  َّتي

   وهما يوصيان بنيهما: -عليهما السلام  - إبراهيم ويعقوبوقوله على لسان 

 تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  ُّٱ

  ] 132[سورة البقرة:   َّ ته  تم

    وهو يخاطب قومه: -عليه السلام  -على لسان موسى   وقوله

    َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ

  ] 84[سورة يونس:  

  : -عليه السلام -وقوله على لسان حواريي عيسى 

 

  . 175، ص  بحوث ممهدة لدراسة ʫريخ الأدʮن ، الدين؛ درازمحمد عبد الله  1
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ٱَّ مج  له لم لخ  لح  لج  كم   كل كخ  كح  ُّٱ  ٱ

  ] 52[سورة آل عمران:  

هي واحدة من حيث الأصول الاعتقادية   -عليهم الصلاة والسلام    -فدعوة الأنبياء  
المتعلقة مثلا بوحدانية الله عز وجل وعدالته، والنبوة، والمعاد، بينما التشريع قد يختلف في بعض 

وقد أمر الله  المكان والزمان والحال،    الخاصة التي تعود خصوصيتها هي أيضا لخصوصية  الأحكام
  فقال: .موا ƅ عز وجل، ويؤمنوا đذا الدين لينتسبوا إليهعز وجل عباده أن يُسْلِ 

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي  يى يم يخ يح يج هي هى  ُّٱ 

 بي  بى  بن بم  بز بر ئي  ئى ئن  ئم  ئز ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ 

    ]  136[سورة البقرة:   َّ تز تر 

ʮت جميعها تؤكد أن أتباع الأنبياء عبر التاريخ ينُسَبون إلى الإسلام وبه يوصفون؛  فهذه الآ
(التوحيد) من مصدر   ؛ هو دين واحد   ـعليهم الصلاة والسلام  ـ  لأن الدين الذي جاء به الأنبياء  

وʪلجملة    « ) يخدم غاية واحدة هي (سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة) عز وجل (اللههو واحد 
العصور  أقدم  منذ  وأتباعهم  الأنبياء  لسان  القرآن على  يدور في  عاما  الإسلام شعارا  اسم  نرى 
التاريخية إلى عصر النبوة المحمدية، ثم نرى القرآن يجمع هذه القضاʮ كلها في قضية واحدة، يوجهها  

   1 »دين الأنبياء من قبلهم إلى قوم محمد، ويبين لهم فيها أنه لم يُشَرعِّ لهم دينا جديدا، وإنما هو 

   فقال عز وجل:

 ثز  ثر تي  تى  تن   تم  تز تر بي  بى  بن بم بز بر  ئي  ئى  ُّٱ

  ] 13[سورة الشورى:     َّ قي  قى  في فى ثي ثىثن  ثم 

 

  . 176  ،175بحوث ممهدة لدراسة ʫريخ الأدʮن، ص  ، الدين؛ دراز محمد عبد الله 1
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لمخرج من لدين الواحد يعني الأمة الواحدة التي لا فرقة ولا اختلاف فيها، وعليه فإن افا
هو أن يخرج كلٌّ منا من هوى نفسه أولا، «الشعراوي:  محمد متولي  الاختلاف والتباين كما يقول  

ثم نرد القضية التي اختلفت فيها أهواؤʭ إلى من لا هوى له، وربك سبحانه وتعالى هو وحده الذي  
  1  »لا هوى له

  يقول الحق تبارك وتعالى: 

 فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ 

  ] . 71: المؤمنون[سورة   َّ فم فخ  فح

 الذي تلقاه الأنبياء من معين واحد،   فالوحدة وعدم الفرقة مرهونة ϵقامة الدين الجامع  
، هذه المصالح  وكل ما له صلة بحظوظ النفس ومصالح الأفراد أو الجماعات ،تنتهي الأهواءوعنده 

تعبر عن المفهوم المتدني للمنفعة التي تتعارض ومنظومة  التي لا تعبر ʪلضرورة عن الصلاح، بقدر ما  
  الدين، ومن ثم لا تتحقق فيها قيم الخير والصلاح. 

  الفرع الثالث ــ خصائص الدين الباطل 

 عادوالم عاشسوء المو  الضلال .ولاأ

ʪ خذهم العزة  دين الباطلل فالمتدينونϦ ء  ؛ وبخاصة أولئك الذينʮبما هم عليه من والكبر
كل كياĔم المعبر عن حركتهم وحضورهم  ʪطل، بل إن  على  تنبني    ēمحيالا ريب أن  كفر وضلال،  

الباطل، لذلك من الطبيعي أن    إلا  يتحقق  ، لاوجودفي هذا ال وفق ما تمليه منظومة هذا الدين 
في    وسوء المآل والمعاد  سرانالخفي الحياة الدنيا، يتبعه    ، وانحرافوضياع  ، حالة ضلال وتيه  ايعيشو 

  الحياة الأخرى.

 

  . 8535 / 14الشعراوي، تفسير الشعراوي،     1
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 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱٱقال تعالى:

 يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ

  ] 32،  31[سورة الجاثية:   َّ ـَّ يه

   وهو يحاجج أʪه آزر: -عليه السلام -وقال عز وجل على لسان نبيه إبراهيم 

ٱَّنى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ

    ] 74[سورة الأنعام: 

 تعدد الدين الباطل  .ʬنيا

   يقول عز وجل:

 ثم ثزثر تي تى تن تم تز تر بيبى بن بم بز بر ُّٱ

 ] 153[سورة الأنعام:    َّ فى ثي ثى ثن

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ٱُّٱ

    ]159[سورة الأنعام:   َّ  فى ثي

تختلف فيها الأهواء:    «القضاʮ التي    ؛ ذلك لأن من الطبيعي أن نشهد تعدد الدين الباطل
هي القضية التي يخدم đا كل قائل فكرةً عنده فقط، وإنْ كانت ضارةً بغيره، فمادام الأمر قائما 

   1 »له هواه الخاص على الأهواء، فلابد أن تختلف؛ فكلٌّ 

مرتبط ϥكثر من مصدر، مما يعني ارتباطه ϥكثر من مزاج وهوى،    إذن  الدين الباطلف
مع    الذي ظهر ونشأ فيه،  وارتباطه أيضا ϥكثر من ثقافة ومجتمع، فضلا عن ارتباطه بطبيعة العصر

العصر   ملابسات  من  ذلك  يتبع  وما  وظروفما  والاجتماعية،  السياسية  حاله  عليه   عقلال  هو 

 

  . 8534/  7الشعراوي، تفسير الشعراوي،     1
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أو ما يتاح له من أدوات   ،تنميطوتوجيه و   ما يخضع له من Ϧطيرالبشري من تطور، أو تعثر، أو  
  .المراحل التاريخية المختلفةالعصور و  عبر المعرفة والتفكير

 غياب الالتزام والمسؤولية  .ʬلثا

ʪسم سلطة هذا الدين،  على الناس  حتما لبسط سلطته    يسعىس  ،من يصنع دينه بنفسه
يضع نفسه في مقام يمنحه حق تجاوز  يعمل أيضا على أن  ه،  غيرَ   الزم đليُ   يعمل  بقدر ماتراه    لذلك

 ʪعتباره مصدرا لهذا الدين   سلطة هذا الدين  تفوققد  يمنحه سلطة موازية    ربما  سلطة هذا الدين، أو 
  ، اتجاه قوانين هذا الدين أخلاقي  أو التزام ،معنوية ، لذلك تراه متحررا من أية مسؤوليةومؤسسا له

  :في قوله تعالى  الآية الكريمة الذي عبرت عنه العملي وهو بذلك يمثل المصداق

    ]23[سورة الأنبياء:     َّ قح فم فخ فح فج غم ُّٱ 

أما من يفُترض أĔم أتباع هذا الدين فهم يجدون أنفسهم أمام دين كان قد وضعه صاحبه 
اهتماماēم وميولاēم،   عنلضرورة  لا تعبر ʪته النفسية والجسدية، التي  وفق اهتماماته الفكرية، وميولا

ه مصالحهم، ومن ثم  لذلك تجدها في غالبها الأعم تختلف عما هي عليه أحوالهم، أو عما تقتضي
وكل الأهواء والأمزجة مع دين هو في الأصل نتاج مزاج    ،لا تتناغم كل النفوس  من الطبيعي أن

  . ما ومنفعة غرضتحقيق جهة ما ل وهوى

    تعالى:سبحانه قال  

 صح  سم  سخ سح  سج  خم  خج  حم  حج جم  جح ثم  ته  تم تخ  تح  ُّٱ

    ]84  ، 83[سورة الإسراء:   َّ عج  ظم  طح  ضم  ضخ ضح  ضج  صم صخ 

التزاما طوعيا صادقا đذا الدينو    ، ولا يندفعون نحوه ϵرادة ذاتية عليه لا يُظهر الأتباع 
من التزام هو في الواقع التزام   -أحياʭ    -، بل كل ما يظهرونه  في نفوسهموتمكنه  تعكس أثر الدين  
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طة أعلى  سل  سلطه عليهم جهة ما ذاتأو عقاب قد ت  ،قد يصيبهم  صوري، قهري، درءا لمكروه

إنسان من هذا النوع    كللذلك ترى  ،  تلتزم به هيتلزم به العامة دون أن  تبنت هذا الدين أو ذاك ل 

يعمل على ما يشاكل أخلاقه التي ألفها، وهذا ذم للكافر،  «  كما تشير الآية السابقة  من البشر
  ومدح للمؤمن... لأنه الخالق لكم، العالم لما جُبِلتم عليه من الطبائع، فهو الذي يميز بين المؤمن 

الذي لا يعُرِض عند النعمة ولا ييأس عند المحنة، وبين الكافر الذي شأنه البطر للنعم، والقنوط  
النقم لطبائعه    1  »عند  بقدر ما يخضع  الدين،  الباطل لا يخضع لهذا  وعليه فإن من يتبع الدين 

ويتصرف بمقتضاها، ولا يشعر ϥية مسؤولية معنوية اتجاه هذا الدين إلا ʪلقدر الذي ينسجم مع 
التي لا تستثني أحدا    الرؤية القرآنية  تلف عليه الحال فيوهذا ما يخطبائعه ويلبي مطالبه النفسية،  

دون أن    -عليهم الصلاة والسلام    -من مسؤولية القيام ʪلتكليف الديني بمن في ذلك أنبياء الله  
  .يتزعزع هذا الإيمان قيد أنملة بسبب نعمة حلت، أو نقمة نزلت

  قال عز وجل: 

   ]6[سورة الأعراف:     َّ قى  في فى ثي ثى ثن ُّٱٱ

 مناهضة الدين الحق .رابعا

حظوظ هواه، أو يحرف الدين الحق ليتوافق مع    بما تمليه مصلحته ويوحي بهينتج الدين    مَن
ēرغب وتشريعاته متناغمة مع ما ت  الدين  ل أحكامجعْ من يعمل على  ، و ى و النفس وما تشتهي و

، من الطبيعي أن يتخذ موقفا عدائيا اتجاه  التي لا صلاح له فيها  ه مصلحتهستدعينفسه وت  فيه
هذه الرسالات التي جاءت لتغير  الدين الحق، واتجاه رسالات الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ  

النفوس التي حادت عن الفطرة السوية، وجاءت لتغير واقع الناس، ومن ثم كان لزاما على البشر 
من  الكثير  يثير  الذي  الجوهري  السبب  يكمن  يخُضِعوها لأنفسهم، وهنا  أن  لها، لا  أن يخضعوا 

 

،  م 2007،  4لمعرفة بيروت، ط الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار ا ، فتح القديرمحمد بن علي   الشوكاني  1
15 /839 .  
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التأسيس للمشار والمعادية لدعاته  المواقف المناهضة للدين والمزاحمة له.، أو  قال    يع الموازية للدين 
    تعالى:سبحانه 

 لح  لج  كم كل كخ كح كجقم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱ

 مي   مى مم مخ  مح  مج لي لى لم لخ  مخ مح مج له  لم لخ

  ] 71،  70[سورة المائدة:   َّ يج  هي   هى  هم  هج  نينى  نم نخ  نح  نج

  إنه   ؛ويقود  ،قوِّم ـُوي  ،ويربي  ،يوجهو   ،رـي ِّـليغجاء    الذيالحق  ؛ هو الدين  عز وجل  فدين الله
المستقيم، والصراط  الحق  الإنسان ƅʪ عز وجل  الدين  منه  الذي يصل  لنفسه ويقربه  فيضمن   ،

  حقق له سعادة الدارين؛ الدنيا والآخرة.توالرضوان وبذلك ت الهداية والاستقامة

  هي حتما سبلالأخرى  السبل    بل إن كل  ،البشر  الذي يصنعه أو يتصرف فيه  دينالأما   
لتفضي إلى نتيجة   الضلال والتيه والضياع،  تسلك مناحي واتجاهات مختلفة، تتنوع فيها أشكال

ه الله الذي ارتضا  عن الدين الحقتبعدهم  ؛ أي  عز وجل  سالكيها عن سبيل الله  واحدة هي إبعاد
يلقون سمعا إلى صوت الحق،  وتحول حجب النفس بينهم وبين الحق، فلا  ،  لعباده  سبحانه وتعالى

حق عليه الشقاء في   ومن كان أمره على هذا الحال فقد  ولا بصرا أو بصيرة إلى نورانية الدين الحق،
  الآخرة. العذاب في حق عليه و  ،الدنيا
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  مفهوم التدين  :المبحث الثاني

  ويتضمن

  المطلب الأول: التدين في اللغة والاصطلاح

  التدين في القرآن الكريم المطلب الثاني: 

  الفرق بين الدين والتدين  الثالث:المطلب 
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  مفهوم التدين  :المبحث الثاني

لتو  المبحث  هذا  تخصيص  التدين  حيضتم  ʪعتمادمفهوم  مطالب؛  ،  كان حيث    ثلاثة 

فقد كان لبيان   المطلب الثانيأما    وم التدين في اللغة وفي الاصطلاح،لتحديد مفه   المطلب الأول

  تم تناول الفرق بين الدين والتدين.  المطلب الثالثوفي  مفهوم التدين في القرآن الكريم،

  ين في اللغة والاصطلاح التد : المطلب الأول

لذلك كان   اللغة وفي الاصطلاح؛  التدين في  مفهوم  لتحديد  المطلب  هذا  تم تخصيص 

فقد كان لضبط المفهوم الاصطلاحي   الفرع الثانيفي ضبط المفهوم اللغوي للتدين، أما    الفرع الأول

في ضبط المفهوم الاصطلاحي للتدين في بعده   الفرع الثالثللتدين في بعده الإيجابي، كما كان  

  السلبي. 

  : التدين في اللغةالفرع الأول

نة،    «جاء في لسان العرب:  َّʮِوتديَّنَ به فهو دَيِّنٌ ومُتديِّن، وديَّنتُ الرجلَ  دان بكذا د
   1 »تدْيينا إذا وكَّلتُه إلى دينه ... والدِّين ما يتديَّن به الرجل

دان له يدين دينا إذا أصحب وانقاد وطاع، وقومٌ    «   وجاء في معجم مقاييس اللغة أنه
    2 »دِينٌ؛ أي مطيعون ومنقادون

الدين يقال للطاعة والجزاء، واسْتـُعـيـر للشريعة... لكنه يقال  «وفي مفردات القرآن 
  3 »اعتبارا ʪلطاعة والانقياد للشريعة

 

  . 1354 ، ـ 1353 / 2ابن منظور، لسان العرب، مادة (دين)،  1
  . 319  /2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة (دين)،  2
  . 322/  1الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن،    3
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التي ترد على وزن    بحرفين،  مزيد ـال  جردـالم  من الفعل الثلاثيالـمشتقة  الصيغة الصرفية  يد  فت

،    1أيضا   الاتخاذ  معنىو المطاوعة    معنى  ،هاالمعاني التي تفيد  هذه  من بينمعاني كثيرة، و   "  تَـفَعَّلَ "  

له صلةو  التدينʪ  هذا  للفظة  المعجمي  إن  ؛ لمعنى  القول:  الفعل    وعليه يمكن  "تَدَيَّنَ" من  صيغة 

Đخذ ـاتن المتدين  ذلك لأ  الاتخاذ؛  رد "دَيَنَ" تفيد معنى المطاوعة كما تفيد أيضا معنى  الثلاثي ا  

فالتدين بحسب  ، ومن ثم  افيه ولا إلزام  لا إكراه    انقيادي وϵرادة ذاتية  طوعيلنفسه دينا بشكل  

أن يتخذ  يعني    من التعاريف المعجمية التي أوردēا في هذا الصددنتَج  ويُسْتَ   ، ما يمكن أن يُستفاد
الخ معاني  من  الطاعة  عنه  تعبر  ما  بكل  ʪلطاعة؛  نفسه  يلُزم  ثم  دينا  لنفسه  والتذلل    ضوعالفرد 

هذا الفرد قابلا للدين    عتبار وتمثَُّلِها في سلوكه العملي ʪلأوامر الدين، والتزام أحكامه    لانقيادوا
أي يتخذه لنفسه   ومتلقيا له، وعليه فإن من يعمل ϥحكام الدين وينقاد لتعاليمه فهو يتديَّن به،

نقيادا، لذلك  ومن ثم يوصف đذا الفعل؛ أي فعل التدين الذي يمارسه ويقوم به طاعة وا  دينا،
  لعلاقة التفاعل والالتزام التي تربطه بدينه.  أو توصيفا ااعتبار  متديِّننه إنقول عنه: 

    ]29[سورة التوبة:   َّ قى في فى ثي ُّٱوفي قوله تعالى: 

تشير إلى علاقة الفرد  هي    -بصرف النظر عن السياق    –في هذه الآية الكريمة  "  ينوندِ يَ فلفظة " 

  ، وهذا ما نعبر عنه ʪلتدين. ʪلدين فهما والتزاما وممارسة

  ببعده السلبي 2التدين في الاصطلاح  الفرع الثاني:

القابل أو   الحديث عن التدين يعني الحديث عن علاقة الإنسان ʪلدين، بوصفه اĐال 
الطرف المتلقي والمتمثِّل لعقائد الدين وتعاليمه الأخلاقية وأحكامه التشريعية، التي يكون لها أثرها  

 

  . 16،  14/ 4ينظر: عزيز خليل محمود، المفصل في النحو والصرف، دار البعث للطباعة والنشر قسنطينة الجزائر، دط، دت،    1
للجرجاني، كشاف    2 التعريفات  المشهورة مثل: معجم  المعاجم الاصطلاحية  التعريف الاصطلاحي للتدين في بعض  أعثر على  لم 

  اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي، المعجم الفلسفي لجميل صليبا. 
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في بناء تصورات الإنسان المتدين، وتكوين وجدانه، وتوجيه سلوكه بشكل عام، فالإنسان كما  
هو الذات التي تتدين؛ أي التي تتصل ʪلدين في ذاته... عن طريق    «يقول عبد الجواد ʮسين  

النص، يتم ذلك على المستويين الفردي والجماعي بشكل تفاعلي مركب، تحمل الذات الفردية 
حساسيتها الخاصة التي تُكوِّن تصورها المتفرد للمطلق الديني، وعند التعامل مع النص بشقيه المطلق 

مون النصي بلون الذوات المدركِة والمعبرة التي تتأثر تلقائيا ϵكراهات الواقع  والاجتماعي، يتلون المض
م لمضمون  حامل  لغوي  بناء  هو  حيث  من  ذاته  فالنص  الكلي،  الطابع  ذات  عرفي  الاجتماعية 

وتكليفي يخضع لآليات اشتغال اللغة وهي كائن اجتماعي ʫريخي خاضع بدوره لضرورات التعدد  
  1 »والتطور 

الجواد ʮسين    -فالإنسان   تعريف عبد  يقيم علاقته ʪلدين من   -حسب ما جاء في 
خلال النصوص التي تعبر عن مضمون هذا الدين، لكن بلغة هي في أصلها كائن اجتماعي تتأثر  

ينقل ، كما أĔا معطى جاهز لا يمكنه أن  فضلا عن سياقات تداولها  بثقافة مستعمليها وعاداēم
منفصلة عن Ϧثير الإنسان في توجيه مقاصدها ومعانيها،   الدين كما هي، بحيث تكون  حقائق 

تنتطموير  تفاعلية مركبة؛ تبرز فيها علاقة الإنسان ƅʪ،   ى أن علاقة الإنسان ʪلدين  في صورة 
وعلاقته بنفسه، ثم علاقته بغيره من الناس، ويستصحب الإنسان انطباعه الخاص ومشاعره الخاصة  
في تشكيل تصور يخصه حول الدين، وبذلك يكون النص الديني حسب عبد الجواد ʮسين قد 

   2راكه وتلقيه، والثانية عند التعبير عنهانبصم ببصمة الذات مرتين؛ الأولى عند إد

الإنسان المتدين لا يعبر تديُّـنُه ʪلضرورة عن مضمون الدين كما    يمكن القول: إنلذلك  
أفعاله بحسب إدراكه وفهمه لها،   هو، بل المتدين يعبر عن أحكام الدين وتعاليمه، ويتمثلها في 

بعد أن تكون قد امتزجت بمشاعره واصطبغت đا، كل ذلك  ذلك  و   وبحسب درجة الالتزام đا،
 

  . 9ص  عبد الجواد ʮسين، الدين والتدين التشريع والنص والاجتماع، 1
  . 10، ص  نفسه   ينظر: 2
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بفعل الخضوع والاستجابة الاضطرارية لبعض العوامل الخارجية المحيطة به التي تدفعه لتكييف الدين  
الواقع تحت Ϧثير  المتدين  يصبح الإنسان  وتوظيفه بما يحقق مصلحته وفق ظروفه تلك، وبذلك 

كَيِّفُه بما ظروف الواقع، ومتطلبات الذات؛ الموضوعية منها وغير الموضوعية، هو من يوُجه الدينَ ويُ 
ه الذي تتكيف ظروفُ المتدينِ وفق تعاليمه  يظنه المتدين مصلحةً له، بدل أن يكون الدينُ هو الموجِّ

  وأحكامه.

التدين في صورة  و  بناء على ما تقدم يمكن القول: إن عبد الجواد ʮسين حصر مفهوم 
مذمومة لمتدين قد يحَرِّف الدينَ أو ينحرف عنه لأسباب ذاتية، أو لأسباب أخرى  سلبية  نمطية  

وغيرها من الظروف والعوامل الخارجية التي   أو سياسية  ،قد تكون اجتماعية  ترتبط بعوامل خارجية
  .لها أثرها في ضبط تصورات الفرد وسلوكاته ومواقفه

ارتباط -حسب تقديره    -  هو السلبي الذي    لتدينل  اوقد قدم محمد جواد لاريجاني مفهوم
المتدين ʪلدين على أنه نتاج ثقافي؛ مثل اللغة والعرف، والعمارة التقليدية والفن المحلي، وغيرها من  

التي قد تكون جميلة، لكن قد نجد لها بديلا، بل قد نجد الأجمل منها في مقومات الهوية الثقافية  
ثقافات أخرى، فالدين đذا المفهوم يعد جزءا من هوية الفرد الثقافية، وخصوصية من خصوصياēا، 
وعليه حين يكون توجه الفرد إلى الدين من منطلق كونه إرʬ ثقافيا، ويقدسه على هذا الأساس؛  

نب الصواب المتمثل في المدخل المعرفي للدين بوصفه حقيقة يترتب عنها ممارسة فإنه يكون قد جا
  1التدين بوعي وفهم وتبصر.

نتج عن ذلك نموذج سي  ، فإنهكونه إرʬ ثقافيا  منطلقإذا كان الإقبال على الدين من  ف
يظن أنه يحتكر الدين  يعيش وثوقية زائدة، تجعله  للمتدين الذي يتعصب للدين، و   مذموم  سلبي

 

م،  2001ــ  هـ  1421،  1الغدير للدراسات والنشر بيروت، ط   علي رضائي،ترجمة  ، التدين والحداثة،  لاريجاني  ينظر: محمد جواد    1
ــــ 34  ص    . 42 ـ
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أنه في الواقع يجهل حقائق الدين ولا يمتلك تصورا واضحا وʭضجا حولها، بل لا    ،الحق، مع 
يستطيع الاستدلال على صحتها إلا بترديد ما توفر بين يديه من نصوص قد لا يفهمها فهما 

من يؤمن ƅʪ عن تقليد، ما أعملَ فكرا ولا «فهناك كما يقول محمد الغزالي:  سليما وعميقا،  
ما قيمة هذا الإيمان؟ البعض رفضه، ولم يمنحه قيمة، والبعض قبله على إغماض ولم   !  أدار بصرا

فإن المقلد في إيمانه امرؤ من الدهماء لا يقود   يعدَّ صاحبه كافرا، وسواء أحذđ ʭذا الرأي أو ذاك
فهو لم يكلف نفسه عناء البحث، والتدبر، والتفكر   1  »ركْبا ولا يصدر رأʮ، إنه ʫبع وحسب

كتفى  ا   –  كما أسلفت الذكر-  والتساؤل ليجعل علاقته ʪلدين قائمة على الوعي بمضامينه؛ فهو 
، يتلقفه  خيار محسوم وإرث جاهز  الدين الذي ينتسب إليه هو   مؤداها أن  من مسلَّمة    نطلقϥنْ ي

  عمن كان له السبق في اختيار الدين، ثم توريثه للخلف من بعده وإلزامهم به  بجهل وبغير وعي
مارسة التدين بوعي ـم م ـومن ث  ،وقناعة شخصية تؤدي إلى فهم حقائق الدين  ،ية ـدون معرفة ذات

  وتبصر. 
إذْ   ويرى يوسف القرضاوي أن المترتبة عنه؛  التدين مرهونة ʪلآʬر  قيمة لأي   قيمة  لا 

دون أن يكون لذلك أثر   ،تدين يقتصر فيه صاحبُه على إقامة الصلاة وغيرها من الشعائر الدينية
، وهذا ماذهب إليه أيضا  2التي يرُجى تحصيلها من الدين   وتحصيله الفضائل  ،في توجيه أخلاقه
أن هذا الصنف من المتدينين لا قيمة لتدينهم؛ لأنه لا تنهض به الحياة،    أكد  محمد الغزالي حين

يقُادون   ولا يتحقق به رشاد اĐتمع، فالمؤمنون المقلدون والمصلون الذاهلون ينفعلون ولا يفعلون،
  3ولا يقودون، ويعيشون وفق ما يقال لهم، لا وفق ما توحيه ضمائرهم. 

 

  . 47، ص  دت، دط، القاهرة محمد الغزالي، الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، دار الشروق  1
   2007 / 04 / 19، تم نشره ʪلموقع الالكتروني لقناة الجزيرة بتاريخ: ينظر: القرضاوي، التدين المغشوش  2

https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife  :في الساعة:  م 2018جانفي  18تمت العودة إلى الموقع بتاريخ
22.09 .  

  . 47ص  الثقافي يمتد في فراغنا،محمد الغزالي، الغزو   3
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  التدين السلبي المذموم هو:  ل: إنوعليه وانطلاقا مما سبق يمكن القو 
الذاتية كل تدين يخضع    - الدين ʪلمشاعر  فيصطبغ  الهوى،  فيه صاحبه لحظوظ النفس وغلبة 

  ويعاد إنتاجه وفقها. 
 لأنه إرث ثقافي   قناعة جاهزة محسومة،  ل تدين يتعامل فيه المتدين مع الدين من منطلق كونهك  - 

    .بديل له عنهي لا خيار له غيره ولا واجتماع
  .   لدين وأحكامهكل تدين لا تترتب عنه آʬر أخلاقية وسلوكية تنسجم مع مضمون ا  -

  يجابي: التدين في الاصطلاح ببعده الإالفرع الثالث

  لجواد ʮسين لا حظت ʪلمقابل أنهمفهوم التدين السلبي كما قدمه عبد ا  تستعرضحين ا
تدينُه   عملي يطابق  تقديمه كمصداق  الذي يمكن  السوي  للمتدين  الممدوح  التدين  أغفل صورة 

وأتباعهم الصادقون الذين أخلصوا      ــ عليهم الصلاة السلام  ـ ـتعاليم الدين وأحكامه، ولعل أنبياء الله  
   لهم، وتمسكوا đديهم يمثلون الصورة القدوة للتدين المحمود السوي، يقول عز وجل:

 نخ  نح  نج  مي مى مم  مخ مح مج لي لى  لم لخ ُّٱ

 ] 30[سورة فصلت:     َّ هى  هم هج ني  نى نم 

  من زاوية حُسْن الظن ʪلمتدين الذي  ،مفهوم التدينبمقاربة  مجموعة من الباحثين    موقد قا
يسعى بصدق ليحقق في ذاته وواقعه ما تيسر من تعاليم الدين، وعليه      -هو في كل الأحوال    -

مكسب إنساني في تكييف الحياة    «استأنس هؤلاء الباحثون ʪلفكرة التي تطرح التدين على أنه  
بتعاليم الدين، يتصف ʪلمحدودية والنسبية، ذلك لأن الإنسان في كسبه الديني يغالب عوائق الواقع  
المادية؛ متمثلة في شهوات النفس من جهة، وفي عناد البيئة الكونية في الاستجابة لمطالبه من جهة  
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التدين قدرا من مطلوʪت الدين، تتناسب مع ما يمضي فيه الجهاد لترقية  أخرى، فهو يحقق في 
   1» الذات، وتزكية اĐتمع، واستثمار الكون اقتراʪ في ذلك من الله

ة التمكين  ـي َّــ نَ  ـهو جهد ومكابدة يبديها الفرد المتدين بِ   -حسب هذا الرأي    -فالتدين  
حدود فمن الطبيعي أن لا  ـما أن الجهد البشري م ـلتعاليم الدين، وتكييف ذاته وواقعه معها، وب

، وبخاصة إذا علمنا أن الفرد ابقة ʫمةيطابق مضمون الدين مط  كاملاتدينا  يكون تدين الإنسان  
غريزة   فيه  تستثير  التي  إغراءاēا  بكل  المادية  الحياة  متطلبات  مع  مواجهة  في  نفسه  يجد  المتدين 
الاشتهاء بكل تمثلاēا، وعليه فإن الإنسان وهو يكابد ويجاهد في ممارسة الدين، هو في Ĕاية الأمر 

  اليم الدين. يسعى ليحقق في ذاته وواقعه ما أمكن تحقيقه من تع 

الارتباط ʪلحق    المبني على أساس  الإيجابي؛ هو التدين  التدينأن    ويرى محمد جواد لاريجاني
الذي يستقطب كل طالب له مهما كان انتماؤه القومي والثقافي، ولا مدخل إلى دين الحق سوى  

متدين على ممارسة الدين بوعي   ـمدخل المعرفة الذي يجعل التدين قناعة شخصية، ومن ثم يقُبل ال 
  2وتبصر، ويسعى لأن يلتزم تعاليمه بصدق وإخلاص.

التدين الإيجابيإذن   المعبر عن  هو     ـمحمد جواد لاريجاني  ـ   ـحسب ما أورده  ـ  النموذج 
يتوخى فيها المتدين إصابة الحقيقة   ʪقتناع وبوعي وتبصر ينبني عن معرفة سابقة  الدين  اعتناق

، لكن الأمر لا ينتهي ولا يتوقف هنا، بل على المتدينين تدينا عقلانيا كما يقول: والاهتداء إليها
أنفسهم "أصحاب الحقيقة" وإنما يفهمون تدينهم بمعنى أĔم     «مصطفى ملكيان أن لا يعتبروا  

 

سلامية والفكر للبحوث  أحمد أرضاء مختار، آمنة محمد عبدالله العاني، أحمد خالد رشيد العاني، مفهوم التدين، مجلة الدراسات الإ 1
ʮلد التخصصية ماليزĐ44. ص 2017، أكتوبر  4، العدد  3، ا .  

، بينما نسبه النجار عبد اĐيد   اضرة في مسجد ازويرات بموريتانيا هذا القول نسبه الباحثون إلى الشيخ الددو وهو يلقي مح   ملاحظة: 
  من كتابه: فقه التدين فهما وتنزيلا إلى حسن الترابي.   6في  الصفحة  

  . 42 ــــ 34 علي رضائي، ص  ترجمة التدين والحداثة، ، لاريجاني ينظر: محمد جواد  2
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بل أĔم شرعوا بطلبها، وانطلقوا في حركة    ،"طلاب حقيقة"، فتدينهم لا يعني أĔم امتلكوا الحقيقة
لا أدق،  وبعبارة  إليها،  للوصول  م يُ   سلوكية  التدين  والفلاح   ـدخلنا  الأمن  فيها  نضمن  ملكة 

أننا عند دخول الدين  لأنفسنا، مهما فعلنا ومهما كانت تصرفاتنا ومواقفنا، بل الصحيح هو 
  1 »نشرع بطلب الحقيقة والكدح اليها ولا نمتلكها دفعة واحدة

فالاهتداء إلى الدين ثم التدين به ليس هو المنتهى الذي تتحقق عنده الغاʮت المرجوة 
إنما التدين هو بداية السير في   ؛ الدنيا والآخرة،تمثلة بشكل عام في سعادة الدارينمن الدين، والم

المعرفة، وتحصيل  في  الإنسان  فإن رحلة  وعليه  وغاʮته،  الدين  مقاصد  به  تُـرْجى  الذي  الطريق 
اختيار  انبنى عليها  التي  القناعات  لتثبيت ما سبق من  الوعي هي رحلة متواصلة  الفهم، وبناء 

ت đا تلك القناعات، وذلك ʪلبحث الدين الحق، ثم إثراء ما تم اكتسابه من المعارف التي تحقق
  المستمر في معرفة واكتشاف التطابق الموجود بين حقائق الدين وحقائق الواقع.

يالإيجابي  فالتدين   النجار    صورهكما  فيه معاʭة يكابدها    «عبد اĐيد  الدين  هو جهاد لإنجاز 
الإنسان عبر واقعه الذاتي والموضوعي، وفي ذلك الجهاد يصوغ من تصرفاته الفردية، والاجتماعية، 
والكونية في مكابدته لواقع النفس، واĐتمع أفعالا جزئية غير منحصرة يحقق đا كليات الدين،  

على قدر ما يُصيب في اجتهاده، وما يخُلص في جهاده، في    ويقترب đا قُدُما نحو المثال الكامل،
حركة لا تَستنفد أغراضَها بتحقيق الكمال، ولكن يتجدد زخمَُها، ويشتد بما يحُسن الإنسان من 

  2 »أساليب التدين في تزكية النفس وتعمير الأرض.

وتصورا،   فهما  حيث كونه  من  التدين  مفهوم  على  ركز  قد  ملكيان  مصطفى  إذا كان 
يتحقق على مستوى العقل لممارسة التدين بعقلانية، فإن عبد اĐيد النجار قد ركز على مفهوم 

 

، الموقع الالكتروني لمؤسسة الحوار المتمدن، العدد  ة عبد الجبار الرفاعي، عرض مهدي، التدين العقلاني، ترجمملكيان   مصطفى   1
العودة إلى الموقع كانت يوم: الجمعة      http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=105462،  م 11/08/2007،  2004

  . 05.21في الساعة  2019جانفي  18
  . 7،  6ص  التدين فهما وتنزيلا،، فقه النجار عبد اĐيد  2
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مكابدة لا تخلو من    - كما يرى    -دين من حيث كونه ممارسة عملية لإنجاز الدين، وفي ذلك  تال
جهد ومشقة، ذلك لأن المتدين وهو يسعى لتحقيق كليات الدين، وبلوغ المثال الكامل في تمثل 
تعاليم الدين وأحكامه، يجد نفسه في مواجهة ما يعتري النفس البشرية من ضعف، ونزوع نحو  

  . لا ينسجم بعضها مع تعاليم الدين متطلباēا المادية التي قد

وعليه يكون التحدي والرهان هو مدى قدرة المتدين في تكييف متطلبات النفس ورغباēا  
المتدين   بقدر ما يكون  الدين لمتطلبات النفس، وفي كل الأحوال  الدين، بدل تكييف  لأحكام 

ها ʪلمطلق من Ϧثير حظوظ  زَّ ن ـَمخلصا في تدينه، فإنه من الصعوبة بمكان أن يضمن تدينا كاملا، ومُ 
النجار أن المتدين الصادق في تدينه يسعى بشكل عبد اĐيد النفس وغلبة الهوى، ومع ذلك يرى 

النموذج الأمثل الذي  وإبداء إصراره ورغبته في الارتقاء إلى  لتجديد محاولته،  مستمر ومتواصل، 
  يتحقق به كمال التدين بتزكية النفس وعمارة الأرض.

أن   القرضاوي  يوسف  لويرى  الإيجابية  خلال  لتدينالصورة  من  الدين   تتحقق  ϥحكام  الالتزام 
فالتدين الصحيح يجب   وتعاليمه، على أن يظهر أثرُ ذلك في حياة الناس، وفي علاقتهم ببعضهم،

أن يظهر في علاقة المتدين بربه، ثم في علاقته ϥهله وإخوانه وعموم الناس، بل في علاقته أيضا  

 1ي يتوجه بدينه ƅ مخلصا له إʮهʪلحيوان وʪلبيئة بشكل عام، ويبقى المتدين الصادق هو ذلك الذ
  مصداقا لقوله عز وجل:  

   ]162[سورة الأنعام:   َّ حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ

    ]5[سورة البينة:    َّ صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ

 

  .   2007/ 04/ 19، تم نشره ʪلموقع الالكتروني لقناة الجزيرة بتاريخ:  ينظر: القرضاوي، التدين المغشوش  1
https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/   :22.09م في الساعة: 18/01/2018تمت العودة إلى الموقع بتاريخ .  
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لقد قارب القرضاوي مفهوم التدين من خلال آʬره الأخلاقية المترتبة عن آداء العبادات،  
، وتربيتها  الذي تؤدي فيه العبادات وظيفتها في تزكية النفسوعليه فالتدين الصحيح في نظره هو  

، وتوجيهه إلى الخلق الحميد، ومن ثم تنضبط علاقاته  اتمنكر  ـالكل  وĔي المتدين عن الفحشاء و 
  .ومنسجمة مع علاقته ƅʪ عز وجلمع العالم الخارجي بما يجعلها متناغمة 

فالقرضاوي لم يطرح التدين من زاويه الوعي ʪلدين؛ أي أن تنبني علاقة المتدين ʪلدين  
مجُاهَدة ومُكابدَة  أيضا من حيث كونه حالة  التدين  لم يطرح  أنه  سابقة، كما  فهم ومعرفة  على 

م يخوضها المتدينُ ضد النفس وما ēوى وتشتهي، إنما اكتفى بطرحه من زاوية الالتزام العملي ϥحكا
الدين وتعاليمه، ثم جعل الحكم على صحة التدين من خلال النتائج التي يفضي إليها، ذلك لأن  
تحصيل الآʬر المرجوة من الدين دليل على وعي سابق ʪلدين، ودليل على حالة مجُاهَدة سابقة 

  للنفس لتكييف نوازعها وفق أحكام الدين.  

  يرتكز على: ص إلى أن التدين الإيجابيوعليه وانطلاقا مما تقدم نخلُ 

من  و   ل حقائقه الاعتقادية والتشريعية والأخلاقية،اموالوعي بك  وفهمهمعرفة الدين    -  1

  الاندفاع الروحي والوجداني اتـجاه الدين.  الاقتناع به، بما يحققثم 

ما  و   ،بعد الاقتناع ʪلدينهذا    -طبعا  -تـمََثُّلِ تعاليم هذا الدين والالتزام ϥحكامه،    -2

  . وجداني اتـجاه الدينروحي، و همة، ومجاهدة، واندفاع  يتبع ذلك من

ي لعالم الخارجعلاقاته ʪ  استقامة الفرد المتدين، وفي جعْلفي    الآʬر الإيجابية المتمثلة  -3

  بما يرضي خالقه عز وجل.و  ϥحكام الدين، منضبطة علاقة إيجابية فاعلة،
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  في القرآن الكريم التدين :المطلب الثاني

وقد كان   الكريم،  القرآن  في  التدين  مفهوم  لبيان  الثاني  المطلب  صَ  الأول خُصِّ   الفرع 

أما   الكريم،  القرآن  للتدين في  العام  المفهوم  الثانيلتوضيح  لتوضيح بعض صور  الفرع    فقد كان 

لبيان بعض صور التدين المذموم    الفرع الثالث، لذلك كان  التدين المحمود التي أثنى عليها القرآن

  كما عرضها القرآن الكريم.

  مفهوم التدين في القرآن الكريم  :الفرع الأول 

تعريفا مباشرا أو مفهوما نظرʮ صريحا للتدين،    -حسب تقديري    - لم يقدم القرآن الكريم  
الذي دعا الله إليه   إنما قدّم أوامر ونواهي توضح الصورة التي يجب أن يكون عليها التدين الأمثل

  فقال عز وجل: ،بل خلق الجن والإنس لأجل ذلك ،عباده

 تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ 

    ] .58إلى   56[سورة الذارʮت    َّ ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

طاعة «ʪلعبادة التي تعني    الله  عنه   عبر  ،فالتدين من حيث هو التزام عملي ϥحكام الدين
لذلك لا يقبل   ،وهي مطلوب الله من العباد  ،أمره وĔيه، وهذه هي العبادة الحق العابد للمعبود في  

الله إلا ما كان له خالصا، وهذه العبادة الحق لا ϩتي đا كل الخلق، بل ϩتي كلٌّ منهم على قدر  
...إذن علة  روحه، وعلى قدر نظره للإله الحق الذي يعبده، والناس كبشر متفاوتون في هذه المسألة

الخلق هي العبادة... فالعبادة ليست له سبحانه إلا لمصلحة الخلق جميعا؛ لأĔا هي التي تسعدهم 
في الدنيا، وتنجيهم في الآخرة... فهي đذا المعنى تشمل حركة الحياة كلِّها، ولا تقتصر على الصلاة  

  1  »...والصيام والزكاة 

 

  . 14616،  14615/ 23الشعراوي، تفسير الشعراوي،     1



 وحاجة الإنسان إلى الدين  الدين والتدين  مفهوم        الفصل الأول 
  
 

-  67  - 

فحركة الإنسان في الوجود يجب أن تخضع لمؤشر الأمر والنهي الصادر عن الله عز وجل، 
سبحانه  حتى تكون حياة البشر كلها عبادة، أي كلها تدين؛ لأن الدين الحق الذي ارتضاه الله  

، كما أنه لا ينفصل عن الحياة بكل  ولا عن وعيه  لعباده، لا ينفصل عن سلوك الإنسانوتعالى  
ينفصل الدين عن حركة الإنسان في هذه  تفاصيلها، ومن ثم من الطبيعي أن لا  مجالاēا، و جوانبها و 

  . وفي هذا الوجود الحياة

 đ المناسبة،   تتطلبها  أو   ،المفهوم القرآني ليس حالة عارضة يستدعيها الظرفذا  فالتدين  
أمر ملازم للخلق، متصل بحركة    بل هو في وقت مخصوص ومكان مخصوص،    أو يفرضها الموقف،

خَلْقِ الخلق من    ؛ أي علةوجودهذا العلة    لأنه هو   ومتصل بمصيرهم في هذا الوجود،  وجودهم،

كلَّفين  مُ  ـويتحدد đا مصير ال  الجن والإنس، ومن ثم هو الحقيقة المرجعية التي تنبني عليها الحياة الحقة،
وهذا ما    ،تعاليم الدين  وفق  حركتهم في الحياة  تنضبطلذلك يجب أن    ،في معاشهم وفي معادهم

  أو العبادة ʪلتعبير القرآني الوارد في الآية السالفة الذكر.  ،ʪلتدينح عليه لَ طَ صْ يُ 

صورا ومصاديق عملية للتدين بنماذجه وأنماطه المختلفة، ومن   وقد عرض القرآن الكريم
تلك الأوامر والنواهي والمصاديق يمكن أن نستخلص صورة التدين المثالي الذي يدعو إليه القرآن  

الكريم، أو صورة التدين المذموم المنحرف الذي يحذر منه، وهو الموضوع الذي تتناوله هذه الأطروحة 
ة، لذلك ومن ʪب توضيح الفكرة أكتفي بعرض بعض الإشارات القرآنية في مباحث وفصول لاحق

  التي توضح الملمح العام للتدين بنوعيه؛ المحمود والمذموم.

  في القرآن الكريم التدين المحمود :الفرع الثاني

التدين   عليه  يكون  أن  ينبغي  ما  توضح  التي  الآʮت  من  العديد  الكريم  القرآن  نجد في 
  السليم، وʪلكيفية التي حددها الله عز وجل لعباده ومن ذلك على سبيل المثال:
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  أن يكون سلوك المتدين مطابقا لأصل التوحيد  .ولاأ

  كقوله عز وجل: 

 نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح مج  لي  لى  لم  لخُّٱ

    ] 30[سورة فصلت:    َّهى  هم هج ني  نى نم 

  ʭوإفصاحا عن  تنقل الآية على لسان المؤمنين إقرارهم بدين التوحيد؛ أي أن هناك إعلا
يجيب القرآن الكريم   الدين الذي تم اختياره وهو دين التوحيد، فماذا يترتب عن اعتناق هذا الدين؟

العملي ϥالآية    من خلال هذه  الالتزام  أي  به؛  التدين  يستلزم  التوحيد  بدين  والإقرار  الإيمان  ن 

عَبرَّ عنه في الآية بـ: 
ُ
  .الاستقامةبتعاليمه وأحكامه لضمان التدين المثالي المحمود الم

  يقول الطاهر بن عاشور في تفسير هذه الآية:

وتُطلَق الاستقامة بوجه الاستعارة على ما يجمع معنى حُسْن العمل، والسيرة على الحق    « 
هنا تشمل معنى الوفاء بما كُلِّفوا به، وأول ما يشمل من ذلك أن يثبتوا "   وااستقام ـ"   والصدق...

على أصل التوحيد؛ أي لا يغيروا ولا يرجعوا عنه... الاستقامة زائدة في المرتبة على الإقرار ʪلتوحيد؛ 
ربنا "لأĔا تشمله وتشمل الثبات عليه، والعمل بما يستدعيه، ولأن الاستقامة دليل على أن قولهم:  

مشير إلى الكمال   "قالوا ربنا الله"كان قولا منبعثا عن اعتقاد الضمير والمعرفة الحقيقية... فقوله:    "الله
  1 »النفساني، وهو معرفة الحق للاهتداء به، ومعرفة الخير لأجل العمل له

واعي معرفة  بعد  ودرايةفالاستقامة Ϧتي  الدين بعمق  تتعقل حقائق  استقامة في ة  ؛ فهي 
التزاما عمليا  التدين بوصفه  أيضا  الدين، والاستقامة تعني  فهم  تعاليم دين    ،التفكير وفي  يطابق 

 

  . 283،  282  / 24تفسير التحرير والتنوير،   ابن عاشور،  1
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التوحيد والثبات عليها، والتوجه đا إلى الله بصدق وإخلاص، ويترتب عن ذلك كلِّه استقامة الخلق  
  وعمارة الأرض. ،وكل ما له صلة بحركة المؤمن وعمله في ممارسة الحياة ،والسلوك

  أن يخُْلِصَ المتدين دينه ʬ. ƅنيا

  ومن ذلك قوله تعالى: 

 ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ

    ] 5[سورة البينة:    َّ غج  عم عج

هو عبادة الله عز وجل،    ؛فاختيار الدين واعتناقه يعني الخضوع لأوامره التي تخدم مبدأً عاما
والتوجه إليه بصدق وإخلاص طلبا لمرضاته، وقبل ذلك عبادة الله لأنه أهل لأنْ يُـعْبد، ومن كان  
في تدينه مخلصا ƅ عز وجل، يكون قد حقق تدين الاستقامة الذي يجعله أكثر قرʪ من الله عز  

  ﴾ غج  عم عج ﴿ وجل

ميل   ـالإطلاق، عبادة الله وحده، وإخلاص الدين له، والوهذه هي قاعدة دين الله على   « 
مان كما   ـق هذه القواعد فقد حقق الإي ـعن الشرك وأهله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة... فمن حق

أهلُ الكتاب، وكما هو في دين الله   الصلاة  -والـمرسلون  ياء ـه الأنب ـالذي بلغ  1 »أمِر به  عليهم 
   -والسلام 

 كمال الدين وتكامله صيل  أن يسعى المتدين لتح .ʬلثا

    قال تعالى:

 

  . 473م، ص 2008هـ،  1429والتوزيع (مصر)، دط،  ، دار الراية للنشر م، تفسير جزء عمحمد متولي  الشعراوي 1
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 هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي مىمم  مخمح  مج لي لى لم  لخ  ُّٱ

 ئز  ئر ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ  يي  يى  يم يخ يح يج  هي هى

ــ  1[سورة البقرة:    َّ  بم  بز  بر   ئي ئىئن  ئم   ]  5ــ

بدين الله عز وجل، إنه مقام  المتمسك  فقد حددت الآية المقام الذي يرتقي إليه المتدين  
الحق    -بلا ريب    -الهداية والتقوى الذي يتحقق له بفعل الارتباط بكتاب الله المنزل الذي يمثل  

المتقين المتمثلة  سمات  وقد عرضت الآʮت    ،افي الذي تنُهل منه تعاليم الدينعين الص مَ  ـالمطلق، وال
  ،أساسا في الانسجام النفسي، والوحدة الشعورية الإيجابية الناشئة عن الإحساس بكمال الدين

ʪ لغيب والقيامʪ ينرسلالمميع الأنبياء و ، والإيمان بجلتكليفالناشئ بدوره عن الجمع بين الإيمان ،
التي    برىو غيرها من المعاني التفصيلية المتفرعة عن هذه العناوين الك  ثم بعد ذلك اليقين ʪلآخرة

  في:  عناوين الكبرىوتتمثل هذه ال ون بدين الحق،ما يتصف به المتدين اختصرت 

 الإيمان ʪلغيب   -1

والأولى أن يكونوا موصوفين ʪلإيمان ʪلغيب     «جاء في تفسير الشوكاني لهذه الآʮت:  
مان   ــصديق القول ʪلعمل، والإي  ــالإيمان الذي هو تقولا واعتقادا وعملا... وتدل الخشية ƅ في معنى  

  1 »ل ــصديق الإقرار ʪلفع ــتبه ورسله وت ــلإقرار ƅʪ وك ــلمة جامعة ل  ــك
فـْرَق الطريق بين من يعيش بين جدران ◌َ واليقين ʪلآخرة هو م  «م الغيب ـمان بعال ـفالإي 

الرحيب. بين من يشعر أن حياته على الأرض هي الحس المغلقة، ومن يعيش في الوجود المديد  
كل ما له في هذا الوجود، ومن يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء، وأن الحياة الحقيقية 

لا  الإيمان ʪلغيب واليقين ʪلآخرة    فإنلذلك       » 2إنما هي هنالك وراء هذا الحيز الصغير المحدود
عال  عن  الانفصال  بين ـيعني  بل  الشهادة،  العال ـَه  م  لأن    علاقة  ينمذين  ذلك  واتصال؛  تكامل 

 

  . 26  /1، فتح القدير  الشوكاني   1
  . 41/ 1 م،2008هـ ـ 1429، 37سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق (القاهرة)، ط  2
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مان ʪلغيب   ـفي عالم الشهادة من منطلق كون الإي   الدينية  مارس حياته، ويؤدي شعائره ـمتدين ي  ـال
مآل   ـمعاد وال  ـال   منتهى أو  ـئ الدافعية إلى ذلك، وفي الوقت ذاته هو ال شِ نْ  ــهو نقطة البداية التي تُ 

  أعمال البشر، وما يتبعها أو يترتب عنها من جزاء وحساب. الذي تؤول إليه 

 الصلاة   إقامة -2

يمكن القول: إن الصلاة عنوان تتكثف فيه كل المعاني التي ترمز للشعائر والعبادات التي  
آʬر سلوكية   ،شروطهافق  لى القيام đا و الحرص عيترتب عن  تتحقق đا صلة العبد المؤمن بخالقه، و 

 .ان من الوقوع في الفحشاء والمنكرأوجزها القرآن الكريم في عنوان عام هو حفظ الإنس 

  :قال عز وجل 

 ضخ  ضح  ضج صم صخ  صحسم  سخ  سح سج خم  خج حم حج ُّٱ

  ] 45[سورة العنكبوت:    َّ فخ فح فج  غم  غجعم  عج ظم طحضم 

كمال  ... ذلك لأن    داخل في الصلاة  « كما يقول الرازي:  ات  ك الفحشاء والمنكر رْ  ـتَ  ــفَ 

، علامة و ه الذي  1 »السعادة لا يحصل إلا بترك ما لا ينبغي، وفعل ما ينبغي، فالترك هو التقوى
  ف أثرا إيجابيا يكشف نعمة التدين وأهميته.لِّ  ـخَ  ـالسوي والفاعل؛ لأنه يُ للتدين  أو مؤشرا

 الإنفاق مما رزقه الله -3

إقرار تعبير و   مَا في ذلك من يعبر عن علاقة العبد بخالقه؛ لِ فالإنفاق من رزق الله بقدر ما   
عملي بفضل الله عليه، فإنه يعبر أيضا عن علاقة الخير والإحسان التي تربط العبد بغيره من الناس؛ 

فعل الخير بشكل عام حين يتكون لديه إيمان   ذلك لأن المؤمن تنشأ لديه الدافعية إلى الإنفاق أو 
قلبي أن ما بيده هو من جود الله وكرمه عليه وإحسانه إليه، فيحاكي جود من أجاد عليه وأحسن 

 

  . 26 / 2،  الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب   1
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فالمتقي هو الذي   «إليه، ومن ثم يحَْمل نفسَه على الجود والإحسان تعبدا وقربة إلى الله عز وجل  
 نخ ُّوهو قوله:    ،يكون فاعلا للحسنات وʫركا للسيئات، أما الفعل فإما أن يكون فعل القلب

وإما أن يكون فعل الجوارح، وأساسه الصلاة والزكاة والصدقة؛ لأن العبادة إما أن تكون   َّٱنم

 ؛ تعددةوتبقى الصيغ التي يتحقق đا الإنفاق م  1 »ها الزكاةلُّ لُّها الصلاة، أو مالية وأجَ بدنية وأجَ 
  قة أو الزكاة أو الهدية. تكون مثلا بعنوان الصد كأنْ 

 الإيمان بما جاء به الأنبياء والرسل  -4

رسالة الأنبياء واحدة؛ هي رسالة التوحيد، وهي من مصدر واحد هو الله عز وجل، وتخدم  
غاية واحدة هي عبادة الله وعمارة الأرض ʪستخلاف الإنسان فيها، لذلك فالمؤمن من يُسَلِّم و  

  أنبياء الله، ولا يفرق بين أحد من رسل الله . يصدِّق ما جاء به 
والخلاصة أن التدين المحمود الذي ارتضاه الله لعباده، والمشار إليه في الآʮت التي تم عرضها  
على سبيل التمثيل، ينطلق من مبدأ التوحيد كتصور اعتقادي، يمُكٍَّن المؤمن المتدين من الارتباط  

وانضباط   شرعي،  تكليف  عنه  ويترتب  والشهادة،  الغيب  عالمي  بين  والمتكامل  سلوكي المتوازن 
   .ه◌ُ كما جاء đا أنبياء الله ورسل  ،وأخلاقي يعبر عن الالتزام العملي بتعاليم الدين

  في القرآن الكريم التدين المذموم الفرع الثالث:

 ه ماذج ـنو   هصور ب  الدالة على التدين المنحرفشارات  الإأما ما ورد في القرآن الكريم من  
  ، فنجد: المذمومة
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  ل الدين سببا للتفريقمفارقة حقيقة الدين وجعْ  .ولاأ

 الدين  فقد وصف القرآن الكريم أولئك الذين تفرقوا بعد أن فارقوا وابتعدوا عن حقيقة
الدين ما  الدين في شيئ، وليس لها في  التي ليست من  الذي جعلوه رهن أهوائهم، ومصالحهم 
يبررها، لذلك Ϧولوا النصوص ووظفوها بما يجعل الدين خاضعا لأمزجتهم ويخدم أهواءهم، مع أن 

  . ه وأفكاره لأحكام الدين وتعاليمهالأصل أن يكون المتدين خاضعا بجوارحه ومشاعر 

  قال عز وجل: 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱ

    ]159[سورة الأنعام:    َّ فى ثي

والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله،    «   يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية:
وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله ʪلهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلِّه، وشرْعُه واحد لا  

  1 »اختلاف فيه ولا افتراق

به، ثم  آمنت  التي  البشرية  للجماعة  دًا  وموحِّ يكون جامعا  أن  الحق  الدين  فالأصل في 
يفرقون في الدين إنما يناقضون    « أبدت الحرص للتعبد به والتمسك بتشريعه وتعاليمه، فالذين  

الناس ولا   الناس على شيئ واحد؛ لتتساند حركات الحياة في  منهج السماء الذي جاء ليجمع 
تتعاند، وإذا كان لك هوى، وهذا له هوى، وذلك له  هوى، فسوف تتعاند الطاقات، والمطلوب 

لكن هذه القاعدة اعترضتها عبر التاريخ الكثير من    2 »والمفروض أن الطاقات تتساند وتتعاضد

الاستثناءات التي ارتبطت بتجربة الإنسان في إقامة العلاقة ʪلدين؛ حيث تكررت محاولات الإنسان  

 

،  للنشر والتوزيع الرʮض ، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد السلامة، دار طيبة  أبو الفداء إسماعيل بن عمر  ابن كثير   1
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منذ سالف العصور وإلى يومنا هذا في إعادة إنتاج الدين؛ مفهوما وممارسة، مما أفقده خصوصيته  
تُـنـَفِّر ولا تستوعب،  تجَْمَع،  منفعلة، مضطربة، تُشتِّت ولا  وأحاله تجربة بشرية؛  المقدسة،  الإلهية 

  بُت... ــثْ  ـــتتغير ولا ت

واختلافهم   ، ومخالفتها سببا في افتراق الناس  ،الدين المتأصلةوعليه تكون مفارقة حقائق  
وتنافرهم وإشاعة الفتنة بينهم؛ فيتخذ كلٌّ منهم لنفسه عنواʭ أو شعارا دينيا، لعله ينال به ما تيسر  
من الحظ في القداسة، ومن المشروعية التي يحقق đا مصالحه، أو يبرر đا أفعاله غير المشروعة وغير 

  . اهَ قَ  ــفْ  تكييف الدين وِ السوية التي دفعت به إلى

   قال تعالى: 

 ينيم  يز  ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي  ُّٱ

 جمجح ثم ته تم تخ تحتج  به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى

    َّ طح  ضم ضخ  ضح  ضج صمصخ  صح سم سخ  سح سج  خم  خج  حم  حج

    ] 7[سورة آل عمران:  

مرضاة الله فهذه الفئة من المتدينين لا تقُبِل على الدين لذات الدين، ولا يهمها أن تحقق 
ʪلدين، بل ما يهمها هو أن تُطوعِّ الدين وتكيفَه لكي يصبح خادما لمصالحها الضيقة، ومن ثم  

تبدي حرصا فائقا كي يكون إقبالها على الدين إقبالا انتقائيا متحايلا؛ بحيث تتقصى المواطن التي  
ʬيئ لها ظروفا وهمْية تتيح لها إمكانية العثور الواهم على مداخل لإē  ،رة الشبهة، وصناعة المغالطة
ومستجيبا لنوازع   ،ومنسجما،  ومن ثم استغلال الدين وتوظيفه توظيفا سيئا؛ بحيث يصير متناغما

  الهوى وحظوظ النفس. 
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  أولوية الدنيا عن الدين  .ʬنيا

ليضبطها وينظمها   الحياة الدنيا أو ليكون خصيما لها، بل جاء  ليناقض  لم ϩت الدين 
حياة   والعميق  وينظم  والصحيح  بما يرعى شؤوĔم ويحقق مصالحهم ʪلمعنى الحقيقي  فيها،  الناس 

للمصلحة، لا بمعناها الذاتي الضيق والسطحي الواهم الذي توحي به النفوس الواقعة تحت سيطرة 
الهوى، وعليه فإن الأصل أن تكون منظومة الدين مرجعا يضبط ويوجه حضور المتدين وحركته في 

الدني لمنطق  الحياة  نفسه وأخضعها  المتدين  أوقع  إذا  وانفعالا، وسلوكا، وموقفا....أما  تفكيرا،  ا؛ 
التزاحم والتدافع  المفتعل بين الدين والدنيا، فإنه يستثقل أحكام الدين، ثم يستهين đا، أو ينفر 

منها ظنا منه أĔا تعارض مصلحته وتعطلها، ولعل ما جاء في سورة الجمعة شاهد من الشواهد 
  .ن الكريم للتعبير عن هذه الظاهرةلتي أوردها القرآا

  قال تبارك وتعالى:  

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ 

    ]11[سورة الجمعة:    َّ قى في فى ثيثى

وقع من الانصراف عن الخطبة    « في هذه الآية يعاتب الله تبارك وتعالى على ما كان قد  
وعليه تكون الآية قد صورت لنا حال    1 »المدينة يومئذت  مَ دِ ◌َ يوم الجمعة إلى التجارة التي ق

  :را بين أمرين ـيَّ  ـخ ـه حين وجد نفسه ممتَحَنا ومُ المتدين وموقفَ 

  . اēاذل مالنفس وما ēوى وتشتهي، من متطلبات الدنيا و  أولهما: 

  التدين وما يقتضيه من التزام ʪلتكليف الشرعي.ʬنيهما: و 
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وكانت النتيجة الانصراف عن الدين في اللحظات الخاصة والمتميزة من لحظات التدين  
ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ ومنحتهم فضل إقامة شعيرة من الشعائر المقدسة  التي جمعتهم مع 

من انفض لأجل التجارة،    « والمعظمة في حضرته وϵمامته ـ عليه الصلاة والسلام ـ لكن منهم  
تفظيع لفعلهم؛ إذْ فرطوا في سماع وعظ     "وتركوك قائما"ومنهم من انفض لأجل اللهو... وجملة  

النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أي تركوك قائما على المنبر، وذلك في خطبة الجمعة... فأضاعوا علما 
ن  أن يعظهم ϥ  -صلى الله عليه وسلم    -  عظيما ʪنفضاضهم إلى التجارة واللهو... وأمر الله نبيه

ما عند الله من الثواب على حضور الجمعة خير من فائدة التجارة ولذة اللهو، وكذلك ما أعد الله 
من الرزق للذين يؤثرون طاعة الله على ما يشغل عنها من وسائل الارتزاق جزاء لهم على إيثارهم؛  

 رزقٍ قليلٍ ينتفع به جزاءً في الدنيا قبل جزاء الآخرة، فرُبَّ رزقٍ لم ينتفع به الحريص عليه، ورُبَّ 
  1 »صاحبه

فالتدين الذي ذمه القرآن الكريم ونبذه هو التدين المنحرف عن تعاليم الدين الحق، وهذا  
    على مستويين: الانحراف يكون

 الوعي  الأول  مستوى الـ بدائرة  النظريةالتصور و   يتعلق  الوعي   ،ات  يغيب  حيث 

  بحقائق الدين، بسب غياب الفهم السليم لأحكامه.

 يتعلق  الثاني  مستوى الـ  ʪسم الدين؛ ـلʪ ممارسة العملية لبعض السلوكات والمواقف

 ؛ذلك دُّ رَ ومَ 

إما الجهل وقصور التفكير الذي يترتب عنه عدم الوعي بحقيقة الدين، وعدم إدراك مضامينه   -
  . سليماوفهمها فهما 
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لها من Ϧويلات مشبوهة في   لوَّ سَ  ـواقعة تحت سيطرة الهوى وما يُ وإما بسبب علل في النفس ال  -
إلى ما تشتهيه نفسه مخالفا في ذلك أحكام الدين   ويندفعَ   متدين لأنْ ينساقَ  ـالدين، أو ما يدفع ʪل 

  وتعاليمه. 

  الفرق بين الدين والتدين  المطلب الثالث ـ

في    الفرع الأوللقد كان هذا المطلب مخصصا لتناول الفرق بين الدين والتدين؛ فكان  

والتدين،   الدين  مصدرية  الثانيبيان  منهما،    والفرع  إبراز خصائص كل  الثالثفي  في   والفرع 

  توضيح مآلات الدين والتدين. 

  مصدرية الدين والتدين  الفرع الأول ـ

   مصدرية الدينـ أولا

؛ فالدين الحديث عن مصدرية الدين يحتاج إلى توضيح ماهية الدين الذي سنحدد مصدره
والرسل   الأنبياء  عنه  بلغه  مصدره الله عز وجل، وقد  الدين الحق  أو  الصلاة    –الوحياني  عليهم 

عليه وعلى أنبياء الله   –مذ خلق سيدʭ آدم إلى أن بعث خاتم الأنبياء سيدʭ محمد    -والسلام
وهو دين الإسلام الذي هتف به كل الأنبياء، وإليه ينتسب    -جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم
  كل أتباعهم ومن آمن برسالتهم. 

    قال تعالى:

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي  يى  يم يخ يح يج هي  هى ُّٱ

 بي  بى  بن بم  بز بر ئي  ئى ئن  ئم  ئز ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ 

    ] 136[سورة البقرة:     َّ تز تر 
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الأنبياءِ  النبوة  هِ  ــيعِ مِ  ـجَ   فدعوة  وإثبات  الشرك،  واتقاء  الخالص،  التوحيد  إلى  م كانت 
إلى العمل الصالح، وترك الفواحش والمنكرات، وهم لا يختلفون في  والرسالة، وبمقتضى ذلك دعوا  

ل الناس عليها وهدايتهم đا، وترقيتهم في معارجها، مْ  ـَهذه الدعوة وجوهرها، إنما يختلفون في طرق ح
بعد قرن بحسب سُ   ʭبعد جيل، وقر ʪلتدريج جيلا  البشر  دعوة    1نة الله في ارتقاء  لذلك كانت 

  الأنبياء بعنوان أو بتسمية واحدة هي الإسلام، وإليها ينتسب وđا يوُسَمُ أتباع الأنبياء (المسلمون). 

 أما دين الباطل فمصدره الإنسان الذي قد تكون له شأنية ما في قومه؛ كأنْ يكون زعيما
  ، وهو إذْ ذاتية  افعمنمآرب شخصية، وتحصيل  لتحقيق    ادينئ  شِ ن ْـيُ  ــأو وجيها أو مدّعي علم...  ف

، وقد ينشئه اعتمادا على تجارب وهواجسه وربما Ϧملاته  ينشئ دينه ذاك قد ينشئه من وحي خياله

العصور  بشرية سابقة في Ϧسيس أدʮن جمة  البشرية عبر كل الربوع وعلى مَرِّ    عرفتها اĐتمعات 
  . والدهور 

  قال عز وجل: 
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ 

 فج غم غجعم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم

 مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كجقم قح فم فخ فح

 ]  25ـــ  19:  [سورة النجم  َّ نح نج

  ،في تحريفه  هؤلاء   نعِ مْ  ـيُ   الذي  (الدين الحق)  الدين الوحياني  وقد ينشئه ʪلاعتماد على 
،  الإلهية  هه، وقداستَ وحقانيتَ   هبما يفقده مصدريتَ   وشهواēم، ، وإخضاعه لذواēم  وϦويله  ،وتكييفه
، وقد صور القرآن  مثلا  محلها الإرادة البشرية، كما حدث مع النصرانية واليهودية  تـحلبعد أن  

  ذلك في قوله تعالى: 
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 يخ  يح يج  هي  هى  هم هج  ني  نى  نم  نخ  نح  ُّٱ

 ئى  ئن  ئم ئز  ئر ّٰ  ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ  ىٰ رٰ  ذٰ  يي يى  يم

 ثن  ثم ثز ثر  تي تى  تن تم  تز تر  بي بى بن  بم  بز  بر ئي

 مم  ما لي  لى لم كي   كى  كم كل كا  قي  قى في فى ثي  ثى 

 بح بج  ئه ئم  ئخ ئح  ئج يي يى ين  يم  يز ير  ىٰ ني  نى  نن نمنز  نر

 صح سم سخ سحسج  خم  خج حم حج جم جح   ثم ته تم تخ  تح تج  به بمبخ 

 قم  قح  فم فخ  فح   فجغم  غج عم  عج  ظم طح  ضم  ضخ ضح  ضج  صم  صخ 

 مم مخ   مح  مج  له  لم  لخ  لح   لج  كم  كل  كخ  كح  كج

    َّ  هم هج نه  نم  نخ  نح  نج

   ] 51إلى   46[سورة النساء:   

عن ظاهرة التحريف التي طالت الدʭʮت السماوية قبل مبعث   هذه الآʮتلقد عبرت  
يميلونه، ويزيلونه عن    «والتحريف هو    -عليه الصلاة والسلام-نبينا محمد   الإمالة والإزالة؛ أي 

Ϧو  يتأولونه على غير  أĔم  المراد  أو  مكانه غيره،  ترتضيه   1  »  يلهمواضعه، ويجعلون  ما  وبحسب 
فترض ذه الفئة ممن يُ له ذم الله عز وجل    كان التحريف فعلا شنيعا استدعى  وقد نفوسهم وأهواؤهم،  

وانحرفوا؛  ا للأنبياءأتباع  كانوا  أĔم زاغوا  ف  لكنهم  الضلالة ʪلهدى،  التحريف واستبدلوا  أمعنوا في 
  . وشهواēم فيهاعنادا وبغيا واستسلاما لأغراض الدنيا 

من الإيمان إلا قليلا، وهو الإيمان ببعض الكتاب دون بعض،   «وعليه فإن هؤلاء ليس لهم  
هم لم يعملوا   ـهم أوتوا نصيبا من الكتاب ... لأن ـ... ذكر سبحانه... أن  وببعض الرسل دون بعض
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لذلك ذمهم القرآن الكريم على سوء صنيعهم، وتماديهم في   1  ».. بجميع ما فيه، بل حرفوا وبدّلوا.
  بل صاروا دعاة إلى الضلال.وانحراف ضلالهم وعنادهم؛ حيث لم يكتفوا بما هم عليه من ضلال 

  ʬنيا ـ مصدرية التدين 

التدين عملية ثنائية مركبة؛ تشمل الدين بوصفه فاعلا، والإنسان بوصفه قابلا أو متلقيا  
  أيضا.  يشمل الدين كما يشمل المتدين وممارسا للدين، لذلك الحديث عن مصدرية التدين 

  الدين مصدر للتدين -1

آخر  بما أن التدين تعبير عن علاقة الإنسان ʪلدين فهما وممارسة، فإن الدين يعد مصدرا  
ال   نيتضمللتدين من حيث كونه     الاعتقادية والتشريعية  حكامالأو   الأخلاقية،  تعاليممنظومة من 

ها هي  ـ؛ لأن ويعتمدها في تدينه تدينيعود إليها المبمرجعية التدين التي يمكن أن نصطلح عليها  التي
تضبط    بدءا من التصورات التي،  هجب أن يكون عليها تدين ـالتي ي   والكيفية  الصورةله    توضح  التي

العالم والكون،الاعتقادية    تهرؤي الناس،    قتهدد علاوعلى ضوئها يح  إلى  ƅʪ، وبنفسه وبغيره من 
أيضا، ث و  التي    م ـʪلطبيعة  له ما هو مكلف به من ـت الأحكام التشريعية  ممارسات  ـال  حدد وتبين 

  . العبادية والعملية

 الإنسان مصدر للتدين  -2

لأنه هو   ؛للتدين  امصدر   دعَ ي ـُبما أن التدين هو فهم وممارسة بشرية للدين فإن الإنسان  
  : من يتمثل مضامين الدين

 و و   الأفكار   ؛المفي ع للدين من شروحات،   التصوراتالفهم  يقدمه  من خلال ما 
 . وتفسيرات، وϦويلات للمعاني الاعتقادية والتشريعية والأخلاقية التي تضمنها الدين
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  و الروح،  عالم  العملي،  والمشاعر،  الوجدان في  من    والسلوك  يؤديه  ما  خلال  من 
  طقوس وعبادات يعظم đا شعائر الله، أو ما يلتزم به من معاملات وأخلاق وفق أحكام الدين. 

في عمومها   ترجم ت  كن تتبع مصدرية التدين في الدائرة البشرية على عدة مستوʮتيمعليه  و  
وتتمثل هذه المستوʮت    ،ةجتماعي لاوا  ةعقليالو   روحية، ال  دهاابعأفي    الإنسان  ماهيةتفاعل الدين ب ـ

  في:

   المعارف الدينيةالفهم و  مستوى  -أ 

كما  ،  والتصورات الناشئة عن الخلفية الاعتقادية  ونعني đا ممارسة التدين في دائرة الوعي
   قال تعالى:لتفقه في الدين.ما يُصْطلَح عليه ʪأو  ،المعرفة ϥحكام الدين وتعاليمهنعني به أيضا 

 قح فم فخ فح فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ُّٱ

    ]221:  [سورة التوبة   َّ لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم

 هي التي تؤطر   ويجتهدون في تحصيلها  فالفقاهة أو المعرفة الدينية التي يختص đا العلماء
  الكثير من المضامين الدينية، أو معرفة   في ممارسة تدينهم، لأن فهم  وتوجههم  المؤمنين  العامة من

أدلتها المبثوثة في الكتاب والسنة ليس ، لذلك يستعين للعامة  ةمتاح  تالأحكام واستنباطها من 
ولآداء   التعاليم،  تلك  تقتضيه  ما  بحسب  وعيهم  لتشكيل  الدين  تعاليم  فهم  في  ʪلعلماء  هؤلاء 

، وعليه فإن مصدرية التدين الدين  لأحكام  المطلوب  شعائرهم التعبدية بحسب ما يقتضيه الامتثال
  في الدائرة البشرية تكون أولا على مستوى الوعي والفهم.

   مستوى الممارسات العبادية -ب

 لكيالشارع الحكيم    ـمُـكَلَّف منلكونه هو ال  فالإنسان المتدين يعد أيضا مصدرا للتدين؛
يؤدي المتدين  شريعة، وأن يـجسد تعاليم الدين الذي آمن به وأسلم له، لذلك  اليعمل ϥحكام  
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. والحج والزكاة   ،والصوم  مثل الصلاة،  ؛تكليفه الشرعي في القيام ʪلعبادة الواجبة التي أمره الله đا
  قال تعالى:  

 ني نى نن نم نز مم ما لي لى لم ُّٱ

ٱٱ]77:  [سورة الحج َّ ىٰ ٱ

 ىٰ  ني  نىنن  نم  نز نر  مم  ما  لي  لى  لم ُّٱ

    ]031:  [سورة النساء    َّ ئم  ئخ  ئح  ئج يي يى  ين  يميز  ير

 ٍّ   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ  يح يج  هي هى ُّٱ

    ]831:  [سورة البقرة  َّ َّ 

 كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ

 يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم

  ] 28،  27:  [سورة الحج  َّ ئمئه ئخ  ئح ئج يي يىين

  ] 43: [سورة البقرة  َّ ير  ىٰ  ني نى  نن نم  نز ُّٱ 

كصلاة النافلة، والصوم المستحب في غير    ؛ه الله فيها ــبَ  ــالقيام ʪلعبادة المستحبة التي رغَّ   أو 
    قال تعالى: وغيرها من الطاعات المستحبة. رمضان، والصدقة والعمرة...

 ني  نى  نم  نخ  نح   نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ُّٱ

ٱَّ رٰ ذٰ يي  يى  يم يخ  يح  يج هي هى  همهج  ٱ

  ] 114 : النساءسورة   [ 
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 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي

 ] 8إلى   1زمل: من  المسورة  [   َّ  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

أو متلقيا لتعاليم    ،لقد كان الخطاب في الآʮت السابقة موجَّها للمؤمن بوصفه مستقبلا
الدين وأحكامه كي يتدين đا تعبدا وقربة ƅ عز وجل، لذلك أمْكَنَ القولُ: إن الإنسان مصدر 

  . تعبدا يلتزم بطاعتهيتخذ لنفسه دينا  لأنه ؛للتدين

   مستوى الممارسات العملية -ج

الحياة، يجب أن  وفي هذه    في الوجود  حركتهسعي الإنسان و لقد سبقت الإشارة إلى أن  
وعبادة؛ لأن   اها تدينكلُّ   وجل ونواهيه، حتى تكون حياة الإنسان وفق أوامر الله عز  نضبط  وتنتظم  ت

لذلك كان لزاما    حيثياēا ومجالاēا،  ولا عن الحياة بكل  ،لا ينفصل عن سلوك الإنسان  الحقَّ   الدينَ 
وفي علاقاته بغيره من إخوانه في    له،اعمجميع أفي  ستحضر المتدين مضامين الدين وتعاليمَه  أن ي

  محيطه وبيئته.  في يمارس التدين أن يستحضرها أيضا وهو ، و الإنسانية الخلق وفي فينظرائه الدين و 

ثم وجد في   ،القيم الفطرية التي فطره الله عليها  تعبير عنهو    ال في واقع الحكل ذلك  و  
الحق،    ، ونصرةوالوفاء  ،والصدق  ،الأمانة  ونذكر من ذلك قيمن لها؛  كِّ مَ  ـويُ   الإسلام ما يعضدها

  تي ال  وغيرها من القيم الكثيرة  ...  لهم  ، وتقديم العونإلى الآخرين والإحسان  المظلوم،  والدفاع عن
    ، ليَسْعَدَ به أيضا في معاده.د ʪلدين في معاشهعَ سْ يَ  الإنسان تجعل

  الإنسان إلى التزام قيم الدين وقد وردت في القرآن الكريم العديد من الآʮت التي تدعو  
آʮت أخرى تحذر من أن يكون سلوكه  كما نجد  ؛  وفي علاقاته بغيره  ،في سلوكه العملي  وتعاليمه

لأن الدين ليس محصورا في الشعائر العبادية التي لها أوقاēا    وقيمه المثلى؛  الدين  قيقةالعملي منافيا لح
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في حركة الزمان والمكان إلى   تي تمتد، بل يتعداها إلى عموم الحياة الإنسانية الوأحكامها المخصوصة
  أن ينقضي أجل الإنسان في هذه الحياة. 

    : في الدعوة إلى العمل  قال عز وجل

  ظم طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ  صح سم سخ سح سج ُّٱ

  ] 105:  توبة ال سورة  [  َّ غم غج عم عج

على ض  رَ  ـعْ فالمقصود ʪلعمل هنا كما جاء في تفسير ابن كثير، هي كل الأعمال التي ت ـُ
فيلقى   أو حجة عليه  يلقى ربه وهو راض عنه،  ،، لتكون حجة لصاحبهايوم القيامة  الله عز وجل

 1ية الكريمة هو مطلق العمل الصالح إليه الآ، لذلك يكون العمل الذي دعت  ربه وهو ساخط عليه
في وسطه  و   ،تلفة في مـحيطه الاجتماعي ـالإنسان الـمخ  علاقاتالذي قد يرتبط بعمارة الأرض، أو ب

وكل ما يمكن أن يندرج تحت عنوان العمل   ،إصلاحوما يصحب هذه العلاقة من إحسان و   ،البيئي
  ؛ كالوفاء ʪلعهود والصدق والإخلاص والإحسان. فعل للخيرالصالح أو 

  يقول عز وجل:

  طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خجحم حج  ُّٱ

  ] 35،  34:  سراء الإسورة  [  َّ غم غج عم عج ظم

 هجني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱ

  ] 26:  يونس سورة  [  َّ هي هى هم

الوقت الذي يدعو القرآن الكريم إلى قيم الخير والصلاح التي يجب أن تكون هي  وفي  
يغيب  المؤشر الذي تنتظم وفقه أعمال الناس، فإنه حذر من الأعمال التي ينتفي فيها الخير و 

 

  . 209/  4ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    1
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إلى  دعوة    -في واقع الحال   –  هو أو التحذير منها    هذه الأعمال  الصلاح، والنهي عنعنها  
. قال  عن الإسراف هو دعوة للإنفاق في اعتدال  وأعن البخل    مثلا  فالنهيها؛  لافلقيام بخا

  تعالى:

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ 

   َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

  ] 30،  29سراء:  الإسورة  [

أو بحجة اتقاء العار وغيرها من    من الفقر،  بحجة الخوفوالنهي عن قتل الأولاد   
  ،ودعوة إلى العطف على الذرية   إلى حفظ النفس،  هو دعوة  المبررات التي لا مشروعية لها،

والتوكل    عز وجل  لثقة ƅʪ إلى ادعوة    قبل كل شيئ  ، بل هي الرعاية والعناية حسن  توليهم ب ـو 
ل عليه،   الرزاق  هو  و و   كَدَّ   نمَ   لكلأنه  الأرض،  الأخذسعى في    الرزق   ϥسباب  اجتهد في 

  تعالى:و  سبحانه . قالهتحصيلو 

سورة  [  َّ ثم ثز  ثر تي تى تنتم تز تر بيبى بن بم بز بر ُّٱ 

  ] 31سراء:   الإ

   قال عز وجل: وحفظ العِرض. ،والنهي عن الزʭ هو دعوة إلى الطهر والعفاف 

  ] 32سراء:  الإسورة  [   َّ كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ُّٱ

مال  و   التصرف في  لحفظ    واستغلاله  اليتامىالنهي عن  دعوة  هو  وجه حق،  بغير 
  قال عز وجل: .الأمانة والوفاء ʪلعهود

  ] 34سراء: الإسورة   [ َّجح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح ُّٱ 
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وعموم الجوارح   ،إلى حفظ اللسان  والنهي عن القذف والطعن في أعراض الناس هو دعوة
    قال عز وجل: .الزللو  الخطيئة من

  َّمج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ

  ] 36سراء:  الإسورة  [

: قفَّاه يقفوه إذا اتبعه، وهو مشتق من اسم القفا، وهو ما وراء  هو: الاتباع، يقال  وُ فْ فالقَ 
فيهم والافتراء عليهم، العنق الطعن  الناس، قصد  تتبع عورات  للدلالة عن  الفعل    ، واستعير هذا 

فيدعي المقتفي أنه رأى وهو لم ير، ويدعي أنه سمع وهو لم يسمع، ويدعي أنه علم وهو لم يعلم، 

لذلك ذكَّر الله سبحانه وتعالى من يقع في هذا الـخُلُق الذميم ϥنه سـيُسْـأل عما يـُسْنِده إلى سمعه  
   .1وبصره وعقله 

لا يتميز عن غير   ه،جلفيه ولأيعيش  يعيش ʪلدين و   ملتزم بوعي وإخلاص، ـمتدين ال ـفال 
بل يتميز عنه في كل   ،فحسب  متدين في ممارسة العبادات المرتبطة ϥماكن وأزمنة وظروف خاصة ـال

ه ه وأحوالَ الإنسان وأعمالَ   منح تصرفاتِ  ـهو فلسفة حياة شاملة؛ ت  حياته؛ لأن الدين ʪلنسبة إليه
ها تتجه صوب هدف ـمعانيها السامية، فتكون حياته سجدة طويلة؛ لأن  –مهما كانت بسيطة    -

  2وفلسفة واحدة. ،هذا تكون حياته كلها ذات معنى واحد ـديني محدد، وب

ت وضحفي هذا العنصر    اتم عرضه ا تقدم يمكن القول: إن الشواهد القرآنية التي  وانطلاقا مم 
كان مطيعا وملتزما đا في   قى تعاليم الدين مصدرا للتدين إذا ماكيف يصبح الإنسان الذي يتل  لنا

  عباداته، وفي عموم حياته وممارساته العملية. 

 

  . 102،  101، 100/ 15، تفسير التحرير والتنوير،  ابن عاشور ينظر:   1
  . 6،  5، التدين العقلاني، ص  ينظر: مصطفى ملكيان   2
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  الفرع الثاني ـ خصائص الدين والتدين 

أود أن أشير إلى أن الدين الذي أعنيه في هذا المقام هو الدين الحق الذي مصدره الله عز 
وجل، وقد استثنيت الأدʮن البشرية، وحتى الأدʮن السماوية التي طالها التحريف البشري؛ ذلك 

بشرية المصدر، ومن ثم هي إلى التدين أقرب منها إلى الدين،   -بسبب التحريف    -لأĔا صارت  
وعليه وʪلعودة إلى ما سبق عرضه من تعاريف للدين والتدين، يمكن أن نخلص إلى بعض الفوارق  

  ونعرضها في جملة نقاط هي: ،كلاč منهما عن الآخر  تـُمَيِّزُ التي 

ومجاله الإنسان    -عليهم الصلاة والسلام    -الدين الحق مصدره الله، مُبـَلِّغُه الأنبياء    ولا:أ

  الذي يتفاعل معه اعتقادا والتزاما، ووعيا وانفعالا. 

الدين هو ذات التعاليم التي   « تختلف حقيقة الدين عن حقيقة التدين؛ ذلك لأن    ʬنيا:

هي شرع إلهي، والتدين هو التشرع بتلك التعاليم والأحكام في العبادات والمعاملات، فهو كسب  
الفارق في الحقيقة بينهما يفضي إلى فارق في الخصائص، واختلاف في الأحكام إنساني، وهذا  

المطلق    ʪ« 1لنسبة لكل منهما الكمال والتنزيه والحق  الدين إلهي المصدر يعني ʪلضرورة  فكون 
والعلم الصحيح الأشمل والأكمل... أما كون التدين فهم وممارسة بشرية للدين فيعني النقص وعدم  

من عوالق تجعلها عرضة للنقد   -تجربة بشريةك- شأنه أن يكون عالقا ʪلتدين    التنزيه، وكل ما من
   والمراجعة والتقويم.

، بينما يتصف التدين ʪلنسبية عز وجل  يتصف الدين الحق ʪلكمال لأن مصدره الله  ʬلثا:

وʪلنقص؛ لأنه مرتبط ʪلإنسان الذي يتفاعل مع تعاليم الدين بوتيرة تتراوح بين القوة والضعف، 
الدين والالتزام đا،  تعاليم  والتزكية والاستقامة في تمثل  الوعي  معاني  القوة من  بكل ما تعبر عنه 

لاستسلام لحظوظ النفس وغلبة الهوى، وغيرها وبكل ما يعبر عنه الضعف أيضا من معاني الجهل وا

 

  . 5ص   ، فقه التدين مفهوما وتنزيلا، النجار  عبد اĐيد  1
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من العوامل التي تسهم بنسب متفاوتة في جعل تعاليم الدين التي يمارسها المتدين مصطبغة بلون  
  الذات ومتأثرة ϥهوائها. 

ين واحد هو الله عز وجل، يبلغه إلى عِ لأنه من مصدر ومَ   ؛الدين ʪلوحدة  يتصف  رابعا:

متعدد التدين  بينما  الذين يصطفيهم من خلقه،  المعصومين  في    عباده عن طريق الأنبياء الأمناء 

هذا المعنى  ـالفردية للإنسان في ʪب الدين، والتدين ب  «ممارسة   ـال ـلأنه يرتبط ب  ؛تمظهراته ودرجاته
يتسم بتنوع كبير، بحسب أعداد المتدينين في العالم، فإزاء كل إنسان متدين ثمة تدين يختلف عن  

متدينين،   ـجموع الـم  حسب ـيتنوع ويتعدد التدين بم   ـومن ث1  »التدين الموجود لدى إنسان آخر  
قصور في العقل والتفكير،    ما يعيشونه أيضا منمتناقضة، فضلا ع ـوما يعيشونه من نوازع النفس ال
هم ليسوا على درجة ـمتدينون على فهم واحد للدين، كما أن ـجمِع ال ـوتقصير في الالتزام، لذلك لا يُ 

، لذلك من الطبيعي أن تتعدد  وتجسيدها  مثل تعاليم الدين ـواحدة من الصدق والإخلاص في ت
المستوى والكيفية  حدد   ـهم التي تـهم وتصوراتـوتعدد توجهات  ،متدينين ـماط التدين بتعدد أمزجة ال ـأن

   الدين. التي يتفاعلون đا مع

أطروحة  خامسا: ال   أو رسالة  تعبر  ال ـالدين  حقائق   ـحق عن منظومة كاملة متكاملة من 

بعال  ـال   ،الثابتة  ،اليقينية بكل   ـمرتبطة  والشهادة  الغيب  الحقائق من  مي  تلك  تتضمنه  تفاصيل ما 
كما تعبر أيضا عن منظومة كاملة من التعاليم الأخلاقية، والأحكام التشريعية التي سنها الله دقيقة،  

يتشرعوا   ومويلتزموها،  đا  لعباده كي  وفهما  بوصفه كسبا  التدين  تراه  ـبينما  بشرية  عند   مارسة 
جعله   ـتيصل درجة  حيث   ـلا يثبت على وتيرة واحدة مطردة، ب  الـمتدينين من غير الأنبياء والمصطفين

ثابتة مطابقة حقيقية ʫمة،  مة العملية المطابقِة لتلك الحقائق اليقينية ال ـالترجومقام  يرقى إلى مستوى  

عليهم    -  الوحي، وكما بلغها أنبياء الله  حقائق الدين كما هي في  يجسد  ل المتدينعتج  لدرجة  و أ
  - الصلاة والسلام

 

  . 112، التدين العقلاني، ص  ملكيان  مصطفى   1
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  الفرع الثالث ـ مآلات الدين والتدين 

 ما سيؤول إليه حالحديث ع  -في واقع الحال    –الحديث عن مآلات الدين والتدين هو  
بحسب الدين  أولا الإنسان في معاشه ومعاده بعد أن يتخذ لنفسه دينا يتدين به، فمصيره يتحدد 

إنْ كان الدين الذي اختاره   بحسب درجة التزامه ϥحكام الدين وتعاليمه  يتحدد  الذي يختاره، ثم
والقرآن الكريم حافل ʪلآʮت التي توضح مآل المتدينين  ،  هو دين الحق الذي ارتضاه الله لعباده

  .في هذا العنصر بيانه ، وهذا ما سأحاولبدين الحق، ومآل المتدينين بدين الباطل

  مآل المتدينين بدين الحق  أولاـ

تتكثف فيه الدلالة، ويختزل جميع المعاني   اكبير   عنواʭ  "الفلاح"لقد وضع القرآن الكريم  

إليه التي توضح المآل الذي سيؤول  وقد جاء في بعض المتدينون بدين الحق،    الجزئية والتفصيلية 
الفوز، والنجاة، والبقاء في    يحمل حمولة دلالية مكثفة منها معانيأن الفلاح    ما يؤكد  معاجم اللغة

، 1هلم إلى الفوز ʪلخير، والبقاء الدائم فيه   النعيم والخير ... ومعنى: "حي على الفلاح في الآذان"
أن   القرآن  ألفاظ  مفردات  ورد في  الظَّفَر   «الفلاح  وقد  فالدنيوي هو  وأخروي؛  دنيوي  ضرʪن 
البقاء والغنى والعز... وفلاح أخروي، وذلك أربعة ؛ وهو  ʪلسعادات التي تطيب đا حياة الدنيا

  .2  »أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل
؛ لأنه ثمرة لنجاحات معتددة،  فإذا كان النجاح دنيوʮ فإن الفلاح يجمع بين الدنيا والآخرة 

وهو إدراك لكل مأمول، وفيه معنى السعة، ومعنى التيسير، ومعنى البقاء، والخير، وقد ينجح الإنسان  

 

صفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص  . وينظر: الراغب الا 450/  4مادة (فلح)،  ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  1
644  .  

  . 363، 362وينظر: محمد محمد داود، معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم، ص 
  . 644الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص   2
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والمعاني   الملامح  يتضمن كل  الفلاح  بينما  الظفر ʪلحاجة،  النجاح مجرد  مفلحا؛ لأن  يكون  ولا 
  تعالى:  في قوله كما توضحه هذه الآʮت. 1الدلالية المذكورة.

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

    َّ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

  ]  5إلى   1ؤمنون: من  المسورة  [

  ]   9شمس:  السورة  [  َّ بى بن بم  بز  ُّٱ

  ] 15،  14على:  الأسورة   [   َّ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ُّٱ

  ]  189بقرة:  السورة   [  َّ غج  عم  عج  ظم  ُّٱ

  َّقح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱ

  ]  200سورة آل عمران:  [

 لج  كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  ُّٱ

  ]   90ائدة: المسورة  [  َّ لم لخ  لح

 هم   هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مىمم  مخمح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ

 ئز  ئر ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ  يي  يى  يم يخ يح يج  هي هى

  ]  5إلى   1بقرة: من  السورة   [  َّ  بم  بز  بر   ئي ئىئن  ئم

بدين الحق،  السابقة  الآʮت  لقد أوضحت المتدين  يؤمن ʪلغيب، ويقيم الذي  هو    أن 
ويؤمن الأنبياء؛  لنبي الخاتمالتوحيد لسالة  ر ب  الصلاة، وينفق مما رزقه الله،  ويؤمن    ومن سبقه من 

 بكل الأخلاق التي يدعو إليها الدين الحق   حلىويت  ،ʪلآخرة والمعاد وما فيها من جزاء وحساب
قائق القرآن إزاء حدرجة اليقين والاطمئنان الكامل والتام  إلى    صاحبه ب  يرقى ʪقتناع عقلي وقلبي،  

إليه  يتلقاها  لذلكالكريم،   ن كان على هذا  ومَ   الريب والقلق والاضطراب،   في ثبات لا يتسرب 
 

  . 363، 362ينظر: محمد محمد داود، معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم، ص   1
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من تعاليم   يحملهوما    الكريم  القرآن  هو من دون شك سيـُقْبِل علىهذا المقام    ارتقى إلىو   ،الحال
  .إليه قربةطاعة ƅ عز وجل و لعمل đا، والامتثال لها، وعزم قصد ا ةمَّ  ـوأحكام بقوة وهِ 

الكريمو   القرآن  المتدينين  قد وصف  من  الفئة  الحق  هذه  المتقين  مĔϥ  بدين  ومن   ،من 
الإرشاد إلى ما فيه صلاح العاجل «المهتدين على الهدى الشرعي المتمثل ʪلدرجة الأساس في  

أي هو فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة كما جاء في الآية   1  »صلاح الآجل  ضُ قُ ن ـْ ـــالذي لا يَ 
  الكريمة: 

  ]   5بقرة:  السورة   [ َّ  بز  بر   ئي ئىئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ ُّٱ

عنوان عام تتكثف فيه كل المعاني التي تنبئ بمآل المتدينين كما أسلفت الذكر هو  فالفلاح    
في معاشهم ومعادهم، هم والفائزون  بدين الحق؛ فالمفلحون هم من يرضى الله عنهم، هم السعداء  

أهل    ،والهداية  التوفيق  أهل الخير  هم  أهل  هم  والاستقامة،  الفضل  التقوى  أهل  هم  والصلاح، 
  حسان... والإ

  المتدينين بدين الباطل: ʬنيا ـ مآل 

لقد وضع القرآن الكريم أيضا عنواʭ كبيرا تتكثف فيه الدلالة، ويختزل جميع المعاني الجزئية 
ا  والتفصيلية التي توضح المآل الذي سيؤول إليه المتدينون بدين الباطل، وهذا العنوان المعبر عن هذ

كما توضحه هذه الآʮت. قال  الذي ورد في القرآن الكريم بصيغ مختلفة،  سران،  الخ  يتمثل فيالمآل  

  :عز وجل

 يي  يى ين يميز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى ُّٱ

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج

  ]12، 11سورة الحج:   [  َّ صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم  حج

 

  . 226/  1، تفسير التحرير والتنوير،  ابن عاشور  1
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 قم  قحفم  فخ  فح  فج  غم  غجعم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ ُّٱ

  ] 52العنكبوت:  سورة   [   َّ لح  لج  كم  كل كخ  كح  كج

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱ

  ]  65:  الزمرسورة  [   َّ سج خم خج حم

  ]  95:  يونسسورة   [  َّ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ

 ئى  ئن ئم  ئز ئرّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي يى  ُّٱ

  ]   45:  يونسسورة   [  َّ بن بم  بز بر ئي 

  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم ئز  ئر  ّٰ ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ُّٱ

 ثىثن ثم ثز ثر تي  تى تن  تم  تز تر  بي بى  بن

 لي   لى لم كي  كى  كم كل  كا قي   قى  في  فى ثي 

سورة آل عمران:    [ َّ ين  يم  يز ير  ىٰ  ني   نى نن  نم  نز  نر  مم  ما

  ]  88إلى   85من  

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

    َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم

  ]  106إلى   103: من  كهف السورة  [

اتخذ لنفسه وكذَّب ʮϕته، و   أشرك ƅʪ   كل من فكل من لم يخلص عبادته ƅ عز وجل، و 
، وكل من استهزأ واستخف  الإسلامدينا غير دين الإسلام، وكل من ارتد عن دين الحق وكفر بعد  

لا  غير ما يرضي الله عز وجل، أو متدين بدين الباطل،  متدين ب  -حتما–هو    ʮϕت الله ورسله، 
حركته في الوجود هي   كلُّ   ، ولا توفيق ولا هداية تُـرْجى من سعيه؛عمله  ولا صلاح يُـنـْتَظر من  خير
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تنتهي بهـوان  ،وغواية  ،حركة ضلال الذي هو في   مبينـالالخسران    :حتوم هو  ـإلى مآل م  حراف 

م،  أخراهفي و  مفي دنياه موتلازمه  هؤلاءتصيب  الناس،من و  ةـملائك ـالمن و  ،نة من الله ـته لع ـحقيق
    .لمعادʪو  ـمعاشلʪ  مرتبطة ـوال السيئة ال  ـالقاسية، والأح نتائجالكل   تزل ـخ ـي  خسران هنا ـعنوان ال ـف
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  التدين وحاجة الإنسان إلى الدينالمبحث الثالث ـ فطرية 

  ويتضمن

  فطرية التدين  المطلب الأول:

  حاجة الإنسان الوجدانية إلى التدين  المطلب الثاني:

  حاجة الإنسان المعرفية والتربوية والروحية إلى الدين  المطلب الثالث:
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  المبحث الثالث ـ فطرية التدين وحاجة الإنسان إلى الدين 

حاجته الملحة إلى  مع إبراز    هذا المبحث لبيان فطرية التدين لدى الإنسان  يصصتم تخ

 المطلب الثاني أما  ،  ناول فطرية التدينتم ت  المطلب الأولفي    الدين، وهو يتكون من ثلاثة مطالب؛

مخصصا لبيان    المطلب الثالثوقد كان    فقد كان في إبراز حاجة الإنسان الوجدانية إلى التدين،

  لدين. ان المعرفية والتربوية والروحية إلى احاجة الإنس

  فـطـريـة التـديـن  ول ـالمطلب الأ

الفرع  ، وهو بدوره يتكون من ثلاثة فروع؛  تم تخصيص هذا المطلب لتناول فطرية التدين

أما    الأول اللغوي والاصطلاحي،  التعريف  الثانيتناولت فيه  لبيان مفهوم   الفرع  فقد خصصته 

  حاولت أن أوضح دافعية النفس الإنسانية إلى التدين.   الفرع الثالثالفطرة في القرآن الكريم، وفي  

  في اللغة والاصطلاح مفهوم الفطرة الفرع الأول ـ

  الفطرة في اللغة .أولا

الابتداء، والاختراع ... والفِطرة ʪلكسر: الخلِْقة     «في لسان العرب أن الفِطْرة تعني  جاء
... والفِطرة ما فطر الله عليه الخلقَ من المعرفة به، وقد فطره يفطرُهُ ʪلضم فَطْرا أي خلقه ... وقول  

: كل مولود يولد على الفِطرة، يعني الخلِقة التي فُطِر عليها في   -صلى الله عليه وسلم    -النبي  
الرحم من سعادة أو شقاوة... فمعنى فِطرة الله أي دين الله ... والفطرة منه الحالة، كالجلِْسة والركِّْبة  
أنشأه، وفطر  الشيئَ  الجبِِلَّة والطبع المتهيئ لقبول الدين... وفطر  أنه يولد على نوع من  والمعنى 

  1 »الشيئَ بدأه...

 

ــــ 3050  /3،  ) فطر( ابن منظور، لسان العرب، مادة:  1   . 3052 ـ
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أصل صحيح   «وجاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس أن الفاء والطاء والراء في (فطر)  
فالأصل في هذا    1 »يدل على فتح شيئ وإبرازه، من ذلك الفِطر من الصوم... والفطرة: الخلِقة

أن يدل على بداية الشيئ وافتتاحه وإبرازه، ومن ثم فالفطرة   -حسب ابن فارس  -الجذر اللغوي 
  خلقتها الأولى. أصل نشأēا و  و أ ،تعني الخلِقة كما هي في بدايتها

ق) هي إبداع الشيئ  لْ خَ  ـوبما أن الفطرة في معناها اللغوي تعني الخلِْقة، فمعنى كلمة: (ال
أو جاهز،  وإيجاده ابتداءً من غير نظير أو مثيل سابق، أي تنتفي فيه صفة التقليد لنموذج سابق

وهذه من صفات الله عز وجل وخصائص قدرته، وصيغة (فِعْلة) التي جاءت đا لفظة (الفِطْرة) 
تعني كما أشار ابن منظور: الحالة التي يرَدُِ عليها الشيئ؛ أي هيئته، وعليه فالفطرة تعني الهيئة التي 

تْه وهيأتْه للتدين؛ أي خلق اللهُ عليها الإنسانَ حين أودع   فيه استعدادات وخصائص معينة أعدَّ
   .لقبول الدين اعتقادا وتَشَرُّعا  جعلته متهيِّأً ومستعدا

  الفطرة في الاصطلاح .ʬنيا

يولد على نوع من الجبِِلَّة والطبع المتهيئ لقبول  «تعني أن الإنسان الفطرة عند ابن الأثير 
  ها إلى غيرها، وإنما يعَدل عنه مَن يعَدل لآفة الدين، فلو ترُكِ عليها لاستمر على لزومها، ولم يفارقْ 

كل مولود يولد على معرفة الله، والإقرار    « ويضيف ابن الأثير أن    2 »من آفات البشر والتقليد 
  3 »رَه ـغي د معه بَ  ـأو عَ مه،  ـماه بغير اس ـجد أحدا إلا وهو يقر ϥن له صانعا، وإنْ س ـبه، فلا ن

 

  . 510 / 4،  )فطر (ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة:   1
  . 3/457، النهاية في غريب الحديث والأثربن الأثير،  2
  . 457 / 3نفسه،  3
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ة المتهيئة لقبول  لَّ بِ جِ  ـال   «تعني:الفطرة    أن  لجرجانيل   ورد أيضا في كتاب "التعريفات"وقد  
  1 »الدين

انطلق التعريفان من مُسَلَّمَة تواترēا النصوص، مؤداها أن الفطرة أمر تكويني متأصل في 
الاستعدادات مطلق  ثل تلك   ــمَ  ـالإنسان؛ هذا الإنسان الذي يولد ʪستعدادات أودعها الله فيه، وتُ 

الخير والصفاء المعبر عن خصوصيته الإنسانية؛ بكل قيمها التي Ϧصلت في عمق وجوده التكويني  
عرفة ذاته في منشئها، إلى م ودليلا يعينه وهو يسعى ويتطلع    ومنذ بداية خلقه، لكي تكون له سندا

المنوط đا، ومآلها الذي تؤول إليه، ثم معرفة ما يحيط đا من عناصر الكون وظواهر   وفي الدور 
وتنتظم   تضبطها  التي  والقوانين  البحث  الطبيعة،  إلى  يحيل  ذلك  وكل  موفقها،  القوة  على  عرفة 

متعالية، تحمل كل وحيانية  المتحكمة فيها، ومن ثم الاهتداء إلى الدين الحق بوصفه أطروحة إلهية  
الاستعدادت الفطرية الكامنة فيه    القيم والمضامين التي تنسجم مع حقيقة الإنسان التكوينية، ومع

تلبية   للتدين  الدافعية  لديه  تتشكل  ثم  ومن  تساؤلاته،  عن كل  يجُيب  الذي  الحق  الدين  لقبول 
  لمتطلبات الفطرة السليمة. 

أن الإنسان إذا نحا في اعتقاده  -كما هو واضح في تعريفه السابق  – وقد أكد ابن الأثير
وفي سلوكه منحى آخر مخالفا لما فطره الله عليه، فذلك لطارئ طرأ على هذه الفطرة بسبب عارض 
من عوارض الدنيا وآفاēا، فيؤدي ذلك إلى إضمار حقيقتها، وإظهارها على غير صورēا المرتبطة 

ثير أنه يولد وهو يمتلك الاستعدادات التي بخِلْقتها الأولى، فالأصل في الإنسان كما يضيف ابن الأ
م يكن الإنسان موفقا في  ـتفضي به إلى معرفة الله، والإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وحتى إذا ل

مبدأ وجود الإله   ـره بمصاديقها ومفاهيمها، فإن إقرا ـمعرفة التوحيدية الحقة ب ـمعرفة الله ال ـالاهتداء ل
  هو في حد ذاته تعبير عما فطره الله عليه من استعدادات لقبول الدين والرغبة في التدين.  

 

  . 141الجرجاني، التعريفات، ص  1
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الشيئَ     «والفطرة عند الراغب الاصفهاني هي من قولنا:   فَطْرُ اللهِ الخلقَ، وهو إيجاده 
حة لفعل من الأفعالوإبداعه عل   .ى هيئة مترشِّ

  ]  30[سورة الروم:   َّسج  خم خج حم حج  جم  ُّٱ :سبحانه وتعالى فقوله 

وفطرة الله هي  إشارة منه تعالى إلى ما فطر؛ أي ما أبدع وركََزَ في الناس من معرفته تعالى،    
  1 »ما ركََزَ فيه من قوته على معرفة الإيمان

فالفطرة عند الراغب هي إبداع الله في خلق الإنسان على صورة تجعله يمتلك القوة والقدرة   
  على معرفته عز وجل والإيمان به، والاهتداء إلى دينه.

مقابل للمكتسب والفطرة هي الجبِِلَّة التي يكون عليها كلُّ   «والفِطْريُّ في المعجم الفلسفي
موجود في أول خَلْقِه ... وقيل: إن الفطرة هي الإسلام، أو البَدَأةَ التي بدأ الله خلقه عليها، أو ما  

  2 »عن غيره  أخذه الله على ذرية آدم من الميثاق... والفطرية هي الصفة التي تميز الفطريَّ 

النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق، والفطرة التي تخص  «والفطرة عند ابن عاشور هي 
ه برجليه فطرة جسدية، ومحاولتُ   الإنسانِ   يُ شْ ا وعقلا، فمَ دً سَ نوع الإنسان هي ما خلقه الله عليه جَ 

من   من أسباđا، والنتائجِ   أن يتناول الأشياء برجليه خلافٌ للفطرة الجسدية، واستنتاج المسبباتِ 
  3 »من غير سببه خلافٌ للفطرة العقلية عقلية، ومحاولة استنتاج أمرٍ  مقدماēا فطرةٌ 

أمر تكويني متأصل في الإنسان تعني الحالة التي نظام يولد الإنسان به، وهي  فالفطرة   
أما ما يكون عليه الإنسان من   جسدا، وعقلا، وروحا، ووجداʭ،  أوجده الله عليها في بداية خلقه،

 

  . 640الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص  1
  . 151،  150  /2جميل صليبا، المعجم الفلسفي،  2
  . 90  / 21، تفسير التحرير والتنوير،  ابن عاشور  3
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أمور مكتسبة بفعل العوامل    -في واقع الحال    -أحوال لاحقة قد تخالف حقيقته الفطرية هي  
الخارجية التي قد تتجه في الاتجاه الذي يعتني ϵبراز ما في الفطرة الإنسانية من استعدادات الخير  

لقي الغشاوة على البصيرة، فيُضْمِر ما في الفطرة والهداية لتثبيتها وتقويتها، وقد تتجه الاتجاه الذي يُ 
الإنسانية من استعدادات الهداية والتدين، كل ذلك بسبب ما يعتري النفس البشرية من أدَْراَنٍ هي 

والتمكين   الفطري،  الصفاء  بروز  دون  تحول  خارجية كثيرة،  وعوامل  دنيوية  عوارض  نتاج 
  .  عليهالاستعدادات الهداية التي فطر اللهُ الإنسانَ 

  قال تعالى:  
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ 

ــ  7[سورة الشمس:    َّ تى تن تم     ]10ــ

خلقها سواء، أي غير     «تسوية النفس كما جاء في تفسير التحرير والتنوير تعني أن الله  
متفاوتة الخلق ... فالتسوية حاصلة من وقت تمام خِلْقة الجنين من أول أطوار الصبا؛ إذ التسوية 

التي تمُكَِّن الإنسان من القيام بدوره ووظيفته في   1 »تعديل الخلِْقة، وإيجاد القوى الجسدية والعقلية
  .الحياة؛ فهمًا وممارسةً 

من آʬر تسوية النفس إدراك العلوم الأولية والإدراك الضروري المدرَّج ابتداء من     «ولعل   
الانسياق الجبِِلِّي نحو الأمور النافعة؛ كطلب الرضيع الثدي أول مرة، ومنه اتقاء الضار كالفرار مما 

إلهام ذلك  ليلتزمه،   2 »يُكْرهَ... وكل  معرفة الحق والخير  يتمكن من  أودعه الله في الإنسان كي 
الباطل والشر ليجتنبه، ومعرفة الخبائث لينتهي عنها، كل   ومعرفة الفضائل ليقبل عليها، ومعرفة 
ذلك đدف تحصيل التقوى، وتزكية النفس وتحصينها من الانحراف والفجور، كي تبرز حقيقتها 
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هة   ولولا ما أودع الله في النفوس من إدراك المعلومات    «الفطرية لتكون هي الفاعلة والمتمكنة والموجِّ
على اختلاف مراتبها لما فهموا ما تدعوهم إليه الشرائع الإلهية، فلولا العقول لما تيسر إفهام الإنسان  

  1 »الفجور والتقوى، والعقاب والثواب

لا   ،أخرى للفطرة  تعريفات موسوعة كشاف الاصطلاحات  صاحب  التهانوي  وقد أورد  
Ĕه  التي بدأ الله خلقَ  ةَ أَ دَ تعني الإسلام، وتعني البَ   اتختلف كثيرا عما جاء في المعجم الفلسفي من كو
نذكر من  2إلى أقوام مختلفين  -حسب تعبيره  -عليها وغيرها من التعريفات الأخرى التي نسبها   

الخلِقة من الفاطر الخالق، وأنكروا أن يكون المولود يفُطَر على     «:من أن الفطرة هي  ذلك قول قوم
كفر أو إيمان أو إنكار، وإنما يولد المولود على السلامة في الأغلب خُلُقًا وطبعا وهيئة، ليس فيها 

مان   ـ... ولو فُطِروا على الإي  إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة، يعتقدون الإيمان أو غيرهَ إذا ميزوا
م  ـم يكونون كافرين ثـفرون، ثم يك ـجدهم مؤمنين ث ـوالكفر في أول أمرهم لما انتقلوا عنه أبدا، فقد ن

    3 »نيؤمنو 

آخر، كان أصحابهُ قد   رأʮ يعارضون به  ويبدو أن أصحاب هذا الرأي قدموا رأʮ نقضيا  
لأمور  كل ما له علاقة ʪو   ،مان أو الكفر ـمان، في حين أن الإي ـها هي ذاēا الإي ـعرفوا الفطرة على أن

ل قُّ عَ وت ـَ  ،ʪلتمييز والإدراك  -  الرأيهذا  كما يرى أصحاب    -الاعتقادية بشكل عام هي مشروطة  
ا انتقل مَ  ـالأمور وفهمها والوعي đا، لذلك لو كان الإنسان يولد مؤمنا لظل ʬبتا على إيمانه ولَ 

  الإيمان.ϥحكام الدين وتعاليمه من لحظة مولده وهو على  فالَّ كَ بل سيكون مُ  عنه،
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يولد الإنسان على   أن  الفطرة هي  الرأي أن  أن يستفاد من هذا  فإن ما يمكن  وعليه 
،  والاقتناع   على الفهم والتمييز  قادرامستعدا و جعله   ـالتي ت  مؤهلات ـ، وعلى الاستعدادات والالسلامة

  .  والاهتداء إلى الدين الحق  على اختيار الاعتقاد الصحيحوالإرادة الذاتية  القدرة    تتحقق له  م ـومن ث

  الفرع الثاني ـ الفطرة في القرآن الكريم

   ومن ذلك قوله عز وجل:في عدة مواضع، مادة (فطر) في القرآن الكريم  وردت

[سورة    َّكخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ

  ] 56الأنبياء:  

 ] 1[سورة الانفطار:     َّ لى لم لخ ُّٱ

 ] 18[سورة المزمل:    َّ قح فم فخ فحفج غم غج ُّٱ

 بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ

  ] 97[سورة الأنعام:    َّبه

، متنوعة  بصيغ صرفيةوردت في القرآن الكريم  مادة (فطر)    أول ما يمكن أن نلاحظه أن
وغيرها من المعاني التي    1لتعبر كما هو الحال في هذه الآʮت عن دلالة الخلَْق والإبداع والانشقاق 

تشترك في مدلول عام؛ هو ابتكار الشيئ وإيجاده من العدم؛ أي من غير تقليد لنموذج سابق،  
  وهذه من شأنية الله عز وجل، وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. 

وقد وردت مادة (فطر) بصيغة (فِعْلة) الدالة على الهيئة أو الحالة في آية واحدة من القرآن 
  الكريم، وهي قوله تعالى:  
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 صمصخ  صح سم سخ سحسج  خم خج حم حج  جم جحثم  ته تم  تخ ُّٱ

  ] 30[سورة الروم:  َّعم عج  ظم  طح ضم  ضخ  ضح ضج 

فطر الناس على الدين الحنيف، أن الله خلق الناس قابلين لأحكام هذا  «والمعنى في قوله  
الدين، وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم، غير مجافية لها، غير ʭئين عنه، ولا منكرين له، مثل إثبات 
الوحدانية ƅ؛ لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر الصحيح، حتى لو تُركِ الإنسان وتفكيرهَ 

  1 »قُّن اعتقادا ضالا لاهتدى إلى التوحيد بفطرته ولم يُـلَ 

د كي يسدد وجهه إلى الحنيفية    اموجه  الكريمة كان  الخطاب في الآيةف  إلى كل مؤمن موحِّ
فوصْف الإسلام ϥنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه    «عليها،    الناسُ السمحاء التي فُطِر  

الفطرة العقلية، وأما تشريعاته وتفاريعه فهي: إما أمور فطرية أيضا؛ أي جارية   جار على مقتضى
  2 »على وفق ما يدركه العقل ويشهد به، وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته

تعالى خلقه على و  سبحانهفطر و  ؛ الدين الحقأسباب الهداية إلىللإنسان الله  سخرفقد 
خلقه كلِّهم في الفطرة على الجبِِلَّة المستقيمة، معرفته، وتوحيده وأنه لا إله غيره، وقد ساوى بين  

  - والسلام  عليه الصلاة   -قال  .    3بحيث لا يولد أحدٌ إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك 

رانِ  ـينُ  أو  ،وِّدانهِـهـيُ   واهُ ـأبَ  ـف  طرةِ، ـِف ـال  على  دُ ـولَ ــيُ إلا    مَولودٍ من    مَا  «  وْ أَ   ،هـصِّ

سانِ ـيُ   4. ». ..همجِّ
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الخير وصفاء النفس، بكل ما يعبر عنه الخير   فالأصل في الإنسان أنه مجبول علىوعليه  
المظاهر   من  ذلك  عدا  أما  الحق،  بدين  للتدين  الاهتداء  مؤهلات  أو  استعدادات  من  والصفاء 
السلوكية المنافية للخير، المنحرفة عن الحق، هي سلوكات عارضة وطارئة على الإنسان؛ أي ليست 

ة عن عوامل أخرى ترتبط أساسا بطبيعة التربية من الفطرة وحقيقته التكوينية في شيئ، بل هي ʭشئ 
  . الوسط أو البيئة الحاضنة للفردوالتنشئة، والثقافة السائدة في

وهذه العوامل أو غيرها اختصر الحديث الشريف حضورها في الدور الحاسم للأبوين؛   
الفعل   ينضبط وفقها  التي  وللمعالم  التي تؤسس للمسار،  البداية الأولى  ذلك لأن الأبوين يمثلان 

ه لسلوك ا   لفردالتربوي، كما أĔما يؤدʮن دور المؤطر الملازم والمستمر في إنجاز الفعل التربوي الموجِّ
ترتب عن في إطار علاقة الأبوة والبنوة، التي لها الأثر الأكبر في التوجه الاعتقادي للأبناء، وما ي 

  .ذلك من تصورات والتزامات

التهانوي في موسوعته بعض الآراء التي حاول أصحاđا تحديد مفهوم الفطرة  وقد أورد 
  على ضوء ما جاء في القرآن الكريم، وهذه بعضها: 

   وقال قوم: الفطرة هاهنا بمعنى الإسلام؛ لأن السلف أجمعوا في قوله تعالى: «  

  1 »أĔا دين الإسلام ]30[سورة الروم:    َّسج  خم خج حم  حج جم  ٱُّ

فإذا كان أصحاب هذا الرأي يُـعَرّفِون الفطرة على أĔا هي الإسلام، مما يعني أن الإنسان  
معنى الفطرة فيه البدأة التي أبدأهم الله   «يولد مسلما في عالم التكوين، فإن قوما آخرين يرون أن 
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عليها، أي على ما فطر الله تعالى خِلقتهم عليه من أنه أبَْدَأَ لهم الحياة والموت والسعادة والشقاوة، 
  .  1 »وإلى ما يصيرون إليه بعد البلوغ من قبولهم من آʪئهم واعتقادهم

فالفطرة حسب هذا الفريق تعني الاستعدادات أو المؤهلات التي أودعها الله في الإنسان،  
لَ تصوره الاعتقادي حول الحياة والموت، وطريق السعادة وطريق  وđا يمكنه أن يعي ويدرك ويحَُصِّ

الفرد، وتربيته،   تنشئة  تتحكم في  التي  العوامل الخارجية  ببعض  أيضا  ذلك مرهون  الشقاء، لكن 
وتعليمه، وتوجيهه من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ التي يصبح فيها قادرا على الاختيار، لتستمر 

  حياته بعد البلوغ بحسب اختياره ذاك.

وقال قوم: معنى ذلك أن الله تعالى فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان   «

  َّ ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّٱ  :فقال .الميثاق حين خلقهم  -عليه السلام    -فأخذ من ذرية آدم  

فأما أهل السعادة فقالوا: بلى على معرفته طوعا من قلوđم، وأما أهل الشقاوة    ]172[سورة الأعراف:  
  .2 »فقالوا: بلى كرها لا طوعا.

ن آمن إيماʭ  فالإنسان بحسب هذا التعريف فطره الله على قدرة الاختيار والمعرفة، فمنهم مَ 
فاهتدى بذلك إلى طريق السعادة، ومنهم من آمن عن إلزام وإكراه، ربما   ،طوعيا عن وعي وبصيرة

لجهله، وربما لاعتبارات الوراثة، أو الحجُُب التي تحجب عن النفس نعمة الهداية، فيكون الإيمان  
  إيماʭ صورʮ يجعل صاحبه من أهل الشقاوة.

قــــوق   « الفطـــال  معنى  أخ ــوم:  ما  ال ــرة  من  الذري  ـمـذ الله  على  وه ــيثاق  أص ــة  في  لاب   ــم 
معرفة  ـأودع فيه القدرة على الحين    على وجه صالح للعبادة،  خلق الله الإنسان  قدف  3 »ائهم ـــآب
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ميثاق الذي أخذه ـهداية الذاتية، فكان ذلك هو العهد أو الـ، ومنحه أسباب الوالاختيار  والتبصر
على الإنسان،   بذاēا  الفطرة حجة  ، لذلك تعدحين أخرجهم من أصلاب آʪئهم  ى البشرلالله ع

  ويقول له:   ،تعالى يوم القيامة يقف أمام الله تنطق عليه ʪلحق وهو 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ

  ] 14، 13:  [سورة الإسراء   َّتم تخ تح تج به بم بخ

  :في كتابه العزيز وجلقال عز ؛ إذْ الله من بني آدم هأخذ إنه الميثاق الذي

 ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ 

  ] 172:  [سورة الأعراف َّ تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز

الميثاق من بني  وتعالى  يوم القيامة، أخذ سبحانه  حجة  على الله    ناسلا يكون لللكي  ف
  الإنسان في كل على  حجة    الذي هو مخزون الفطرة،  يمثل    في حقيقته  آدم جميعا، وهذا الميثاق هو 

تكشف   ة الإنسان، ففطر الدنيا  اةيالحفي    تصاحب حركته الوجودية  ما يصدر عنه من أفعال وأقوال
وتتضاعف هذه الحجية حين يتُاح   ،لذلك هي حجة عليه  إلى الصراط المستقيم  له طريق الهداية

حدود هذا الصراط   تضبط  ،بما يسديه الأنبياء ويبلغونه من توجيهات وتعاليم  أن تستعين  للفطرة
  .معالمهو 

له رب    ،إلى نوع إنساني واحد  بدين الفطرة  نساني بـُعــِثواأنبياء الله على امتداد التاريخ الإف
، لذلك لا مبرر  مع ميثاق الفطرة  انسجاما  قلحلعبادة  إخلاص الإلى    جميعا  ا الناسدعو ثم    ؛واحد
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 غير ما يتخذه بعضهم الآخر، أو  فيتخذ بعضهم رčʪ   ،ولا معنى لأنْ يختلف الناس في أمر الربوبية
  1. من العابدين غيرهمطريقا غير التي سلكها أن يسلك قوم في عبادēم 

الناس ويطلبوا منهم  كِّ ذَ ليُ   - عليهم الصلاة والسلام    -لذلك جاء أنبياء الله   أن    «روا 
  2 »يؤدوا ما تعهدوا به بفطرēم، فالأنبياء لم يبدأوا من اللاشيئ، بل من إʬرة شيئ موجود فعلا

محجوبة إلى درجة أĔا تُدْفَن تحت كل الميول    «ففطرة الإنسان وبسبب الغفلة والذنوب تكون  
[سورة الشمس:    َّ تن تم تز تر ُّٱ  والأهواء، وحين يدُفَن الشيئ لا يمكنه أن يتفتح ويزهر...

  3 »أي الذي دفن نفسه الباحثة عن الله ... فالمدسوس هو المدفون تحت التراب ]10

Ĕϥا تذكرة،   -عليه الصلاة والسلام    -رسالة نبيه الخاتم  لف الله عز وجل  وصْ   وعليه كان
نبيه ϥنه مُذكَِّر للبشر؛ ذلك لأن الميل لتلك الحقيقة الأزلية كامن في الجبِِلَّة البشرية، كان وصْفه لو 

هي إحياء لهذا الميل، وتفعيل له وتذكير    -عليهم الصلاة والسلام    -وإنما رسالة نبينا وكل أنبياء الله  
  . ية للهداية هم غافلون عنهاخير، وقابلهم البشرية من  ـت  ــِلَّ بِ  ــليُطْلِعُوهُم على ما في جِ  4 للبشر به

نجد في القرآن الكريم نوعين من الآʮت: الآفاقية والأنفسية؛ فالآʮت الأولى     «ومن ثم 
خارجَ ضمير هو  ما  تتناول كل  التي  والأرض    (ذات)  هي   ... ونبات  وبحر  جبل  من  الإنسان 

  5 »والكواكب، والآʮت الثانية هي التي تتناول ما في ضمير الإنسان وʪطنه

 

،  1للطباعة والنشر بيروت، ط   دار الهادي  – القرى الظالمة في القرآن الكريم  –سعيد أيوب، الانحرافات الكبرى   ينظر:  1
  . 16،  15  ، 14  م، ص1992،  هـ1412

  . 201م، ص 1992ه ــ  1412،  2، ط  ليلي، مؤسسة البعثة بيروت، الفطرة، ترجمة: جعفر صادق الخمطهري مرتضى  2
  . 36م، ص 2009ه ــ  1429، د ط، القرآن، دار الصفوة بيروت، العقيدة من خلال الفطرة في آملي  جوادي  3
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 لج  كمكل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  ُّٱ يقول عز وجل:

  ] 53[سورة فصلت:   َّ مخ مح مج  له  لم لخ  لح 

معلِّ   أنبياء الله  يكن  لم  بتلك  لِّ  ــمين ومبَ لذلك  للإنسان  مُذكَِّرين  بل كانوا  غين فحسب، 
   قال تعالى: .الحقيقة الجوهرية الفطرية الخبيئة في ʪطنه

  ] 21الغاشية: [سورة     َّ لح لج كم كل ُّٱ

اء فحسب، بل هي وهذه التذكرة لا تخص من كان على سابق عهد برسالات الأنبي 
  يقول تعالى: .تذكرة للناس كافة

 مخمح  مج له لم  لخ  لح لج  كم كل  كخكح  كج  قم  قح  فم فخ  ُّٱ 

    ]3[سورة فاطر:   َّ هج  نه  نمنخ  نح  نج  مم

فالتذكرة في هذه الآية لم تكن مخصوصة ʪلمؤمنين فحسب، أو ϥهل الكتاب فقط، بل  
كانت التذكرة موجهة للناس كافة، تخاطب فيهم الفطرة التي هم فيها سواء؛ أي يشتركون فيها من 
الفطرة من قدرة  فالتذكير يوقظ ما في هذه  ببداية الخلق، وعليه  يرتبط  أمرا تكوينيا  حيث كوĔا 

  . واستعداد على معرفة الله ومعرفة نعمه، والإيمان به، والاهتداء لدينه

ما أتى به الأنبياء كان استجابة لنداء هذه الفطرة، وللرغبة الكامنة     «  كل  لذلك فإن  
حقيقة إن ما يبحث عنه الإنسان بفطرته، ويسعى إليه جاء به الأنبياء  ـفي أعماق الإنسان، في ال 

وفي هذه الحالة يمكن القول: إن الفطرة الإنسانية قد يصلح تشبيهها بغرس مثمر يحتاج    1 »إليه
عناية ورعاية خاصة تستجيب لخصوصيته الطبيعية، كي ينمو نموا طبيعيا، ويثمر ثماره الطبيعية، بما 

 

  . 196، الفطرة، ص  مرتضى مطهري 1



 وحاجة الإنسان إلى الدين  الدين والتدين  مفهوم        الفصل الأول 
  
 

-  108   - 

يعبر عن حقيقته التكوينية كما هي في الطبيعة، وتلك العناية والرعاية هي ذاēا التي يقدمها أنبياء  
للفطرة الإنسانية كي تبقى على صفائها أو على حقيقتها الأولى   -عليهم الصلاة والسلام    -الله  

التي خلقها الله عليها فتتلقى من تعاليم الدين الحق وشرائعه ما يغذيها، ويستجيب لندائها ويحقق 
  čلها مبتغاها في الهداية والصلاح والتدين بدين الحق؛ فالأحكام والتعاليم الإلهية ليست تكليفا مُذِلا

إنما هي غذاء لفطرته، وتشريف لحقيقته ϵلباسها ثوب عبودية الحق، وكساء التقرب إلى   للإنسان،
كلَّف أضحى 1الله

ُ
  دينه وهذا شرف له. مشمولا بنداء الله للعمل ϥحكام ذلك لأن الإنسان الم

  الفرع الثالث ـ دافعية النفس الإنسانية إلى التدين 

أو الافتقار    ،لدين يقودʭ حتما إلى الحديث عن النقصإلى االحديث عن حاجة البشرية  
هل هذا النقص من ثم يطُْرحَ التساؤل الذي مؤداه:  ، و وطبيعته  الإنسان  هو من خصوصيةالذي  

خِلقة الإنسان أصل  نقصا في  هنا ليس    ـقصودمـالنقص ال مع العلم أن  لا يمكن معالجته إلا ʪلدين؟  
  : لقوله عز وجل ،التكوينية

    ]7[سورة الانفطار:    َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ 

هو النقص المرتبط ببعض متطلبات الإنسان بعد الخلق؛ فقد وهبه اللهُ    فالنقص إنماوعليه 
البدنَ بكل وظائفه الحيوية، لذلك سيشعر حتما ʪلنقص إذا لم يلق البدنُ حقَّه من الغذاء والرعاية  
التي تستجيب لوظائفه الحيوية وتساعده على القيام đا، وأنعم الله عز وجل أيضا على عبده بنعمة 

عليه سيشعر الإنسان ʪلنقص إذا لم يلق عقلُه ما يستحقه من العلم والمعرفة والتوعية،  العقل، و 
كما وهبه سبحانه   ، والتمييز، والاقتناع، والاختيار،ليؤدي وظيفة التفكير، والاستكشاف، والفهم

نقص إذا لم يتلق  وتعالى الوجدان بكل ما جُبِل عليه من مشاعر إنسانية راقية، وسيشعر الإنسان ʪل
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هذا الوجدانُ حقَّه من العطف، والحنان، والمحبة، والرحمة، وكل ما له صلة ʪلغذاء العاطفي الذي  
  . لتربية والتنشئة النفسية الصحيحةتحققه ا

وʪلإضافة إلى ذلك كلِّه كرم اللهُ الإنسانَ، وأنعم عليه بنعمة الفطرة والروح، وهو حتما  
سيشعر ʪلنقص، بل سيشعر ʪلقلق وʪلفراغ إذا لم يهتد إلى الدين الحق الذي يستجيب لنداء  

أنْ يشعر الإنسان ϥنه كائن مكلف بكل ما    والأكثر من ذلك كله   ،وينسجم معها  الفطرة والروح
لإنسان المكلف ما كان له أن ز عن غيره من الخلائق؛ ذلك لأن ايمنحه التكليف من خاصية التمي

الفطرة يكون مكلفا لو لم يكن   العقل، وتوجيه  لتأطير  والوجودية خاضعا  في حقيقته التكوينية، 
الحكمة،  واكتساب  والتعلم،  للتدين  مَلَكات واستعدادات  فيه من  أودعه الله  والضمير، وكل ما 

 "العقل " ميز الإنسان بخاصة التكليف هو الكتاب الذي امتلأ بخطاب     «فالقرآن الكريم الذي 

العقل   أن يصبح  قبل  والمتعقلون  له العقلاء  ملكة من ملكاته، وكلِّ وظيفة عرَّفها    "درسا" بكل 

هًا، وعـــاه الدارســـيتقصَّ  ه، وفيما صــدر منه، وما يئول  رج عن ـــملا وأثرا في داخله، وفيما خ ــون كُنـْ
لذلك فالعقل بقدر ما هو تكريم للإنسان بنعمة التعقل والتدبر والتفكر، فإنه مسؤولية   1 »إليه

  وتكليف؛ ذلك لأن العقل كما يقول عباس محمود العقاد هو: 

  صاحبه عما ʪϩه له التكليف.)) يعقل((... وازع  «

  العقل فهم وفكر يتقلب في وجوه الأشياء وفي بواطن الأمور. 

  العقل رشد يميز بين الهداية والضلال. 

والعقل ذكرى Ϧخذ من الماضي للحاضر، وتجمع العبرة مما كان لما يكون، وتحفظ وتعي 
  وتبدئ وتعيد. 

 

  . 25م، ص 2015، 2القرآن، دار Ĕضة مصر للنشر، ط  ، الإنسان في  عباس محمود العقاد   1



 وحاجة الإنسان إلى الدين  الدين والتدين  مفهوم        الفصل الأول 
  
 

-  110   - 

والعقل بكل هذه المعاني موصول بكل حجة من حجج التكليف، وكل أمر بمعروف،  
  1 »وكل Ĕي عن محظور.

وبذلك ينسجم العقل في وظيفته مع ما فُطر عليه الإنسان من حاجة إلى سلطة مطلقة  
أعماله، ويجتنب سخطها  من  ʪلصالح  رضاها  ويستجلب  لها،  ويخضع  đا،  يرتبط  قداسة  ذات 

  .ʪجتناب المحظور في أعماله

ولا  ،على الشعور بوجود كائن غيبي، وعلى الإحساس ʪلحاجة إليه  «فالإنسان مفطور 
سيما في مواطن الضعف وعوارض الحاجة، وإن الحياة الروحية للإنسان... لن تستقيم إلا ϵدراك  
هذا الكائن، والاتصال به، وعرض الحاجة عليه، والتوجس من جزائه، ولن ينال سلامته النفسية 

الإنسان، لكنه قد  فهذا الشعور الفطري متأصل في   2»إلا ʪلإيمان به، وإلا عاش فراغا في نفسه
هذا الشعور   ويختفي  رُ مُ ضْ  ـيبرز ويختفي بحسب ما يحيط به من ظروف وعوامل خارجية كثيرة، فقد يَ 

حالات الترف والراحة، ويتحفز في حالات «عن    الفطري لدى الإنسان في حالات الغفلة الناشئة
الاضطرار والخوف، وحالات رؤية بدائع الصنعة، بل قد ينكره مكابرة لوجدانه، أو لأجل التخلص  

    3 »ه من تبعات الإقرار والاعتراف ب

   قال عز وجل:

  َِّّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ يي يى  يم  يخ يح يج  هي هى  ُّٱ

   ]65[ سورة العنكبوت:  

    َّ حج  جم جح  ثم ته تم تخ  تح تج   به  بم  بخ  بح  ُّٱ

  ] 51[ سورة فصلت:  
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ما يعبر عن هذه   فيها  نجدفهاʫن الآʫʮن وغيرهما من الآʮت الواردة في القرآن الكريم  
الظاهرة الإنسانية المتمثلة في تناوب الغفلة والصحو وتدافعهما في النفس الإنسانية، وذلك بحسب  

رة سْ ة، أو مظاهر الفاقة والعُ عَ ما يعترض حياة الإنسان أو يصيبها من مظاهر الترف والراحة والدَّ 
  . والمحنة

  دينتالمطلب الثاني ـ حاجة الإنسان الوجدانية إلى ال

صَ هذا المطلب لإبراز  الفرع الأول  حاجة الإنسان الوجدانية إلى التدين؛ لذلك كان    خُصِّ

لبيان ما يشعر به   والفرع الثانيمخصصا لبيان حاجة اĐتمعات البشرية إلى التدين عبر التاريخ،  

فكان مخصصا لبيان حاجة   الفرع الثالثالإنسان من نقص يكشف حاجته الملحة إلى الدين، أما  

  الإنسان إلى التدين لتحصيل السكينة والأمل. 

  البشرية إلى التدين عبر التاريخ  حاجة اĐتمعات الفرع الأول ـ

ʪ مندمجة  الدين  فكرة  أثبتتلقد كانت  وقد  القدم،  منذ  أن التاريخية  الأبحاث    لإنسان 

، ظهر في آʬره ما يدل على أنه كان متأثرا بفكرة الدين، وقد عثر اقبل التاريخالإنسان في مرحلة م
فيها الإنسانُ البدائيُّ    لمقابرَ دفنَ علماء الأنثروبولوجيا في أنحاء أوروʪ الغربية والشمالية على آʬر  

يستعملوĔا   هم الأدوات التي كانواموʫ  يضعون بجانبقد كانوا  بكيفية معينة وفي اتجاه معين، و   موʫه
  وغيرها من الطقوس والإشارات التي تثبت أن الإنسان آنئذ كان يلتمس من ذلك الخير   ،في حياēم

  1واتقاء الشر

علاقة طارئة أو عارضة ومستحدثة في حياته، بل هي   لم تكن  علاقة الإنسان ʪلدينف
اĐتمعات البشرية    «علاقة متجذرة تعني ارتباط الإنسان ʪلدين وحاجته إليه منذ الأزل، فكل  
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في جميع مراحلها لم تخل من دين أبدا، أي أن التاريخ لم يحدثنا عن مجتمع عاش بدون دين في أي 
ذلك لأن الإنسان    1 »مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي، وفي أي نقطة على وجه الأرض

ومنذ ʫريخه السحيق، الموغل في القدم ظل يبحث في حقيقته الوجودية، متسائلا عن بدايته في 
 الحياة وأصل منشئه فيها ومنتهاه بعدها، كما ظل يتأمل نظام الكون وظواهر الطبيعة ʪستغراب 

لأĔا تنبني ʪلدرجة   ؛ يؤكد أن فكرة الدين في المراحل المتقدمة من ʫريخ الإنسانية كانت ساذجة
الخو  ثنائية  على  فقط؛الأساس  والرجاء  المخيفة،  كان  الخوف  ف  ف  الطبيعة  مظاهر  كالرعد،  من 

 لطبيعةافي مظاهر كان   ةالاستئناس، والسكين و  أما الرجاءوالبرق، والرʮح، والفيضاʭت، والظلام، 
، لذلك اتخذ الإنسان حينها والربيع وغيرها  ،ومنابع الماء   ،والشجرة  ،والقمر  ،كالشمس  ؛ةرَ  ـيِّ  ــخَ  ـالْ 

القرابين،    ،2  آلهة للخير، وآلهة أخرى للشر بتقديم  وكان يفكر ويعمل على استجلاب رضاها 
  وإقامة الشعائر والطقوس. 

الإنسان في تلك الأطوار من حياته لا يدرك الارتباط السببي للظواهر الطبيعية،   كان  وقد 
عن   في حدود إمكاʭت التفكير المتاحةحث  ب الاول  إلى طرح تساؤلات تح  ؤدييُ كل ذلك    فكان 

وهو يبحث عن تلك العلل لا يتوقف في تعليله عند حلقة    الإنسان   ، لكنوأسرارها  علل الظواهر
العلة التي تنتهي عندها  يبحث دائما عن الأسباب الأولى، أو  كان  من حلقات العلل، بل   عن 

  . العلل

ومع ذلك لا بد من التأكيد أن العقول وهي تتأمل هذا العالم الحسي سعيا إلى الاطلاع  
  :على مصدره، وعلى مصيره وغايته ليست على درجة واحدة في هذا السعي
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فإنه يقف عند أدنى جزئيات مبادئ الغيب وأقرب غاʮته، مكتفيا   فأما العقل المتعجل 

يتحكم فيها  في كل ظاهرة من الظواهر الكونية المتشاđة ϥن يلمح من ورائها سببا يدفعها، ومبدأً 
وينظمها، وهذا العقل المتعجل قلما يسأل ويبحث في أصل ظواهر الكون ومنشئها كنظام عام  
القوى المدبرة؛ فيصبح للريح إلاها، وللخصب إلاها،   تتعدد في نظره  بوظائف متكاملة، لذلك 

  عر إلاها... وللحياة إلاها، وللموت إلاها، وللشِّ 

وبصيرة، ولا تقنع   تٍ بُ  ــثَ  ــتسعى إلى هدفها بروية وتَ   أما العقول الواعية الطليقة المتسامية

العام والمحوري   القانون  ʪلتفسيرات الجزئية، ولا ترضى بتجزيئ القوانين؛ لأĔا تبحث وتستشرف 
الذي تخضع له كل القوانين، بل إĔا تتطلع إلى اليد التي جمعت تلك القوانين ونسقتها، وجعلتها  

   1 .ونيتتعاون وتتكامل لآداء الوظيفة المشتركة لهذا النظام والبناء الك

فالإنسان يبحث عن الله؛ لأنه واقع تحت Ϧثير تلك العلة المتأصلة فيه؛ وهي الفطرة، فلولا 
هذا العامل الداخلي المنبعث من ذات الإنسان كي يدفعه إلى اكتشاف العلل للوصول إلى منبعها،  

، لكن ولأنه  2لكان الإنسان يمر ʪلظواهر الطبيعية بعقل غير متسائل، ودون أن يلقي إليها ʪلا 
كائن عاقل كان يتأمل، ويتدبر ويثير التساؤل عما يحيط به من ظواهر عديدة لا متناهية في نظام 
الطبيعة والوجود، فحين يكتشف أنه لا يمتلك جواʪ لتلك التساؤلات التي يثيرها بخصوص الظواهر  

نقص والعجز، والخوف،  الطبيعية والوجودية المستغلقة والعصية عن الفهم، ينشأ لديه الإحساس ʪل
  .ح ʪلحاجة إلى الدينلِ ـمُْ الشعور ال والقلق وغيرها من الانفعالات التي كانت أهم ʪعث من بواعث  

في البحث عما   خاض رحلة شاقة ومعقدةقد  لذلك نجد الإنسان عبر ʫريخه الطويل   
قلق  الممزوجة ببشرية قروʭ من الزمن في الحيرة  ال، حيث استغرقت اĐتمعات  يستجيب لحاجته تلك
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النشأة أصل  عن  و   المآلو   المصير  حقيقةعن  و   ،السؤال  أين؟  وإلى  وكيف؟  أين؟  من من  غيرها 
التساؤلات التي يمكن القول: إĔا عبرت عن الدوافع النفسية المعبرة عن حاجة الإنسان إلى الدين، 

بقدر ما كان مدفوعا    ،لم يكن الإنسان في العصور الغابرة مدفوعا إلى الدين بدافع المعرفةومع ذلك  
الملاحظة الحسية لما يحيط به من ظواهر الطبيعة وأسرارها التي لم يكن المشاعر الناشئة عن  بدافع  

  1. يدرك كنهها

ساذجة، كان كل مجتمع بشري يوظفها  بسيطة  وقد تطورت فكرة الدين من حالة بدائية  
طباع   يلائم  وبيئتهم، وظروفهم،بما  تفكيرهم،  أبنائه،  اĐتمعات  كان حيث    ومستوى  هذه   أفراد 

  وا عن الأوʬن ليـُعَظِّم  وافأعرض  مه كر ادم  توثنيين يعبدون الأحجار والأشجار والشمس... ثم سم
الحرائق...  ، والمطر، و ، التي توسموها في تلك القوة التي تحرك بعض عناصر الطبيعة؛ مثل الرʮحالروح

منه يموت ويرحل ولا  قريبا    ا له أو قريب  أن منهم من كان يرى مثلاويضاف إلى ذلك كله  وغيرها،  

منامه  وإذا بهيعلم ما حل đم،   تتكر   يراه في  لديه  رؤʮه تلك  ر وقد   ، تساؤلات صادمة  بما يثير 
ʫري مرحلة  به في  أن ـانتهت  إلى  ما  الكائناتي  خية  التصرف في  قدرة  للروح  عناصر   نسب  وفي 

وفي مراحل ʫريخية    ...إلها  لشمسإلها، ول   لخصوبةا، ول إله   ا، وللبحرإله ؛ فاعتقدوا أن للريح  الطبيعة
حكم الذي يسير عليه الكون، وبدأ يتساءل هل   ـم ـالنظام ال  يتأمل ويلاحظ  الإنسانكان    لاحقة

والتحكم في نظامه العجيب دون أن    ،متعددة القدرة على التصرف في هذا الكون ـهة ال  ـلتلك الآل 
متعددة التي   ـتكون خاضعة لسلطة أعلى منها مقاما وشأʭ؟ فصار يعتقد بوجود إله فوق الآلهة ال 

ثم ϥوامره،  الأنبياء    تعمل  من  والسلام–وبتأثير  الصلاة  بعض   -عليهم  عند  الاعتقاد  تطور 

التي   ـم ـال بجتمعات  تعتقد  أن  الضلال  من  أنه  الآلهة،  ـاقتنعت  إلى مساعدة  الإله الأعظم  حاجة 
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إلى   لينتهي  والشرك  الوثنية  من  الاعتقاد  سلم  في  الإنسان  تدرج  وهكذا  الشريك،  عن  فنزهته 
  .1التوحيد 

 أثبت بعد أن صار قادرا على الفهم والإدراك، وقد  طوَّر الإنسانُ علاقته ʪلدينوبذلك  
   :هذه الفكرة، في قوله تعالىالقرآن الكريم 

 ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ُّٱ

 بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز تر

  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرمم  ما لي لى لم كي كى

 تح تج به بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 ضم ضخضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم  ته تمتخ

 كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج  غم غجعم عج ظم طح

 نه نم نخنح نج مم مخ محمج  له لم لخ لح لج كم كل

  ] 81  -  75  :[ سورة الأنعام  َّ  هم هج

فكرة تطور علاقة الإنسان ʪلدين من الحالة الساذجة إلى    فقد عبرت هذه الآʮت عن
  -عليه السلام  –الحالة الراقية، في إشارة رمزية تبدو في الظاهر أĔا تصف إيـمان نبي الله إبراهيم  

، 2لكن هذا الوصف في الواقع لا يخصه هو، بل هو نوع من التعريض بقومه لبيان بطلان اعتقادهم 
الناشئ عن الملاحظة الحسية البصرية لمظاهر الطبيعة والكون، بعيدا عن الوعي والتفكر، وبعيدا  

  . عن البصيرة والتبصر
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أراد đذا التعريض أن يحقق لهم صحوة العقل، ويقظة   -عليه السلام–فسيدʭ إبراهيم   
القائمة ت  السذاجة والانفعالامن طور  đا  الوعي، ʪلشكل الذي يطور علاقتهم ʪلدين فيرتقون  

الحسية الملاحظة  إعلى  والاقتناع؛  ،  والتبصر  التدبر  طور  الآʮتلى  هذه  بينت  أن   لذلك   كيف 
ينزع إلى الموجود المصون من كل    أً منزها من الفناء والغياب، ومن ثم الإنسان بفطرته يطلب مبد

أنواع الزوال، والتغير، والغياب، والاحتجاب، فإنْ كان الشيئ مما يقبل الغروب، والأفول فإنه ليس  
الذي لا يفنى ولا يتغير، كان من الطبيعي    المحبوب  ،بمحبوب فطري لدى البشر، ولأن الله هو الخالق

، فغياب من تتعلق به المحبة يعني دائما، وأن يكون نزوع العبد إليه نزوعا  لا ينقطع الارتباط به  أن
  .انقطاع الارتباط به

خالقا    محبوʪ، كما لا يمكنه أن يكون  فإن الإله القابل للزوال لا يمكنه أن يكونلذلك   
المشركين من   عقول استهدفالمستفادة من هذا التعريض الذي   وهذه هي النتيجة النهائية  1 للعالم
    -السلامالصلاة و  عليه – نبي إبراهيم القوم 

في النسق التوحيدي    الـمُؤَطَّر  إذا استثنينا الإنسان  وانطلاقا مما تقدم يمكن القول: إننا  وعليه
دين،  ثم مَن جاء بعده مِن الأنبياء والمرسلين وأتباعهم الموحِّ   -عليه السلام-الذي يبدأ مع سيدʭ آدم  

فإننا نجد سائر البشر عبر العصور، وفي كل أنحاء الأرض وأرجائها قد أنشأوا لأنفسهم وϥنفسهم 
؛  ووضعوا ʪسم هذا الدين قوانين تحرم وتبيح  وعن الدين عموما  ،تصورات اعتقادية متباينة عن الإله

  . رسته وورَّثتْه للأجيال من بعدهافكان لكل جماعة بشرية دينها الذي أنتجته بنفسها، ثم ك

ومن ثم كانت الأدʮن البشرية المختلفة تنال حظها من الإيمان والتقديس كلما تقادم đا   
لذلك البشر،  من  أجيال  واعتنقتها  ظهور   الزمن  ʫريخ  على  نطلع  في   وانتشارها  الأدʮن  حين 

اĐتمعات البشرية نجد أنفسنا أمام معتقدات لا حصر لها، انبنت على فكرة الإيمان ϥنواع شتى  
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من الآلهة والأرʪب، التي تقُدَّم لها القرابين، وتقام لها طقوس مختلفة ومتعددة تعدد هذه الأدʮن  
وتباينها، وعليه وجب لفت الانتباه إلى أن الأمر الفطري في المسألة هو تعبير الإنسان عن حاجته  

ما   ، أمايولد به  إلى الدين، ورغبته في التدين من حيث المبدأ أو من حيث هو استعداد فطري
والاهتداء إليه فذلك ليس من الفطرة    ،في معرفة الدين الحق  اتإخفاق  يعتري هذا الاستعداد من

، والمكابرة... وغيرها من  ، بل هو راجع إلى عوامل أخرى كالجهل، والعجز، والتقصيرءفي شي
  ول بينها وبين معرفة الدين الحق. حُ ـ، وتَ التي قد تحجب الفطرة الذاتية والخارجية العوامل

  إلى المدد الغيبي:  الحاجةالفرع الثاني ـ شعور الإنسان ʪلنقص و 

الغيبي يعود ʪلأساس إلى كونشعور الإنسان   إلى المدد  ه مفطورا على ʪلنقص وحاجته 
حساس ʪنقسام الوجود تقوم على الإ  ويتدين بمقتضاها  التي يعتنقهامعتقداته الدينية  ثم إن    التدين،

  إلى مستويين:

ويتحرك  يعاينها الإنسان  حسوسة التيـم ـمتمثل في عالم الظواهر ال ـال   :مستوى الطبيعيـال 

  ضمنها. 

، ومصدر الظواهر المحسوسة  هذه  وهو عالم الغيب الذي هو مصدر   :والمستوى القدسي

  ومنه تستمد فعاليتها.  التحكم فيها،

 الحية والجامدة في الطبيعة   الإنسان، وأشكال الحياة الأخرى لسائر الموجودات  ويندرج 
ومظاهر الطبيعة، وكل    فيتصل ʪلكون  (الغيب)مستوى القدسي   ـال   ، بينماالظواهر المحسوسة  ضمن

الغي ـق  الـمعبرة عن  فعاليةالو   الحياة  اليمنحه   الموجودات فيها،  ية ـب  ـوة الإرادة  بين    جامعة ـال و   السارية 
، 1جامدة ـحية وال ـحصى من الظواهر ال ـنها الألوهة، وظاهرها ما لا ي ـمستويين في دارة واحدة، ʪط ـال
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اهتمام الإنسان، وأʬرت لديه تساؤلات كثيرة عبرت عن شعوره ʪلنقص، وحاجته التي استرعت  
على    -الذي كان    ة للإنسانحَّ لِ ضرورة مُ   ولا يزال  الدين  إلى معرفة بعض أسرار الغيب، لذلك كان

مايزه عن   ـمستوى الآخر الأعمق لوعيه بِكُلاَّنية الكون، وبلا ت ـيشعر دوما وفي ال   «  -  مر العصور 
متأصل ʪلتكامل مع  ـالوعي، وليس الدين إلا ظاهرةً عبرت منذ بزوغ الوعي عن هذا الإحساس ال 

معتقد الديني ليَـَنْشَأ عن هذا   ـحقيقة، وإن الدافع إلى التدين وإلى تكوين ال ـمشاركة في ال ـالعلم وال
   1 »مشاركة في كون واحد حي  ـالإحساس ʪلكُلاَّنية وʪل

الله    ظل يعبر عن حاجته إلى على هذه الأرض،  عز وجل  مذ خلقه الله  وعليه فالإنسان  
الحق،    توجهه إلى الدينمن ثم كان  و ؛  تعاليمهحاجته إلى دين الله و وألطافه الغيبية؛ أي هو يعبر عن  

فيه، لأن الدين بذاته حاجة أساسية ملازمة للوجود الإنساني،   امتجذر   اذاتي  فطرʮ   اأمر   والبحث عنه
  .هو حاجة ʪعتبار ما يوفره للإنسان من احتياجات ومتطلبات كثيرة تنقصه ثم

ينظم حياته، ويوجه سلوكه، ويضبط غرائزه، ويحدد له أهدافه السامية  فالدين هو الذي   
؛ فلا ، أي يحدد له رؤيته إلى العالم والكون، وكل ما يحيط به ويتصل به في عالمه الخارجيفي الحياة

القيم وال ـأحد ي زمِة غير الله عز وجل الذي  ـمُلْ ال متعالية، والتشريعات   ـمعاني ال ـمنح الإنسان تلك 
الخلقه،   الاستعدادات حياة،   ـووهبه  من  فيه  و والـمَلَكات  وأودع  عليه ،  الظاهرة   أسبغ  النعم  من 

حيي   ـالذي ي  متعال ـ، العلي، الالغني  ،الرزاق  ،القوي  حاجة إلى الله ـم الشعور ʪلوالباطنة ما يجعله دائ
   .ويميت

  :-عليه الصلاة والسلام- على لسان نبيه إبراهيم يقول عز وجل

    ]  258:  سورة البقرة  [   َّ بي بى  بن بم ُّٱ 
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  : تعالىو  ويقول سبحانه

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ 

 ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىهم هج

  ] 3  -  1  : سورة الملك [   َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم

مف مسألة  السابقتان  الآʫʮن  أوردقد وضحت  التي  الحياتية  المسائل  من  القرآن همة  ها 
الذي يهبها وϩخذها؛ أي الكريم في أكثر من مورد؛ وهي أن الحياة بيد الله عز وجل، وأنه هو  

، وهذا سبب كاف لأنْ يشعر الإنسان ʪلحاجة إلى الله؛  يحيي ويميت وهو وحده القادر على ذلك
ما بعده  و ،  مماتهفي  و   وما تخبئه له الأقدار،  إلى خالقه الذي يمتلك زمام أمره في محياه  حاجته  أي

التي نسب فيها القرآن الكريم إحياء الموتى لنبي الله   الآيةوحتى   ،  من بعث فيه الجزاء والحساب
 -عليه السلام–فهي تؤكد أن ذلك تم ϵذن الله؛ لأن قدرة نبي الله عيسى    -معليه السلا–عيسى  

ليست مستقلة ʪلأصالة عن قدرة الله، أو هي قدرة في عَــرَض قدرة الله، بل هي في طولها وϥمرها  
   وإذĔا.

 تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ُّٱ  يقول تعالى:

 كى  كم كل كاقي  قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰني  نى  نن نم  نز  نر  مم  مالي  لى  لم  كي 

  ] 49:  [سورة آل عمران  َّ ئح ئج

  ومن الآʮت المعبرة أيضا عن حاجة الإنسان إلى الله قوله عز وجل:

  ] 15[سورة فاطر:   َّ به  بم  بخ بح  بجئه  ئم ئخ ئح ئج  يي  ُّٱ 
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ه الآية نداءً عاما موجَّهاً للمؤمن والكافر، للمطيع والعاصي، يحمل هذلقد كان النداء في  
ذل đا الله كبرʮء وغرور من استعلى وامتنع عن الإيمان ƅʪ، وتمردوا على إليهم تلك الحقيقة التي يُ 

فليتمردوا أيضا    ذلكنْ كانوا غير  منهج الله، فهؤلاء ذكَّرهم القرآن الكريم بعجزهم وبضعفهم، وإ
على الفقر إنْ أفقرهم الله، وليتمردوا على المرض إنْ أنزله الله đم، بل وليتمردوا على الموت إذا حان 

  1هم مقهورون لربوبيته سبحانه وتعالى. حتمًا أجلهم، فهؤلاء شاؤوا أم أبوا 

بلغت مستوʮت الغفلة  بلغت درجة   في كل الأحوال مهما  الناس، ومهما  عند بعض 
المتأصل في   الشعور الغرور والمكابرة عند بعضهم الآخر، فإن الحقيقة التي لا مناص منها هي ذلك 

الآدمي ʪلفقر والحاجة إلى الله الذي هو مطلق الغنى، ومطلق الرحمة،    النفس الإنسانية؛ أي الشعور 
والقدرة القوة  الشعور ومطلق  هذا  ومن  الإنسانت  ،  لدى  التدين  إلى  الدافعية  الذي    نشأ  السوي 

هو واجب، ومـمكن،   ، لذلك يسعى إلى التعرف على الله، والتقرب إليه بمايستجيب لنداء الفطرة

من الشعائر والعبادات، والأعمال الصالحة... وكل ما يمكن إدراجه في عنوان الطاعات    ومستحب
الأنبل الذي خلقه  و   السامي   ادات ƅ عز وجل، وبذلك يكون الإنسان قد اتجه صوب المقصدوالعب

  . مظهرا ومصداقا عمليا له العبادة التدين الذي تعُد وهو  ،الله لأجله

 تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ  قال تعالى: 

  ]  58إلى   56من  [سورة الذارʮت:   َّ ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

عبادة  اته وسكناته في هذا الوجود هي  ، أو كل حركالمؤمن  تكون حياة الإنسانوبذلك  
تنقطع، دائم خالصويلة ـوسجدة ط  قائمة،بل هي صلاة    لا  العبد إلى رب، وسعي  به  يتوجه  ه   ـ، 

وفي    ،بكل تفاصيلها  ـؤون حياتــهل شأن من ش ـفي ك  و رضاه ـيرج  ،متقرʪ  ،متعبداسبحانه وتعالى  
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ن  ـمتي ـالقوي الخلوق،   ـته إلى الله الغني عن كل م ـها، شعورا منه بضعفه، ونقصه، وحاجـجالات ـكل م
  . وإليه المصير والمآب الرزاق لكل مخلوق

  : ةني الفرع الثالث ـ حاجة الإنسان إلى التدين لتحصيل الأمل والسَّك

، ويضمن له حقه في الحياة الكريمة يحفظ له كرامته  عادل  يحتاج الإنسان لأنْ يتدين بدين
ويجعل وجوده ويؤهله لأنْ يفهم الحياة فهما سليما،  العادلة، يحتاج إلى دين يجيبه عن كل تساؤلاته،  

إلى هذا الدين تحققت له   الإنسان  ، ومتى اهتدىمعاني الراقية، والمقاصد السامية ـمرتبطا ʪل  فيها
و   ــح ـحياة ن ـحركته في هذه ال ـواستمسك ʪلأمل الذي يدفع بالسكينة،  ʭل حظه من  الطمأنينة و 

، وهذا الدين ليس تكليفا مفروضا من خارج الفطرة والروح الإنسانية، بقدر ما  المطامح السامية
هو   بتلك المعاني  المقصودهذا الدين    لا شك أنو   ة لنداء الروح والفطرة الإنسانية،هو تلبية إيجابي

  : الذيالدين الوحياني؛ دين الحق 

من هو  يتساءل:    الإنسان منذ غابر العصور؛ حيث ظليمنح الحياة معانيها التي طالما بحث عنها  
؟ كيف نعيش في هذه الحياة؟ وما معنى الموت؟ الدنيا  لماذا الحياة  خالق الكون الذي يدبر أمره؟

التي شغلت ʪل الإنسان منذ سالف العصور،    وماذا بعد الموت؟ فكان وغيرها من التساؤلات 
  : في قوله سبحانه وتعالى اب الوحيجو 

 ثم  ته تم تخ تح  تج  بهبم  بخ بح بج ئه ئمئخ  ئح ئج يي يى  ين  يم  ُّٱ 

 عم عج  ظم  طح  ضمضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سمسخ  سح  سج خم  خج  حم  حج  جمجح 

ٱَّلم  لخ  لح لجكم  كل كخ  كحكج  قم قح  فم فخفح  فج  غم  غج  ٱ

 ] 255البقرة:   [ سورة  
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  قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ

 مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج

  ] 13، 12الرعد:   [ سورة  َّ  نخ نح نج

  ] 64العنكبوت:   [ سورة   َّ هج ني  نى نمنخ  نح  نج  مي مى  مم   ُّٱ

  ] 25الأعراف:  [ سورة   َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هىهم هج

  ]  3 - 1:  الملك  [ سورة   َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ُّٱ

 ] 17  -  14الأعلى:  [ سورة  َّ ِّ ُّ

تلقى الإنسان هذه الآʮت وغيرها من الآʮت الكثيرة التي تبين وتوضح له أصل  فحين ي 
حياة   عليه  جب أن تكون ـي  ماالإنسانية فيه، و أصل النشأة  ثم  ،  بعض ظواهره  له  روتفس  الكون

 في  بين الرشاد أو الشقاء  حدد مصيره ـحياته الدنيا هي التي سوف تأعماله في  الإنسان، وكيف أن  
منحه   ـإلى الدين الذي ي  هتداءمكين الإنسان من الا ـت كل ذلك يعني  ف  ...   بعد الموت  دار البقاء 

حقيقة وجوده، وتصبح حياته ذات معنى مما يُشعره ʪلراحة التي تجعله يفهم    الإجاʪت الصحيحة

تتجه صوب   حياة حركةً  ـال ها عن وجوده في   ـحركته التي يعبر ب، والسعادة والرضى، فتكون  والسكينة
تكون  أهدافو   مقاصدـب  ةومعلوم  ةواضح  ةهَ جْ وِ  أن  بد  لا  الذي طبيعي  المآل  ال ـهي    سامية، 

 ، الأملَ   منح الإنسانَ  ـيوهذا ما  حياة،   ـة التي أضفاها الدين على المعاني الراقي ـتلك ال  ينسجم مع
ن الله قد مهد له هذا ϥ  كادر تحقق له الإي، بعد أن  جاه نظام الوجود وقوانينه ـمتفائلة ات ـوالرؤية ال 

 الله  اده ــالـحياة التي أوجاصر  ــل عن  ـــك   ر فيه ــ، تتوفنظام عادلوفق    انهــره له لاحتض ــوسخ  ،م ـالعال 
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ا، هو المسؤول عن طبيعة الحياة التي سيعيشه بيئة حاضنة له، ويكون    كونقبل خلق الإنسان لكي ت
متى عمل وأخذ ʪلأسباب التي    ،ما يرضي اللهـبطيبة  مستقرة  و   ،حة ـومري  ،متعة ـم  حياتهقد تكون  ف

م تكن حياته كذلك سيوعز الأمر إلى نفسه معترفا بتقصيره، متحملا مسؤولية  ـتحقق له ذلك، وإنْ ل 
   يقول عز وجل:. رة لهسَخَّ  ـُم ـحياة ال  ـفي استثمار عناصر ال هذا التقصير

   ] 29[ سورة البقرة:    َّ فم  فخ  فح فج  غم  غج  عم  عج  ُّٱ

    َّتم به بم  ئه  ئم  يه  يميخ  يح  يج هٰ  هم هج  نه نم  نخ  نح  ُّٱ

  ] 13سورة الجاثية: [

من سنن وعناصر   ما أودعه الله  ، بوعي وتبصريتفكر ويتدبر  الذي  العاقل  المؤمننسان  الإف
ل من دون شك على  ــبِ  ـقْ  ــسيُ   ،وسعادته  تهلأجل راح  سبحانه وتعالى  التي سخرها  الحياة في الكون

ʪ ركة والنشاط والعطاء. الح يدفعه إلى، أمل وتفاؤلطمئنان و هذه الحياة  
 الإنسان يولد مُـحَمَّلاً بمجموعة من  ؛ ذلك لأن  ها ـحقق انسجام الشخصية وتوازن ـي

ʪلشكل   وتتضارب ،تتدافع س  -إنْ لـم تنتظم –  والرغبات المتنوعة التي ،ميولات  ـوال  ،الاستعدادات
  إنْ لم يعد   -بطبيعة الحال-   هذافي شخصية الإنسان،  واختلالا    ،وتوترا  ،حْدِث اضطراʪ ـالذي يُ 

يعيد الذي  الحق  الدين  بدورهإلى  رغبات   ه  بين  فيوازن  الفطرية،  وينظمها    الإنسان،  إلى حقيقته 

 ، ومشاعرهمن جهة  ليتحقق التكامل، والانسجام، والتوازن بين أفكاره  أولويتها  درجة  بحسبويرتبها  
ʬنية جهة  وغرائزهمن  ذلك  ،  ʬلثة، كل  جهة  يضمن ـب  من  واستقرارها  له  ما  شخصيته    وحدة 

سكينة في  ت  روحية  وانسجامها  ا لا  الدين  ظل  في  إلا  للنفس  الشرعية  تحقق  وضوابطه  لحق، 
 قال تعالى:  والأخلاقية، التي بمقتضاها تنتظم كل الرغبات والميولات التي أودعها الله في الإنسان.

   ]28[سورة الرعد: َّبم ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ  هم هج نهُّٱ
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تسكن وتستأنس   « أنْ   طمأنينة القلوب يريد đاجاء في تفسير فتح القدير للشوكاني أن  
والتوحيد، أو بسماع ذلك من    ،والتكبير  ،والتحميد  ،بذكر الله سبحانه؛ كتلاوة القرآن والتسبيح

غيرهم... وقيل: المراد ʪلذكر هنا الطاعة، وقيل بوعد الله... وقيل بذكر رحمته، وقيل بذكر دلائله 
فتوحيد الله، والإقرار بربوبيته، وكل ما يستوجبه ذلك من تكليف يُـؤَدَّى    1  » الدالة على توحيده. 

نواهيه واجتناب  أوامره،  ʪلتزام  وجل  عز  للمولى  والطاعات  إليه  ،ʪلعبادات  للفوز    ،قربة  وسعيا 
تطمئن به القلوب،  هو ذكر    النفوس ويزكيها، ويحفظ توازĔا،  يُـهَذِّببمرضاته... كل ذلك هو ذكر  

  . في الأرض لإنسانَ كشف عن استخلاف اللهِ اي، كنتسْ و  تَـقَرُّ و 

  ] 30[ سورة البقرة:    َّمى  مم  مخ  مح  مج  لي لى  لم  لخ ُّٱ 

ي من  كان  ف  الرسالة، و يإنسان  كل  ى  سعالطبيعي أن  سؤولية هذا  م ستشعر  يؤمن đذه 
والارتقاء    ،سمو بروحهمن أجل العز وجل    يهإل توجهه    أن يكونه ƅʪ، و صلتُ   تكون  نْ لأ   التكليف

يبلغ đا مقامات القرب إلى الله سبحانه وتعالى، يؤدي رسالة الاستخلاف في الأرض، و كي  ل  đا
المزيد من السمو الذي يرقى بوجوده   -تمكنت منه نشوة العابد وقد    -  طلب    ،روحهمت   ـوكلما س

ال النمط  بُ  ـمن  في  بحيواني  الوجود  إلى  البسيط،  الغرائزي  الروحية  ـعده  أبعاده  في  الإنساني  معناه 
  م ـوتكري   الذي ʭله الإنسان، وهو اصطفاء  م ـوالتكري  يعكس هذا الاصطفاء ما ـبالراقية، والأخلاقية  

 قال تعالى:، م يقوي ثقته بنفسه ـ، ثربهب تَهثقمانه و  ـإي عزز ي

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ُّٱ

 ] 70[ سورة الإسراء:    َّ نى نن نم نز

دون    به   الفضل الذي حباه اللههذا  ف و ا لطالإنسان المؤمن العاقل الذي يستشعر هذا الأف
غ đا درجة الكمال الإنساني، تحقيق حياة مثالية يبل ل  سيتسلح ϵرادة العمل والأملغيره من الخلق،  
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وقد كرمه الله   ؟لا  مَ  ـلِ   .ما  سقفلا يتوقف عند    يجب أنهذا الوجود  يرى أن حضوره في    ومن ثم
كل ذلك    ...مجتمعه ـينسجم مع فطرته، ويضبط علاقته بربه، وبذاته، وب   تشريعب  ʪلعقل، وحباه

مضامين عبادية، تؤسس للحياة الصالحة، وعمارة الأرض  ـلتحقيق رسالة الاستخلاف في الأرض ب
  . التي تقوم أساسا على الالتزام ϥوامر الله عز وجل، والانتهاء عن نواهيه

 لخ لح لجكم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فحفج غم غج عم عج ُّٱ قال تعالى:

    ]61سورة هود:   [   َّ  هم هج نه نم نخنح نج مم مخ مح مج  له لم

- عليه السلام  - اح  ـه صالمود الذين أرسل الله إليهم نبيَّ  ـلقد خصت الآية ʪلذكر قوم ث

  ؛    ﴾ له لم لخ ﴿معاء؛ ففي قوله عز وجل:   ـج  لكن عموم الخطاب كان موجها للبشرية

أي جعلكم  ؛ ﴾ مح مج  ﴿ منها أʪكم آدم أي ابتدأ خلقكم منها؛ من الأرض التي خلق «

  1 »هفيما تستقبلون ﴾ نخنح نج ﴿ م ـروه لسالف ذنوبكم، ثففيها عُمَّارا تعمروĔا وتستغلوĔا، فاستغ

فقد استخلف الله الإنسان في الأرض للقيام برسالة مقدسة؛ هي عمارة الأرض بكل ما تعنيه  

للعنصر الآدمي، وبكل ما تعنيه أيضا والتكريم  من التشريف والاصطفاء    ﴾  مح مج ﴿  عبارة

نيته ƅ، وهو يسعى ويعمل بصدق   من عظمة الأمانة وثقل المسؤولية التي تستدعي أن يخُْلِص العبدُ 
بمضامينها   والصلاح  الخير  حياة  đا  تتحقق  التي  والظروف  الأسباب  وتوفير كل  لإشاعة  وجِدٍّ 

رضاته عز ابتغاء م  إليه  قربةو   ƅتعبدا  كل أعماله في الأرض  و   عبادية؛ بحيث تكون حركة الإنسان،ال
  .وجل

الله سبحانه وتعالى لم يهمله،    ϥن  اطمأن واقتنعيشعر المؤمن ʪلسكينة إلا إذا    لذلك لا 
كان على بينة ودراية بما يجب    وفق ما شرعه الله له، فيزداد سكينة واطمئناʭ متى  ه يؤدي تكليفهوأن
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، فيطيع الله عز وجل ʪلإقبال على ما يرضيه، وما لا يجب، وبما يجوز وما لا يجوز من الأعمال
أنْ بعث    وألطافه بعباده  عز وجل  من حكمة الله، لذلك كان  يرضيهلا  ما  واجتناب ما يغضبه و 

؛ أي لأجل بيان تعاليم الدين الحق، وما جاء به من أحكام ينتنظم đا لأجل ذلك  أنبياءَه ورسله
  فقال عز وجل: تدين المؤمنين، وتنتظم đا حياēم بشكل عام،

 ثن  ثم ثز  ثر  تي تى تن تم تز  تر بي  بى ُّٱ

 نز  نر   مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كلكا  قي  قى   في  فى ثي  ثى 

 بح بج  ئه  ئمئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين   يم  يز  ير  ىٰ  نينى  نن  نم 

    ] 213  [سورة البقرة: َّ تج  به   بم بخ

بعثهم الله بدين الحق  فقد  فدعوة الأنبياء ورسالتهم هي حجة تضاف إلى حجية الفطرة،  
م إلى سبل الخير والرشاد التي فيها صلاح ويرشدوهم، وينصحوه  ،الناس  موا لِّ عَ لينذروا، ويبشروا، ولي ـُ

إلى   اسني ال يد، كل ذلك هو في واقع الحال من ʪب الأخذ ϥسعادة معادهمفيها  و   ،معاشهم
 استعدادتمن    مإلى الدين، وتناغما مع ما أودعه الله فيه   الـمُـلِحَّة  ماجته استجابة لح  ،طريق الهداية

 للفطرة عامل مهم في التمكين    -عليهم الصلاة والسلام  –  رسالة الأنبياءلذلك تعد  للتدين،    فطرية
  . توجيهها إلى الدين الحقو 

من أن تتوجه ، ويمنعها  طمئنانلاوا  سكينةاليمنحها  ، بل  يحميها أمان  صمامُ ومن ثم هي   
المنحرفة النفس الإنسانيةالوجهة  متجذرة في  ذاتية  للتدين هو طاقة  فاستعداد الإنسان  إنْ لم    ،، 

، بكل ما يترتب عن  في اتجاه الانحراف والضلال  ʪستعداداته تلك  تجهيتشمله عناية الأنبياء س
ذلك من قلق وتوتر واضطراب على مستوى الذات، فضلا عن الآʬر السلبية الأخرى على مستوى 

  . الواقع الخارجي
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  لدين اإلى  ن المعرفية والتربوية والروحيةالمطلب الثالث: حاجة الإنسا

للدين؛   والروحية  والتربوية  المعرفية  الإنسان  حاجة  لبيان  المطلب مخصصا  هذا  لقد كان 

الفرع  منه لإبراز حاجة الإنسان إلى الدين للإجابة عن تساؤلاته المعرفية، أما    الفرع الأولفكان  

فقد حاولت أن أوضح فيه حاجة الإنسان إلى الدين لضبط غرائزه وتوجيه سلوكه، في حين   الثاني

الثالثكان   القرب    الفرع  مقامات  لبلوغ  الدين  إلى  الروحية  الإنسان  لتوضيح حاجة  مخصصا 

  الإلهي. 

  : للإجابة عن تساؤلاته المعرفية إلى الدين رع الأول ـ حاجة الإنسانالف

  إفراغ الجهد وبذلهِ في   لدين لا تقتصر علىابداية أن حاجة الإنسان المعرفية إلى  أشير في ال
لمعرفة، إنما المراد  ا  موضوع  فقط هو   كل ما له صلة ʪلعلوم الدينية؛ أي أن يكون الدينفي  و   ،الفقاهة
، التي تحكم ظواهره المختلفة  أسراره وقوانينهمعرفة  و   ،اعتماد الرؤية التوحيدية في معرفة العالمأيضا  

الذي   يعود ʪلنفع على الإنسان  ؛ على النحو الذيوالاطلاع على حقيقة الموجودات والكائنات

المعارف بما يخدم  لاحقا  يستثمرس فيها،  حياته  تلك  وفق تلك   تنتظمحياته    يجعلبما  و   وأهدافه 
  .المعارف

 تجعله  التي  حقيقته التكوينيةإلى    و أ،  ولعل منشأ المعرفة الإنسانية تعود إلى طبيعة الإنسان  
للحصول منه  سعيا    ، والمعرفة؛ أي حب التعلم  حب الاستطلاع و   ،والتساؤل  ،إلى التأمل  دوما  نحيج

  يمكن تقسيمها إلى قسمين: أسئلة ما يطرحه من بخصوصتطمئن لها نفسه  ،على إجاʪت مقنعة

 ىوجودية كبر  أسئلة -1

وهي أسئلة تتعلق ϥصل النشأة والخلق، وتتعلق ʪلموت وما بعد الموت، ثم الحكمة من  
تتفتح   كل إنسان عاقل  تفرض نفسها على    -منذ غابر العصور  –  تظلذلك، فهذه الأسئلة  
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  ير ثتشد انتباهه، وتسترعي اهتمامه، وتظواهر طبيعية،  أسرار و على هذا الكون، وما فيه من    مداركه
البشري  ،وقلقه  حيرته العقل  بمقدور  ليس  الأسئلة  عنها    وهذه  الطبيعي ʪعتماد  أن يجيب  العلم 

أĔا ليست ظواهر حسية مادية يمكن   العلمية، كما  أدواته  والتجريبي؛ لأĔا لا تدخل في نطاق 
للتجربة هذه     1  ...والاستقراءوالملاحظة،    ،إخضاعها  للإجابة عن  الأوحد  الطريق  هو  فالوحي 

  : هي كبرى  ثلاثة أسئلة الأسئلة الوجودية التي يمكن صياغتها في

  من أين؟  ،سؤال عن المبدأ أولها:

وهذا السؤال نجد له الجواب في العديد من الآʮت القرآنية التي بينت بكثير من التفصيل  

العاقلة   نْ ا ومَ مَ  ـأصل الخلق والتكوين لهذا الكون بعناصره المختلفة، وبِ   والتدقيق فيه من الخلائق 
  وغير العاقلة، الحية والجامدة. يقول عز وجل:

 كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ

 يميز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي لى لم

  ] 54  [سورة الأعراف:  َّ ئج يي يى ين

 نم  نخ  نح نج ميمى  مم مخ مح  مج لي لى  لم  لخ ُّٱ

  ] 1  [سورة الأنعام:   َّ نى

 قح فمفخ فح فجغم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ

    َّمح مج له لملخ لح لج كمكل كخ كح كج قم

  ] 73 : [سورة الأنعام 

 

  / http://aldiaa.net 18/09/2018، تم النشر بتاريخ: الخباز، الدين حاجة الإنسان الأزلية، شبكة ضياء  ضياء ينظر:   1
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  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم ُّٱ

 تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

  ] 14  -  12  [سورة المؤمنون:  َّ حم حج جم جح ثم تهتم  تخ تح

ٱَّ خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به  بم  ُّٱ ٱ

  ] 15،  14 : [سورة الرحمن 

التي تتجلى  بداية الوجود، و إلى  هذه الآʮت في مجملها  شارت  أ مسألة الخلق والإنشاء 
ʪلخلق في   «تجلى هذه الربوبية في الابتداء  سبحانه وتعالى، وت  وربوبيته  ل،فيها قدرة الله عز وج

الوجود؛   السماوات  أضخم مجالي  الناشئة عن خلق  الظواهر  والأرض، ثم في أضخم  السماوات 
والأرض وفق تدبير مقصود؛ الظلمات والنور، فهي اللمسة العريضة التي تشمل الأجرام الضخمة  

الناشئة عن دورēا في   في الكون المنظور، والمسافات الهائلة بين تلك الأجرام، والظواهر الشاملة 
  . 1 » الأفلاك

السماوات والأرض هي   الناشئة عن خلق  للظواهر  الثانية  اللمسة  الوجود   «أما  لمسة 
الإنساني... لمسة الحياة الإنسانية في هذا الكون الخامد، لمسة النقلة العجيبة من عتمة الطين المظلم 

  خلق الله الإنسان   حين  الوجودو   الحياة  ومن مهانة العدم إلى شرف  2  » إلى نور الحياة البهيج  
ه ذلك من خضوع للسنن والقوانين ستلزمبكل ما ي  3  حياة والنماءلل  فهيأه بذلكنفخ فيه الروح،  و 

، وبمقتضاها يختار الإنسان تصوراته الاعتقادية بكل  التي أودعها الله في هذا الكون، وفي هذه الحياة
  تزام في حياته الروحية والسلوكية. ما يترتب عنها من تكليف وال

 

  .2/1030، في ظلال القرآنسيد قطب،    1
  2/1030 نفسه،  2
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وعليه يمكن القول: إن الإنسان له حاجة معرفية إلى الدين الذي يقدم له إجاʪت عن   
تصوراته الاعتقادية، وتتحدد رؤيته    تشكلالأسئلة الوجودية الكبرى، وعلى ضوء تلك الإجاʪت ت

  . في منشئها وفي مآلها الحياةيتحقق معنى الفلسفية للكون و 

  إلى أين؟  ،سؤال عن المنتهىʬنيها: 

ذلك ستصير   بعد  الـمـحُْكَم،  والنماء  الحياة  من  فترة  وبعد  العجيب،  والتكوين  الخلق 
الناس إلى قَ  أثر مادي   كلُّ   ويتوقف  م المحتوم؛ وهو الموت الذي به يتعطلهِ رِ دَ الخلائق، وسيصير 

قادر أيضا على الخلق الثاني  هو  في النشأة الأولى، لكن الله القادر على الخلق الأول،    خلق والحياةلل
   بعد الموت. قال تعالى: في النشأة الأخرى

ٱَّ ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ ٱ

  ]  16، 15  [سورة المؤمنون:  

    َّ يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ ُّٱ

  ]  31،  30 [سورة الزمر: 

  ]  83  :[سورة يس   َّ لخ لح  لج  كم كل كخ كح  كج  ُّٱ

  ]  11  [سورة الروم:  َّ حم  حج  جم  جح  ثم ته تم  تخ  ُّٱ

 تخ  تح  تجبه  بم  بخ بح بج ئهئم  ئخ ئح  ئج يي  يى  ين يم ُّٱ

  ]  20 : [سورة العنكبوت  َّ جح ثم  ته  تم

من طين، ونقلته العجيبة من عتمة الطين المظلم إلى نور الحياة   إن لمسة خلق الإنسان
 ة البهيج، تقابلها لمسة أخرى؛ هي لمسة الأجل الأول المتمثل في الموت، ولمسة الأجل الثاني المتمثل
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مود (الموت) والحركة (البعث)، كتقابل الطين الهامد  اد، وهما لمستان متقابلتان في اله في البعث والمع
والخلق الحي في النشأة الأولى، وكل هذا من شأنه أن ينقل إلى القلب البشري اليقين بتدبير الله، 

وهذا مستوى آخر من المعرفة التي لا يمكن ومعاده وما فيه من جزاء وحساب،    ،  1واليقين بلقائه 
  يحصل عليها في مجال آخر غير مجال الدين. أن للإنسان أن يجدها و 

    لماذا؟ ،الحكمةسؤال عن ʬلثها: 

ما يصدر عنه،    كلَّ فإن    ومن ثملقد وصف الله سبحانه وتعالى ذاته المتعالية ʪلحكمة،  
ية تؤكد  سام  وجود مقاصد  يخلو من  يمكنه أن  ما هو متعلق ϵرادته ومشيئته سبحانه وتعالى لا   وكلَّ 

يمكن القول: إنه لذلك    بما يمنح الحياة معانيها الراقية المرتبطة بمضمون الدين،  ،ته عز وجلكمح
يكون أن  الإلهية  الحكمة  والحياة  من صميم  ʪلموت   ʭمقتر الخلق  من    ،خلق  بينهما  يفصل  وما 
  : سبحانه وتعالى تكليف، يتبعه الحساب والجزاء. يقول

  ]  56  [سورة الذارʮت:  َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ

 ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ

  ]   5  :[سورة البينة   َّ غج عم عج

فهي    2  »   خضوع للمعبود، واعتقاد أنه يـملك نفْعَ العابدِ وضرهِ  ـإظهار ال  «العبادة هي
لوجهه    خالصا  إلا ما كان  يقبل من العبادات  الذي لامطلوب الله من العباد،  وهي    ،قعلة الخل

هم العاجل والآجل، وحصول للعباد على ألسنة الرسل ما أراد đا إلا صلاحَ وتكاليف الله   «  الكريم
، فلا جَرَم أن الله أراد من الشرائع كمال الإنسان، وضبط نظامه  الكمال النفساني بذلك الصلاح
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ه "إلا ليعبدون" أنه ما خلقهم الاجتماعي في مختلف عصوره، وتلك حكمة إنشائه فاسْـتـَـتْــبـَـعَ قولَ 
هم عند حدود التكاليف التشريعية من الأوامر والنواهي؛ فعبادةُ الإنسانِ هم، ووقوفُ إلا لينتظم أمرُ 

ــقةً ربَّ ــ   .1 »للمقصد من خلقه  ه لا تخرج عن كوĔا مُــحقِّ

هي   حياة كلِّها، و  ـالالإنسان في  حركة    ت عنمعنى قد عبر  ـهذا الـوعليه تكون العبادة ب 
 يقيمه من شعائرَ  و أ العبدُ  ما يؤديه لا تقتصر علىو  تشمل كلَّ تفاصيلِ حضورهِ في الوجود، حركة

أوقاتٍ   حددةٍ  ـم  ...  والزكاة  ،والصيام  ،الصلاة  وبكيفيات وأحكام معلومة مثل:  ،خصوصة ـم  في 
الذي عرَّفه    ،من وجوده لا يجدها إلا في دين الله  الحكمةَ معرفته  لعلة خلقه، و   إذن  فمعرفة الإنسان

  : عز وجل قالف . وموته أيضا بمراد الله وحكمته من حياة الإنسان

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  ]  2، 1  [سورة الملك:   َّ يخ يح يج هي هىهم هج

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ

  ]  7 : [سورة هود  َّّٰ ِّ ُّ َّ

فتح   تفسير  في  اللهجاء  أن  للشوكاني  وتعالى  القدير  وال«   سبحانه  الموت  حياة   ـخلق 
أيكم أحسن عملا؟ فيجازيكم على ذلك، وقيل المعنى: ليبلوكم   ـمعاملة من ي  ليعاملكم ختبركم؛ 

حارم الله...  ـأيكم أكثر للموت ذكرا وأشد منه خوفا. وقيل: أيكم أسرع إلى طاعة الله وأورع عن م
حسن والقبيح، لا إلى   ـالمنقسمة إلى الجميع أعمالهم  ـشامل ل مع أن الابتلاءالتفضيل وإيراد صيغة 
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لاء هو ظهور كمال  حسن والأحسن فقط، للإيذان ϥن المراد ʪلذات، والمقصد الأصلي من الابت  ـال
  .1 » إحسان المحسنين

يكون الموت هو الفاصل بين حياة التكليف في دار الفناء، وحياة الحساب والجزاء   وعليه
؛ حياة ـخلود والبقاء، فوجه الابتلاء أن يعلم الإنسان أن الله تعالى خلق الناس للموت وال ـفي دار ال 

وال« أي   الدنيا،  في  ال  ـالموت  على  الموت  وقدم  الآخرة،  في  ال ـحياة  لأن  القهر  ـحياة؛  إلى  موت 
الأشيا لأن  أقْدَم؛  لأنه  مَه  قدَّ وقيل  الـموت أقرب...  حكم  في  الابتداء كانت  في  كالنطفة    ء 

   2 ». والتراب

  ثمَُّ   ذلك على الإنسان أن يعلم أن الله نقله من الموت إلى الحياة يوم كان تراʪ ثم نطفةل
... فكما هو قادر على ذلك، لا بد أن يكون قادرا على   هُ خَلْقًا آخَر أنَشَأْ إلى أنْ  مُضْغَةً    ثم  عَلَقَةً 

  ر مجيئ الموت الذي به ذَ حْ فيَ   ثم من الموت إلى الحياة،  من الحياة إلى الموت،مرة أخرى  أن ينقله  

الأعمال    على اعتبار أن  م؛ أيها أحسن وأفضل؟في أعماله   الناسينتهي التكليف، وينتهي اختبار  
الحسنة متفاوتة في الـحُسْن من أحْسَنِها إلى أقلِّها حُسْنا، أما الأعمال السيئة فإĔا مفهومة بدلالة  

؛ لأن إحصاءها  الفحوى؛ لأن البلوى في أحسن الأعمال تقتضي البلوى في الأعمال السيئة أيضا
والإحاطة đا أولى في الجزاء بما يترتب عليها من الاجتراء على دين الله، ومن الفساد في النفس، 

  3عالم، وذلك أولى ʪلعقاب.وفي نظام ال

جيب عنها  ـي  الوجودية الكبرى ϥنواعها الثلاث: من أين؟ إلى أين؟ لماذا؟   فهذه الأسئلة
وقلبَ  ـمالوحي،   الإنسان  عقل  "الهخاطبا  بدليل  "ال ـ،  ودليل  مـمَُــثَّـلَينْ في الآفاق وفي  ـخلق"  حياة" 

ب ويواجهها  الفطرة،  يوقظ  موحي  خطاب  إنه  ال ـالأنفس،  التدبير   ـحركة  وحركة  والإحياء،  خلق 
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التي    ، هذه الفطرةوتصديق الفطرة البشرية لذلك  ن اليقين المستمد من تقرير الله،هيمنة، وبسلطاـوال
   1ما مشكلتها هي عدم معرفة الإله الحق.  ـمان بوجود إله، إن ـلة الإيمشك يوما لم تكن تعاني

وإجابة الدين عنها، يكون الدين قد منح للإنسان المعنى الكبرى    تلك الأسئلة  لىإنظر  وʪل
مستعدا لتلقيها  في الأصل  كان  حاجته من المعرفة التي    الحقيقي للوجود، ويكون قد وفر له أيضا

 ، ʪعتماد جهده الخاص في توظيفولا  بمداركه  لا    ؛قادرا على الوصول إليهاكن  لكنه لم يبفطرته،  
  . واستخدام أدوات البحث العلمي المتاحة له

 أسئلة اعتقادية تتصل ʪلدين  -2

هناك بعض المسائل الاعتقادية التي يتعذر على العقل إدراكها بتفكير أو ʪستدلال عقلي  
  : ؛ نذكر من ذلكمستقل

  ...جزئية؛ كالسمع، والبصر، والكلام ـبعض صفات الله ال -

  . الأخرىفي الدار المتعلقة ʪلنشأة  تفاصيلالكيفيته، وبكل معاد و  ـحقيقة ال -

م đا المتدين دون أن يطرح لِّ سَ التي تتضمن الكثير من الأحكام التوقيفية التي يُ   الأحكام الشرعية  -
  2 .السؤال لماذا؟

والحديث عن النقل ،  من الوحي (النقل)  ويستقيها  العقل  فهذه الأمور لا بد أن يستفيدها
حيث كان ذلك على مرحلتين ه؛ إʮ  وتبليغهمالأنبياء لدين الله تعالى   تلقييحيلنا إلى الحديث عن  

  :بينهما تطابق ʫم
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 حفوظ  ـم  الدينأن  وهي مرحلة تشير إلى    ،لدينهي مرحلة تلقي الأنبياء ل   المرحلة الأولى

  . عليهم ه اللهنزلأكما   لدى أنبياء الله

فيها  تنتقل    التيهي    مرحلة ـهذه الو   ،لدينل  الأنبياء  فهي مرحلة تبليغ  مرحلة الثانيةـأما ال 

  .م الفعلية والتكليف ـم الجعل والتشريع النظري، إلى عال ـتعاليم الدين وأحكامه من عال 
من يصطفيهم الله ليكونوا وسطاء بينه وبين عباده، ولا يترتب  ـمرحلة الأولى خاصة ب ـفال 

في الـمرحلة    لتتحول  ،م يتم تبليغ هذه الأحكام ـما ل  مرحلة أي أثر من آʬر  التكليف ـعن هذه ال
امه   ـدين وأحك ـاليم ال  ـمضمون لوصول تع ـهي الطريق ال  الأولى إذن  مرحلة ـالف،  ية ـل  ــم الفع  ـإلى عالالثانـية  

 لأن بعض التفصيل في؛ ذلك  1ن الله وعباده  ـتواصل بي ـد ʪب ال ـق لانس ـذا الطري ـإلى الناس، ولولا ه
مثل الأحكام الفقهية   يدركها بصورة مستقلة  لعقل أنالاعتقادية والفقهية ليس بمقدور  ا  الأمور 

مثل كيفية    يدركها أصلا  يمكنه أن  منها ما لاو ،  التي يستعين العقل ʪلنقل لفهمها واستنباطها  
البعث بعد  كعلمه مثلا لأنه كان مهيأً لذلك    ؛فقط  ، ومنها ما يستطيع فهمهاالجزاء والحساب 

يمكن للعقل  ، فالدليل النقلي قد يكون Ϧسيسا لما لا  بحاجة العالم إلى خالق قادر حكيم متسلط
   2لما يمكن للعقل إدراكه. البرهاني إدراكه، وقد يكون Ϧييدا

البشر، لذلك يمكن   دين الله وعرضه على  تبليغ  قيامهم ϥمانة  بعد  الأنبياء  إن  القول: 
  في متناول قواهم الـمُدْركِة من طريقين:هذا الدين يصبح 

 .لفطرةʪ الطريق العام البديهي المتاح لجميع الناس 
  العقل والوعيوطريق الاكتساب والتعلم المتوقف على. 

له أيضا   وʪلإضافة إلى كل ماسبق يمكن القول: إن الدين الوحياني وʪلأخص الإسلام

معرفة الإنسانية، وإمكاʭت العقل البشري   ـحاث العلمية التي تقع في نطاق ال ـحضور مؤثر في الأب
 

الإسلامي للدراسات الاستراتيجية  ينظر: علي عابدي، المبدأ الإنساني وجدل العلم والدين، مجلة الاستغراب الصادرة عن المركز   1
  . 59م، ص 2018هـ ـ 1440، 13، العدد وت بير 
  . 32، ص نظر: جوادي آملي، الإنسان والديني   2
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أودعها   التي  والسنن  حصيلها، ونذكر على سبيل المثال بيان القوانين ـمتاحة له في ت ـوأدواته العلمية ال
    قال تعالى: .حياةـل ل العام نظامال فيو  الطبيعية،و  الفلكية الظواهرفي حكم ت ـتل  الله في هذا الكون

 صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمُّٱ

    ]5: سورة يونس[ ٱٱٱٱٱٱَّفج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج

  :ون من ʪب ـقد يك المتعلق ʪلمعرفة الإنسانية جانب ـال  حضور الدين فيو 

من خلال التأكيد على فضل قيمة العلم   ؛على البحث وعلى طلب العلمالتحفيز    -أ  

  ومقام أهل العلم عند الله. قال عز وجل:

  َّ ثم ته تم به بمئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم   ُّٱ

   ]11اĐادلة:  سورة  [

  ]   114طـه :  سورة [   َّ هى هم هج ني ُّٱ

ٱَّ له لم لخ لح لجكم كل  كخ كح كج قم قح فم ُّٱ ٱ

   ] 9الزمر:   سورة[ 

التي تحث على طلب العلم، ومن   نجد الكثير من الأحاديث الشريفة  السنة المطهرةوفي  
  : -صلى الله عليه وسلم - ذلك قوله
  .1)) ةِ نَّ  الجَْ لىَ ا إِ يقً رِ طَ  هِ بِ   هُ الله لَ  لَ هَّ ا سَ مً لْ عِ  يهِ فِ  سُ مِ تَ لْ ا ي ـَيقً رِ طَ  كَ لَ سَ  نْ مَ (( 

وتقديم حوافز التفكير ʪلشكل الذي ينمي لدى الإنسان  الدعوة إلى إعمال العقل    -ب  

، وقد ورد ذلك في مواضع كثيرة من القرآن وتدبر آʮت الله في الكونالإحساس بفضاءات المعرفة 

    الكريم، ومن ذلك قوله عز وجل:
 

تحقيق بشار عواد   . 6264، رقم الحديث فضل طلب العلم  ʪب   ،العلم أخرجه الترمذي في سننه (الجامع الكبير)، أبواب  1
  .358، ص 4ج م،1996، 1معروف، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط
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 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ

   ]20  -  17:  الغاشية  سورة[   َّ كخ كح كج قم قح فم فخ

 لم  كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي  ثى  ثن ُّٱ

 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما  لي لى

   ]191  ،190:  آل عمران  سورة[ َّ ئم  ئخ  ئح ئج  يي  يى  ين 

 نى  نم نخ  نح نج  مي  مى  مم مخ مح  مج لي  لى لم  لخٱُّٱ

 ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج هي  هى  هم  هج  ني 

    َّبز  بر  ئي  ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ 

     ]164  :سورة البقرة[

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱ

  َّنى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى
   ] 8- 6:  لخسورة  [

من وجود    –وأمثالها في القرآن    -رسمتها هذه الآʮت    «هناك مجموعة من الصور التي  
السماوات طبقات بعضها فوق بعض، وما يتراءى من شمس وكواكب، وما هي عليه من نظام 

ب الأرض  اضطراب، ووجود  أو  أي خلل  يصبه حتى الآن  لم  وب ـدقيق  عليها من جبال  حار،   ـما 
مطر  ـحيوان هليها، واختلاف الرʮح بين آنٍ وآنٍ، ونزول ال ـمقام الإنسان وال ـماما ل ـوبصلاحيتها ت

وما عليها من حيوان وإنسان حسب نظام خاص ... هذه الصور وغيرها  ، الذي به حياة الأرض

التي تؤخذ من هذه الآʮت توقظ الفكر، وتدعو للنظر والتأمل، وتكون النتيجة أنْ يصل الإنسان 
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خالقا يستحق وحده أن يكون    –مائهٍ وما بينهما   ـأرضِه وس   –هذا العالم  ـهذا التفكير إلى أن ل ـب
  1 » معبود ـال

  ، العلم البشري نحو المقاصد السامية الإرادة البشرية، و في توجيه    للإسلام دور هام وقد كان  
النبيلةوالأ الناس، و التي    الراقية  هداف  في حياēم، بل    ʪلنفع  يهمعود عل يتـجعل العلم في خدمة 

الإنسان   القياويساعده  يعين  الاستخلاف  في  برسالة  الأرض  م  بكرامة وعمارēافي  يليق  بما   ،
  الإنسان. 

  إلى الدين:  التربوية الفرع الثاني: حاجة الإنسان

حاجة الإنسان التربوية إلى الدين هو حديث عن علاقة الأخلاق ʪلدين،   الحديث عن
  الأخلاق عن الدين، أو استغناء  من جدل حول إمكانية استغناء هذا الحديثوما يمكن أن يثيره 

على اعتبار أن القيم الأخلاقية مغروسة في النفس    ، الإنسان عن الدين في الوصول إلى الأخلاق
التكوينية  يؤمنون ϥي دين، ومع ذلك ونظرا لطبيعتهم ونشأēم  الناس قد لا  الإنسانية، فبعض 

قد ينصرون بل    ظلمونلا يَ مثلا  فهم    ؛الراقية  الأخلاقو   بية الحسنةعلى قدر كبير من التر   متجده
الصدق  ، لا يكذبونالمظلوم السارق  ، لا يسرقون ويمجدون  الغير،   ـ، ي وينبذون فعلة  حسنون إلى 

العنصرية   وينبذون  العدالة  يـحبون  الأمانة،  يـحفظون  المساعدة،  إلى  بـحـاجة  هو  من  يساعدون 
  ... إنسانيا عاماغيرها من القيم الأخلاقية التي تنحو منحى والتفرقة و 

لا الأخلاق تحتاج إلى الدين، ولا الإنسان    يرى بعض اللادينيين أنه  ومن هذا المنطلق 
، لذلك سأحاول في هذا العنصر أن أوضح حاجة الإنسان  يحتاج إلى الدين للوصول إلى الأخلاق

  إلى الدين لتحصيل التربية الحسنة، والتحلي ʪلأخلاق الراقية، ويمكن إثبات ذلك بعدة اعتبارات: 

 

مركز الحضارة لتنمية الفكر   – دراسات في النظرية الاجتماعية الإسلامية  – حسين أحمد شحادة، اجتماعيات الدين والتدين   1
  . 97، ص 2010، 1الإسلامي بيروت، ط
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  اعتبار التشخيص أولاـ 

سن الله سبحانه وتعالى شرائع وقوانين كلية، ثم بعث أنبياءه ورسله لتبليغها، وتمكين الناس  
ها من قبيحها؛ ذلك نِ سَ ـمييز حَ ت ل  مفعاله أتشخيص  و   ēذيب نفوسهم،  في  الاستعانة đاو   فهمها  من
أو يقيس به أثر كل فعل في    ،اكتساب الإنسان للأخلاق مرهون بمعرفة الـميزان الذي يزن  لأن

ēذيب النفس وتحقيق استقامتها، وهذه من الأمور التي لا طاقة للإنسان بمعرفتها، فاƅ هو الذي  
لم في ما يكون كمال النفس الإنسانية واستقامتها، وهو سبحانه الوحيد الذي يعلم كيف تؤثر عْ ي ـَ

 القضاʮ الأخلاقية قسمان: ف ، نسان، وأعمالهُ في تربية النفس وēذيبها وتحقيق كمالاēاأفعال الإ

تخضع للمفهوم المشترك الذي نجده عند كل الناس، بصرف   قضاʮ أخلاقية كلية: -1

، حسنٌ   ϥن العدلَ   مثلا   كالتسليمالنظر عن اختلافهم في المعتقد، وفي التوجه، وفي الثقافة و...  
  . قبيح الظلمَ أن و 

يهتدي إليها الإنسان ولا يمكنه معرفتها إلا  لا وهي قضاʮ  قضاʮ أخلاقية جزئية: -2

نستشهد ولنا أن    مثل الامتناع عن شرب الخمر، وعن الزʭ، وعن الرʪ و...    ʪلدين،إذا استعان  
  نقرأ قوله تعالى:بـحظ الأنثى من الميراث حين  مثلا

 ]  11  [سورة النساء:   َّنز  نر  مم  ما  ليلى  لم  كي كى  ُّٱ 

جزئية   أخلاقية  قضية  للعدل،  ضمنفهذه  الكلي  بمداركه    المفهوم  الإنسان  يكتفي  لو 
والوϥدواته الخاصة في   الالفهم  الأنثى من  ينافي   ـتشخيص سيحكم ϥن نصيب  مقصدية ميراث 

كثيرا ما يثيرون هذه القضية  ودعاة المساواة  ، لذلك نرى بعض اللادينيين  ه العاملمحفي م  العدل
  العدل.  مظاهر هي من في الحياة العامة المساواةمبدأ ، لظنهم أن على أĔا ظلم في حق المرأة
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  اعتبار الدافعية ʬنيا ـ 

يمنحه قدرة السيطرة    ما يميز المتدين عن غير المتدين هو امتلاك المتدينِ الوازعَ الدينيَ الذي
،  يحرك فيه همة الإقبال على المحامد ومكارم الأخلاقو   ،مندفعا إليه  لخيرعله متحفزا ليجرائزه، و على غ

ارتكاب  م عن  جِ حْ  ـيُ وبتأثير من هذا الوازع تراه أيضا يتورع من الوقوع في الزلل، و وفي الوقت نفسه  
  سبحانه وتعالى ʪلطاعات ابتغاء مرضاتهلأن هدفَه في الحياة هو أن يتقرب إلى الله  ؛  المثالب والرذائل

الوازع الديني  نسان إذن بحاجة إلى  لإفا  1وتحصيل ثوابه، ثم لاجتنباب سخطه والنجاة من عقابه، 
في أصل نشأēا التكوينية    نفس الإنسانيةعلى الفضيلة، لأن ال  ذي يعينه على تربية نفسه وتثبيتهاال

الفطرة  هافطرها الله على الخير، لكن أحوال،  يطرأ عليها  بسبب ما  ؛قد تزيغ وتنحرف عن    من 
ية تدفعها اʪ خارجبس أوجدت    إذا ما  ،للانحراف  استعداداتٍ مضمرة   من  أيضا  هتمتلكوبسبب ما  

  قال تعالى: إلى ذلك.

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ 

 ]  10  -  7  [سورة الشمس:  َّ تى تن تم

، ثم منح أول أطوار الصبا  فيتمام خِلْقة الجنين    مع  النفس وتولى تسويتها،  الله  خلقفقد  

لذلك ينساق بطبيعته الفطرية نحو الخير، ،  لقيام بدوره في الحياةالإنسان القدرة الجسدية والعقلية ل
، خير ـنوازع ال   حفزا يقوي في النفس ـالدين عاملا موعليه يكون    2،فيه صلاح ومنفعة  أمرٍ   ونحو كلِّ 

بـَغِّضُها في الرذيلة  وي  ،  إليهاالفضيلةَ   بُ بِّ حَ  ـيُ يجعلها تلتزم بشكل طوعي تعاليم الدين وأحكامه، بما  و 

 

  / http://aldiaa.net 18/09/2018، تم النشر بتاريخ: ، الدين حاجة الإنسان الأزلية، شبكة ضياءضياء الخباز  ينظر:   1
  08.35في الساعة:  2019/ 11/  23تمت العودة إلى الموقع بتاريخ: 

  . 370، 369 / 30، تفسير التحرير والتنوير،  بن عاشور  ينظر:  2
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فالدين   ـوي منها،  تنفر  الإنسانَ  ـيجعلها  النفس  متدينَ  ـال  منح  على  التسلط    ، جاهدēا ـوم  ،إرادة 
     الرذائل.من الوقوع في ، وتحصينها من الزيغ و ها على الخير وعلى الفضائللِ مْ  ـوحَ 

  اعتبار الهدف ʬلثا ـ 

قد ينشدون الأخلاق ʪعتبارها سبيلا   غير المتدينين الذين يفصلون الأخلاق عن الدين
لا تعدو أن تكون مجرد  ، لأن الأخلاق ʪلنسبة إليهم  يساعد على تحقيق امتيازات مادية أو معنوية

البشر،   بين  مشتركة  مصالح  لتحقيق  الحياة  تنظيم  شروط  من  وشرط  المتدين  قانون  نظرة  بينما 
عن المنافع والمصالح المادية؛ وهي نظرة لا تؤمن ʪنفصال الأخلاق ومنزهة  للأخلاق نظرة مجردة  

  .1عن الدين 

الله ويبتغي  إلى  قائمة بذاēا، يتقرب đا    مستقلة  لذلك يؤمن المتدين ʪلأخلاق كقيمة 
؛ لأن الدين  ذي يؤكد هو الآخر حاجة الإنسان التربوية إلى الدينال  الأسمى  وهذا هو الهدف  ،رضاه

،  ي للأخلاقلمدلول والمعنى السلوكالمستوى البسيط المرتبط ʪ الأخلاقية منهو الذي يرتقي ʪلقيم 
الروحي، بمضامينه الملكوتية الراقية في طهرها وقداستها،   اهاعنمو   ادلولهبم   المعنى الأرقى المرتبط  إلى
، والعبادة، ويجعلها مظهرا من مظاهر الطاعة  مصلحة ذاتية ضيقةكل  عن    ه القيم الأخلاقيةينز مما  

على تحقيق الهدف المادي   قتصر حرصهلا ييجب أن  فحين يحرص الفرد على إتقان العمل مثلا،  
đذا العمل    عز وجل  تقرب إلى الله وهو ال  ؛آخرلهذا العمل، بل يجب أن يتعداه إلى تحقيق هدف  

  ن ابتغاء مرضاته. ـــقَ ت  ـْالـمُـ

 

  / http://aldiaa.net 18/09/2018، تم النشر بتاريخ: ، الدين حاجة الإنسان الأزلية، شبكة ضياءضياء الخباز   ينظر:  1
  08.35في الساعة:  2019/ 11/  23تمت العودة إلى الموقع بتاريخ: 
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    الدين: حاجة الإنسان الروحية إلى الفرع الثالث

عدين؛ أحدهما مادي والآخر روحي، ولكل منهما حاجته، فإذا كانت خلق الله الإنسان ببُ 
البدن تتمثل في الأكل والشرب وغيرهما من الملذات المادية المتعلقة ʪلجسد، فإن حاجة  حاجة 

وقد اختصر القرآن الكريم حاجة الإنسان الروحية إلى الدين في    ن،الروح هي السكينة والاطمئنا

  : قوله تعالى

ٱٱٱَّ  بم ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ هم هج نه ٱٱُّ  ٱ

  ] 28 [سورة الرعد: ٱٱ

طاعة الله، هو الذكر الذي  به هو الذكر الذي تتحقق ؛فذكِْر الله الذي به تطمئن النفسُ 
سبحانه وتعالى لعباده، هو ومعاده  نستحضر به رحـمتَه عز وجل، هو الذكر الذي يذُكَِّرʭ بوعده  

إنه الذكر الذي   1. التفكر في دلائل وحدانيتهو   التأمل  عنمْ  ـنُ يجعلنا  و   ،الذكر الذي نتدبر به آʮت الله
يرُاد به خشية الله واستحضار رقابته ʪلوقوف عند أمره وĔيه، ويجوز أن يرُاد به ذكر الله ʪللسان؛ 

ه القلوب إلى مراقبة الله، فكل أنواع الذكر هذه يتحقق đا الاطمئنان والسكينة، وقد  بِّ  ــنَ  ــلأن ذلك يُ 
  .2الاطمئنان هنا للدلالة على اليقين، وعدم الشك؛ لأن الشك يقترن ʪلقلق  والاضطراب   استعير

القلق والتوتر الذي التأكيد على حاجة الإنسان إلى السكينة والاطمئنان مرده  إن  ف   وعليه
ه،  إلى ما يحقق له الراحة النفسية وسكينة القلب واطمئنانَ   الإنسان  ذا لم يهتدإف ه في حياته،  لازمي

 والاضطراب   وهذا القلق  ،ويتحول إلى حالات مرضية يستعصي علاجُها  القلق  عنده  قد يتطور 
   : ينشأ من ʪعثين رئيسين هما

 

  . 730/ 13الشوكاني، فتح القدير، ينظر:   1
  . 13/137التحرير والتنوير، تفسير ،  ابن عاشور   2
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  المستقبل اĐهولالخوف من ـ  أولها

والمال    ، والرزق الوفير،لعيش الرغيدلأمن والسلامة، وʪفي حاضره ʪ  م الإنسانُ عَ ن ـْ ــقد يَ  
الوالعافية، وʪلأبوة    وʪلصحة  الكثير، الشأن و وربما ʪلوجاهة    ،ذريةونعمة  بين المقام  علو  وعِظم 

بين بني وطنه، وأبناء أمته ... وغيرها من النعم تمتد الوجاهة في فضاء أوسع  وربما    ،أهله وعشيرته
على    الأمورِ   له في أن يضمن بقاءَ   ، ولا وُسْعَ ومع ذلك لا طاقة للإنسان  ،تعد ولا تحصى  التي لا

  . ما هي عليه

مستقبل يكون تفكيرهم ʪعثا على القلق   ـمتدينين حين يفكرون في ال ـترى غير ال  لذلك 
  م، ويعزلون الحياة نفسه أ  ونممارسة السلوكية يعزل ـهم على مستوى التصور والـذلك لأن  1والتوتر؛  

مستقبل بشكل خاص هي  ـحياة بشكل عام، وإلى ال ـهم إلى الـم تكون نظرت ـقيم الدين، ومن ث عن
نظرة موضوعية  ا  جعله ـمعنوي الرصيد الروحي الذي ي ـمستوى ال ـلا يقابلها على ال   ،نظرة مادية صرفة

مدد   ـال  ا ألطافيستشعرو   ممكن لهم أن ـيعني أنه من غير ال  يعيشون بلا وازع ديني  همـفكونومتوازنة،  
الإل   ،الغيبي الـوالعناية  عنهم  تبعد  التي  أنواع  و   ،وفا خـمهية  مستقبل   ـال  إزاء  والتوتر  القلقكل 

بوسائل و   وغير أخلاقي،  إلى حرص غير طبيعي  في أحايين كثيرة  قد يتحول  ذلك  ن؛ لأمجهول ـال
 نم هم مَ ه ـنأ  ظن السوء  ونيظن   ،من مكتسبات  ميديه أماية ما بين   ـحبذريعة    ،وأساليب غير لائقة

 ليها حفاظ ع ـال   -كما يزعمون-يستطيعون أيضا    بذات الإرادة  موه  ،مستقلة ـال  مه  ـϵرادت  اهو حقق
    .من الزوال

أن يدرك    بد  قلبُه، لا  يَطْمَئِنَّ  ولكي  القلق  فإن الإنسان لكي يحمي نفسه من  وعليه 
، ويجعله "ʬنيا" نـِـعَــمِه الجزيلة  علىحامدا إʮه  "أولا" عبدا شكورا ƅ    يتدين بدين يجعله  نْ ته لأحاج

 

  / http://aldiaa.net 18/09/2018، تم النشر بتاريخ: ، الدين حاجة الإنسان الأزلية، شبكة ضياء ضياء الخباز  ينظر:   1
  08.35في الساعة:  2019/ 11/  23تمت العودة إلى الموقع بتاريخ: 
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 عبد مؤمن   به بلاء، فهو في كل الظروف والأحوال  لَّ عبدا صبورا قنوعا إذا ما أصابه مكروه وحَ 
هو    سبحانه وتعالى  الله   لجوءه إلى  يطمئن إلى قضاء الله ويرضى بقدره، معتقدا اعتقادا يقينيا أن

لجوء إلى من عنده الرحمة، وله القوة والجبروت، القادر على إغاثته في مواطن الضعف وعوارض 
  . قال تعالى: والصلاحَ  يرَ الخعباده إلا للا يريد  الحاجة، هو لجوء إلى من

 صخ  صحسم  سخ سح سج  خم  خج  حم حج جم جح  ُّٱ

  ]  62 [سورة النمل:  َّ طح ضم  ضخ ضحضج  صم 

  ]  19  [سورة الشورى:  َّ كى  كم كل كاقي  قى في  فى ثي  ثى  ُّٱ

 كج   قمقح  فم فخ فح فج غمغج  عم عج ظم  طح  ضم ُّٱ

  ]  861  :[سورة البقرة   َّلج  كم كل كخ  كح

قد تكون لحكمة إلهية لا    ،عض النعم التي أنعم الله đا على الإنسانإن ذهاب بعليه فو  
ويتوكل عليه   ، ويجدد ثقته ƅʪ  ،ويحتسب  ،وما على العبد إلا أن يصبر  عز وجل،   يعلمها إلا هو 

الدنيا والآخرة، ه خيرا في  يعوضَ ف  سبحانه وتعالى في سعيه وفي عمله لعل الله يشمله بلطفه وعنايته،
 رحيم، كريم  إلى رب    العبد أمره  فيه  ذا الصفاء الروحي الذي يفوضđ  المضطر حين يكون  فشعور 

 إيمان  ʭشئ عنشعور    لأنه  هو في واقع الحال مظهر من مظاهر الذكر ƅ عز وجل؛  قوي عزيز،
، متضرعين برجاء الآملين،  في لحظات الكرب والضيق  المؤمنون  إليه يلجأ،  قيوم  ن الله حيϥ  قوي

شعور كاف  ال  فمثل هذا  ،سوءالضر وال  معنه كشف  لي  مستشعرين لطفه وعنايته سبحانه وتعالى
   .الرضايغمرها و  سكينةال تملأها اĔ اطمئنفي كامل ا وبيجعل القل لأنْ 

  الماضي السيئ التضجر من ʬنيها ـ 

مُ   ولاعتبارات كثيرة  متفاوتون في رَّ عَ الإنسان  والناس  والزلل،  للخطأ  الحياة  هذه  ض في 
، وتتعدد تسميات الخطأ  لاقتراف  هماندفاع لسلوكية التي تتحكم في درجة  وا   ،استعداداēم النفسية
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  ؛ بتعدد مظاهره، وبحسب طبيعة ضرره وقوة Ϧثيره؛ فقد يكون الخطأ متعلقا ʪلحياة الشخصية  الخطأ
قد يصبح خطيئة إذا تمت   الخطألكن  ،  بسبب الكسل واللامبالاة  كالتقصير في حق النفس مثلا

  ، والافتراء ،والغيبة ،والقتل  ،والسرقة ،لآخرين؛ كالخيانةʪ بكيدية، وسوء نية لإلحاق الأذى ممارسته
ن أم قصر ستظل عالقة اطال الزمإنْ  التي    وغيرها من الخطاʮ والجرائم  والإدلاء بشهادة الزور ...

كان المعني صاحب ضمير ينبض ʪلحياة    هذا إذاطبعا  ،  1  بمقترفها، يحمل آʬرها السلبية داخل نفسه
 ʮياءمن الحوفيه بقا .  

لارتكاب   أكثر استعدادا  الإنسان  أن أهم سبب من الأسباب التي تجعل  ومما لا شك فيه
ا سوʮ يقع في  ه عن الدين، لذلك لا يمكن أن نتصور إنساʭ عاقلا يتدين تدين دُ عْ المنكرات هو ب ـُ

 تنتفا  وفي ظروف  ، ، وإذا ما وقع فيها فلا شك أن ذلك حدث في وضْعالشنيعة  تلك المنكرات
الخطاʮ يجد نفسه أمام أمرين    هفاقتر ن يعاني الآʬر السلبية جراء اوعليه فإن م  عنه،  صفة التدين  افيه
  :هما

 تجاهل الدين  -1

فغير المتدين إذا كان من ذوي الضمائر التي قد تعود إليها الحياة بعد مرور فترة من الزمن، 
فقد Ϧخذه  ستلازمه الآʬر السلبية لتلك الخطاʮ والجرائم والمنكرات التي اقترفها في حق الآخرين،  

يشعر ʪلندم والقلق الشديد  العزة ʪلإثم فيزداد كبرْا وعنادا يبرر به ما سلف من أفعاله المنكرة، وقد  
يُ  الدين  عن  بُـعْدَه  الحيرة ـبْ ـــلكن  من  الدوامة  تلك  في  السكينة  و   ،والكآبة  ،والتوتر  ،قيه  فقدان 

 مما هو فيه.  لاصراحة والخيخفف عنه، وربما يمنحه أملا لل... فلا يهتدي إلى سبيل والطمأنينة
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   العودة إلى الدين -2

، التي توقظ لديه نوازع الخير الكامنة فيه  بنعمة التدينينعم  لا بد أن  من يعود إلى الدين  
الخضوع    التوبة من شروط  لتزمهما تست  إليه بكل  والتوبة  ،فيجد في الدين ما يعينه على العودة إلى الله

ƅ في حقهم وأساء   ممن أخطأ  براءة الذمةطلب  و   في حضرته سبحانه وتعالى،  التذلل، والندم، و
الذي لا    عز وجل  وتحصينها بذكر الله  ،وēذيبها  ،نفسإصلاح ال  و عقد النية والعزم على  ،إليهم

  في   سبحانه وتعالى  طاعته ينحصر في كلام يقال وأوراد تقُرأ، بل الذكر كمفهوم عام لا يتحقق إلا ب
الله الذي يقبل التوبة    ينال غفرانذلك وكله أمل أن    العبد  يفعل  ؛العمل بما أمر، والانتهاء عما Ĕى

  :عز وجلقال   .شملهم برحمته التي وسعت كل شيئ، ويعن عباده

  َّبم  بز  بر  ئي  ئىئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ  ٌّ  ُّٱ

  ]  39 [سورة المائدة: 

أنينة والسكينة التي تتجدد وتستمر، كلما كان  طمكون لقلبه حظ من الأن ي  العبد  فيكفي
السير الصراط  ʬبتا في مواصلة  النهج  على  الفوز   في ذلك  حذوه  ـي   ،السوي  المستقيم وعلى  أمل 

 ،من جهة  م الشعور ʪلذنب ـخفف عنه أل ـمن شأنه أن ي  فذلك كله،  عز وجل  مغفرة الله ورضوانه ـب
منعه من العودة   ـن ʪلذكر الذي صار له حصنا منيعا يصده ويحصَّ  ـويشعره من جهة ʬنية أنه قد ت

  محرمات.  ـمنكرات والوقوع في ال ـارتكاب ال إلىجددا  ـم
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  الأول  خلاصة الفصل

مفهوم الدين وخلصت إلى أن الدين   من هذا الفصل   تناولت الدراسة في المبحث الأول
،  يلتقي جلُّها في الملمح الدلالي العام المتمثل في الانقياد والعبودية والخضوع  كثيرة  عجميةم  له معاني

وهذا هو المعنى المركزي الذي يقوم عليه الجذر اللغوي " د ي ن"، أما من الناحية الاصطلاحية  
فقد أكدت الدراسة على إشكالية المفهوم؛ بسبب النظرة التجزيئية وتعدد الرؤى المعرفية، ثم تعدد 

التدين؛ فالدين عند علماء المسلمين مصدره الله، يتلقا ه الإنسان الأدʮن وتداخل مفهومها مع 
  عرف    والمنفعة، أما فلاسفة الغرب فمنهم منعن طريق النبي ʪقتناع يفضي إلى التزام يجلب له الخير

  خرون عرفوهوآ،  بوصفه ماهية مجردةه  منهم من عرف، و سا لهلا وممارِ الدين ʪعتبار الإنسان مستقبِ 
بوصفه مفهوما مركبا، أما عن الفرق بين الدين والمصطلحات ذات الصلة فقد خلصت الدراسة 
إلى أن الملة والنحلة والشريعة ليست هي ذاēا الدين، بل بين الدين من جهة، والملة والشريعة من  

ēلضرورة أن الملة هي ذاʪ نية توافق في بُـعْد واحد هو التشريع، لكن ذلك لا يعنيʬ ا الشريعة؛ جهة
لة من  حْ النِّ   لأن الشريعة مرتبطة ʪلدين الحق فقط، بينما الملة قد تكون ملة حق أو ملة  كفر، أما

ا وبين الدين الحق مطلقا، وعن الفرق بين بينه  قَ افُ وَ  ت ـَلا  ،هي من صنع البشرفحيث كوĔا معتقدا 
بلغه الأنبياء   و الدين الوحياني الذيدين الحق هدين الحق ودين الباطل خلصت الدراسة إلى أن  

العباد برđم، ل التغيير والتربية وربط  هو من الباطل ف  أما دين  ،يهتدوا ويسعدوا في الدارينđدف 
العباد   واحدة هي إبعاد   ونتيجته  والضياع،  الضلال  أشكال  لذلك هو متعدد، تتنوع فيهصنع البشر  

  الدارين. ليكون مصيرهم الشقاء في عن خالقهم،  

أن يتخذ   الذي يعني في اللغةأما المبحث الثاني فقد كان مخصصا لتناول مفهوم التدين،  
فهما    علاقة الإنسان ʪلدين  و يعنيهالتدين في الاصطلاح ف، أما  لنفسه دينا ينقاد له طوعياالعبد  

غلبة الهوى، أو بسبب كونه قناعة جاهزة وإرʬ قائما، ولا تترتب  سلبيا؛ بسبب    وقد يكون،  وممارسة
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عنه أية آʬر أخلاقية وسلوكية تنسجم مع مضمون الدين وأحكامه، أما التدين الإيجابي فيقوم على  
استقامة الفرد المتدين، وقد   بما يحقق ، والاقتناع đا، والالتزام đا،  ةكاملالواعية بحقائق الدين  عرفة  الم

قدم القرآن الكريم العديد من النماذج، والمصاديق العملية للتدين بنوعيه المحمود والمذموم، وبعدها 
حاولت الدراسة أن تفرق بين الدين والتدين من حيث مصدريتهما وخصائصهما ومآلات كل  

  منهما. 

وقد كان المبحث الثالث مخصصا لتناول فطرية التدين وحاجة الإنسان إلى الدين؛ حيث  
استعدادات وخصائص   الإنسان من  في  ه اللهأودعما    خلصت الدراسة إلى أن الفطرة في اللغة تعني

  الإنسان يعبر عن حاجته إلى الدين،   أمر تكويني متأصل في اصطلاحا فهي    ، أمامعينة هيأتْه للتدين
وقد جاء في القرآن الكريم ما للاهتداء إلى الدين الحق،  ،  والاقتناع  الفهم والتمييز  امتلاكه قدرةو 

 معرفة ـفيه القدرة على الالله    أودع  حين    على وجه صالح للعبادة،  ق الإنسانلْ خَ   هي   يؤكد أن الفطرة

 ى البشر ميثاق الذي أخذه الله عل ـهداية، فكان ذلك هو العهد أو ال ـ، ومنحه أسباب الوالاختيار 
بذلك، فكان من الطبيعي أن   م، ثم بعث الأنبياء مُذكَِّريِن إʮهحين أخرجهم من أصلاب آʪئهم

يندفع الناس وجدانيا إلى التدين تعبيرا أولا عن حاجتهم الفطرية إلى الدين، ثم تعبيرا عن نقصهم 
  جة إلى إله قوي يتولاهم ʪلرعاية. الذي يُشعرهم ʪلحا

الإنسان عبر ʫريخه الطويل رحلة شاقة ومعقدة في  وبسبب هذه النشأة التكوينية خاض  
لنداء الفطرة، وما ينشأ عنها من قلق السؤال عن أصل النشأة، وعن حقيقة  البحث عما يستجيب  

المصير والمآل من أين؟ وكيف؟ وإلى أين؟ وغيرها من الأسئلة التي تؤكد حاجة الإنسان إلى المدد 

؛ فلا أحد يمنح الإنسان ها، ورؤيته إلى العالم والكونينظم حياته، ويحدد أهدافه فيالغيبي وإلى دين  
لأنْ يتدين  دائم الشعور ʪلحاجة    العبد  ا يجعلمم   ،متعالية، غير الله عز وجل ـمعاني ال  ـتلك القيم وال 

بدين عادل يحفظ له كرامته،  ويمنحه السكينة والطمأنينة، والأمل الذي يدفع به نـحــو المطامح 
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من   الإنسان  حاجة  يلبي  فالدين  تساؤلاته  السامية؛  عن  إجاʪت  يقدم  حيث  المعرفية،  الناحية 
مداركه، ويستعين الإنسان ʪلدين  ل ـالوجودية الكبرى، وعن تساؤلاته الاعتقادية التي ليست متاحة  

ن  سَ حَ  ـق اللُ خُ  ـللتحلي ʪلأخلاق الراقية، لأن الدين يعين على تشخيص الأيضا من الناحية التربوية  
الإنسان اجة  طاعة الله عز وجل، ويضاف إلى ح  ق الكريم، đدفلُ  ـخُ ـمن القبيح، ويحفز على ال 

ر لتحصيل السكينة والطمأنينة،  كْ الذِّ العبادة و المتمثلة في    ؛الروحية  تهالمعرفية والتربوية للدين حاج
  ر كمفهوم عام يختصر علاقة العبد بربه. كْ بكل المعاني الواسعة والمتداعية للذِّ 
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  التدين ونماذجه من خلال القرآن الكريمالفصل الثاني. أسباب انحراف 

  ونماذجه  المبحث الأول: الأسباب الذاتية لانحراف التدين

تم تخصيص هذا المبحث لمقاربة تتناول أسباب انحراف التدين وتعرض النماذج الـمنحرفة 
لانحراف  كما صورها القرآن الكريم، وذلك في مطلبين؛ خُصِّص الأول لتقديم الأسباب النفسية  

المؤدي إلى انحراف   أثرها الاعتقادي  التي لها  فتناول بعض الأسباب التصورية  الثاني  أما  التدين، 
د المطلبان بشواهد قرآنية، تعرض نماذج معبرة عن هذا الانحراف ϥسبابه المختلفة.   التدين، وقد عُضِّ

    توطئة

سبقت الإشارة في الفصل الأول إلى أن الإنسان يمثل االوجود القابل للدين، على    لقد
به، وبحسب  وينفعل  معه،  فيتفاعل  والسلوك،  المشاعر  وعلى مستوى  والإدراك،  الوعي  مستوى 
طبيعة هذا التفاعل والانفعال تكون درجة الالتزام ʪلدين، أو الابتعاد عنه، وبحسب ذلك أيضا 

الوقوف على بعض  تتحقق الاستقام التدين، لذلك سأحاول في هذا المبحث  التطرف في  أو  ة 
الأسباب الذاتية التي تؤدي إلى انحراف التدين اعتمادا على ما  جاء في القرآن الكريم، الذي لا  
يعرض من الظواهر والأسباب إلا تلك التي يمكن اعتمادها عنواʭ أثيرʮ يختزل تجربة إنسانية حدثت 

الأنماط في فترة   بعض  وِفـْـقَـهُ  تنتظم  عام  وخط  ʬبتة  ظاهرة  أو  قاعدة  إلى  ثم تحولت  ما،  ʫريخية 
  السلوكية البشرية التي تتكرر عبر العصور والمحطات التاريخية المختلفة. 

  الأسباب النفسية المطلب الأول: 

يتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع توضح الأسباب النفسية لانحراف في التدين؛ إذْ تناول 
ظاهرتي البغض والحسد، وفي مخصصا ل  الفرع الثاني  بينما كانالفرع الأول علاقة الهوى ʪلنفس،  
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الفرع الثالث تم تناولُ كلٍّ من الغرور والعُجْب والْكِـــبرْ، وما تؤدي إليه هذه الأمراض النفسية من  
  انحراف في التدين. 

  الهوى وعلاقته ʪلنفس  :الفرع الأول

كلٍّ منهما، ولو بشكل موجز قد    ◌ِ ضبط مفهوم  س لا بد منفْ لتحديد علاقة الهوى ʪلنـَّ 
يعُِين على توضيح المعنى المراد، فقد قيل: إن النـَّفْس هي الدم؛ ذلك لأنه إذا فقُِد الدمُ من بدن  

؛ أي فقد حياته، أو بعبارة أخرى فَـقَد ما كان سببا في حياته، وفي حركته، 1الإنسان فـَـقَدَ نفسَه 
، لأن تعلقها ʪلبدن هو  3، وهي الجوهر البسيط المحرك للبدن 2وقيل أيضا: إن النفس هي الروح 

، وعليه فإن ما يمكن أن نخلص إليه هو أن النفس تعبر عن طاقة الحياة في  4تعلق التدبير والتصرف 
المرتبطة بحركة أعضاء الجسم في نموها، وغذائها، ووظيفتها، وʪلعقل في تفكيره، وʪلوجدان    البدن،

  في مشاعره، وʪلغريزة في شهواēا.   

أما الهوى فهو كلمة تضاف إلى النفس وليست مرادفة لها، لذلك نقول: هوى النفسِ أو  
أهواء النفسِ، تعبيرا عما هو متعلق ʪلنفس من الشهوات والرغبات المرتبطة بحركة عناصر الحياة، 

عَدُّه حالةً طارئة أو وتفاعلها ونشاطها الحيوي في البدن؛ فالهوى بما أنه متعلق ʪلشهوات لا يمكن  
العناصر التي تدخل ضمن نشأēا التكوينية، ذلك لأن   عارضة على النفس، بل هو عنصرٌ من 

  .5الشهوة هي حب الشيئ والرغبة فيه، بينما الهوى أن تسيطر هذه الرغبة على القلب 

 

  .481/ 2. وينظر: جميل صليبا، المعجم الفلسفي، 460/ 6ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،   1
  .482/ 2. وينظر: جميل صليبا، المعجم الفلسفي، 118ينظر: الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص    2
  . 481/ 2ينظر: جميل صليبا، المعجم الفلسفي،   3
  . 1717ينظر: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ص   4
  . 304ينظر: محمد محمد داود، معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم، ص   5
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لذلك لا يمكن إدانة الإنسان وذمه بسبب الهوى الذي فيه، والذي لازم حركة الإنسان   
منذ بداية الـخلق، إنما يذُم الإنسان إذا ما أطلق العنان لـهواه، وأصبح الهوى هو من يوجهه ويـحدد 

ʪلآر  الـمرتبطة  المسائل  في  وʪلأخص  والأخلاقية،  الشرعية  الضوابط  خارج  الحياة،  في  اء طريقه 
والاعتقادات، وبعبارة أخرى يكون الهوى مذموما حين تكون شهوات النفس ورغباتـها المحسوسة 

هي التي تسيطر على القلب والعقل، وتجعل صاحبَها يـجانب الحق والصواب، وتصبح مجمل آرائه 
واعتقاداته مـجرد تبرير أو تمكين للأهواء المسيطرة على النفس، وكل ذلك على حساب دواعي  

فطرة، والعقل، والضمير... وغيرها من العناصر الـحية التي تدخل هي الأخرى ضمن مكوʭت  ال
النفس التي لا بد من مراعاتـها في بناء نفس إنسانــية سويــة، بسلوك إنساني مــتزن ومستقــيم، وحين  

ــوازن بين عــناصر الـحــياة في البدن، ولا تنــتــظم   حركة الشهــوة، فإن الـهوى حينها  فيه  يـخـــتل هـذا الت
  يقــترن بدلالة الذم والإدانة، وهذا ما صار شائعا في تداول الكلمة واستعمالها على الإطلاق. 

فارس    ابن  على    -مثلا  -فهذا  يدل  لفظ  أنه  على  عرَّفه  الـهوى  عرَّف  خُلُوٍّ « حين 
يتضمن المعنيين؛ أي فيه خلو لأنه خال من  -حسب ابن فارس   –فَـهَوَى النفس  ؛1   »وسقوط

الـمحاذير   كل خير، وفيه سقوط لأنه يهوي بصاحبه فيما لا ينبغي أن يهوي ويسقط فيه من 
فالـهوى đذا التعريف يكون قد ارتبط على الإطلاق بدلالة الذم، وبكل ما هو غير   2والـمنكرات،  

مـحمود، وذلك مـجاراة لما هو مألوف ومعروف في استعمال الـهوى، وتداوله الشائع على أنه ميل 
الهوى الميل إلى الشيئ ...    «،  وهذا ما ذهب إليه القرطبي في قوله: إن أصل  3إلى خلاف الـحق  

وسمي الهوى هوًى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، ولذلك لا يُستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق، 

 

  . 16/ 6ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة (هوى)   1

  . 16/ 6ينظر: نفسه،   2

  . 1745ينظر: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ص   3
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في أسارى بدر:   –رضي الله عنه    –وفيما لا خير فيه ... وقد يُستعمل في الحق، ومنه قول عمر  
  .1 »ما قال أبو بكر، ولم يهوَ ما قلت  –صلى الله عليه وسلم  –فهوى رسول الله 

في صورة مذمومة، اللهم    -دوما  –لذلك لا بد من التوضيح أنه لا يصح  تقديم الهوى   
إذا سلك صاحبه مسلكا يستدعي الذم؛ بسبب عدم انتظام حركة الشهوة الكامنة فيه؛ فالهوى  

 2 » ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع «كما يقول الجرجاني هو  
أي أن ميل النفس إلى الشهوات ليس أمرا مذموما ومُداʪ ʭلمطلق، بل هو مرفوض ومذموم فقط 
إذا ما تم التمكين للشهوات خارج الأطر والضوابط الشرعية، أما إذا مالت النفس إلى ما تشتهيه  

الحا فإن الإنسان في هذه  الشرع والفطرة،  المطامح في إطار  إليه من  الرغبات، وما تصبو  لة  من 

قد يُطلق  بمعنى  « يعيش حقيقته التكوينية التي أنشأه الله عليها، لذلك أكد التهانوي أن الهوى  
وهذا ما ذهب إليه جميل صليبا حين عرف   3  » مطلق الميل والـمحبة ليشمل الميل للحق وغيره  

  . 4 »ميل النفس الشديد إلى ما تحب وتشتهي محمودا كان أو مذموما «الـهوى ϥنه 

من  الكثير  الطبيعية  ورغباēا  حاجاēا  في  وأودع  الأجساد،  خلق  وتعالى  سبحانه   ƅفا
هذه  تـحولت  حتى  الـحياة...  في  والرقي  والتناسل،  والتملك،  الأكل،  شهوة  من  الشهوات؛ 

حالة مرتبطة ʪلحياة ارتباطا ذاتيا في العمق الداخلي للإنسان؛ لأĔا هي التي ēيئ  «الشهوات إلى  
لنا الإحساس الدائم بحركة الحاجات في الجسد في ما تتوقف عليه الحياة في امتدادها، فلولا شهوة 

ئه،  الأكل والشرب لما كانت هناك رغبة في تناول المأكولات والمشروʪت التي يحتاجها الجسم في بقا
لا شهوة ولولا شهوة الجنس والبنين لما كان هناك أساس لامتداد الوجود الإنساني في التناسل، ولو 

 

  29/ 2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،    1
  . 216الجرجاني، التعريفات، ص   2

  . 1745والعلوم، ص التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون    3
  . 528/ 2جميل صليبا، المعجم الفلسفي،   4
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التملك لما انطلق النظام الاجتماعي للناس في حركة الواقع الاقتصادي... وهكذا في كل مواقع 
  1 »الشهوات التي ترتبط ʪلواقع الإنساني في نظامه الداخلي، وامتداداته الخارجية 

العناصر الحية التي    فالشهوات đذا المفهوم هي نعمة من نعم الله التي تعبر عما تحتاجه
النفس   منها  لحياة  تتكون  الداخلي  ʪلنظام  يرتبط  ذلك  لأن  وتشتهيه؛  فيه،  وترغب  الإنسانية، 

تستجيب   التي  المادية  متطلباته  له  فالبدن  الحياة؛  وامتداده في  بدوره  أيضا  يرتبط  الإنسان، كما 
لعنصر الغريزة فيه، ولوظائفه الحيوية المتنوعة، والوجدان له مشاعره المختلفة والمتلونة بحسب الظرف، 

  وقف، والسياق، كما أن العقل له حاجته في التأمل والتساؤل ليعرفَ، ويَـعْلَمَ، ويعَِي...والم
ومن ثم كان لزاما أن تنتظم الشهوات لينتظم الهوى، ويخضع لقاعدة الالتزام بما أقره الدين،   

وحددته الشريعة في ضبط حركة الشهوة وتوجيهها، حتى لا تكون دافعا للوقوع في الحرام، أو سببا 
م دور في إفساد الحياة برمتها، لذلك يجب أن تبقى الشهوة في دائرة الحلال، وʪلشكل الذي يخد

  الإنسان في الحياة وامتداده فيها. 
ودنيئ   هو خسيس  ما  وبين  وراق؛  ومحمود  مشروع  هو  ما  بين  متباينة  الناس  فأهواء 

الم ـ من  العدل وغيرها  أو  العلم،  ويطلب  الخير  منها كمن يهوى  المحمود  فأما  والقيم  ـومذموم؛  ثل 
الراقية، أو غيرها من حاجات الجسم، ورغباته المشروعة وفق القواعد والضوابط الشرعية والأخلاقية،  
وأما المذموم منها فما كان منها في طلب التمكين لشهوات الغريزة بما يخالف الشرع والحق والأخلاق 

كة الشهوة، مما يؤدي إلى الغلبة  العامة، وهذه الأهواء الموسومة ʪلمذمومة هي نتاج سوء انتظام حر 
لك يمتلك والسيطرة لعنصر واحد من العناصر الحية في البدن على حساب العناصر الأخرى، وبذ

العنصر المسيطر القدرة على جمع عناصر النفس وϦليفها، وتوحيدها، وتجنيدها، وتوجيهها صوب 
الـمُسيطر قد تمكن من تغيير نظام الميول الطبيعي لكل عنصر من  هدف واحد، فيكون الهوى 

 

هـ 1420/  1اعة والنشر والتوزيع بيروت، طالصحيفة السجادية، دار الملاك للطب محمد حسين فضل الله، آفاق الروح في أدعية  1
  . 212، 211/ 1م، 2000ــ 
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ʪلشكل الذي يفُقدها ما ينبغي أن تكون عليه من   1عناصر النفس، وأعاد ترتيبها ترتيبا جديدا  
توازن وانسجام، يمنح كلَّ عنصر القدر الذي يستحق من الحركة أو السكون، ومن الضمور أو  
الموقف،   يستدعيه  وبما  الظرف،  ويقتضيه  الشرع،  يحدده  بما  التمكين،  أو  التعطيل  ومن  البروز، 

النفس و  يقول عز وجل في وصف  السياق.  جُبِلت عليه من استعدادات متساوية ويستلزمه  ما 

  للخير والشر: 
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰٱ

 ] 10ـ   7الشمس:  [سورة    َّ تى تن تم

ومتساوية من حيث نسبة إمكانية  فقد خلق الله الإنسان وأودع فيه استعدادات مزدوجة  
الإقدام على سلوكات معتدلة سوية، أو سلوكات منحرفة غير سوية؛ وهذه الاستعدادات المزدوجة  

روحه من  فيه  الله  نفخة  ومن  الأرض،  طين  من  تكوينه  طبيعة  من  ʭشئة  مزود  فهو  ،  للإنسان 
ʪستعدادات متساوية للخير والشر، والهدى والضلال، كما أنه قادر على التمييز بين ما هو خير،  

، وهذه القدرة كامنة  ه إلى الخير وإلى الشر على حد سواءوما هو شر، وقادر أيضا على توجيه نفس

هة،   في كيانه، وإلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة، يتمتع الإنسان بقوة واعية مدركِة موجِّ
و  وتطهيرها،  النفس  تزكية  القوة في  هذه  استخدم  على  فمن  وتغليبه  فيها،  الـخير  استعداد  تنمية 

  .2استعداد الشر، فقد أفلح، ومن أضعف هذه القوة وخبأها فقد خاب  

وتمُكَِّنه من    متاحة للإنسان،  ارتبطت ʪلقدرة على الاختيار، وهي حرية  القرار  فحرية 
التمكين لاستعداد بعينه على حساب الآخر، ومن  توجيه الاستعدادات الفطرية لديه، ومن ثم 

لم يَدَعْه لاستعداد فطرته الإلهامي، ولا للقوة الواعية المالكة للتصرف، فأعانه  «رحمة الله ʪلإنسان أنه  

 

  . 529، 528/ 2ل صليبا، المعجم الفلسفي، جمي : ينظر  1

  . 387الشعراوي، تفسير جزء عم، ص ينظر:   2
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ʪلرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة، وتكشف له عن موحيات الإيمان، ودلائل الهدى  
  1  »في نفسه وفي الآفاق من حوله، وتجلو عنه غواشي الهوى فيبصر الحق في صورته الصحيحة

وعليه وانطلاقا من هذه الطبيعة التكوينية التي جَبَل اللهُ الناسَ عليها، وانطلاقا أيضا مما  
ēيأ لهذه الطبيعة الإنسانية من أسباب الهداية، وسبل معرفة الحق يكون الإنسان قادرا على تنظيم  

النفس في اتجاه الخير، فقد خلق الله عز وجل حركة الشهوة الكامنة فيه، وʪنتظامها تنتظم أهواء  
البشر، وأغدق عليهم من نعمه ما لا يمكن عَدُّه وحصره، ولعل من أهم هذه النعم؛ نعمة العقل،  
النعم كلِّها نعمة الدين الذي   ونعمة الحواس، ونعمة المشاعر، ونعمة الفطرة... وعلى رأس هذه 

وتعالى، لذلك هو مُكَلَّف ϥنْ يهذِّبَ نفسه، ويربيها    يوجه، ويربي، ويقرب العبدَ من الله سبحانه
  بما يحفظ الانسجام لعناصر الحياة فيها. 

وعليه فإن الذين لم يُـوَفَّقوا في اغتنام هذه النعم بوعي، والتزام، واعتدال هم في واقع الحال   
أجسادا تَسمَع وتبُصِر، وتلمس وتشم، وتتذوق وتشتهي، وتتلذذ وتطمع، « أرادوا لذواēم أن تظل  

وقلوʪ تحب وتَـبـْغَض، وهي في ذلك تنطلق من عناصر الغريزة فيها، ومكان الشهوة في داخلها، 
ــطٍ للجريـمة والانـحراف، منفتحٍ على الكفر والضلالة،   فتسيطر على الفكر حتى يتحولَ إلى مُـخَـطِّ

قلب فيحب الـحرام ويكره الـحلال، ويوالي الكافرين، ويعادي الـمؤمنين، ويهفو إلى وēيمن على ال
الشر، ويتعقد من الـخير، وتستولي على الـحياة فتبتعد đا عن الـخط الـمستقيم، وتدفعها إلى الـخط 

ه الـمنحرف، فلا تلتقي ƅʪ في حركاēا، ولكنها تلتقي ʪلشيطان في كل أوضاعها ومقاصدها، إن
التي تجعل الإنسان يعيش حالة تجاذب وتدافع بين نوازع الخير،    2  »هوى النفس الأمارة ʪلسوء  

  ونوازع الشر الكامنة فيه، قال تعالى:  

 

  .188ص  ، الشعراوي، تفسير جزء عم  1
  216/ 1الصحيفة السجادية،   آفاق الروح في أدعية محمد حسين فضل الله  2
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    َّيم  يز ير  ىٰ  ني نى  نن  نزنم نر  مم ما  لي ُّٱ

  ]  18  الجاثية:  [سورة

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ٱُّٱ

ٱَّثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰهم ٱ

    ] 26:  ص [ سورة  

 نم نخ نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى

   ]28الكهف: [سورة  

  ] 14سورة محمد: [ َّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ

فقد عبرت الآʮت السابقة في عمومها عما يمكن أن تعيشه النفس الإنسانية من تجاذب  

النوازع الكامنة فيها وتدافعها، لذلك نلاحظ أن كل آية قد صورت ما يمكن أن يتعرض له الإنسان 
بين الأمر ونقيضه، ليقرر  متساوية    ومواقف وجدانية تجعله يقف على مسافةمن عوارض نفسية،  

  ؛  ويختار إلى أيهما يمكن أن يجنح ويميل

 .اتباع شريعة الدين الحق، أو اتباع أهواء الذين لا يعلمون 
  .لحق، أو اتباع الهوىʪ الحكم 
  م، أو طاعة الغافلين عن ذكر اللهđالصبر مع الذين يذكرون الله ويدعون ر

 والـمُتَّبِعِين أهواءَهم.  
 .معرفة الحق والاهتداء إلى دين الله، أو اتباع الهوى لتبرير سوء العمل  
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فالإنسان كما سبقت الإشارة يتمتع ʪلحرية وʪلقدرة على الاختيار، لذلك هو يتحمل  
مسؤولية قراره واختياره، بين أن يكون من أهل الحق والاستقامة، أو أن يكون من أهل الأهواء  

المنهج والسلوك سواء،  «والضلالة، وهذا   الفريقان، وفي  التي يكون عليها  الحالة  فارق أصيل في 
فالذين آمنوا على بينة من رđم؛ رأوا الحق وعرفوه، واستيقنوا من مصدره واتصلوا برđم فتلقوا عنه،  

وهم على يقين مما يتلقون، غير مخدوعين ولا مضللين، والذين كفروا زيُِّن لهم سوء عملهم فرأوه  

يستيقنوا  حس ولم  يروا  ولم  سيئ،  أصل  ٱٱٱٱَّ تى تنُّنا وهو  ولا  إليه،  يرجعون  ضابط  بلا 

   1 »يقيسون عليه، ولا نور يكشف لهم الحق من الباطل 

أبدا أن فريق أهل الإيمان، والاستقامة مطالبون ϥن  الناس إلى فريقين لا يعني  وتقسيم 
إلغاءً للهوى، وكبتًا للغريزة، «يتنكروا لحاجاēم الطبيعية التي أودعها الله فيهم؛ لأن المسألة ليست  

ليأخذَ كلُّ  الإنسانية،  للنوازع  تنظيم  مسألة  المسألة  بل   ... للذات  وإسقاطاً  للشهوة،  ومُصَادَرةً 
جانب من جوانب الشخصية مجالَه الحيوي الذي يرتفع ʪلإنسان إلى مرحلة التوازن في الحياة ...  

لا تعود للحاجات حريتَها المطلقة إلى الحد الذي يعيش كلَّ حاجاته ويحقق كلَّ قيمه في الحياة، ف
الروحية لديه لتكون سجنا    قد تكون فيه خطرا على المصير في الدنيا والآخرة، ولا تتحول القيم

    2 »خانقا للذات، بحيث لا تملك أيةَ حركية في اتجاه الحاجات الطبيعية للإنسان 

تجد  النفس،  شهوات  وتسلط  الهوى  غلبة  بفعل  توازĔا  الإنسانية  النفس  تفقد  وحين 
صاحبها قد وقع في أخطر محظور؛ يتمثل في الحالة التعبدية المضطربة التي تحكمها المزاجية القائمة  

  على المصلحة والمنفعة الدنيوية. يقول عز وجل عن هذه الفئة من الناس: 

 

  . 3291/ 6سيد قطب، في ظلال القرآن،   1
  . 217/ 1محمد حسين فضل الله، آفاق الروح،   2
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 نز نر ممما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في  ٱُّٱ

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم

 سخ سحسج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح

  ] 50- 47:  [سورة النور   َّصخصم صح سم

وصف الله قلوđم Ĕϥا مريضة لما هي عليه من تناقض واضطراب جعلتهم يبطنون فهؤلاء 

صفة الإيمان وإنْ تظاهروا  خلاف ما يظهرون؛ أي إن أقوالـَهم تخالفها أعمالـُهم لذلك انتفت عنهم  
ُ    فيما أنزل،  إلى اتباع الهدىإِذَا طلُِبُوا  به؛ ف َّɍفي أنفسهم عن   أعرضوا عنه واستكبروا،  على رسولها 
عليهمالحْكُُومَةُ    وإذا كانت  اتبَِّاعِهِ  لا  مُطِيعِينَ   جاؤوا،  لهم  الحُْكُومَةُ    ،سَامِعِينَ    عليهم وإِذا كانتِ 

 وا لِيرُوَّجُِ   -عليه الصلاة والسلام-   يتحاكموا إلى غير النبيأنَْ    وفضَّلوا،  إلى غيرِ الحقِّ   وادعو  َ أعرضوا
؛ بل لأنه موافق لأهوائم،  أن ذلك هو الحق  هم  من  عن اعتقادلم يكن    ʪلحق    مفإَِذْعَاĔ  م؛ʪَطِلَهُ 

لها عَرَضَ    أو قد،  مرضفي قلوđم    مما يؤكد أن؛  عَدَلوا عنه إلى غيره،  أهواءهم  ولهذا لما خالف الحقُّ 
ُ وَرَسُولهُُ    أو يخافون أن يجور ،  شك في الدين َّɍعليهم في الحكما  čʮَانحراف بفعل    ما كان فهو . وَأ

  1غلبة الهوى أفضى đم إلى انتفاء صفة الإيمان عنهم.
وقد أورد القرآن الكريم ضرʪْ آخر لفئة من الناس تسلطت عليهم الأهواء، فأوقعتهم في 
الغفلة عن شكر الله وحمده على نعمه، فهؤلاء لا يذكرون الله إلا إذا زالت عنهم النعم، واشتدت  

  đم المحن. قال عز وجل:

  َّ  حج  جم جح ثم ته  تم تخ تح  تج به  بم بخ  بح  ٱُّٱ
  ] 51: [سورة فصلت

إذا أصابه الله بنعمة أبطرته النعمة، وكأنه لم يلق    ؛ضرب آخر من طغيان الإنسان«هذا  ف
المنعِ  فنسي  قط  بجِانبِِهِ   ،مبؤسا  وϨََى  شكره  عن  وتَ   يأ  ؛وأعرض  وتكبر  بنفسه   .مظَّ عَ  ـــذهب 

 

  . 74/ 6ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ينظر:   1
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، فصلة هذه الفئة  1  »  ه الضرّ والفقر: أقبل على دوام الدعاء وأخذ في الابتهال والتضرعسَّ وإن مَ 
على حالة مزاجية تمليها المنفعة، مما أفقدها أهم ما في الأمر؛ وهو إخلاص من الناس برđم قائمة  

الدين، والذكر، والدعاء، والنية ƅ عز وجل، لأن الإخلاص الحقيقي أن يذكرَ العبدُ ربَّـــه في سراء 
  تصيبه، كما يذكر في ضراءَ تصيبه. 

وعليه فإن الخلاصة التي يمكن أن نخلص إليها؛ هي أن الأهواء ليست حالة طارئة على 
النفس، بل هي مسألة تكوينية ترتبط بعناصر الحياة في النفس الإنسانية، وʪلأخص ما يتعلق بحركة 
 الشهوة فيها؛ فبقدر ما تنتظم هذه الحركة تنتظم وتنضبط الأهواء ويستقيم حال الإنسان في علاقته 

بربه وبدينه، وبقدر ما تضطرب هذه الحركة تضطرب الأهواء، فـَتَحِيد النفسُ عن الفطرة، وتـَـزيِغُ  
  بصاحبها إلى سبل الضلال والانحراف. 

  سد ـ البغض والح  ثانيالفرع ال

، وقسَّم أدوارهم في الحياة، وحظوظهم في العيش  قَ من حكمة الله عز وجل أنْ خلق الخلْ  
والرزق بـمقادير مـختلفة، لا تنتفي فيها عدالته سبحانه وتعالى، بل تتحقق فيها حكمتُه في عمارة 
مـجاله  بحسب  والـمصلحة؛ كلٌّ  الـمنفعة  تبادل  مبدأ  بينهم  يُشِيعُ  بـما  الناس  وتكامل  الـحياة، 

  هذا العنصر انطلاقا من مبدأين:واستعداده وقدرته، لذلك سأتناول 

  مبدأ التفاضل بين الناس  :أولا

ʪلفضل الذي يخرج عن نطاق لا يصح طرح مبدأ التفاضل بين الناس إذا ما تعلق الأمر  
ƅسبحانه وتعالى    الإرادة الإنسانية والقدرة البشرية، ليرتبط بقدرة الله عز وجل ومشيئته وحكمته؛ فا

يصطفي من خلقه مَن هو أهل للاصطفاء كي يحمل أعباء الرسالة، ويؤدي أمانة التكليف والتبليغ،  

 

  . 972 الزمخشري، الكشاف، ص   1
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وما قيل عن فضل الاصطفاء للأنبياء والرسل، يقال أيضا عن كل فضل آخر يؤتيه الله لمن يشاء  
  هم فوق بعض درجات. مِن عباده فيرفع بعضَ 

النوع من الفضل لا ينكره ولا يعترض عليه إلا مَن كانت به علة في    لذلك فإن هذا 
النفس تجعله جحودا حسودا، فهو فضل لا يتحقق ʪلكسب، ولا ينُال ʪلعمل والسعي، ولا يعُاب  
البنية،   الـمفضول فيه ʪلتقصير، ولا يـمُدح الفاضل فيه ʪلـجد والتشمير؛ كاستواء الـخـلِْقة، وقوة 

وʪلمقابل هناك من الفضل ما يتعلق ʪلكسب وهو توفيق إلهي لكل من جَدَّ،    1وشرف النسب
وعمل، وسعى، وهذا النوع من الفضل يحققه الإنسان لنفسه بنفسه، وبتوفيق من الله عز وجل،  
له  بـجده، ويحُمد  يـُمدح  أن  الفاضلُ  فيستحق  الناس،  الـحقيقي بين  التفاضل  به  لذلك يتحقق 

راً أن يذُم بكسله ويعُابَ فيه تقصيرهُ.فضلُه، كما يستحق ال    ـمفضولُ إنْ كان مقصِّ

وعليه فإن من تستحوذ عليه الأماني، ويضيق صدره بما فضَّل به الله غيرهَ، ويطلب ما 
 -في غمرة تلك الأماني وسطوēا  -عند الآخرين بغير وجه حق، متمنيا زوال النعمة عنهم، سينسى  

علاقتَه بربه، وسينسى ما أرشده إليه خالقُه من طرق تحقيق الفضل والارتقاء في الدرجات، بل  
ى ما أودعه الله في نفسه من الاستعداد والقدرة على الكسب، فتحمله آلام تلك الأماني سينس

والبغض، وفي كل ذلك اندفاع لإرضاء    2على المركب الصعب، وهو طاعة الحسد ʪلإيذاء والبغي 
النفس، يوازيه ويقابله انقطاع عن تعاليم الدين لينشأ عن ذلك انحراف في التدين، وهذا ما وقع  

  فيه قابيل مع أخيه هابيل. 

 قال عز وجل في ذكر قصتهما: 
 كل  كا  قي قى  في  فى  ثي ثى  ثن  ثم  ثز ثر  تي  تى  تن  ٱُّٱ 

 يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لىلم  كي  كى  كم 
 

  . 60، 59  /5،  ا، تفسير المنارمحمد رشيد رض  ينظر: 1
  . 60  /5، نفسه   ينظر:  2
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 ته  تم  تخ  تح تج  به  بم  بخ بح   بج  ئه  ئم  ئخئح  ئج  يي يى  ين 

 ضج  صم صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حمحج  جم  جح  ثم 

  ] 30ـ  27[سورة المائدة:   َّ  طح ضم  ضخ ضح

تَـعْرِض هذه الآʮت نموذجا عمليا يصور عاقبة الاستسلام للحسد وطاعة النفس التي تقع  
وإكراهاēا المقيتة، وتداعياēا الخطيرة، كما تعرض نموذجا مغايرا يكشف    تحت سيطرة هذه الآفة

ة من طيبة وسماحة؛ وقد تجسد هذان النموذجان في ابني آدم المؤمنين بدين  عما في النفس الخيرِّ
التوحيد؛ لكن الارتباط đذا الدين لم يكن لدى الأخوين بدرجة واحدة من الثبات والقوة على  

قرʭʪ إلى الله، أملا في قبول الله له، للحصول على   منهما  كلٌّ   «العملي؛ فقد قدَّم  مستوى الالتزام  
رضاه ومغفرته، أو لتحقيق ما يطلبه كل منهما من حاجة، فكانت النتيجة رفض قرʪنِ أحدِهمِا  

ج، وقبول قرʪنِ الآخر، ولم يتقبل المرفوض النتيجة القرʪنية برضا وخضوع، بل واجهها بتمرد واحتجا 
يتجه به إلى البغي والعدوان ... ولم يكن هناك أيُّ مبرر لهذا الموقف منه، لأن النتيجة ليست من 
صنع أخيه، ليحسبَها ذنبا من ذنوبه التي يستحق العقوبة عليها، بل القضية من صنع الله في هذا 

ي يواجه فيه وذاك، فليكن الحساب مع الله إذا كان يمكنه ذلك أو يحق له... ولكنه الحسدُ الذ 
   1 »الحاسدُ المحسودَ من غير ذنب جناه، إلا أن الله أنعم عليه، ولم ينعم على الحاسد 

تقدم نموذجا لطبيعة الشر والعدوان، ونموذجا كذلك من العدوان الصارخ   «فهذه القصة 
تقدم نموذجا لطبيعة الخير والسماحة، ونموذجا كذلك لطبيعة من الطيبة  الذي لا مبرر له، كما 

  2  »والوداعة

 

/  2للنشر قسنطينة (الجزائر)، دط، دت،  محمد حسين فضل الله، الحوار في القرآن؛ قواعده، أساليبه، معطياته، دار المنصوري  1
134.  

  . 605/ 1 م،1995 -هـ 1415، 2مؤسسة الرسالة بيروت، ط أحمد فايز الحمصي، قصص الرحمن في ظلال القرآن،  2
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فعلى المستوى النظري كلاهما يؤمن ƅʪ، ودليل إيماĔما تقديم القرʪن إلى الله، لكن على   
مستوى السلوك العملي لم يكن ارتباطهما ƅʪ، وامتثالهما لمشيئته سبحانه وتعالى على درجة واحدة 

الغفلة عن الحق، والاستسلام لآفة والطاعة والالتزام، كل ذلك كان بسبب  التسليم  الحسد    من 
  ها نفسا تـَـبـْغَض وϦمر ʪلسوء، مندفعة إلى الشر والعدوان. يلَ حِ المتسلطة على النفس لتُ 

في   -عليه السلام  –مع أخيهم يوسف    –عليه السلام     -وقد وقع أبناء النبي يعقوب  
  المحظور ذاته حين استولى على نفوسهم الحسد، وتمكن منهم البغض فقال عز وجل في شأĔم: 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ

 نى نم نخ نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ فخ فح

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

  ] 10ـ  4: يوسف[سورة  َّ ته تم تخ تح تج

أبنائه من حسد وبغضاء أصابت  لما هو عليه حال    -عليه السلام– لقد انتبه النبي يعقوب  
يوسفَ  ولده  تحذير  على  حريصا  لذلك كان  المريضةَ،  عاقبة   *نفوسَهم  ومن  إخوته،  مكر  من 

 ؛ʪلكيد   -عليه السلام–حسدهم، الذي سيتحول حتما إلى سلوك عدواني؛ عبرَّ عنه النبي يعقوب  
كِيدَ  إخْفاءُ عَمَلٍ يَضُرُّ «: كما جاء في تفسير ابن عاشور هو   الكَيْدُ و 

َ
  .1  »الم

 

  .12/213 عاشور، التحرير والتنوير، ابن  1

تحفة النبلاء من قصص الأنبياء، انتخاب كاتبه الحافظ  ينظر: ابن كثير، (  ان يوسف يومها صغيرا؛ قيل: عمره اثنتي عشرة سنةك  *
الحسين بن  ، وينطر: البغوي أبو محمد بن  260، ص م1998 – ه 1419، 1ابن حجر العسقلاني، مكتبة التابعين القاهرة، ط

مسعود، تفسير البغوي (معالم التنزيل)، تحقيق محمد عبدالله النمر و عثمان جمعة مضيرية وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر  
  .) 213/ 4ه،  1411والتوزيع الرʮض، دط/ 
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  ، كان رد أبيه كما جاء في القرآن الكريم: لذلك حين قَصَّ يوسفُ رؤʮه على أبيه 

  َّ ني نى نم نخ نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

لأبيه، وكيف يمكنه أن يتحول  منشأ الحسد لدى إخوة يوسفʮت هذه الآ عرضتلقد 
من حالة نفسية ملوثة، إلى سلوك عملي سمته العدوانية التي تترجم درجة الحسد الذي بلغ đم 
مبلغا حاد đم عن إنسانيتهم، وأنساهم في دينهم، وفي إيماĔم بنبوة أبيهم الذي وقفوا منه موقفا  

فأبناء يعقوب انحرفوا عن   !  قام النبوةيقدمه في صورة الأب غير العادل، لا في صورة من هو في م

كانوا مسلمين فارتكبوا  «الفطرة وعن قيم دين التوحيد وتعاليمه وأحكامه؛ لأĔم كما قال القرطبي:  
  هي من أكبر الكبائر؛ لأĔا صدرت منهم: 1  »معصية

في حق يعقوب وهو نبيهم، فكانوا بذلك متجاهلين لنبوته، غافلين عن مقام النبوة،   -1
 وما هو عليه نبيهم من اصطفاء وتنزيه. 

فدفع đم ذلك إلى    وهو أبوهم؛ حين أساؤوا الظن به وبعدالته،  يعقوب  في حق  -2

يعني    العقوق الجوهرية  حقيقته  هو في  الآʪءأالذي  أ  ذية  التكوينية،  في  الفطرية  مشاعرهم  قدس 
 المرتبطة بعاطفة الأبوة.

لم يصدر منه ما يستدعي وفي حق أخيهم حين مكروا به وكادوا له وغدروه، مع أنه    -3
 -عليه السلام–كل ذلك الحقد، وكل تلك الكراهية، بل هو حسد من عند أنفسهم، فيوسف  

الأبوية   الرعاية  إليه من مقام استدعى تلك  أʫه الله من فضل، واصطفاه  ما  له سوى  لا جريرة 
والنبوية الخاصة، التي هي في أصلها رعاية إلاهية تندرج ضمن سنن ومتطلبات الإعداد ليوسف  

  النبي، كي يقوم بدوره الرسالي مستقبلا.

 

 . 133/ 9القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،    1
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نورَ   بصائرَهم، وحجب  الحسدُ  أعمى  وقد  الأبعاد؟  إلى هذه  ينتبهوا  أنْ  لهم  أنىَّ  لكن 
الهداية عن عقولهم الغافلة الساذجة، وتسلطت البغضاء على قلوđم فبدت قاسية؛ فقد صور القرآن 

بيهم تحاورهم وهم يتآمرون على أخيهم بحقد وغباء بَدʮََ واضحينْ في التفسير الذي فسروا به محبة أ
لأخيهم، ثم في طريقة التفكير والتدبير للاعتداء على أخيهم الذي يصغرهم سنا. ويقل عنهم قوة 

  وϥسا. 

 كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ

    َّين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

بمزيد «فلسان حالهم إن أʭʪ قد حاد عن جادة الصواب؛ إذْ فضَّل يوسفَ وأخاه علينا  
من المحبة على صغرهما وقلة غنائهما، والحال أننا عصبة، عشرة رجال أقوʮء أشداء ... نقوم بكل  

الرزق والحماية أسباب  إليه من  واضحة في  وهنا    1  »ما يحتاج  السذاجة  طريقة الاستنتاج تبدو 
ما علاقة المحبة ʪلعدد؟ العكس هو الصحيح، إن العطف والحنان يكون «  ومبررات الاحتجاج؛ إذْ 

عَاف والصغار على حساب العُصْبة والقوة والجماعة   . 2  »مع الفرادى والضِّ

ويدخل الشيطان، فيختل  «  *الناشئ عن الحسد يبلغ االحقد مداهوđذا التفكير الساذج 
تقديرهم للوقائع، وتتضخم في حسهم أشياءُ صغيرةٌ، وēون أحداثٌ ضِخَامٌ، تـَهُـون الفعلةُ الشنعاءُ 
المتمثلةُ في إزهاق روح، روح غلام بريئ لا يملك دفعا عن نفسه، وهو لهم أخ  وهم أبناء نبي... 

زي القتل أكبر جرائم الأرض قاطبة بعد  وتضخم في أعينهم حكاية إيثار أبيهم له  ʪلحب حتى توا

  ƅʪ الذي   َّ   نى نن نم نز نر مم ما لي  لى ُّالشرك يقولون هذا 
 

  . 260/ 12محمد رشيد رضا، تفسير المنار،    1
  .55محمد علي أبو أحمد، في التذوق الجمالي لسورة يوسف، دار الهدى الجزائر، دط، دت، ص  2

، بينما الحقد أن يمسك الحاقد العداوة في قلبه  ما هُ ه أو يسُْلَب ـْالحسد هو أن يتمنى الحاسد أن تتحول إليه نعمةُ المحسود وفضيلتُ  *
) وقد اجتمعت الصفتان الذميمتان في إخوة  277ويتربص فرصة التمكين لحقده (ينظر: الفيروز آʪدي، القاموس المحيط، ص 

  . يوسف؛ إذْ كان حسدُهم له عما هو فيه من فضل ʪعثا للحقد بكل ما يحمله الحقد من عداوة وتربص الفرصة للاعتداء
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يزاحمكم في محبة أبيكم لكم أعدموه من وجه أبيكم، ليَخْلُو لكم وحدكم، إما ϥنْ تقتلوه أو تلقوه  
في أرض من الأراضي تكون مجهولة، بعيدة عن مساكننا وعن العمران بحيث لا يهتدي إلى العودة  

فيكن كل توجهه «   َّٱ  نى نن نم نز  ُّ    وبذلك  »1إلى أبيه إنْ هو سلم من الهلاك

   2  »وكل إقباله عليكم ، وتخلو الدʮر ممن يشغله عنكم أو يشارككم في عطفه وحبه، إليكم

فهذه بعض مآلات الحسد التي تفضي ʪلحاسد إلى انحرافات خطيرة تجرده من إنسانيته،  
المرء من إنسانيته سيتجرد حتما من قيم الدين وأحكامه وتعاليمه، ذلك لأن الإنسانية  وإذا تجرد  

هي الوعاء الذي يستقبل الدين ويتلقاه، فإذا تلوث الوعاء سيلوث ما فيه وسيفقده Ϧثيره وفاعليته، 
تتحقق به أثر طيب  التزام، ولا ينشأ عنه  إيماʭ شكليا لا يترتب عنه  الدين عند هؤلاء    ويصبح 

 - وهو في نفوسهم -الاستقامة والصلاح، بل إن الدين الذي تتلقاه النفوس المريضة ʪلحسد سيفقد  
حقيقته التي كان عليها مهما كانت مقدسة وطاهرة،  وسيحاول أمثال هؤلاء توظيف قداسة الدين  

لحال  لتبرير ما هم عليه من أمراض نفسية وانحرافات سلوكية تكتسي صبغة دينية، لكنها في واقع ا 
  هي مظهر من المظاهر المعبرة عن الانحراف في التدين فهما وممارسة.

  ا: مبدأ تسخير بعض الخلَْق لبعضهم الآخرʬني

   جاء في القرآن الكريم ما يؤكد هذا المبدأ فقال عز وجل في محكم تنزيله:

 

  1973/ 4سيد قطب، في ظلال القرآن،   1
  1973/ 4، نفسه  2
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 خمخج  حم  حج  جم جح  ثم ته تم  تخ تح  تج به  بم بخ بح ُّٱ

 غج  عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضجصم  صخ  صح سم  سخ  سح  سج

  ] 32، 31[سورة الزخرف:  ٱٱَّكج  قم قح فم فخ  فح  فجغم

وتعالى  قدف سبحانه  وظروف  « جعل الله  الأفراد،  مواهب  يتبع  الدنيا  في  المعاش  رزق 
  الحياة، وعلاقات اĐتمع، وتختلف نسب التوزيع بين الأفراد والجماعات وفق تلك العوامل كلِّها؛

العامة    لعصر، ومن مجتمع Đتمع، وفق نظُمُه وارتباطاته وظروفهتختلف من بيئة لبيئة، ومن عصر  
ولكن السمة الباقية فيه... أنه متفاوت بين الأفراد... والحكمة من هذا التفاوت الملحوظ كلِّها،  

...    َّ  فجغم  غج   عم عجُّ  وجميع البيئات وجميع اĐتمعات هي،  في جميع العصور 

ر بعضَهم لبعض في كل وضْعٍ، وفي كل ظرف... فهذاودولاب الحياة يدور ʪلجميع،   مُسَخَّر    ويُسَخِّ
    1 » ٱ ليجمعَ المال، فيأكلَ منه ويرتزق ذاك، وكلاهما مسخرٌ للآخر سواء بسواء

سنن الله في الكون والخلق، تنتظم đا حياة الناس، لأن حكمة الله وتدبيرهَ  منسنة فهذه 
وتتوزع  تتنوع  أن  شاءت  والفقراء، كما  والأغنياء  والضعفاء،  الأقوʮء  فيهم  يكون  أن  شاءت 
اهتمامات الناس، وأشغالهم وأدوارهم في شتى مناحي الحياة كلٌّ بحسب استعداده ومهارته وقدرته، 

بعض بحسب دواعي الحاجة، لذلك على الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة ويفقهها  فسخر بعضَهم ل

أولا في دائرة الوعي، ثم عليه ʬنيا أن يؤمن ويسلم đا ويلتزمها في دائرة السلوك؛ لأن ذلك من  
شأنه أن يحقق للنفس صفاءها، ويضمن لها سلامتها من أمراض البغض والحسد، ومن ثم سلامة  

  السلوك وسلامته من كل فعل عدواني منحرف قد ينشأ عن ذلك. الجوارح، واستقامة
فالحسد والبغض صفتان ذميمتان متلازمتان، ويكفي المرء المبتلى ʪلحسد أن يحسد قريبا  

أو صديقا أو نظيرا له ... بسبب نعمة أكرمه الله đا، وفضلٍ أʫه الله إʮه، حتى يتحول هذا الحسد  

 

  . 3187ـ  3186/ 5، سيد قطب، في ظلال القرآن  1
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إلى حالة وجدانية مقيتة؛ كلُّها بغض وكراهية تبدأ بتمني زوال النعمة عن المحسود، ثم تتحول في  
  كثير من الأحيان إلى سلوك عدواني فيه أذية ʪلقول أو ʪلفعل.  

وقد ورد ذكر لفظة الحسد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، نقف عند كلٍّ منها بما  
يعين على توضيح الفكرة وϦكيدها، أي كيف يكون الحسد سببا في انحراف التدين، ويكفي دليلا 

على ذلك أنْ يصف المولى تبارك وتعالى فعل الحسد على أنه شر في أصل ماهيته التكوينية؛ بكل  
ه كلمة الشر من معاني الإضرار، والإفساد، والأذى وغيرها من المعاني التي تنافي الماهية  ما تحمل

الخيرية للدين الحق الذي جاء ليغرس في النفوس قيم المحبة، والإخاء، والرحمة، والصلاح وكل ما 
الناس تمتلئ خيرا، وتتعزز استقامة.  قال عز وجل في  النفوس، ويجعل حياة    من شأنه أن يجعل 

ٱٱٱسورة الفلق: ٱ

    ]5:  فلق[سورة الٱٱَّ بى بن بم بز بر ُّٱٱٱ

ما يصدر عن الحاسد، وعن فعل الحسد ϥنه شر؛ وذلك   وتعالىالله سبحانه    وصففقد  
ما في نفسه من الحسد، ويعمل بمقتضاه؛ بترتيب مقدمات الشر، ومبادئ «   الحاسد يظُهرلأن  

  .1   » الإضرار ʪلمحسود قولا وفعلا

إزاء نعمة الله على بعض عباده، «فالحسد يتشكل في أول الأمر كحالة وجدانية انفعالية   
مع تمني زوالها، وسواء أتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي منه لإزالة النعمة تحت Ϧثير الحقد والغيظ،  

وعليه فإن مَن يقع  2  »أم وقف عند حد الانفعال النفسي، فإن شرčا يمكن أن يعقب هذا الانفعال 
تحت Ϧثير هذه الآفة النفسية، وما ينشأ عنها من سلوكات عدوانية، سيجد نفسه يعيش حالة  
انتسابه إلى الدين؛ فالدين يدعوه إلى كل ما هو خير،  نفور وصدود عن قيم الدين وإنْ ادعى 

 

  .284/ 30الألوسي، روح المعاني،   1

  .668الشعراوي، تفسير جزء عم، ص    2
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وحق، وصلاح، بينما الحسد يدفع به إلى كل ما هو شر، وʪطل، وفساد. وتكفي هذه المفارقة  
  دليلا على ما يمكن للمرء أن يعيشه من انحراف في التدين. 

ولعل ما ورد في سورة البقرة يفضح سلوك الحاسدين، ويكشف عن خبثٍ في سريرēم،   
ومرضٍ في نفوسهم التي لا يرضيها أن ينعم الناس بنعمة الهداية والإيمان ʪلدين الحق، فيصل هؤلاء 
الحد الذي يعملون فيه جاهدين على أنْ يصدوا الناس عن دين الله، ليمنعوا عنهم الخير، ويدفعوا  

ٱٱٱه إلى الشر. قال سبحانه وتعالى:ب ٱ

 مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى كم  كل  كا  قي قى  ُّٱ

ٱ] 109[سورة البقرة:    َّ يميز  ير  ىٰ  ني نى  نن نم  نز  نر 

فقد بعث الله أنبياءه مُــبـَـلِّغين لدين واحد، بقيم وتعاليم واحدة، لتحقيق مقصد واحد هو  
أن لا  الأنبياء جميعِهِم  أتباع  يفُترََض في  عبادة الله واستخلاف الإنسان في الأرض، لذلك كان 
يقتصر إيماĔم على نبي دون غيره من الأنبياء، أو أنْ يدَّعوا أنْ لا دينَ إلا الدين الذي عندهم وما 

فهذا انحراف عن رسالة النبي الذي آمنوا برسالته، وتحريف   !  جاء به سائر الأنبياء هو ʪطل وđتان
للدين الذي جاءهم به، وزعموا أĔم اعتنقوه وآمنوا به، لذلك جاءت الآية الكريمة لتفضح هؤلاء  

وتحذر المؤمنين من كيدهم وحسدهم، وقد جاء في سبب نزولها أن طائفةً من أحبار اليهود قالوا 
تم على الحق لـَمَا هُزمِْتم، فارجعوا إلى  ألـَمْ تروا إلى ما أصابكم، ولو كن  للمسلمين بعد وقـْـعَة أحُد:

  . 1ديننا فهو خير لكم وأفضل، ونحن أهدى منكم سبيلا
فمشروعهم إذن هو حَـمْل المسلمين على التخلي عن دينهم واستبدال الإيمان ʪلكفر،  
وهو مشروع قائم على المغالطة، منبعث من نفسية يملأها الحقد والبغض والحسد؛ أرادوا للمسلمين 

 

، دط، دت،  إحياء التراث العربي بيروت ثاني، دار  لوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الممحمود الأ ينظر:     1
  .  256 ، 255/ 3الرازي، التفسير الكبير مفاتيح الغيب،  . وينظر:356/ 1
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أو طلب الـحق، لأĔم أقـدموا على ذلك    1أن يرتدوا عن دينهم، بدافع الشهوة، لا بدافع التدين

؛ أي هي رغبة ذاتية بدافع الشهوة المتمثلة في الحسد العظيم المنبعث َّنم  نز نر  مم ُّ

؛ أي من بعد ما ٱٱٱٱَّ يميز  ير  ىٰ  ني  نى  نن ُّمن أنفسهم، وهذا ما حملهم على الجحود  

التوراة   ذلك كفروا به حسدا    ومع  ،والإنجيلتبين لهم أن اسم محمد رسول الله مثـْبَتٌ عندهم في 

2   وبغيا، لا لشيئ إلا لأĔم وجدوه من غيرهم وليس منهم
فقد بلغ đم الحسد والغيظ مبلغا جعلهم    

ال  « يتمنون ويعملون على أن   يبقوا على هذه  الشرك، ولا  الـمسلمون إلى  الـحسنة  ـيرجع  حالة 
     3 »-صلى الله عليه وسلم –الـموافـقة لدين موسى في معـظمه نكاية ʪلـمسلميـن وʪلنبي 

الذي   الدين  في  جاء  ما  إنكـارهم  بعد  تدينهم  انحراف  في  سببا  إذن  الحسد  فقد كان 
قــوه، وإلا لـما دعوا الـمسلمين إلى التخلي  كانوا قد اعـتــنقــوه، وما أتى به النبي الذي   آمنوا به وصدَّ

فكيف يعُقل أن يزعمَ   -عليه السلام-عن الإسلام، مع أنه هو ذات الدين الذي جاء به موسى  

المرء انتسابه إلى الدين، ويدعي إيمانه بتعاليمه، وأحكامه وكل مضامينه، ثم يسعى جاهدا لأنْ يبعد  
لا لشيئ إلا لأن النبي الذي جاء في مرحلة ʫريخية لاحقة ليواصل مسيرة تبليغ الدين   !  الناس عنه

  ؟  !  من قوم غير قومه
وقد عرض القرآن الكريم في سورة النساء صورة أخرى من الصور التي يكون فيها الحسد  

  سببا في مـخالفة مضمون الدين، ومن ثـم الانـحراف في التدين، فقال عز وجل: 

 مخ  مح مج   له لم لخ  لح  لج كم كل كخ  كح  كج ُّٱ

 مي  مى مم مخ مح مجلي  لى  لم لخ هم هج نه نم نخ  نح  نج مم

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ  يح يج  هي  هى  هم هج ني نى  نم نخ  نح نج

 

  . 264 /3التفسير الكبير مفاتيح الغيب، الرازي، ينظر:   1

  . 383/ 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ينظر:   2

  . 670، 669/ 1ابن عاشور، التحرير والتنوير،   3
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[سورة  ٱٱٱٱٱَّبزبم  بر  ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ  َّ  ٍّ  ٌّ 

ٱ* ] 54إلى   51من  النساء:   ٱ

لقد جاء في سبب نزول هذه الآʮت أن رجلين من اليهود قَدِما على أهل مكة فقال 
وأهل العلم ʪلكتب الأولى، سلوهم: أدينكم خير أم دين  بعض سادة قريش: هؤلاء أحبار يهود،  

  . 1محمد؟ فسألوهم، فقالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أهدى منه ومـمن اتبعه

لذلك جاءت  هذه الآʮت لتكشف كيف أن الحسد قد سيطر على النفوس، وتمكن  
منها فصار حجاʪ حال بين المرء والحق، وحجب عنه دينه الذي يفُترَض أنه آمن به، وبسبب  
التأسيس   هذه الحالة الوجدانية المقيتة التي تكثف فيها الحسد وطغى البغض، عمل هؤلاء على 

 كم   ُّمع أĔم قد    -عليه الصلاة والسلام–الذي بعُِث به محمد    لدعوة مضادة تعارض الدين

وʪلرسل، وʪلكتب المنزلة من السماء    ʪلسماء  وعلاقة  صلة   أي لهم؛   َّٱلخ  لح  لج

على الرسل التي تحمل مناهج الله، ولو كانوا أʭسا ليس لهم مثل هذا الحظ لقيل إن كلامهم هذا  
كان نتيجة انقطاع أسباب السماء عنهم، لكن هؤلاء عندهم نصيب من الكتاب، وأولى مهمات  

  .2الكتب السماوية أن تربط المخلوق ʪلخالق 

هو ذاته الدين الذي بعُِث   الذي  -عليه الصلاة والسلام–وهذا ما جاء به دين محمد   
فما الذي منعهم أن يؤمنوا به   -عليهم الصلاة والسلام-به نبيهم موسى، وبعُِث به كل الأنبياء  

–ويؤيدوه؟ لا شك أنه الحسد المنبعث من قلب متمرد على قسمة الله في خلقه، فقد حسدوه  

 

/  2له أكثر من معنى أهمها: الشيطان، الشرك، الأصنام، الكاهن، الساحر (ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    الجبِْت:  *
334. (  

  .) 336/ 2هي نقطة صغيرة في النواة (ينظر: نفسه  النقير:  *
  . 335/ 2، ينظر: نفسه  1
  . 2312/ 4ينظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي،   2
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؛ أي لِمَا هو وارد في دينهم، وجاء به نبيهم،    1مع أنه جاء مصدِّقا لما معهم   -صلى الله عليه وسلم 
فأي انحراف في التدين أكثر من الانحراف الذي يدفع بصاحبه لأنْ يعمل ضد دينه عن نية وقصد، 
الناس، وإبعادهم عن الله، بل وتحفيزهم   وعن سابق إصرار وتدبير، ويسعى جاهدا على تضليل 

الناس على الكفر أحب إليهم من إيماĔم برسالة  للبقاء على ما هم عليه من كفر وضلالة ؟ فبقاء

كل ذلك كان بسبب    -عليه السلام–التي هي ذاēا رسالة موسى    -عليه الصلاة والسلام-محمد  
  آفة الحسد التي جعلت هؤلاء يعترضون على مشيئة الله، مخالفين دينَه، مُضَلـِّـلِّيـن عبادَه. 

  والعُجْب والكِبرْ  رورالغُ ـ  لثالفرع الثا

  الغرور . أولا

بمعنى غرَّه يغرُّه غَرčا وغُرورا،   « الغرور كما جاء في لسان العرب مأخوذ من مادة "غرر"  
فهو مغرور وغرير: خدعه وأطمعه ʪلباطل...الغُرور ما غرَّك من إنسان وشيطان وغيرهما ... والغَرور  

وبما أن الغرور كما جاء في معجم اللسان اقترن    2  » الشيطان يغر الناس ʪلوعد الكاذب والـتَّـــمْــنــيَّـة
بمعنى الخدعة أو الانخداع ʪلوعد الكاذب، وبما يمكن أنْ يُكاد ويـُـنْصَب من حيل الغواية والإغراء  
التي تستثير شهوة الطمع ʪلباطل للإيقاع ʪلغير، فإن ذلك يستدعي توارد معاني أخرى تقترن بمن 

  كاذب.يقع ضحيةً للخدعة، والوعد ال

الغرور: الغفلة، والتيه،   التي أكدت أن من معاني  المعاجم  من  الكثير  وهذا ما ورد في 
ʪلمال، بما يتوهمه في نفسه من محامد، أو ينخدع  ونقص الفطنة، مما يجعل المصاب ʪلغرور ينخدع  

أو الجاه، أو الشهوة، وكل ما يزينه له الشيطان من سوء الصفات والأفعال، فيكون ذلك سببا في 
استسلامه لشهوات النفس، وإضاعته ما كان يجب القيام به، وفي الوقت نفسه يقع في ما حُرّمِ  

 

  . 2322/ 4ي، تفسير الشعراوي، اينظر: الشعراو   1

  . 2875، 2874/ 3، ) غرر( ابن منظور، لسان العرب، مادة   2
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سكون النفس إلى ما  «، وما لا يجوز أن يقع فيه، لذلك عرف الجرجاني الغرور على أنه  1عليه 
  .  2  » يوافق الهوى، ويميل إليه الطبع

فسكون النفس بتحصيل ما يوافق الهوى هو سكون واهم؛ لأن صاحبه ينخدع بما يظنه 
أĔا رفعت    - خطأً    –ظن السوء أن له مصلحة فيه، أو بما يظنه أيضا في نفسه من محامد يعتقد  

إظهار « مقامه، وأعلت شأنه، فيسعى لأنْ ينال بذلك مدحا وثناء، لذلك تجد المغرور يعمل على  
الناس به، سبيلا إلى فرحه بنفسه وكلما تلقى     3  » ما عنده من الفضائل حتى يكون إعجاب 

أنه بلغ من الكمالات، ومن   المدحَ والثناءَ ازداد غفلة، وازداد زهوا بنفسه، منخدعا đا، متوهما 
  الفضائل ما يجعله في غنىً عن كل شيئ، وينزهه عن كل زلل.

لذلك ترى هذه الفئة من الناس لا تقبل النقد، ولا النصيحة، بل تتضجر وتنزعج من   
ذلك، وهذا ما يجعل الغرور طريقا يؤول بصاحبه إلى النتيجة ذاēا التي يؤول إليها الخداع بصاحبه 

بينهما تقارب دلالي؛ حيث أĔما يشتركان في معنى «وهي الوقوع في الشر؛ فلفظي الخداع والغرور  
عام هو الوقوع في الشر، ويختص كل منهما بملمح دلالي يميزه عن الآخر: فالخداع يعتمد على 

التي تجعله لا ينتبه إلى ما تتوهمه    4  »ذكاء المخادع، والغرور يعتمد على غفلة المغرور ونقص فطنته  

نفسُه وما تقع فيه من أفعال مذمومة، ومحاذير سيئة، لذلك نــبَّــه القرآن الكريم في أكثر من موضع 

 

الفيروز آʪدي مجد الدين، بصائر ذوي التمييز في لطائف  . وينظر: 602ات ألفاظ القرآن، ص ينظر: الراغب الاصفهاني، مفرد   1
هـ 1412دط،    ، لجنة إحياء التراث الإسلامي القاهرة،الكتاب العزيز، تحقيق محمد علي النجار، وزارة الأوقاف جمهورية مصر العربية

. وينظر: جميل صليبا، المعجم  235ص   وينظر: محمد محمد داود، معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم،    .129/  4م،  1992ـ  
  . 57/ 2الفلسفي، 

  . 135الجرجاني، التعريفات، ص   2

  . 57/ 2جميل صليبا، المعجم الفلسفي،   3

  236ص  فروق الدلالية في القرآن الكريم،محمد محمد داود، معجم ال  4
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إلى آفة الغرور، وما ينشأ ويترتب عنها من مآلات ونتائج تجعل المغرور يحيد عن الفطرة، وعن 
  تعاليم الدين. فقال عز وجل في محكم تنزيله:

 ني  نى نم  نخ نح نج مي  مى مم مخ  مح مج  لي  لى  لم لخ ُّٱ

 َّ  ٌٍّّ  ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج

  ] 24  ،23[سورة آل عمران:ٱٱٱ َّئم  ئز  ئر  ّٰ ِّ  ُّ

لقد جاء في سبب نزول هذه الآʮت أن رجالا من اليهود، وبعد ما ظهر فيهم التمادي  
لأنفسهم أĔم يُـعَذَّبون في النار سبعة أʮم؛ ويُـعَذبون  الفواحش، ادعى هؤلاءفي المعاصي، وارتكاب  

فاغتروا بذلك ولم đϩوا بـما دُعُوا إليه من التحاكم إلى كتاب    ليوم واحد فقط عن كل ألف سنة،

وما يفرضه ذلك عليهم من الإيمان به، والتصديق    -عليه الصلاة والسلام- الله، لإثبات نبوة محمد  
    1لرسالته، واتباع شريعته وهديه في إقامة حدود الله عز وجل.

الجرأة   لهم  ثم كانت  ومن  دينهم،  في  أصاđم  الذي  الغرور  في  سببا  افتراؤهم،  وقد كان 
والتمادي في مخالفة حدود الله، فالذي ثبَّتهم على الانـحراف في تدينهم ʪلدين الـحق الذي جاء  

هو ما خدعهم به أسلافُهم، أو ما خدعوا به أنفسَهم مِنْ زعْمِهم   -عليه السلام–به نبي الله موسى  
أن الدين الذي ينتسبون إليه، والكتاب الذي يؤمنون به، يمنح لهم امتيازات تفضلهم عن غيرهم  
يوم الحساب، ومن هذه الامتيازات أن النار لن تمسهم إلا أʮما معدودات، لذلك حكم القرآن 

ϥن مَنْ يجعل الدين جنسية، وينوط النجاة من النار ʪلانتساب إليه، أو الاتكال على « الكريم  

 ُّ   َّ ُّمَنْ أقامه من السلف فهو مغتر ʪلوهم، مفتر يقول على الله بغير علم كما قال هنا 

؛ أي بما زعموا من تحديد مدة العقوبة للأمة في مجموعها، وهذا من ٱَّ ئز  ئر  ّٰ  ِّ 

 

وينظر: الواحدي، أسباب النزول، دار الضياء قسنطينة (الجزائر)، دط، دت،   .28/ 2كثير، تفسير القرآن العظيم، ابن  ينظر:   1
  . 59، 58ص 
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فبعض الأحكام، والقناعات الاعتقادية، والمتوارثة    1  » الافتراء، الذي كان منشأ غرورهم في دينهم
ــفُها جاهزة من غير جهد يُـبْذَل للاقتناع đا، لذلك ينخدع الناس đا  ــلـَـقُّ بين الأجيال كثيرا ما يتم تَ
فيتداولوĔا بينهم بغير وعي وتبصر، لتتحول مع مرور الزمن إلى يقينيات، ومن ثم إلى بديهيات  

العقلَ، ولا تقبل المراجعة، أو التأمل وإمعان التفكير فيها لتبنيها عن وعي وفهم   ومسلَّمات تُـعَطِّل

ودراية، وهذا من أعظم أسباب الغفلة التي تجعل الإنسان يغتر بما عنده، أو بما هو عليه من أحوال 
، ولا  يظنها هي عين الحقيقة والصواب، ومن ثم يرى نفسه مُنـَزَّها عن كل زلل، ومُبرََّأً من كل عيب

حاجة له لمن ينقده أو يعِظهُ، ومن كان هذا هو حاله لن يستقيم أمر تدينه ولن تستقيم علاقته  
  بربه سبحانه وتعالى. 

وإذا كانت الآʮت السابقة قد وضحت كيف يكون وهم امتلاك الحقيقة منشأً للغرور، 
ومن ثم يكون الغرور سببا في انحراف التدين، فإننا نجد آʮت أخرى توضح كيف ينشأ الغرور عن  

م،  الافتتان بمتاع الحياة الدنيا، التي يتخذها الشيطان مادة غواية وإغراء كي يـُـبعدَ الناسَ عن خالقه 
  ويُضِلَّهم عن دينهم. يقول عز وجل:

 حم  حج جم  جح  ثم ته تم  تخ تح  تج به بم بخ بح  بج  ئه ئم  ُّٱ

ٱٱٱٱٱَّظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ صحسم  سخ  سح  سج خمخج  ٱ

  ] 33:  لقمان  [سورة

ٱَّ رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح يج هيهى  هم هج  ني  نى نم  ُّٱ ٱ

  ] 5:  فاطر  [سورة ٱ

 

  . 267 / 3،  ا، تفسير المنار محمد رشيد رض   1
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العظيمة التي يتعرض لها الإنسان التعلق ʪلحياة الدنيا، لما يجده فيها من    من الابتلاءات
الحياة الأخرى،  فينشغل đا عن  وما تشتهيه الأنفس،  اللذة  أنواع  من  ومتاع ورخاء وغيرها  لهو 
لَغُ شهوتهِ   وتستكين نفسه لذلك، وتصبح الدنيا أكبر همه، بل يصبح حظُّ نفسِه من الدنيا، ومَبـْ

لميزان الذي يضعه الشيطان بين يدي الإنسان، كي يزن بغير ميزان الحق والحكمة ما فيها هو ا

يصح من الأمور وما لا يصح، لذلك حذر القرآن الكريم من الاغترار ʪلدنيا، وكان النهي صريحا  

؛ أي لا تغرنكم حالة الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها فتتوهموا   َّ  يم يخ  صم   صخ  ُّمؤكَّدا  

الباطلَ حقčا، والضررَ نفعًا، والفسادَ صلاحًا، والضلالةَ هدʮً واستقامةً، فإسناد التغرير إلى الحياة 
وإنما لنحتاط في الإقبال عليها، وإلا فحب الحياة أمر مطلوب من حيث «الدنيا ليس لتنفيرʭ منها  

  . 1  » هي مجال للعمل للآخرة، ومضمار للتسابق إليها

ولم يكن إسناد التغرير محصورا في متاع الحياة الدنيا فحسب، بل حذر القرآن من المصدر  

فالغَرور بفتح الغين كما سبق الذكر ٱٱٱٱَّٱرٰ  ذٰ  يي يىُّٱالحقيقي لكل تغرير وهو الشيطان  

متاع يلُهي، وشغل ينُسِي، أو شيطان يوسوس في الصدور، «   أي لا يغرنكمالمقصود đا الشيطان،  
والغرور ʪلعمر شيطان، والغرور   الغرور ʪلمال شيطان، والغرور ʪلعلم شيطان،  والشياطين كثير؛ 
ʪلقوة شيطان، والغرور ʪلسلطان شيطان، ودَفْعة الهوى شيطان، ونزوة الشهوة شيطان، وتقوى  

، والإقبال عليها، والانشغال đا إلى فحب الدنيا  2  »الله وتصور الآخرة هما العاصم من كل غرور
درجة الافتتان đا، يعني الـوقـوع في قبضة الشيطان، وما يلُقي به من حبال الغـواية التي كانت ولا  
تـزال تـمثل مشروعَه وهدفَه الذي من أجله سأل اللهَ أن يـمدد له أمد وجـوده في الـحياة، كل ذلك  

ذا الغرض قطع الشيطان عهدا على نفسه وأقْسَمَ  بعزة الله،  ليفسد على الناس دينَهم ودنياهم، وله 
ذلك من عباد الله   استعصى عن  من  إلا  آدم،  ذرية  يستهدف  أن  الأولى  الإنسانية  النشأة  منذ 

 

  . 11762، 11761/ 19الشعراوي، تفسير الشعراوي،   1
  . 2798/ 5سيد قطب، في ظلال القرآن،   2
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 سم ثه  ثم تهُّٱالـمُخْلَصين، فجاء ذلك في القرآن الكريم على لسان إبليس:  

إلى وسيدفع đم    ،الشهوات؛ أي سيزين لهم  ]83،  82:  لخ[سورة  ٱٱٱَّ لم كم كل شه شم سه

  يها، ويـُـرَغِّــبُهم فيها. عل محفزه ـوي الـمعاصي، 

لذلك لا ينفع المرءَ أن ينتسب إلى الدين، أو أن يتظاهر ʪلتدين إذا ما كان للشيطان   
وللدنيا وشهواتـها حظ في نفسه وسطوة عليها، حيث يبلغ  هذا الحظ من نفس صاحبه حد 
الاغترار الكبير، والافتتان العظيم ʪلدنيا ومتاعها،  فيغفل الإنسان حينها عن تكليفه الذي كلفه  

ه في حياته الدنيا، ويغفل عما ينتظره في حياته الأخرى من حساب وجزاء، وبسبب غفلته الله ب
تلك يقع في الفواحش والمعاصي، ومَن كان هذا حاله فقد ضل عن الحق، وانحرف عن الدين وإنْ 
 ادعى انتسابهَ إليه، أو أظهر التعبدَ ϥحكامه، لأن التدينَ السويَّ أن ينتسب المتدينُ إلى الدين، 

  ويلتزمَ ϥحكامه وتعاليمه، ثم يظهر لذلك أثرٌ على سلوكه وأخلاقه. 

  العُــجْب والـكِـــبرْ  ʬنيا.

على كِبرٍْ واستكبار للشيئ... وهو أن يتكبر الإنسان في « العُجْب عند ابن فارس يدل  
الزُّهُو ʪلنفس، ورجل معجَب مزْهوٌّ بما يكون منه حسنا  «وفي لسان العرب العُجْب هو    1  »  نفسه

وقد     2»أو قبيحا...وقد أعُجِب فلان بنفسه فهو معْجَب برأيه وبنفسه، والاسم العُجْب ʪلضم

يتصور المرء استحقاق رتبة لا يكون مستَحِقčا لها   «جاء في الـمعجم الفلسفي أن العُجْب هو أن  
... ويرادفه الزُّهُو  والكبرʮء والصّلف والتمدُّح ... ولهذه الألفاظ معان متقاربة، فالصَّلَف تَكَبرٌُّ  

  .   3 »مع ثقل في الروح، والتمدح افتخار المرء بما ليس عنده 

 

  . 4/243 مادة: (عجب)  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،   1
  .2507/ 3، )عجب (ابن منظور، لسان العرب، مادة:    2
  . 56/ 2جميل صليبا، المعجم الفلسفي،    3
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ب، أما الكِبرْ فهو من التكبرُّ والتجبر ونقول: تكبر واستكبر وتكابر فلان؛  ــجْ  ـهذا عن العُ 
طلب الكِبرْ من غير استحقاق لا بمعنى طلب «الذي هو    1أي من التكبرُّ والمكابرة والاستكبار  

وجاء في مفردات ألفاظ القرآن أن   2. »تحصيله مع اعتقاد عدم حصوله؛ بل بمعنى عَدَّ نفسه كبيرا  
الكِبرْ والتكبر والاستكبار تتقارب؛ فالكبرْ الحالة التي يتخصص đا الإنسان من إعجابه بنفسه،  «

وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره، وأعظم التكبرِ؛ التكبرُ على الله ʪلامتناع من قبول  
  .3 »الحق والإذعان له ʪلعبادة 

وقد وضح القرآن الكريم كيف أن إبليس هو أول من أسس لسلوك الكبر والتكبر على   
  – عليه السلام  –الله حين امتنع عن الامتثال لأمره عز وجل، وهو الذي دعاه لأنْ يسجد لآدم 

فأبى واستكبر واستعلى في تحد صارخ ƅ عز وجل؛ كان قد بلغ مداه حين أعلن إبليس عن ميلاد 
  دعوة الغواية ، كي تكون دعوة موازية ومزاحمة لدعوة الهداية  

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

 تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح

ٱٱٱٱٱَّ لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته ٱ

  ] 83ــ  75  : لخ  [سورة

بين العُجْب والكِبرْ تقارب دلالي؛ لاشتراكهما  فالملاحظة التي يمكن الخروج đا مما سبق أن  
في معنى عام؛ وهو أن يضعَ المصابُ ʪلعجبِ والكبرِ نفسَه في مقام غير مقامها، ويمنحها شأنيةً  

 

وينُظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: (كبر)،   . 468آʪدي، القاموس المحيط، مادة: ك ب ر، ص  الفيروزينظر:   1
4/3378 .  
  . 41/ 6الألوسي، روح المعاني،   2

  . 697الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص   3
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ومقدارا كبيرا من الشأن الذي لا تستحقه في واقع الحال، فيرفعَها إلى مرتبة ليست جديرة đا، ثم  
  يتصرف مع غيره بمقتضى هذا المقام الذي أوهم به نفسه.

وهذا ما وقع فيه إبليس حين ظن بنفسه ظنا كاذʪ، وأوهمها ʪستحقاق مقام أفضل من   
آدم   آدم؛ لكون  السلام–مقام  مفارقة    -عليه  بينما هو مخلوق من ʭر، وهنا  مخلوقا من طين، 

عجيبة توضح بشكل جلي الأثر الخطير للعُجْب والكِـبـرْ في الانحراف عن الدين الحق؛ فإبليس 
ƅʪ مما دفعه إلى التجرؤ على الله بمعصيته،    !  بقدر ما كان يحسن الظن بنفسه، كان يسيئ الظن

ومن ثم الجهر بمشروعه المتمثل في العمل على Ϧسيس خط للمعصية يستدرج إليه ضِعاف النفوس 
وذلك أنه وسوس لصنف من الناس، وألقى في نفوسهم مقولة أĔم أرقى من البشر    «من البشر،  

ذا الاعتقاد ادعى هذا الصنف من البشر الألوهية، وفي عهودهم اندرج الإنسان إلى  ... ووفقا له 
مستوى أقل من مستوى البهيمة، فإبليس đذه المقولة ذلَّ الإنسانَ على أيدي الإنسان من منطلق 

على الجبابرة الذين ادعوا    َّفج غم غجُّٱٱحقده وخصومته لآدم وأبنائه، ولم يقذف الشيطان بفقه

في الساحة  على الخاص والعام ٱٱٱٱٱَّفج غم غجُّٱالألوهية على امتداد التاريخ فقط، وإنما قذف بفقه  

الإنسانية ... ϥنْ بث ثقافةً من شأĔا أن تمنع السجودَ ƅ، وإذا كان أصل هذه الثقافة يوم أن 
رفض السجود، فإن هذه الثقافة حملها في الدنيا الإنسان ضد الإنسان بعد أن دق الشيطان وتدها  

  .1  »في الكيان الإنساني

ضد الحق الذي يطالبهم ʪلعبودية    -عبر العصور  - وقف أتباع الشيطان ومريدوه    وبذلك
ƅ عز وجل، وآثروا اقتفاء أثر الشيطان في استعلائه وتمرده وبما يستقيم مع  ظروف وملابسات 

لذلك نجد أن هؤلاء ومن منطلق العُجْب والكِبرْ الذي أصاđم بفعل غواية الشيطان قد   عصورهم،

 

م، ص  1992  - هـ    1412،  1ط  ، هادي بيروت ـمة في القرآن الكريم، دار الـحرافات الكبرى القرى الظال ـسعيد أيوب، الان   1
17 ،18 .  
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وتمادوا   لرسالاēم،  وتنكروا  الأنبياء،  على  الواهم    -تطاولوا  والإحساس  الاستعلاء  من  بكثير 
في تـحْقِير إخواĔم من البشر، وصنفوهم إلى أراذل وأشراف، وظل الأمر على هذا   -ʪلأفضلية  

الحال عبر امتداد التاريخ، وكلما هلك هؤلاء، جدد الشيطان مشروعه وبث وساوسه في خلَفهم  
  ن بعدهم ليكونَ سلوكُ العُجْب والكِبرْ ممتدا في سلوك البشرية عبر التاريخ. م

وقد دققت بعض المعاجم المتخصصة في وصف الحقيقة النفسية للعُجْب والكِبرْ، ومن  
هو   حقيقته  العُجْبَ في  أن  الأخلاق  ēذيب  ما جاء في كتاب  ʪلنفس في «ذلك  ظن كاذب 

وهذا ما أشار إليه الجرجاني حين عرف العُجْب أيضا    1  »استحقاق مرتبة هي غير مُسْتحَقة لها
وهذا المعنى غير بعيد عن    2  »تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحِقčا لها  «على أنه  

أي إن    ؛3  من غيره  تُشْعِره ϥنه أعظمُ   خواطرَ   الإنسانِ   إدراكَ   عنييبرْ بوصفه انفعالا نفسيا  معنى الكِ 
ها في مقام غير مقامها؛ فهو يعيش حالة العُجْب والزُّهُو يضع يظن بنفسه ظنا كاذʪ، حين  ن  مَ كلَّ  

ن كان هذا حاله تراه كلما ازداد عُجْبُه بنفسه وازداد تعظيمُه لشأنه، ازداد كبرْهُ على الناس  ◌َ đا، وم
  واستصغار شأĔم.

وهذا مما يخالف جوهر الدين وروحَه، لأن الدينَ الحقَّ دعا الإنسانَ لأنْ يتجاوز نفسَه 

وأهواءه وأغراضه، وأنْ لا يجعل لنفسه أيَّ شأن أمام إرادة الله وعظمته وأمره وĔيه، ومن يصل إلى  
لها إنْ كان  هذه المنزلة هو المتدين الحقيقي، فصلاة المرء وصدقته وحجُّه وسائر عباداته لا قيمة  

يرى لنفسه شأʭ ومقاما أمام الله، بل إن من يرى لنفسه مقاما أعلى من الآخرين، ويحسب لنفسه 
، ستكون عبادته عديمة القيمة، لأĔا ستكون 4وأʭنيته حساʪ دون اعتبار لشؤون غيره من الناس  

 

 ،م1985هـ ــ 1405 ،1، دار الكتب العلمية بيروت، ط، ēذيب الأخلاق في التربيةأبو علي أحمد بن محمد  ابن مسكويه  1
  . 162ص 

  . 123التعريفات، ص  الجرجاني،   2

  . 173/ 24ابن عاشور، التحرير والتنوير، ينظر:   3

  . 25م، ص 1998، 1المواعظ الحسنة، دار الهادي للنشر (بيروت)، طعلي الموسوي، ينظر:   4
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ضئيلة الأثر، ولا تحقق الهدف التربوي العام المتمثل في الامتثال لأوامر الله ʪلإقبال على الخيرات،  
والانتهاء عن نواهيه ʪجتناب الشر والمنكرات، لذلك حذر القرآن الكريم من الأثر السيئ لهذه  

في قوله   الآفة على سلوك الإنسان بشكل عام وʪلأخص في علاقته بغيره من الناس؛ حيث جاء
  تعالى: 

 ئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه نمنخ نح نج مم مخ ُّٱ

    ]38،  37[سورة الإسراء:   َّ ثه ثم ته تم به بم

لقد أدان القرآن الكريم واستنكر آفة العُجب كحالة نفسية مرضية، تتم ترجمتها في سلوك 
عَمِيَّ عن نقائصها، فلا «خارجي مذموم، ومُنـَفِّر، ومؤذي؛ ذلك لأن الإنسان إذا أعُْجِب بنفسه  

يسعى في إزالتها، وَلـَهَـى عن الفضائل فلا يسعى في اكتساđا... وعن العُجب ʪلنفس ينشأ الكِبرْ 
على الناس، والاحتقار لهم، ومَن احتقر الناس لم يَـرَ لهم حقčا، ولم يعتقد لهم حرمة، ولم يراقب فيهم  

  . 1  »إِلاč ولا ذمة، وكان عليهم أظلم الظالمين 

فحب الإنسان لنفسه حالة طبيعية وغريزة في أصل خِلْقته التكوينية، لكن في غياب التربية  
السليمة التي توجه هذا الشعور، وفي غياب الامتـثال لتعاليم الدين، والالتزام بـها قد يتحول حب  

مرضية،   حالة  إلى  لنفسه  يصدر  «الإنسان  ما  وبكل  đا،  والفرح  الإعجاب  على  بحمْلِه  وذلك 
عنها... ولما كانت هذه العلة ʭشئة عن علة العُجب أعْقَب الله تعالى بيان الداء الذي Ĕى عنه،  

ر  ــكَّ ذَ  ـفَ ٱٱٱٱَّ يم يخ  يح يج هٰ هم هج نهُّٱبذكر الدواء الذي يقلعه من أصله فقال:  

؛ فإذا ضرب برجليه الأرضَ في مرحه فهو الإنسان بضعفه بين مخلوقين عظيمين من فوقه ومن تحته
لا يستطيع خرْقَها، وإذا تطاول بعنقه في اختياله لن يبلغ طول الجبال، فقد أحاط به العجز من  

 

عبد الحميد بن ʪديس، تفسير ابن ʪديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، جمع وترتيب توفيق محمد شاهين ومحمد    1
  . 109، 108م، ص 2003هـ ــ  1424/ 2الصالح رمضان، دار الكتب العلمية بيروت، ط
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حتى يدركَ مَن به    ʭ«  1حيتيه، وتذكير الإنسان بضعفه وعجزه أنجع دواء لمرض إعجابه بنفسه
ها في مَ  ـهَّ وَ  ـما يوحي بقوة تَ  ـيتظاهر بلا أن  و   ،كبرلا يليق له أن يتَ   الضعيفَ   ه ضعيف، وأنَّ أنعُجْبٌ  

العليلة، فيكون عُجْبه ذاك سببا في استعلائه على الناس وإلـحاق الأذية đم، وهذا مظهر   نفسه
من مظاهر انـحراف التدين، لأنه يـخالف ما دعا إليه الدين من سـماحةٍ ووداعةٍ وتواضع ومعاملة 

  الناس ʪلـرفق واللين  وʪلأخلاق الحسنة والحميدة. 

لة، أو نتيجة للعُجْب   وقد حذر القرآن الكريم في مواضع كثيرة من الكِبر الذي هو محصِّ
ʪلنفس، لأن لذلك أثرا سيئا في توجيه موقف الإنسان من الدين، وفي ضبط علاقته ƅʪ وبرسله،  

  ومن ذلك قوله تعالى:  

 نز  نر ممما  لي لى لم  كي  كى كم كل كا قي  ُّٱ

  ] 172  : النساء [سورة ٱٱٱٱٱَّ ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم

" لذلك كان من الاستنكافيبدو أن الدلالة المركزية للآية ومعناها العام يقوم على لفظة "

توضيح المعنى المراد من هذه الكلمة في هذه الآية، اعتمادا على ما   -حسب تقديري  –الضروري  
أنِف منه...  ف من الأمر واستنكف إذا  كِ نَ «من قولنا:    جاء في بعض المعاجم والتفاسير؛ فهي

التكبر والامتناع ϥنَـفَة،    «  أيضا  هو و 2  »وأعرض عنه... والأنِف من هذا كأنه شَـمَخ ϥنفه دونه
الاستكبار من  أشد  الاستنكاف)  (أي  مطلقا،    3»فهو  استنكارا  الكريم  القرآن  استنكر  لذلك 

حذيرا عاما من أن يصدر هذا السلوك الذميم عن أي إنسان؛ لأنه سلوك ʭشئ عن  ـيتضمن ت

 

  . 108، ص بن ʪديس، تفسير ابن ʪديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرا  1

  . 479/ 5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: (نكف)،    2
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الكبر    ةجرار في ظاهر  ـم الان ـحقيقة، ومن ث ـم بلوغ الـمراقي والدرجات الرفيعة، وادعاء امتلاك الهْ وَ 
  . والاستعلاء

وهي   -عليه السلام– وقد جاءت الآية ردčا على النصارى في اعتقادهم ألوهية عيسى    
رفع بعض المخلوقين؛ في هذا الاعتقاد الذي ي  تتضمن ردčا آخر على عبدة الملائكة المشاركين لهم

وقد أوهموا أنفسهم ʪعتقادهم هذا أĔم امتلكوا الحقيقة    1من مرتبة العبودية إلى درجة الـمعبودية  
التي تغنيهم عن كل حقيقة، وعرفوا النبي والدين الذي يغنيهم عن كل نبي وعن كل دين، فكذَّبوُا  

من تعاليم وأحكام اعتقادية تنفي صفتي؛ الألوهية    -عليه الصلاة والسلام–ما جاء به النبي الخاتم  
الذي كان قد بشرهم بنبي من بعده اسمه أحمد، وكان    –عليه السلام    –والبنوة ƅ عن عيسى  

لزاما عليهم أن يُصَدِّقوه ويؤمنوا برسالته الخاتمة، ويتعبدوا ʪلدين الذي جاء به للبشرية جمعاء؛ هذا 
إنْ كانوا مؤمنين حقا بنبي الله عيسى، وعليه فإن عدم تصديقهم لرسالة النبي الخاتم وتماديهم في 

ظاهر الكِبرْ والتكبر عن عبادة الله وعن أنبيائه، مما يؤكد انحرافهم عن دين  الجدل هو مظهر من م
  وإنْ ادَّعوا الانتساب إليه.  -عليه السلام –عيسى 

بين زيف ادعاء الانتساب إلى دين التوحيد لذلك جاء القرآن الكريم ليكشف المفارقة  

ومدى استقامة التدين đذا الدين وصدق الالتزام    -عليه السلام  –الذي بلَّغهم إʮه نبي الله عيسى  
مستندين إلى كونه أحيا   «؛ فالمفارقة انكشفت مباشرة عندما نسبوا إليه البنوة ƅ، وجعلوه إلاها  به

الموتى، وأبْـرأََ الأكمه والأبرص، وصدرت على يديه آʬر عظيمة خارقة... فهذا الذي صدرت على  
يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة الله تعالى، بل مَن هو أكثر خوارقا وأظهر آʬرا كالملائكة  

 

  . 40ــ  38/ 6ينظر: الألوسي، روح المعاني،   1
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... فهذا الموجود من غير أب لا يستنكف من   -عليه السلام–الـمُقرَّبين الذين من جملتهم جبريل  
  . 1  »عبادة الله تعالى، ولا الملائكة الموجودون من غير أبٍ ولا أمٍُّ 

العبودية   فهم يستنكفون عن عبادة الله؛ لأĔم خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة 
فالعبودية ƅ مرتبة لا ʪϩها إلا كافر بنعمة الخلق والإنشاء، وهي المرتبة التي يصف đا الله رسله،  «

وهم في أرقى حالاēم وأكرمها عنده .. وكذلك الـملائكة الـمقربون ... فما ʪل جـماعة من أتباع 
    2  »  !الـمسيح ϩبون له ما يرضاه لنفسه، ويعرفه حق المعرفة ؟

العبودية ƅ عز    إبداء  إذا كان هذا هو حال النبي عيسى، وحال الملائكة المقربين من 
  وجل، فلا يحق لأي مخلوق من البشر أن يستنكف عن عبادة الله، لذلك يمكن القول:  

قد انحرفوا في تدينهم ʪلدين الحق الذي    -عليه السلام–إن هذه الجماعة من أتباع عيسى  
وامتنعوا عن  بعده،  النبي الخاتم من  به  جاء  ما  واعترضوا على  استكبروا  نبيهم، حين  به  جاءهم 

تصديقه ولم يؤمنوا برسالته،  كل ذلك بسبب حالة عُجْب ʭشئة عن وهم فضل السبق في احتكار 
يمه ومضامينه بـحسب ما تـمليه أمزجتهم، وʪلقدر الذي  الدين الـحق، الذي أعادوا إنتاج مفاه 

سيطرت فيه عليهم آفة العُجْب والكِبر التي ألقت على قلوبـهم الغشاوة وأضلتها عن الـحق والـهداية، 
  وحجبت عن مداركهم حسن التفكير والعلم والدراية.

فهذه صورة من صور التدين المنحرف بسبب آفة العُجْب والكِبرْ، يمكن أن نضيف إليها   
  موقفا آخر أورده القرآن الكريم في قوله تعالى: 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ُّٱ

  ] 56: غافر [سورة ٱٱَّ  به بم بخ بح بجئه ئم ئخئح ئج  يي يى ين
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هم مشركون من أهل مكة وقيل: المقصود   َّنر ممُّقيل: إن المقصود بــ:  

، لكن في كل الأحوال ما يهمنا في هذا الصدد هو الوقوف عند الكِبر كحالة نفسية 1هم اليهود
الدين الحق، أو تدفع به إلى الانحراف عن الدين الحق الذي ينتسب  تمنع الإنسان من الاهتداء إلى  

إليه؛ فسواء أنزلت الآية في مشركي مكة أم في اليهود تبقى النتيجة واحدة؛ وهي الابتعاد عن الله؛  
سواء ʪلكفْر، أم ʪلانحراف عن الدين الحق، هذا من جهة ومن جهة ʬنية قدمت الآية الكريمة  

تبين لنا كيف أنَّ مَن يصيبه الكِبرْ يسعى دوما لأنْ يفتعل حُجَجًا واهية يبرر    صورة دقيقة وواضحة
  đا عزوفه عن الحق متجاهلا له، أو الوقوف في وجه الحق معارضا له ومحارʪ إʮه.

فالجدل أسلوب من الأساليب التي يلجأ إليها المكابرون في إبداء كِبرْهم، وتعنتهم الذي   
يبلغ مداه حين يكون متعلقا ʮϕت الله التي ليس فيها ما يستدعي الجدل، وليس فيها ما يصلح 

فضلا على أن يكون الجدل فيها بغير سلطان؛ أي بغير علم وبغير   2لأنْ يكون مدارا Đادلتهم،

حجة مقنِعة؛ فمصدر الجدل في آʮت الله هو كِبرٌْ في صدورهم يمنعهم من قبول الحق، ويمنعهم أنْ  
ينقادوا لرجل منهم، ربما ظنوا أنفسَهم أفضلَ منه؛ ʪعتبار أن رؤوس الشرك في مكة كانوا سادة 

  .3وقادة 

بسبب الكِبرِْ الذي    -وʪعتبار اليهود كانوا من أهل الكتاب، فقد عَـزَّ على هؤلاء جميعا   
عليه الصلاة –أن يصبحوا مَسُودِين ومُنْــقَادين إذا ما آمنوا بدين النبي الـخاتم مـحمد    -في صدورهم

وبرسالته الـخاتمة لكل الرسالات، والـمُـــبْطِلَة لكل دين حرفته أهواء الناس، أو نشأ من    -والسلام
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نصَّتْ على أنَّ مَن ابتغى غيرهَا   -عليه الصلاة والسلام  –ʪطل، ذلك لأن رسالة النبي االكريم  
  دينا، فقد ضل عن دين الله وانـحرف.

فما الذي منعهم إذن من اتباع الدين الذي جاء به النبي الـخاتم؟ إنه الكِبرْ الذي مهما   

لضعف فيهم، فهو كِبرْ كاذب لأن الذي يتكبر    َّئخئح ئج ييُّٱتـمادوا فيه، وتظاهروا به  

ينبغي أن يكون كبيرا فعلا، وينبغي أن يتكبر بشيئ ذاتي فيه، لا أن يتكبر بما هو عارض ربما يُسْلَب 
  ولن يكون كبيرا حتى لو أوهم نفسه بذلك.  1يُذِل اللهُ كبرʮءَه واستعلاءَهمنه، ومن كان هذا حاله س
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  التصورية  : الأسباب نيالمطلب الثا

في البداية لا بد من التوضيح ϥن المقصود ʪلأسباب التصورية هنا ليس ما يتعلق ʪلفكر،  
  ʮمن حيث هو وظيفة العقل البشري التي تتجه نحو معرفة الحقائق، وبناء التصورات حول القضا

المبهمات... إنما الأسباب الوجودية، وفهم الظواهر وتفسيرها، والكشف عن اĐهول، وتوضيح  
التصورية المقصودة هنا هي تلك الأسباب التي تبدو في ظاهرها تصورية، لكنها في أصلها ذات 
العقل البشري،  منشإ لا صلة له ʪلتفكير السليم، لأĔا تخضع لإكراهات خارجية تتسلط على 

ت التفكير منسجما مع  الذي يجعل  لك الإكراهات  حيث تعمل على توجيهه وتنميطه ʪلشكل 

الخارجية ومطاوعا لها، ومن ثم يتم تجنيد العقل ليؤدي وظيفة التبرير اللامعقول للكثير من الأمور  
  لاعتبارات لا صلة لها بقواعد التفكير السليم. 

ومن هنا يـَحِيدُ العقل عن وظيفته في التفكير؛ فلا يتجرد ولايستقل ولا يتمكن من المعرفة،  
التدليس   ومهارتهُ محصورةً في  وظيفتُه  ـــتَّــجِهَ اتجاها آخر بحيث تصبح  لـِـيَ وإدراك حقائق الأشياء، 

، بل التدليس  وصناعة المغالطة، ليس في مجالات التفكير العادية المتاحة للعقل البشري فحسب
  والمغالطة يطالان ما يتعلق ʪلدين اعتقادا وتشريعا. 

لذلك كان لزاما أن تتطرق الدراسة إلى بعض الأسباب الفكرية التي لها علاقة ʪنحراف  
التدين، اعتمادا على ما أورده القرآن الكريم وساقه من أمثلة تعُد مصاديق عملية تؤكد هذا النوع  

  من الانحراف.

المطلب لإبراز الأسباب التصورية المؤدية إلى انحراف التدين؛ لذلك وقد تم تخصيص هذا  
فروعه  من  المطلب، كان كل فرع  المراد من عنوان  المعنى  أو  المقصود  وبعد توطئة مختصرة توضح 
التدين،   أثرها ودورها في انحراف  التي لها  لبيان سبب من بعض هذه الأسباب  الثلاث مخصصا 

الأولفكان   بعينها    الفرع  بشرية  لجماعة  العام  الاصطفاء  بنظرية  الاعتقاد  دور  لبيان  مخصصا 
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، أما الوحي  البشري خارج نطاقالاجتهاد  مخصصا لبيان دور    الفرع الثانياصطفاء مطلقا، ثم كان  

  . فكان مخصصا لبيان تجاهل البعد الغيبي في فهم الدين الفرع الثالث

  . التبني اللامعقول لنظرية الاصطفاء العام ل ـالفرع الأو 

الاصطفاء مفهوم قرآني ورد ذكره في مواضع عديدة من القرآن الكريم، وهو من الصفو 
واصطفاءُ اللهِ تعالى بعضَ عباده قد يكون ϵيجاده تعالى إʮه صافيا عن الشوب    والاختيار والاجتباء،

عليهم الصلاة   –وهذا ما ينطبق على الأنبياء    ،1الموجود في غيره، وقد يكون ʪختياره وبحكمه 
الذين اختارهم الله واصطفاهم لـيـُـبـَلِّغوا عنه الرسالة ودين الحق والتوحيد الذي ارتضاه    –والسلام  

  سبحانه وتعالى لعباده. 

لذلك كان هذا الاختيار مقروʭ بما كان عليه حال الأنبياء من صفاء وطهارة تكوينية  
وتنزيه من كل شوب، ونقص، وعيب، فكانوا بذلك مصاديق عملية حققت الاستقامة الفعلية  
المعبرة عن حضور قيم الدين وتعاليمه وأحكامه في كل شأن من شؤون حياēم العامة والخاصة،  

الناس ليكونوا بذلك قد وة للناس، وحجة الله عليهم، في تبليغهم الدين الذي كلفهم الله بدعوة 
إليه، وعليه فإنه وبقدر ما يستجيب الناس لدعوة الأنبياء ويلتزمون تعاليمها وأحكامها سيصدق  

التي نجدها عند الأنبياء   الصورة   – فيهم مفهوم الاصطفاء، لكن بصورة نسبية، وليست بذات 
  ذلك لأن عموم البشر:  -لسلامعليهم الصلاة وا 

 ضون للغفلة والزلل. رَّ  ــعَ  ـمُ  -
 ليسوا على درجة واحدة من قوة الاقتناع أو الإيمان ʪلدين.   -
 . لمضامين الدينليسوا على درجة واحدة من الوعي والفهم  -

 

  . 488، ص ) صفا ( الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، مادة ينظر:   1
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  ϥحكام الدين وتعاليمه.الالتزام والاستقامة و الثبات ليسوا على درجة واحدة من  -

أمة من الأمم Đرد    لذلك لا يمكن تعميم مفهوم الاصطفاء ليشمل جميع الأفراد لأية 
اعتناقها دينا من الدʭʮت السماوية، أو Đرد كون نبي من أنبياء الله قد اجتباه الله واختاره منها،  

تـَحَـقُّقِ الاصطفاء كمفهوم مطلق بكامل معانيه، في دائرة الجماعة إمكانية  البشرية   وذلك لعدم 
الموسعة، مهما كانت مزاعم هذه الجماعات في الادعاء لنفسها Ĕϥا أمة خصها الله دون غيرها  
من الأمم ʪلاصطفاء والخيرية والأفضلية، وذلك اعتمادا على نصوص Ϧولوها، وقاموا بتفسيرها 

  وحملها على غير معناها الصحيح. 

  وقد أورد القرآن الكريم هذا الإدعاء على لسان اليهود والنصارى فقال عز وجل: 
 نى  نم  نخنح  نج مي  مى  مممخ  مح  مج  لي  لى لم لخ  ُّٱ

 َُّّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يييى  يم  يخ  يح  يج  هي هىهم  هج  ني 

 ]  18  ة:ائدالم[سورة   َّّٰ  ِّ

  – عليه الصلاة والسلام   -جاء في سبب نزول هذه الآية أن جماعة من اليهود أتوا إلى رسول الله 
فكلمهم وكلموه ودعاهم إلى الله، وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا ʮ محمد؟ نحن والله أبناء الله 

وهم بزعمهم هذا أوهموا أنفسهم أĔم منزهون عن الحساب،   1وأحباؤه، كما قالت النصارى ذلك
من  يعفيهم  الذي  الامتياز  ما، يمنحهم صفة  دين  أو  ما،  نبي  إلى  الانتساب  أن مجرد  منهم  ظنا 

   !.   الحساب على الأعمال
كان اليهود يعتقدون أĔم شعب الله الخاص؛ ميزهم عن سائر البشر، فليس لشعب «فقد  

آخر أن يطلب مساواته đم، وإنْ كان أصح منهم إيماʭ، وأصلح أعمالا، ولا ينبغي أن يتبعوا محمدا  
لأنه عربي لا إسرائيلي، والفاضل لا يتبع المفضول، والله لا يعاملهم إلا   –صلى الله عليه وسلم    –

 

  . 362/ 3والشوكاني: تفسير فتح القدير،  . 3/69ابن كثير تفسير القرآن العظيم، ينظر:   1
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معاملة الوالد لأبنائه الأعزاء، والنصارى قد زادوا عليهم غرورا؛ فهم قد ادعوا أن المسيح فداهم 
  .1 »بنفسه، وأĔم أبناء الله 

فإن الانحراف عن الدين كثيرا ما يكون ʭشئا عن التصورات الواهمة، التي يظن    عليهو  
أصحاđا أĔم قد ʭلوا الاصطفاء المطلق بمجرد توفر  مجموعة من الاعتبارات التي سبق ذكرها، ومن 
ثم يبدأ الانحراف في التدين حين لا يكلف هؤلاء أنفسهم أي عناء في طلب الاستقامة، أو الالتزام 

إليها، ʪلشكل الذي يعبر عن الولاء الحقيقي والعملي بم ضامين الرسالة التي يزعمون الانتساب 
لأي نبي من أنبياء الله؛ فالانتساب إلى دين الله هو قبل كل شيئ تكليف ومسؤولية والتزام، وليس  

الكريم  تحصيلا لامتياز، أو تنزيها لأعمال، وإعفاءً لأصحاđا من الحساب، لذلك كان رد القرآن  
على مزاعم اليهود والنصارى đذا الاستفهام الذي ينقض ادعاءهم، ويحذرهم من عاقبة الخروج عن 

  تعاليم الدين وأحكامه:
 يييى  يم يخ  يح يج هي هىهم  هج ني  نى نم نخنح  نج  مي  مىُّٱ 

 ]18  ة:ائدالم[سورة   َّّٰ  ِّ  َُّّ  ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ 

غيرهم من البشر، فقد نقضت الآية ادعاءهم Ĕϥم أبناء الله الذين خصهم ʪلمحبة دون  
فهم لو كانوا كذلك لـَمَا أعدَّ لهم الله ʭر جهنم على كفرهم وعلى كذđم وافترائهم، ولـَمَا عذđم  

  2سبحانه وتعالى بذنوđم، لأن شأن المحب أنْ لا يعذب حبيبه، وشأن الأب أن لا يعذب أبناءه. 
أبناء الله ولا أحباؤه، بل أنتم بشر من  «لستم    -أيها المعنيون đذا الخطاب    -وعليه فأنتم  

جملة ما خلق، والله سبحانه لا يحابي أحدا، وإنما يغفر لمن يعلم أنه مستحق للمغفرة، ويعذب من  
يعلم أنه مستحق للعذاب، فارجعوا عن غروركم ϥنفسكم، وسلفكم وكتبكم، فكل هذا لا يجزيكم 

ينفعكم هو الإيمان إنما يكون   فتيلا ولا قطميرا، وإنما الذي  فالجزاء  الصحيح، وصالح الأعمال؛ 
  . 3 »عليها، لا على الأسماء والألقاب 

 

  – ه  1365، 1أحمد مصطفى، تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط المراغي   1
  . 85/   6م، 1946

  156/ 6وينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،  .69/ 3ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،   2
  . 85/  6، تفسير المراغي، المراغي  3
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فأنتم بشر كغيركم من البشر؛ ترتكبون الذنوب ولستم منزهين عن المعاصي، لذلك تقعون  
العادل، بل تدخلون في  أمام حكم الله  استثناء  تـُمَـثـِّـلُوا حالة  البشر؛ أي لم ولن  في حكم سائر 

ولن تخرجوا عن مشيئته الغافرة إنْ كنتم ϥفعالكم أهلا للمغفرة، كما أنكم لن    مشيئته عز وجل،
  تنجوا من مشيئته الـمُعَذِّبة إنْ كانت أفعالكم تستوجب العذاب.  

وأمام هذا الموقف القرآني الصريح الذي يفند مزاعم اليهود والنصارى، ترى بعضهم يلجأ 
إلى التأويل وصناعة الجدل؛ فيحاول نقض موقف القرآن، من خلال الاحتجاج بما جاء في القرآن  
اليهود، ومن ذلك  ذاته من آʮت تشير وفق سياقات معينة، وشرطية ʫريخية محددة إلى تفضيل 

  لى:  قوله تعا

ٱَّغم  غج عم عج  ظم طح  ضم  ضخ ضح  ضج  صمُّٱ ٱ

  ] 47  البقرة:سورة  [

  وجل: وقوله عز 
 ئي  ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱ

 في  فى ثيثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تربي  بى بن بم بز بر

 نم  نز  نر مم ما  لي  لى لم  كي كى  كم كل  كا قي  قى

 بخ  بح بجئه  ئم ئخ  ئح ئج  يي يى  ين  يم يز  ير ىٰ ني نى نن 

 ]  19 -  16  ة: اثيالج[سورة    َّثم  ته تم تخ  تحتج  به بم

ٱٱوقوله سبحانه وتعالى: ٱ

 خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم  بخ بح ُّٱ

    َّ طح  ضم ضخ  ضح ضج  صم صخ  صح سم سخ  سح سج  خم
  ] 35  -  32 : دخانال [سورة  

فهذه الآʮت في عمومها كانت تذكيرا لهم بما أنعم الله عليهم من نعم كثيرة لم يقدروها 
لامتثال ما يرَدِ إليهم من الله من أمر وĔي  «حق قدرها، لعل هذا التذكيرَ يكون تنبيها لهم ودافعا  

على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم... وهذا التذكير مقصود به الحث على الاتسام بما يناسب  
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ثم إن التفضيل في هذه الآية الكريمة يجب أن نفهمه على    1  »تلك النعمة، ويستبقي ذلك الفضل  
ــنـَـنَــية  الظواهر  ضوء ما تؤكده  ، ما هي عليه أحوالهمترصد  و   تي تحكم شؤون الجماعات البشرية،ال  السُّ

وجماعات وأفرادا من الاختلاف الشديد: فقد اختلفت    امً  ـمَ أُ «  كما يقول الشيخ ابن ʪديس:  نجد  إذْ 
بَـوَاطِنُهم النفسية، كما اختلفت ظواهرُهم الجسدية، وإنك كما تجد أبناء الأمة الواحدة يتشاđون  

في تركيب أجسامهم، ثم لا بد من فروق لازمة تتمايز đا أشخاصهم، كذلك تجدهم يتشاđون في 
ايز đا شخصياēم، ويتبع هذا الاختلاف اختلافهم في إدراكهم شؤوĔم النفسية مع فروق لازمة تتم

  . 2 »وتمييزهم، وأخلاقهم وعاداēم في ضلالهم وهداهم، وفي درجات الهدى ودركات الضلال 
من غير الممكن التسليم مطلقا أن أمة من الأمم يكون أفرادها جميعهم على درجة   وعليه

واحدة من الصلاح أو الفساد، فالآʮت أشارت إلى تفضيل بني إسرائيل المخاطبَين، أو سلفهم 
على أمم عصرهم؛ أي هو تفضيل مجموع على مجموع، وفي عصر محدود، لا يستلزم  ϥي حال  

 فرد من بني إسرائيل على أفراد من الأمم الأخرى عبر سائر العصور، كما  من الأحوال تفضيل كلِّ 
أوهم هؤلاء أنفسهم، فكان هذا التصور الواهم منشأ غرورهم بظنهم أن ذلكم التفضيل هو تفضيل 

، ومن ثم توهموا أيضا أن إتيان المعاصي، والتقصير في القيام ʪلعمل الصالح لا يضرهم، ولا  3ذاتي  
  عنه الحساب والعقاب.يترتب 

لذلك عَقَّب الله سبحانه وتعالى في آʮت كثيرة بما يوضح أن تفضيل بني إسرائيل عن   
 -العالمين لم يكن تفضيلا على سبيل الإطلاق، فهو فضلهم عمن عاصروهم وقت نزول رسالة  

السلام   النبوة واختار منهم الأنبياء، ورزقهم من   –موسى عليه  فَضَّلهم حين أنعم عليهم بنعمة 

  الطيبات. فقال عز وجل في محكم تنزيله:

 

  . 483، 482/ 1التحرير والتنوير، بن عاشور، ا  1
  . 59ص  عبد الحميد بن ʪديس، في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير،   2

  . 484، 483/ 1بن عاشور، التحرير والتنوير، اينظر:   3
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 ئي  ئى   ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ  ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ  ُّٱ

  فى ثيثى  ثن ثم  ثز ثر  تي تى تن تم تز   تربي  بى  بن  بم بز بر

 ] 17  -  16  ة:اثيالجسورة  [ٱٱَّ لى  لم كي  كى كم  كل  كا قي  قى في

 خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته تم  تخ تح  تج  به  بم  بخ  بح ُّٱ

 ] 35 - 32  :دخان ال[سورة َّطح  ضم ضخ  ضح ضج  صم صخ  صح سم سخ  سح سج  خم

لكن مقابل تلك النعم بدا منهم الجحود والغرور، وغابت عنهم أخلاق الشاكرين الحامدين  
ƅ عز وجل، الملتزمين بتعاليم الدين الحق، وعم بينهم البغي، وشاع فيهم الفساد، وفي كل ذلك 

انحرافهم عن الدين الحق، لظنهم    –كما جاء في القرآن الكريم    -شواهد عملية من واقعهم تثبت  
أن هذا التفضيلَ تزكيةٌ تمنحهم الامتياز، في حين أن الأمر ليس امتيازا بقدر ما هو امتحان وابتلاء 
عاقبة  من  التحذير صريحا  وعليه كان  الرسالة،  إلى  الانتساب  أعباء  وتـَحَمُّل  ʪلتكليف،  للقيام 

لآʮت السابقة، التي أكدت أĔم لا يمثلون حالة  الجحود والإنكار لهذا التكليف، كما جاء في ا
استثناء أمام مشيئة الله الغافرة والمعذِّبة، وأن الله سبحانه وتعالى سيقضي بينهم ʪلحق فيما كانوا  
فيه يختلفون، بغيا بينهم بعد ما جاءهم العلم، وأنعم الله عليهم ʪلرسالة وأقام عليهم الحجة ʪلدين  

  اده، وبعث أنبياءه ورسله للدعوة إليه.الحق الذي ارتضاه لعب

عالهم التي تتناقض مع ما يدعونه من يكشف ويفضح سوء فِ   قد جاء في القرآن الكريم ماو 
  ، فقال عز وجل مخاطبا أهل الكتاب: تفضيل واصطفاء

 نى  نم نخنح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 َّ  ٌٍّّ  ىٰ رٰ ذٰيي  يى  يم  يخ يح  يج  هي هى  هم  هج ني

 تي  تى تن  تمتز  تر  بي  بى  بن بمبز  بر  ئي ئى ئنئم  ئز  ئر ِّّٰ  ُّ

  ] 171  :النساء  [سورةٱٱٱٱَّ في فى  ثي  ثىثن  ثم ثز ثر 
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لأنه أصل لكثير  «؛  لقد كان الخطاب موجَّها لأهل الكتاب بنهيهم عن الغلو في الدين
تكبرا واستعلاء، وتوهما أنْ لا رسالة سماوية إلا فيهم،   1  »من ضلالهم وتكذيبهم للرسل الصادقين

لذلك كان النهي في هذه    !  زيف وادعاء  -في منطقهم    –وما عدا ذلك هو    ولا نبي إلا منهم،
الآية زاجرا، فيه ذم واضح، وإدانة صريحة، تستنكر غلوَّهم وضلالـَهم، وفي ذلك ما ينفي عنهم 

  مزاعم الاصطفاء العام الذي طالما تشدق đا هؤلاء. 

الـحد الذي  «والغلُُوُّ في الدين كما يقول ابن عاشور: هو    أن يظُْهر المتدين ما يفوت 
حدده له الدين، وĔاهم عن الغلو لأنه أصل لكثير من ضلالهم وتكذيبهم للرسل الصادقين، وغلو  
أهل الكتاب تـَجَاوزهُُم الـحَدَّ الذي طلبه دينُهم منهم: فاليهود طُولبِوا ʪتباع التوراة ومحبة رسولهم،  

الرسل كعيسى و  بغضة  إلى  السلام  –محمد  فتجاوزوه  المسيح    –عليهما  ʪتباع  طُولبِوا  والنصارى 
  2»- صلى الله عليه وسلم    –فتجاوزوا فيه الـحد إلى دعوى إلـهيته، أو كونه ابن الله مع الكفر بمحمد  

لا يعني ʪلضرورة الارتباط الشديد ʪلدين، بل الغلو في كثير   في الدين   إن الغلوَّ وعليه ف
بتعاليمه  العمل  في  الغلو  ثم  من  و  الدين،  فهم  في  الذاتية  للتصورات  تعصب  هو  الأحيان  من 

هو تعصب في التدين بما يخالف الدين ذاته، وهذا ما    ، أيبما يخالف ضوابط الدين   وأحكامه

يؤدي ʪلمغالي إلى الافتراء على الله عز وجل، كي يبرر فهمه الخاص للدين، وما يترتب عن ذلك  
اليهود والنصارى صفة  من ممارسات سلوكية منحرفة تتم ʪسم الدين، وتُـنْسَب إلى الله؛ كادعاء 

مم، وهذا الادعاء يكشف انحرافهم في مسألتي الاعتقاد الاصطفاء وتفضيلهم على غيرهم من الأ
وما يرتبط به من حساب وجزاء، لذلك كانت الآʮت السابقة نفيا  ʪلعدل الإلهي، والبعث والمعاد  

  واستنكارا لها.  لمزاعمهم الباطلة

 

  51/  6، بن عاشور، التحرير والتنوير ا  1

  51/ 6، نفسه   2
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  الوحي بما يخالفلثاني ـ الاجتهاد البشري الفرع ا

على ضرورة الامتثال لأوامر الله عز وجل، والانتهاء عن نواهيه،    القرآن الكريم  لقد أكد
ومن ثم وجوب العودة إلى الوحي، والالتزام بجميع أحكامه وتعاليمه، وعليه لا يجوز تقديم الرأي 

على الوحي، لما في ذلك من انحراف عن الحق، ومعصية الخالق سبحانه، فضلا عن كون  والهوى  
  ذلك سببا في نشوء الاختلاف والنزاع بين أتباع الدين الحق، قال عز وجل:  

 ئم  يه  يميخ  يح  يج  هٰ  هم هج  نه نم  نخ  نح نج  مم  مخ  مح  ُّٱ

 ] 59النساء: سورة  [ َّ بم  ئه 

فالتنازع في عمومه يشمل كل من يمكن أن يكون بينهم التنازع؛ كتنازع الحكام والأمراء 
شؤوĔم المرتبطة ʪلحاكم، فيما بينهم في أمور الحكم، أو تنازع الرعية مع ولاة الأمر في كل ما يخص  

أو تنازع العلماء بعضهم مع بعض في شؤون علم الدين والأحكام الشرعية، أو تنازع عامة المسلمين  
في أحوالهم الشخصية، وقد عبرت الآية الكريمة عن موضوع التنازع بكلمة (شيء) وفي ذلك تعميم 

اēم، وكل هذا الاختلاف والتنازع  الحوادث، وأنواع الاختلاف التي قد تصيب المسلمين وتعتري حي
مأمورون أصحابهُ برده إلى الله والرسول؛ أي إلى الوحي سعيا لزوال الاختلاف، وذلك ببذل الجهد  

 نم  نخ  نح ُّٱوالوسع في الوصول إلى الحق الجلي في تلك الأحوال، وذكر الرد إلى الله والرسول

المقصود منه مراقبة الله تعالى في انجلاء الحق في مواقع النزاع تعظيما ƅ تعالى، والرد إلى   َّ نه

  .1الرسول يحصل به الرد إلى الله؛ لأن الرسول هو المنبئ عن مراد الله تعالى  
وقد كان أول من أسس لسنة الاجتهاد بمخالفة أمر الله عز وجل، والاعتراض على حكمته 
ومشيئته هو إبليس الذي صار بذلك مؤسسا للمعصية، ومجتهدا في إشاعتها بين بني البشر، منذ  

ʪعتماده   آدم،  ذرية  ممتدا في  المنحرف خطا  السلوك  يجعل هذا  نفسه كي  عهدا على  قطع  أن 

 

  . 100 -  95/ ص 5التحرير والتنوير،  ،ينظر: ابن عاشور   1
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مشروع الغواية وما له من مداخل كثيرة وأساليب جمة، تستجمع جميع المثالب وصفات القبح، 
  لاستهداف البشر، يقول سبحانه تعالى:  

 ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نزُّٱ

  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم

 نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم

  ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ يح يج هٰ هم هج نه

  ] 83ــ  71:  لخ  [سورة ٱٱٱٱَّ لم كم كل شه شم سه سم ثه

وقد أعْلَمَ الله   1هو الطين   -كما توضحه هذه الآية    - فمنشأ أو أصل خِلْقة الإنسان  
وأمرهم ʪلسجود «ϥصل هذه الخلِقة،    –عليه السلام    –سبحانه وتعالى الملائكة قبل خلق آدم  

له متى فرغ من خلقه وتسويته، إجلالا وإعظاما له، فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس، ولم 
يكن منهم جنسا، بل كان من الجن، فخانه طبعه، فاستنكف السجود له، وخاصم ربه وادعى أنه 

زعمه، وقد   خير من آدم، لأنه مخلوق من ʭر، وآدم مخلوق من طين، والنار خير من الطين في
مجتهدا في تعليل هذا الموقف المخالف لأمر الله عز وجل، بما يدعيه من    2  »خالف بذلك أمر ربه

 

 تي  تى تن تم تز تر بي بى  بن ٱُّٱأورد القرآن الكريم في مسألة خلق الإنسان أنه مخلوق على مراحل؛ من تراب    1

[سورة: الصآفات:    َّ لي  لى لم كي كى كمكل  كا قي  قى في فى ثي ٱُّٱومن طين    ]20[سورة: الروم:    َّ ثز  ثر

صلصالا كالفخار  ]  11 تحول  مسنون  حمأ  الحجر:    َّ تم تخ تح تج به  بم بخ بح ٱُّٱومن    بم  ٱُّٱ  ] 26[سورة: 

   ]14[سورة: الرحمن:  َّ تخ تح تج به
فهذه في الواقع مراحل للشيئ الواحد وليست اختلاف بداʮت ... فالتراب حين يوضع على الماء يصير طينا، فإذا ترُك على الطين  

  21ينظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي،  حتى عطن وتغيرت رائحته فهو الحمأ المسنون، فإذا جف وتصلب فهو صلصال كالفخار (  
/12997  
  .32/138، المراغي، تفسير المراغي   2
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 فم فخ فحُّلكونه مخلوقا من ʭر، بينما آدم مخلوق من طين    َّ  فج غم غج عمُّأفضلية ذاته  

ٱ. َّٱكج قم قح ٱ

فإبليس الذي كان قبل خلق آدم مجتهدا في عبادة الله عز وجل، غلبه الهوى وتمكنت منه 
حظوظ النفس، فلم يستوعب أو لم يتقبل حكمة الله من خلق آدم وتكريمه، فاعترض على مشيئته 
عز وجل، بسبب الحسد والكبر والعجب والغرور، وكل أمراض النفس التي لا شك أĔا تستحكم 

لوعي، والفهم السليم للظواهر، ومن ثم تفضي بصاحبها إلى المعصية والانحراف؛ لدرجة تغييب ا 
لذلك فإن إبليس بوصفه ظاهرة أو أيقونة دالة على المعصية، وتتكثف فيها كل أشكال المعاصي 
وأنواعها، دفعته نفسه المريضة إلى إنشاء تصور ذهني قام على المغالطة؛ مؤداه أن جنس المخلوق، 

ه تحدد مدى تميزه وأفضليته أو العكس، لذلك تجرأ على الله وخالف أمره، وظن ƅʪ  أو أصل خلقت
فهو  وعليه  الطين،  من  أفضل  النار  أن  واستعلاء  بكل غرور  سَلَّمَ  السوء، حين  وʪلإنسان ظن 
ʪلضرورة أفضل من الإنسان، بل بلغ به الأمر أن اعترض على إرادة الله ومشيئته، معلنا التحدي  

  ن عن مشروعه المضاد للتكليف الإلهي الذي خص به البشر.ʪلإعلا
لكن من قال إن الطين   «آدم من الطين وخلق إبليس من النار    صحيح أن الله خلق 

أقلُّ من النار، أو أن النار أعلى من الطين؛ لأن المخلوق لا ϩخذ منزلة وميزة بجنسه، إنما ϩحذ  
ميزته ممن خلقه، إذن ليس هناك جنس أفضل من جنس؛ لأن الله خلق الجميع، وجعل لكل منهم  

  . 1 » مهمة في الحياة، فهم في الخلق ƅ سواء
من حيث أصل الخلق؛ لأن خالقها واحد تتحقق المفاضلة بينها  لا  وعليه فإن المخلوقات  

بما   في هذه الحياة  تكليفها، ورسالتهاها بكل من  بحسب قياموهو الله عز وجل، إنما المفاضلة تتحقق  
  يحقق مبدأ الطاعة ƅ عز وجل.

 

  13003/ 21الشعراوي، تفسير الشعراوي،   1
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وقد أورد القرآن الكريم بعض الحالات المعبرة عن امتداد مشروع إبليس في سلوك بعض المتدينين  
من بني البشر الذين خالفوا أمر الله عز وجل، واجتهدوا بخلاف ما ينص عليه الوحي الذي تلقاه  

ٱ. يقول سبحانه وتعالى:   -عليهم الصلاة والسلام –أنبياء الله  ٱ

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ٱُّٱ

  َّفح فج غم غجعم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ
  ] 31: توبةالسورة  [

أصحاب الصوامع  العُبَّاد و وهم    ؛من الرهبة  أما الرهبان  ،وعلماؤهم  اليهوداء  هم قر الأحبار  
النصارى  اليهودحِ ـوإنما خص ال «،  1وأهل الاجتهاد في دين  بعالم  اليهودية   ؛بر  لأن عظماء دين 

 ؛ يشتغلون بتحرير علوم شريعة التوراة فهم علماء في الدين، وخص الراهب بعظيم دين النصرانية
  .2  »لأن دين النصارى قائم على أصل الزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة

؛ أي    َّ سج خم خج حم ٱُّٱفهؤلاء الأحبار والرهبان، اتخذهم اليهود والنصارى   

لون ما أحلُّوه لهم مما قد حرَّمه الله عليهم، حِ يطيعوĔم في معاصي الله، فيُ  سادةً لهم من دون الله،«
لهم أحلَّه الله  قد  مما  عليهم  ما يحرّمِونه  3  »ويحرّمِون 

ورهباĔم ف،     أحبارهم  ϥقوال  كانوا ϩخذون 
بلغوا مرتبة تمنحهم  أن أحبارهم ورهباĔم    اعتقادا منهمالمخالفة لما هو معلوم ʪلضرورة أنه من الدين،  

ما أحل الله، فحصل من مجموع    احرمو  ـيما حرم الله، و   ايحللو حق الاجتهاد بما يخالف الوحي، ف
فكانت    ،تقادهمأقوال اليهود والنصارى أĔم جعلوا لبعض أحبارهم ورهباĔم مرتبة الربوبية في اع

بينهم    ،للأمتينزمة  الشناعة لا بمقالهمولو كان من  تؤاخَ ؛ لأن  من لم يقل  من ذ بما يصدر  الأمة 

  .4أفرادها إذا أقرته ولم تنكره 

 

  . 568/ 10 الفتح القدير،  ،وينظر: الشوكاني  ،417، 416/ 11 ينظر: الطبري، جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن،   1
  . 170/ 10ابن عاشور، التحرير والتنوير،   2
  . 417/ 11 القرآن،الطبري، جامع البيان عن Ϧويل آي  3

  . 170/ 10ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،   4
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ولا شك أن الاجتهاد بما يخالف الوحي لا يكون ʪلضرورة ʭشئا عن غفلة أو قصور في  
  الفهم، بقدر ما يكون الأمر متعلقا ʪلهوى وحظوظ النفس التي تتضجر من ضوابط الوحي. 

  قال عز وجل: 
 طح  ضم  ضخ ضح  ضج صم  صخ  صح سم سخ  سح سج  خمٱُّٱ

 ] 65النساء:  سورة [ٱٱٱَّفج  غم  غج عم  عج  ظم 

خاصم رجلا، فقضى    -رضي الله عنه–جاء في سبب نزول هذه الآية أن الزبير بن العوام  
وقيل أيضا    1للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته،   -صلى الله عليه وسلم–رسول الله  

، ورجلا من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني  2في سبب نزولها أن رجلا من الأنصار
وبينك محمد، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف، وقيل: إĔا نزلت في جماعة من المنافقين  

    3ممن أظهروا الإسلام، وأرادوا أن يتحاكموا إلى حاكم الجاهلية. 
لا شك أن الإصرار على أن يكون الاحتكام إلى غير الله ورسوله، ولا شك أيضا أن 

هو موقف ʭشئ من سيطرة الهوى،    -عليه الصلاة والسلام–الطعن في ما حكم به رسول الله  
على حساب الإيمان، بحثا عن بديل بشري خارج ضوابط الوحي، بما يستجيب لحظوظ النفس 
وينظم  ويربيها  وليوجهها  الأمراض،  من  النفس  ليحصن  جاء  الذي  الوحي  بخلاف  ويرضيها، 

، ويبحثون عن بديل تكون فيه النفس شهواēا، فهؤلاء يفرون من الوحي الذي يتسلط على النفس
  هي المتسلطة. 

بل  بعينها؛  حادثة  عند  تتوقف  لا  العام  ومقصدها  توجهها  في  الآية  الأحوال  وفي كل 

المبدأ  ومن حيث  فإنه  وعليه  التاريخ،  تتكرر عبر  التي  المشاđة  المواقف  من  إلى غيرها  تتجاوزها 

 

  .96الواحدي، أسباب النزول، ص   1
ف لخيرة المؤمنين،  م له ʪلأنصاري هو وصْ هُ فُ فوصْ  –صلى الله عليه وسلم   – هذا الأنصاري ليس بمنافق ولا شاك في نبوة محمد   2

  .) 113/ 5جهل وغفلة عن الالتزام ( ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، وما وصفوه ʪلمنافق، ولكن ما صدر منه هو 
  . 346/ 2ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،   3
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استنكر القرآن الكريم كل موقف يتجه أصحابه صوب الاجتهاد البشري بتجاهل الوحي، ومن ثم  
الاجتهادات  ما سواهما من  إلى  والسنة، وتحاكم  الكتاب  لكل من عدل عن  مُوَجَّها  الذم  كان 

ƅيـَـتِه، لا في طوله وانقياده، فا سبحانه   البشرية التي هي حتما ʪطلة ما دامت في عَرَض الوحي ونِدَّ
وتعالى ينكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على أنبيائه ورسله، وهو مع ذلك يريد التحاكم 

  –صلى الله عليه وسلم  –في فصل الخصومة والنزاع إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله 
وقد وضح القرآن الكريم كيف أن الخروج عن الوحي، يؤدي ʪلضرورة إلى الفرقة، ويكون  
سببا في نشوب الاختلاف والفتن، والابتعاد عن الله، ومن ثم الانـحراف عن الدين الـحق. يقول 

  عز وجل:

 ثر  تي تى تن تم  تز تر بي بى بنبم  بز بر ئي ئى ٱُّٱ

    َّ كى  كم  كل كا  قي  قى في  فى ثيثى  ثن  ثم ثز 

  ]   19:  سورة آل عمران [

أن الذين أوتوا الكتاب قد اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم،   الله عز وجل  لنا  لقد وضح

ولا يطُلَق توصيف الاختلاف إلا إذا كان هناك ٱٱٱٱَّ ثيثى  ثن ٱُّٱوبين أن سبب اختلافهم كان  

سلام الله    –أمر متفق عليه، والمراد هنا هو الدين الحق؛ كما جاء به الوحي في رسالات الأنبياء  
إذن ما الذي جَدَّ، وما الذي زاد حتى يحدث الاختلاف؟ للإجابة عن ذلك يوضح     –عليهم

القرآن الكريم أن حصول الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب، حدث بعد ما جاءهم العلم، وتلك 

هي النكاية، وذلك هو الشر، فلو كانوا قد اختلفوا من قبل أن ϩتي إليهم العلم، لكان لهم العذر،  
نوازع ولكن أن   تبارك وتعالى، فتلك هي  يحدث الاختلاف من بعد ما جاءهم العلم من الحق 

بعضَهم الآخر فيكون على   فيكون على حق، و قد تصيب  يَسْلَم منها بعضُهم  قد  التي  الهوى 
ʪطل، وربما تصيبهم جميعا فيكون الجميع على ʪطل، فالكتب السماوية ليست من أفكار البشر، 
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حتى تكون ساحة اختلاف، فهي من عند الله، لذلك لا يوجد فيها خلاف، أو تعارض. قال عز 
  وجل:

  ]   82:  سورة النساء [ َّ ثم  ثز  ثر تي  تى تن  تم  تز تر  بيٱُّٱ 

، هو محل جدل وخلاف، يتبعه فهذا تنبيه إلى أن كل ما ينبت أو يصدر من البشر للبشر
عند الواحد الأحد لا يمكن  ا ما ϩتي من  أم،  إما قبول وطاعة وامتثال، وإما ترك وصدود وإنكار 

بفعل أهواء البشر أو تغيير    ،أو حذف  ، ارئ زʮدةطخلاف أبدا، إلا إذا طرأ عليه    هأن يحدث في

  .1والبغي هو طلب الاستعلاء بغير حقٱٱٱٱٱٱَّ ثيثى  ثن ٱُّٱ

وكثيرا ما يكون ذلك سببا في الخلاف بين بعض أهل العلم الذين يشتغلون على علوم   
الدين، ومن مظاهر ذلك الإفتاء بما يخالف الوحي، ويوافق أهواء العامة، أو أمزجة الحكام، وقد  
يصل đم الأمر الحد الذي يؤدي إلى تقسيم الأمة، وإحداث الفتن فيها؛ بسبب تلك الفتاوى التي  

تنحو المنحى الذي تتحقق فيه سنة الاختلاف المتنوع، بقدر ما تنحو المنحى الذي ينشأ   لا قد
عنه التعارض والتناقض، فهذا النوع من الفتاوى لو وافقت ما أنزله الله لما حدث ما يحدث من  

فإذا رأيت أي خلاف بين رجال دين... فاعلم  «الخلافات، والفرقة والفتن بين أتباع الدين الواحد،  
أن القول الفصل في هذا الأمر هو ما عبر عنه القرآن: فمن البغي يَـهُبُّ الهوى الذي تنشأ منه 
الأعاصير، إن مَن يحب الاستعلاء بغير الحق هو الذي يحاول البغي؛ فيدعي لنفسه أنه أرقى في  

اء، الفكر، أو يستعلي عند من يملكون له أجرا، أو يستعلي عندما يوافق حاكما في رأي من الآر 
 -عليه الصلاة والسلام    -وهذا ما نبهنا إليه رسول الله    2  .»ويبرر للحاكم حكما من الأحكام

  حين قال: 

 

  . 1362 –  1358/ 3ينظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي،   1
  .1363/ 3، الشعراوي، تفسير الشعراوي   2
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،  ما لمْ تَسْكُنْ إليهِ النـَّفْسُ ، والإِثمُْ  ، واطْمَأنَّ إليهِ القلبُ فْسُ البرُِّ ما سَكَنَتْ إليهِ النـَّ « 

     1  »فْتُونـمُ ـأَفـْتَاكَ ال ولمْ يَطْمَئِن إليهِ القلبُ، وإنْ 
فالمؤمن بفطرته هو حَكَم نفسه؛ بنعمة الفطرة يزن الأمور، ويميز المواقف؛ فكلما سكنت 
نفسُه، واطمأن قلبُه، فثمة البرِّ والطاعة، وكلما انتفت السكينة عن النفس، وغاب الاطمئنان عن 

لا يحقق   -في واقع الحال    –القلب، فثمة الإثم والمعصية والضلالة، وإنْ أفتاه المفتون، لأن المفتي  

سكينة النفس وراحة القلب Đرد كونه مفتيا، بل يحقق ذلك ʪلقدر الذي ينضبط فيه ʪلحق، ويلتزم 
  ما جاء به الوحي، فبذلك فقط يمكنه أن يصيب الحقيقة.

منهم حظوظ    الذين تمكنت  العلماء  أن بعض  إلى  وينتبه  أن يحذر  المؤمن  لذلك على 
النفس لن يترددوا في إصدار فتاوى مضللة، تخالف الوحي، وتطبعها أمزجة شخصية، وتمليها أهواء 
صنعتها الظروف المحيطة ʪلمفتي؛ فقد يصبح أصحاب الحق قلة قليلة، وليس لهم نصيب في الإعلام  

الكلمة الإعلامية بما يمنع   الناس، لأن الذين لهم السطوة، ويملكون  رأيهم وصوēم أن يصل إلى 

الباطل  يساير  إلى جانب من  اصطفوا  أصحاب الحق، بل  مع  فيوصلون صوت هؤلاء 2ليسوا   .
للناس، وقد يقدموĔم في صورة وفي مقام من يحتكر الحق، ويمتلك الحقيقة، ومن ثم لا يمكن لعامة 
الناس أن يرُدُّوا ما يصدر عن هؤلاء، هنا يجب أن ننتبه إلى أن الفطرة التي أودعها الله فينا هي  

للنفس وللقلب الإيعاز السوي    حجة علينا، وعليه يجب أن يتحرك فينا صوت الفطرة الذي يمنح
الذي يتناغم مع الحق، ولا يستسيغ الباطل مهما كانت الصورة التي قد يظهر đا، سيما ظهوره 

  بعناوين مخادعة توهمنا أĔا من صميم الدين. قال تعالى:

 ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ

    ]172:  عراف الأسورة  [  َّ تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز
 

  ،1دار الكتب العلمية بيروت، ط حديث أبي ثعلبة، تحقيق محمد عبد القادر عطا،  في مسنده، مسند الشاميين، أخرجه أحمد    1
  . 304/ 6، 18215ث: رقم الحدي م،2008

  . 1364/ 3الشعراوي، تفسير الشعراوي، ينظر:   2
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فقد أخذ الله الميثاق من ذرية آدم حين أودع فيهم الفطرة التي هي نظام يولد به الإنسان؛  
خلقه  بداية  في  عليها  أوجده الله  التي  الصفاء  حالة  به  الهداية 1ونعني  طريق  له  ينكشف  وđا   ،

ويجتهد دوما للحفاظ عليها من الغفلة، وعوارض  والاستقامة، وهذه الحالة يجب أن يعمل الإنسان  
الحياة الدنيا، حتى تؤدي وظيفتها كضمانة تكوينية توجه الإنسان حيث الهداية، وتنبهه في مواضع  

 الغواية والزلل. 

  . البعد الغيبي في فهم الدين إنكارالفرع الثالث ـ 

، فقد جاء تدركه العقول الحواس، ولا    مذهب العلماء إلى أن الغيب هو ما لا يتمثل أما

الغيب مصدر... اسْتـُعْمِل في كل غائب عن الحاسة، وعما  «في مفردات ألفاظ القرآن الكريم أن  
ما لا يقع تحت  ]  3:  بقرة السورة  [  َّ نى نم نخ  ُّٱيغيب عن علم الإنسان... والغيب في قوله:  

العقول بداءة  تقتضيه  يُـعْلَم بخبر الأنبياء  الحواس، ولا  وإنما  السلام –،  يقع على    -عليهم  وبِدَفْعِه 
  .  2  »الإنسان اسم الإلحاد

الغيب المكنون والغيب المصون هو السر الذاتي، وكنهه «أن    جاء في كتاب التعريفاتو  

  . 3  »الذي لا يعرفه إلا هو، ولهذا كان مصوʭ عن الأغيار، ومكنوʭ عن العقول والأبصار 
صلى -  المراد ʪلغيب ما لا يدُْرَك ʪلحواس مما أخبر الرسول   «أن    جاء في التحرير والتنويرو 

الملائكة والشياطين،    –الله عليه وسلم   واقع أوسيقع؛ مثل وجود الله وصفاته، ووجود  صريحا ϥنه 
صلى الله  –، كما جاء في حديث الإيمان لرسول الله  4  »وأشراط الساعة، وما استأثر الله بعلمه

  حيث قال:  -عليه وسلم

 

  . في هذا البحث  تناولت هذا الموضوع بتفصيل أكثر في المطلب الأول من المبحث الثالث للفصل الأول   1
  . 617، 616الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص   2
  . 229الجرجاني، التعريفات، ص   3
  . 229/ 1ابن عاشور، التحرير والتنوير،   4
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  .1 »الإيمانُ أنْ تؤمنَ ƅʪ ومَلاَئِكتِه وكتُبِهِ ورسُلِه ولِقَائهِ، وتُـؤْمِنَ ʪلْبَـعْثِ الآخر...  « 
فالغيب إذن أمر متعلق بما هو ʬبت الوجود، لكنه متعذر عن حواس الإنسان، ومداركه   

ليس  التي  الكبرى  الغيبية  والأسرار  الوجودية،  يتعلق ʪلأسئلة  أخرى  بعبارة  أو  المحدودة،  العقلية 
العلم الطبيعي التجريبي؛ لأĔا لا تدخل في نطاق  البشري الإجابة عنها، ʪعتماد  بمقدور العقل 

، وما  أدواته العلمية، كما أĔا ليست ظواهر حسية يمكن إخضاعها للتجربة، لذلك فإن الوحي
ومن ثم لا تتحقق نعمة   2جاء به الأنبياء هو السبيل الأوحد للإجابة عن تلك الأسئلة الكبرى، 

التدين السوي، ونعمة الفلاح والتقوى ʪلاهتداء إلى الدين الحق، وإلى الصراط المستقيم إلا بتصديق  
  ما جاء به الوحي. قال عز وجل:  

 هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي مىمم  مخمح  مج لي لى لم  لخ  ُّٱ

 ئز  ئر ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ يي  يى  يم  يخ يح يج  هي هى

    ]5 -  1:  بقرة السورة [  َّبم  بز  بر ئي ئىئن  ئم
جاء مقترϥ ʭهم المعاني الروحية، والالتزامات   -كما في هذه الآʮت  –فالإيمان ʪلغيب  

التعبدية والأخلاقية الكبرى للدين الحق، وهي: الهدى، التقوى، إقامة الصلاة، الإنفاق، ثم ذكرت  
تجمعهم الوحدة الشعورية الإيجابية «الآية الأثر المترتب عن كل ذلك وهو الفلاح، فأهل التقوى  

ʪلرسل   والإيمان  ʪلفرائض،  والقيام  ʪلغيب،  الإيمان  بين  نفوسهم  التي تجمع في  الوحدة  الفعالة؛ 
  3 »كافة، واليقين بعد ذلك ʪلآخرة

فهذا التكامل الذي تمتاز به العقيدة الإسلامية، وتمتاز به النفس التي تؤمن đذه العقيدة،  
هو الذي ينشأ عنه التدين السوي الذي ارتضاه الله لعباده، وبعث لأجل ذلك أنبياءه ورسلَه، كي 

 

، ص  4777كتاب التفسير، ʪب "إن الله عنده علم الساعة"، رقم الحديث: (صحيح البخاري)،   أخرجه البخاري في صحيحه   1
1200.   

  الفصل الأول لهذا البحث.  في  المبحث الثالث من في المطلب الثالث   أكثر  تناولت هذه الفكرة بتفصيل   2
  . 39/ 1سيد قطب، في ظلال القرآن،   3
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بمنهج حياة متكامل، شامل للشعور والعمل، والإيمان والنظام؛ فلا تقوم حواجز  «يعيش المؤمنون  
الحس دون الاتصال بين أرواحهم، والقوة الكبرى التي صدرت عنها، وصدر عنها هذا الوجود، 
ولا تقوم حواجز الحس بين أرواحهم، وسائر ما وراء الحس من حقائق، وقوى، وطاقات، وخلائق،  

  وموجودات. 

والإيمان ʪلغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان، فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا  
بما تدركه حواسُه، إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك ϥن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير 

في تصور المحدد الذي تدركه الحواس، أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس، وهي نقلة بعيدة الأثر  
الإنسان لحقيقة الوجود كلِّه ولحقيقة وجوده الذاتي، ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود، 

  1  »وفي إحساسه ʪلكون، وما وراء الكون من قدرة وتدبير. 
وقد ورد في القرآن الكريم ما يوضح كيف يكون إنكار الغيب سببا في إنشاء تصورات خاطئة عن  

من أتباع    الوقوع في خطيئة الانحراف عن الدين الحق، مع أن المتدين يفترض فيه أنهالدين، ومن ثم  
الدين الحق، ذلك لأن هؤلاء لم يستطيعوا تجاوز ما تدركه حواسهم، ولم يستوعبوا ما وراء الكون 

  :  -عليه السلام–من قوة وتدبير. يقول عز وجل في وصف حال بني إسرائيل مع سيدʭ موسى  

 نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجهي هى هم هج ني نى

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 فىثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في

 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰني نى نن نم

  ] 142  -  138: عرافالأ [سورة  َّٱبح بج

 

  . 39/ 1سيد قطب، في ظلال القرآن،   1
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   ٱإلى أن قال عز وجل: ٱ
 حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهُّ

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج

 لى لم لخ كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

  يج هي هى هم هجني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح

 ] 150 -  148:  عراف الأ[سورة    َّ بز بر  ئي ئى ئن
قبل الوقوف على ما في هذه الآʮت من دلائل تثبت كيف يكون إنكار الغيب سببا في  
في انحراف الفهم وانحراف الممارسة للدين، أود في البداية أن أقدم عرضا موجزا لقصة سيدʭ موسى  

  وقد أخذ حينها   هروʪً من بطش فرعون،  ،مصرَ   وقومه بني إسرائيل حين غادروا  -عليه السلام  –

وهلاك   ،معجزة انشقاقه  وا البحر ورأوَْارُ  ـبَ عَ   وبعد أن    ،بمن الحليّ والذه  ما كان لديهم سرائيل  إ  ابنو 
معه  فرعون ر ومن  والتماثيل،أ،  الأصنام  يعبدون  الوثنيين  من  قوماً  وبمبُ جِ عْ فأُ  وا  đم  ا وا 

توحيد الله وتنزيهه عن  الذي دعاهم إلى  -عليه السلام-موسى  نبي الله تعاليم  متجاهلين  يعبدون،
تماثيل  ال  شبيهة بتلكأن يجعل لهم آلهةً    هطلبوا منبل ذهبوا أبعد من ذلك، و    !كل تمثال وصنم

أنجاهم يومَ  هم بنعمة الله  ا إʮذكر موحذرهم،     - عليه السلام-هم سيدʭ موسى  فنها     !صنامالأو 
كانت لا تحمل    لكن صدورهمتظاهر القوم Ĕϥم قد كفوا عما كانوا يطلبون،  ، فوبطشه  من فرعون

لم يتأخروا    1حين وجدوا الظرف مناسبا  ، لذلك  إيماʭ صادقا، وكانت تخفي عكس ما يُظهِرون

 

وينزل    الذي واعد الله فيه موسى ليكلمه فقد استغلوا فترة غياب سيدʭ موسى عليه السلام حين ذهب لملاقاة ربه في مُدّة المعاد،     1
 نم نز نر مم ما لي لى لم ٱُّٱفي البداية ثلاثين يوماً ثم صارت أربعين يوماً،    دةالمعليه الألواح، وكانت  

وكان  ]  142الأعراف:    [سورة   َّ بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰني نى نن
(ينظر: ابن        به.بني اسرائيل طوال مدّة غيا  في  -عليه السلام-أخاه سيدʭ هارون    قد استخلف    - عليه السلام-سيدʭ موسى  

  )  468/  3كثير، تفسير القرآن العظيم،  
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، فازدادوا بذلك ضلالا  عبدوهثم اتخذوه إلاها و ل  جْ لعِِ تمثالاً  لحظة في التمكين لرغبتهم؛ فنحتوا  
  أنساهم كل آʮت الله ومعجزاته التي عاينوها ϥنفسهم.

فالسامري الذي كان ماهرا في نحت التماثيل، استطاع بمكره ودهائه أن يخادعهم؛ حيث   
وطلب من على الأرض،    -عليه السلام  –كان قد احتفظ ببعض التراب المبارك من أثر جبريل  

رجات حرارة  ه في درَ هَ فجمعه وصَ كان معهم،    روا له كل الذهب والحليّ الذي ضِ حْ  ـبني اسرائيل أن يُ 
كبيراً على شكل     ع من الذهب تمثالاً نَ ل، أي صَ جْ عِ   في صورةه  وأعاد تشكيلَ   حتى انصهر  ،عالية

بارَ ثم رمى عليه التراب ا ل،جْ عِ 
ُ
أمامه و و     ك،لذى أخذه من الأثر الم فتحة في جعل له فتحة في 

وكأن    ،ما دخلت إليه الرʮحلك    ر صوʫً دِ صْ كن من جعله يُ تم  يها إجادة وإتقانآخره، وبطريقة ف

نفسَ جْ العِ  يُ ل  الخوَُار  ه  الحقيق (صدر  العجل  أوهم ي)صوت  الذهبي   مما  العجل  أن  اسرائيل  بني 
  .   1 ! وفيه قوى خارقة ،حقيقي

بعد   ƅʪ الواحد الأحد،  يماĔمإ  ليزعزع  ،جهل هؤلاء  استغل  بذلك يكون السامري قدو 
أمرهم دعاهم إلى الإيمان به، و رب موسى الذي  هو  و   ،العجل الذهبي هو رđمأقنعهم أن هذا  أن  

  2. بعبادته

هذا مجمل القصة حاولت إيجازها وصياغتها بما ينسجم مع هذا العنصر من البحث، وهي 
تكشف عما كان عليه قوم موسى من السذاجة في إنشاء تصورهم الاعتقادي عن الله، بسبب 
 ƅʪ رهينة مداركهم الحسية المحدودة، لذلك كان جهلهم ƅʪ تجاهلهم للبعد الغيبي، وجعل معرفتهم

 

اختلافا بين المفسرين، منهم من قال: إن العجل صار لحما ودما له خوار، ومنهم من ذهب    جاء في تفسير ابن كثير أن هناك  1
  .) 3/476إلى أنه تمثال من ذهب، يدخل فيه الهواء فيُصَوِّت كالبقر (ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 

للإمام الحافظ ابن كثير، مكتبة الصحابة الشارقة، مكتبة التابعين    من قصص الأنبياء  ينظر: ابن حجر العسقلاني، تحفة النبلاء    2
وينظر:   478 –  467/ 3ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، . و 338 –  325م، ص 1998 - ه 1419، 1القاهرة، ط

  . 501 –  496الشوكاني، فتح القدير، ص 
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واضحا، فأرادوه صورة محسوسة ماثلة أمام أعينهم، لذلك مالت أهواؤهم وعقولهم الساذجة إلى  

عاكفين عليها  القوم  التي وجدوا  التماثيل    َّ  نحنج مي مى مم مخ مح مجُّ تلك 

  َّٱهي هى هم هج ني نىُّ -عليه السلام–فقالوا لموسى 

مجعولا    «فقد أرادوا أن يعبدوا إلاها من صنع أمزجتهم، وبما يرضي أهواءهم، لذلك أرادوه  
برغم أن الإله بكمالاته وطلاقة قدرته جاعل، ولكن عقليتهم لم تستوعب النعم الغامرة، وقلوđم  

وأرادوا أن تُـنْحَت لهم الأصنام ... وهذا ما يجعلنا   !  مغلقة لم يعمها الإيمان، وقالوا: اجعل لنا إلاها

ولم ٱٱٱٱَّٱيى يم يخُّ  نفهم أن عقولهم لم تستوعب حقيقة الإيمان لذلك يقول لهم موسى:  

" بل قال: "تجهلون" لأن هناك فارقا بين عدم العلم ʪلشيئ، وبين الجهل لا تعلمون"  :يقل لهم
ʪلشيئ، فعدم العلم يعني أن الذهن قد يكون خاليا من أي قضية، أما "الجهل" فهو يعني أن تعلم  

مناقضا للقضية، إذن فهناك قضية يعتقدها الجاهل، ولكنها غير واقعية، أما الذي لا يعلم فليس  
  1»في ʪله قضية

–الذين أكرمهم الله بنعمة النبوة، فحررهم نبي الله موسى    فكذلك كان حال بني إسرائيل

مما كانوا عليه من ذل وجهالة تحت قهر الطاغوت، فعرَّفهم ʪلدين الحق، وبوجوب    -عليه السلام
إخلاص العبادة والخضوع ƅ الواحد الأحد، ومع هذا العلم الذي تعلموه، والبلاغ الذي تلقوه،  
في  المترسبة  الجاهلية  وظلت  عقولهم،  على  المتسلطة  الأهواء  ظلت  عليهم،  أقيمت  التي  والحجة 

تتمثل لهم في صورة مادية نفوسهم، تد  للتوحيد والتنزيه، بحثا عن عقيدة  فعهم نحو فهم مناقض 
محسوسة لا روح فيها، وعليه فإن هذه النفوس والعقول تمتلك الاستعداد للاندفاع إلى الجاهلية، 

    !  اح لهاوإلى الشرك عند أول فرصة تت

 

  4330/ 7الشعراوي، تفسير الشعراوي،   1



 أسباب انحراف التدين ونماذجه من خلال القرآن الكريم      ثاني الفصل ال
  
 

-  211   - 

يكون  أن  على  مصرون  القوم  ولأن  وعجله،  السامري  مع  لقوم موسى  ماحدث  وهذا 
أن يروا الله جهرة    -عليه السلام–إيماĔم ƅʪ مرتبطا بمداركهم الحسية، اشترطوا على نبي الله موسى  

  :عز وجل على لساĔم  فقال !  مقابل الإيمان به

 بى  بن  بم  بز  بر  ئي ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ُّٱ

 في  فى  ثي ثى ثن  ثم ثرثز تىتي تن تم تز تر بي

 نز نر  مم ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم كل  كا  قي  قى

 ئه  ئم ئخ ئح ئج  يي يى  ينيم  يز ير ىٰ ني نى نن  نم

 خج  حم حج  جم جح  ثم  ته  تم  تخ  تح تج  به  بم  بخ  بح بج 

  ] 56  -  51: بقرةالسورة [  َّسم  سخ سح  سج خم

لما رجع موسى إلى قومه    «جاء في  بعض الرواʮت التي أوردها ابن كثير في تفسيره أنه  
فرأى ما هم عليه من عبادة العجل، وقال لأخيه وللسامري ما قال... اختار منهم سبعين رجلا؛  

، وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله بما صنعتم، وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم   الخـَـــيرِّ فالخـَــــيرِّ
وتطهروا، وطهروا ثيابكم، فخرج đم إلى طور سيناء لميقات وقَّـتَه له ربُّه، وكان   ،من قومكم، صوموا

لا ϩتيه إلا ϵذن منه وعلم، فقال له السبعون... حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله... 
فلما دʭ موسى من الجبل، وقع عليه   ʮموسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا، فقال: أفعل. 

الغمام حتى تغَشَّى الجبل كله، ودʭ موسى، فدخل فيه، وقال للقوم ادنوا، وكان موسى إذا كلَّمه  
الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه ʪلحجاب،  

سجودا، فسمعوه وهو يُكلِّم موسى؛ ϩمره وينهاه: افعل   وَدʭََ القومُ حتى إذا دخلوا في الغمام وقَـعُوا
  ولا تفعل، فلما فرغ إليه من أمره، انكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم، فقالوا لموسى: 
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    1  »ٱٱٱٱَّٱتخ  تح تج  به  بم بخ بح  ٱُّٱ

فالموقف هنا يتعلق ʪلسبعين نفرا الذين هم من خيرة بني إسرائيل؛ اختارهم سيدʭ موسى  
لميقات ربه، ومع ذلك بدا ما بدا منهم من تعنت وإنكار للغيب، وإصرار على   -عليه السلام–

معرفة الله بحواسهم، فطلبوا أول الأمر أن يسمعوا الله وهو يكلم نبيه موسى، تم لهم ما أرادوا، وإذا 
  ƅʪ أن يكون تصديقهم فاشترطوا  الجريئة،  مطالبهم  ويُصَعِّدون في سقف  يتدرجون  مرتبطا  đم 

ولنا أن نتصور حال عموم بني إسرائيل إذا    !  بتجليه سبحانه وتعالى أمام أعينهم لكي يروه جهرة
يعيشون كثافة حس، ومادية   «  !  فبنوا إسرائيل هم بنوا إسرائيل  !  كان هذا هو حال خاصتهم

الغيب... والآʮت الكثيرة، والنعم الإلهية، والعفو والمغفرة... كلها    *2  مساربفكر، واحتجاʪ عن  
الطبيعة   تلك  من  تغير  تجادل   **3الجاسية لا  ذلك  مع  تظل  والتي  ʪلمحسوس،  إلا  تؤمن  لا  التي 

ولا تستجيب إلا تحت وقْع العذاب والتنكيل، مما يوحي ϥن فترة الإذلال التي قضوها    ***4وتماحل
تحت حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرēم إفسادا عميقا، وليس أشد إفسادا للفطرة من الذل  

  أودعه الله   ما  ويقضي على  5  »الذي ينشئه الطغيان الطويل، والذي يحطم فضائل النفس البشرية
  .للحق والإرادي فيها من استعدادات الانقياد الطوعي

 

  . 265 -264/ 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    1
  : السَّارب: الذاهب على وجهه في الأرض...ومنه قوله تعالى:  بَ رَ سَ "ن  م  *  2

أي:  ظاهر. " ومنه يكون  ؛     ]  10[سورة الرعد    َّ نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل ُّٱ
 -هـ   1430/    1ط،  ، دار الحديث القاهرة  - اللغة وصحاح العربيةʫج    – المعنى المراد هو ظاهر الغيب. ( الجوهري، الصحاح  

  . ) 531، 530م، مادة: سرب، ص 2009
من "جَسَا: ضد لَطُفَ، وجَسَيَّت اليدُ وغيرها جُسُوčا : يبست، وجَسَا الشيخ جُسُوčا، بلغ غاية السن، والماء جــمُد"، ومنه   ** 3

  )  182يكون المعنى المراد  هو الطبيعة القاسية ذات المنزع المادي( الجوهري، الصحاح، مادة: جسا، ص 
من "الـمَحْل وهو المكر والكيد، يقال: مَـحَلَ به: إذا سعى به إلى السلطان فهو ماَحِل ... وتمََحَّل، أي: احتال" ومنه يكون    ***  4

  .1066المعنى المراد: المتحايل والماكر المخادع.( الجوهري، الصحاح، مادة محََل، ص 
  . 72/ 1سيد قطب، في ظلال القرآن،   5
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فهذه النماذج من البشر لا تستجيب، ولا تنقاد أو تخضع إلا تحت وقْع سياط القوة،  
والقهر، والإذلال، لذلك سرعان ما تبدي تمردا عنيفا كلما خف عنها القهر، وانقطع عنها وقع  
السياط، ومن ثم لا عجب إنْ كانت هذه القاعدة السلوكية المنحرفة هي التي تحكمت في مواقف 

ل من رسالات أنبياء الله، فهؤلاء كلما حل عليهم غضب الله وعقابه، ذلوا واستكانوا،  بني إسرائي

وسألوه المغفرة وقبول التوبة، وإذا ما تقبل الله توبتهم، وأسبغ عليهم من نعمه الوافرة الجزيلة، عادوا 
    !إلى سالف غيهم وتمردهم، وتطاولهم على الذات الإلهية، وعلى مقام النبوة 

فأي تطاول أعظم مِن أنْ نرى أنَّ أولئك الذين كثيرا ما كانوا يدعون أĔم من أتباع الأنبياء  
ومع ذلك تراهم يصرون على تكذيب أنبيائهم في الكثير مـما جاؤوا به    - عليهم الصلاة والسلام-

من أنباء الغيب، ويصرون بـجهل كبيـر، وتعنت مقيت على أن تكون معرفتهم ƅ عز وجل مرتبطة  
ومــن ثـم وبسبــب إنكارهم الغيب، تراهم يبحثــون دومــا عــن    ؟!  دةبـمداركهــم الـحسيـــة الـمـحـــدو 

تدرك شيئا «فحين    !  وتتحسسه أيديهم  !  تدركه أبصارهم  !  إله محدود، محسوس، متاح لأسماعهم
ا كانوا قد طلبوا  بعينك فمعنى ذلك أن عينك أحاطت ʪلشيئ الـمُدْرَك وحيزته ʪلتفصيل... فإذ

محيطة ƅʪ، وحين    –وهي العين    –أن يروا الله جهرة، فمعنى ذلك أĔم طلبوا أن تكون آلة الإدراك  
  1 »يحيط الـمُدْركِ ʪلـمُدْرَك يقال: قَدَرَ عليه، وهل ينقلب القادر مقدورا عليه؟  

فتنة الأصنام التي وجدوا عليها قوما يعكفون، السامري أن بني   وبعدها فتنة  وقد أكدت  عجل 
إلا أن صدورهم    –عليه السلام    –إسرائيل وʪلرغم من كوĔم قد أظهروا إيماĔم بنبي الله موسى  

ظلت مستمسكة بما يراودها من شكوك أدت في Ĕاية الأمر إلى إنكار الغيب، فكان ذلك سببا 
في انحراف تصوراēم الاعتقادية إلى حد الإشراك ƅʪ عز وجل، بعد ادعاء توحيده والإيمان به،  

 

  .2777/ 5الشعراوي، تفسير الشعراوي،   1
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اليهود على مر العصور هذه التصورات المنحرفة، وأظهروا سلوك أسلافهم مع خاتم   وقد توارث 
  قال عز وجل: -عليه الصلاة والسلام –الأنبياء 

 تخ  تح  تج به بم  بخبح  بج  ئه  ئم ئخ  ئح ئج  يي يىُّٱ 

 صم صخ  صح  سم  سخ سح  سج  خمخج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم 

  ]  153:  نساء السورة  [ َّ غج  عم  عج ظم  طحضم  ضخ ضح ضج

كتاʪ من السماء،   - صلى الله عليه وسلم–سألوا رسول الله  «جاء في سبب نزولها أن اليهود  
فقد   1  »التوراة على موسى مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان، بتصديقه فيما جاءهم بهكما نزلت  

وقفوا منه الموقف العدائي الذي وقفه أسلافهم ف   ،ورث اليهود في زمن رسول الله تعنت أجدادهم
كتاب    أي  أن ϩتيهم بكتاب من السماء،  -عليه الصلاة والسلام–  طلبوا منهضد الأنبياء من قبل، ف

عليهم من السماء، مجسَّما، يلمسونه ϥيديهم؛ أي لا يختلف عن الألواح التي جاء    لهنْزِ  ــمخطوط يُ 
إلى أسلافهم بعد لقاء ربه عز وجل. قال سبحانه وتعالى في    -عليه السلام-đا نبي الله موسى  

  ذلك: 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نيٱُّٱ

 ] 154: عرافالأ سورة [  َّ ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ

اليهود رسول الله    التي سأل  أرادوها   -صلى الله عليه وسلم  –فالكتب  أن ϩتيهم đا، 

وهذا إصرار مرتبط بموروثهم التاريخي   -عليه السلام-مادية محسوسة، لا تختلف عن ألواح موسى  
القائم على العناد، وطلب المعجزات التي تدركها حواسهم، وتستجيب لفضولٍ يراودهم، ولـِهَـوًى 

سى أن يريهم الله جهرة، ما أرادوا التيمن ƅʪ، ولا تسلط على نفوسهم؛ فأسلافهم لما سألوا مو 

ولم يقولوا ليتنا    َّ جم جح ثم   ُّٱالتنعم ʪلمشاهدة، ولكنهم أرادوا عجبا ينظرونه، فلذلك قالوا:

نرى ربنا، فكذلك أراد أن يفعل خلفهم من بعدهم مع رسول الله، حين سألوه أن يـُـنـَـزّلِ عليهم 

 

  . 646/ 2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    1
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وظيفة أنبياء الله أن يستجيبوا لما يطلبه الناس من الخوارق والمعجزات،  كتاʪ من السماء، وكأن  
مسايرة لفضولهم، ولا شك أنه لو كان الحال كما أرادوا، لكان ذلك مما يحط في مقدار الرسالة، 

   1ومقام النبوة.

فقد اقترن إنكار اليهود لمسألة الغيب، ʪلإصرار والعناد المقيت على أن يكون طريق المعرفة 
ʪلمدارك الحسية فقط، مما أدى إلى الانحراف في تصوراēم الاعتقادية، وإنكار ما جاء به الأنبياء 

بعد النبي الذي الذين كانوا قد ادعوا الإيمان đم، ومن أهم الأمور التي أنكروها هي نبوة من ϩتي  
أظهروا إيماĔم به، وهذا هو الانحراف الأكبر، لأنه يصور الدين الحق وكأنه مجموعة أدʮن مختلفة، 
بل يصور الأنبياء وكأن لكل منهم مصدره الذي أخذ منه الدين الذي جاء به، ففرقوا بذلك بين  

  قال عز وجل:  -الصلاة والسلامعليهم –الله ورسله، وفرقوا وحدة الرسالة التي جاء đا أنبياء الله 

 بن  بم بز  بر  ئي  ئى ئن  ئم ئز  ئر ّٰ  ِّ  ُّ  ُّٱ

 فىثي  ثى  ثن  ثم ثز  ثر تي  تى  تن تم  تز  تر  بي  بى 

 نر  مم ما لي  لى لم  كي كى كم كل كا قي  قى في

  ] 152 -  150  : النساء [سورة   َّ ين  يم  يز ير  ىٰ نينى  نن  نم نز 

اليهود   أنكر  يقفون ϵيماĔم عند  «فقد  النصارى  رسالة عيسى ورسالة محمد، كما كان 
عيسى... وينكرون رسالة محمد كذلك، وكان القرآن الكريم ينكر على هؤلاء وهؤلاء؛ ويقرر التصور  
تفريق  تفريق بين الله ورسله، وبدون  الكامل عن الإيمان ƅʪ ورسوله، بدون  الشامل  الإسلامي 

بوحدانية الله في    كذلك بين رسله جميعا... الرسالة هو كفر  أو وحدة  الرسل  وكل كفر بوحدة 
الحقيقة، وسوء تصور لمقتضيات هذه الوحدانية، فدين الله للبشر ومنهجه للناس هو هو، لا يتغير 
في أساسه، كما أنه لا يتغير في مصدره... إن الإيمان وحدة لا تتجزأ؛ الإيمان ƅʪ إيمان بوحدانيته  

 

  . 15، 14/ 6ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،   1
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  - كوحدة–ووحدانيته تقتضي وحدة الدين الذي ارتضاه للناس لتقوم حياēم كلها    -سبحانه-
1  »على أساسه، ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا đذا الدين من عنده 

    

  يقول عز وجل:

 كج  قم  قح  فم فخ  فح  فج  غم  غج  عم عج  ظم  طح  ُّٱ

 نح  نج  مي  مى مم  مخ مح  مج لي لى لم  لخ  كخ كح

 ذٰ يي   يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ 

 بز  بر  ئي ئى  ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ

  ] 85  -  83 : آل عمران [سورة   َّبم 

فدين الله دين واحد، هو الدين الحق الذي دعا إليه أنبياؤه ورسله، لذلك وجب على 
  أهل الكتاب الذين كانت لهم مقدمات الإيمان أن يؤمنوا بجميع أنبياء الله ورسله. قال تعالى: 

  َّئم  ئز  ئر  ّٰ  ُِّّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذُّٰٱ

  ]   110  :آل عمران  [سورة

كفر وليس عندك مقدمات الإيمان وأدلته، وأن تكفر وأنت تعرف تفهناك فرق بين أن  «  
والإنجيل التوراة  الإيمان؛ كقراءة  والإنجيل  ؛مقدمات  التوراة  الكتاب  أهل  قرأ  الآʮت   ،لقد  ورأوا 

... لأن    ناتي الب الكفر  مع  أيضا  فهم عندما كفروا برسول الله فسقوا  لذلك  البشارات،  وعرفوا 
مقتضى معرفتهم للبشارات والآʮت أن يعلنوا الإيمان برسالة رسول الله، فالواحد منهم عرف الحق،  

     2ـ» ثم خرج وفسق عنه 

 

  . 798، 797/ 3سيد قطب، في ظلال القرآن،   1

  .1678/ 3الشعراوي، تفسير الشعراوي،   2
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أنه قد أنكر أمرا   إنكار الغيب؛ لأن من ينكر الغيب يعني  فمقتضى هذا الإيمان عدم 
إيمانه؛ توحيدا وتنزيها، ومن  جوهرʮ في الدين؛ ومن ثم لن يكون مؤهلا لأنْ يكون مؤمنا ƅʪ حق  

ينكر الغيب سيجهل حتما مقام النبوة، ومنزلة الأنبياء، ويعيش دوما حالة التردد والاضطراب بين  
تصديقهم ʫرة، والتشكيك في رسالتهم ʫرة أخرى؛ فتراه يؤمن ببعض الأنبياء إيماʭ مشروطا غيرَ  

تخفاف وجحود وإنكار، ومن كان  مستقر على وتيرة ʬبتة، ويقف من بعضهم الآخر موقف اس
هذا هو موقفه من الله وأنبيائه، لا ننتظر منه أن يبدي إيماʭ خالصا بكل ما له صلة بعوالم الغيب 
التي ليست متاحة أمام مدراكه الحسية المحدودة، مثل الإيمان ʪلبعث والملائكة، ولا ننتظر منه أيضا  

حدة لا تتجزأ؛ فيؤمن ƅʪ وجميع أنبيائه ورسله إيماʭ  أن ينشئ تصورا اعتقادʮ خلاصته أن الإيمان و 
يقينيا ʬبتا؛ ʪعتبارهم حملة رسالة واحدة، وهي تبليغ الدين الحق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى 

    لعباده .
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المبحث الثاني: الأسباب الاجتماعية والسياسية لانحراف  

  . التدين ونماذجه 

  ويتضمن

  . ونماذجه الأسباب الاجتماعية لانحراف التدين المطلب الأول: 

  سية لانحراف التدين ونماذجه. المطلب الثاني: الأسباب السيا
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  .ونماذجه المبحث الثاني: الأسباب الاجتماعية والسياسية لانحراف التدين

تم تخصيص هذا المبحث لإبراز أهم الأسباب الاجتماعية والسياسية التي أدت إلى انحراف  

يتكون من مطلبين؛ وهو  الكريم،  القرآن  ما جاء في  اعتمادا على  الأول  التدين،  كان    المطلب 

فقد كان مخصصا    المطلب الثانيمخصصا لتناول الأسباب الاجتماعية لانحراف التدين ونماذجه، أما  

لتناول الأسباب السياسية لانحراف التدين ونماذجه، مع تعضيد ذلك بشواهد قرآنية، تعرض نماذج  
  عن هذا الانحراف المرتبط ʪلأسباب الاجتماعية والسياسية. 

  لانحراف التدين ونماذجه المطلب الأول: الأسباب الاجتماعية

يتكون هذا المطلب من ثلاثة فروع؛ في الفرع الأول تم بيان بعض ما جاء به القرآن الكريم 
سببية   لبيان  فقد كان  الثاني  الفرع  أما  مثالية،  اجتماعية  لضمان حياة  وأحكام عامة  تعاليم  من 

الموروث الاجتماعي في الصد عن دين الله، وقد كان الفرع الثالث لبيان كيف يكون الخروج عن 
  ط الحياة الاجتماعية التي رسمها الوحي سببا في انحراف التدين. نم

  الفرع الأول ـ القرآن والحياة الاجتماعية المثالية 

الاجتماعي بوجوده  مرتبطة  الإنسانية  حقيقته  الإنسان وجعل  الإنسان    ،خلق الله  لأن 
بطبعه وبذاته اجتماعي، من حيث ما في الإنسان من الاستعدادات والإمكاʭت التي لا يمكن 
بلوغها إلا في ضوء الحياة الاجتماعية، فضلا عن حاجاته الحياتية التي ليست قابلة للإشباع إلا في 

خارج عن دائرة   الوسط الاجتماعي، لكن هذا لا يعني أن الحياة الاجتماعية أمر غريزي وطبيعي
في   فتعيش  ʪلغريزة،  تستهدي  التي  والنمل  الـحيواʭت؛ كالنحل  بعض  حال  هو  الاختيار، كما 
رَةً لها كي تؤدي وظيفتَها الـخاصة đا من غير   مـجتمعاēا بصورة آلية حتمية؛ أي تعيش حياة مُسَخَّ

رادة واختيار، فالإنسان لا يستطيع العيش منفردا لما يتمتع به من استعدادات كامنة لا تظهر إلا   إ
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في مـجال الحياة الاجتماعية، ولا تعمل إلا في نطاقها، وهذا لا يتنافى مع استقلال العقل النسبي 
  1وإرادة الفرد واختياره، فتكون بذلك الحياة الاجتماعية عقد اختياري بـحكم العقل والإرادة والرغبة 

الإنسانية   التمكين لحقيقته  على  الإنسان  يعمل  أن  الطبيعي  من  في مجتمع لذلك كان 
قوانين صالحة وأحكام عادلة،   تحكمه منظومة قيم، تُسَن على أساسهاو   ينسجم مع تلك الحقيقة،

كان هم الإنسانية منذ القدم متمثلا في ضرورة العمل على تركيب أجزاء الصورة    ومن هذا المنطلق 
الاجتماعية التي ينبغي لها أن تؤطر هذا العالم بكل تفاصيله، وبما أن صور الحياة الاجتماعية تختلف  
ʪختلاف الأصول الاعتقادية في حقيقة العالم والإنسان الذي هو جزء من أجزائه، كان من الطبيعي 

  ، أن تختلف الرؤى والتصورات بخصوص حقيقة العالم والإنسان، ومن ثم اختلاف أشكال الصور 

وينسق أجزاءها المعقدة بما يساعده   ،وأنماط الحياة الاجتماعية التي حاول الكائن البشري أن يرسمها
  .2كون تنسجم مع النظام المحكم والدقيق الذي أودعه الله في هذا ال ،للوصول إلى حياة اجتماعية

التاريخ صلى الله   –    وإلى مبعث خاتم الأنبياء  ،وقد كان رصيد التجربة الإنسانية عبر 
رصيدا  فيه الكثير من الإخفاقات، لكنها لا تخلو في الآن نفسه من بعض المكاسب     -عليه وسلم  

  ، وʪلتعاليم التي دعا إليه أنبياء  الله من قبل.الإنسان بفطرته وبعقله  ى إليهاهتد اوالإنجازات التي 

  :–صلى الله عليه وسلم  –لذلك قال رسولنا الكريم  

   3  »لاقِ مَ صالحَ الأخْ ـمِّ  ـمَا بعُِثْتُ لأت ـَإنّ «

 

مرتضى مطهري، محاضرات في الدين والاجتماع، ترجمة جعفر صادق الخليلي، الدرر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع  ينظر:   1
  . 417، 416م، ص 2008 – ه 1429، 2بيروت، ط

  للنشر والتوزيعمحمود نعمة الجياشي، اĐتمع الديني في فكر العلامة الطبأْطبائي رحلة في تفسير الميزان، دار الفقاهة  ينظر:   2
  .7،  6هـ، ص 1426، 1، طالعراق

، وأخرجه البخاري في كتاب الأدب  4/454، 9187:، مسند أبي هريرة، رقم الحديث(مسند أحمد)   أخرجه أحمد في مسنده  3
  .  78ه، ص1375، المطبعة السلفية القاهرة، دط،273المفرد، ʪب حسن الخلق، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، رقم الحديث:
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بقدر ما يوضح جوهر الرسالة التي بعُِـث لأجلها خاتم الأنبياء؛    الحديث الشريف  فهذا
وهي الأخلاق بكل ما يتكثف في هذه الكلمة من  القيم الحميدة ومعاني الفضيلة، نجد فيه أيضا  

ما ينكر وينفي   فيهإشارة إلى الواقع الأخلاقي للناس قبل المبعث النبوي الشريف، فالحديث ليس  
نفيا مطلقا وجود عنصر الفضيلة، أو وجود حد أدنى من بعض الأخلاق والعادات  الناعن   س 

ــمَ : "-عليه الصلاة والسلام  –الاجتماعية المحمودة، لذلك قال   " فهو لن صالح الأخلاق  لأتـَمِّ

يبدأ دعوته في واقع تنعدم فيه الأخلاق والقيم كلية، بل هناك رصيد سابق من الأخلاق، وهو  
  رصيد يـحتاج إلى تثمين، وإلى استكمال وإتمام.

أكبر   من  يزال  ولا  الإنسان، كان  إنسانية  مع  ينسجم  مجتمع  ببناء  والانشغال  فالعمل 
المشكلات التي شغلت الإنسان عبر ʫريخ البشرية، وقد واجه الإنسان هذه المشكلة منذ نشأت 

أفراد   متمثلة في  الجماعية؛  الإنسانية  وانبثقت  الاجتماعية،  يسمى ʪلحياة  ما  الإنساني  واقعه  في 
روابط مشتركة، وقد تكونت هذه الروابط تحقيقا لمتطلبات الفطرة، ومتطلبات الطبيعة التي   تجمعهم

الإنساني  الواقع  مع  منسجما  التنظيم  هذا  يكون  ما  وبقدر  وتنظيم،  توجيه  إلى  حاجة  في  هي 
  ومصالحه، يتحقق استقرار اĐتمع وسعادته. 

وقد دفعت هذه الـمشكلة ʪلإنسانية لأنْ تـخوض مشقة الصراع، وعناء معركة الاجتهاد 
في كل ميادين الفكر والسياسية، فجاد العقل البشري بشتى الـمذاهب والتيارات التي كانت ترمي 
إلى إقامة البناء الاجتماعي، وهندسته ورسم خططه، ووضع ركائزه، وقد كانت تلك الـمعركة شاقة، 

قةً، مليئة ʪلـمآسي والـمظالم، ومليئة ʪلـمغامرات التي خاضها العقل البشري في رحلة البحث مرهِ 
عن الـحقيقة، وهي معركة لا تـخلو مما يُضْحك ويـُـبْكي، لذلك اقترنت السعادة مع الشقاء، بسبب  

الوضع    ما كان يتمثل في تلك الألوان الاجتماعية من مظاهر السذاجة، والشذوذ والانحراف عن
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هذا   في  الإنسانية  ʫريخ  من  لافتة  مـحطات  في  شعَّت  ومضات  ولولا  الصحيح،  الاجتماعي 
  . 1  ة مستمر الكوكب، لكان الـمجتمع الإنساني يعيش في معاʭة ومأساة 

وبقدر ما كانت هذه التجربة الإنسانية ذات رصيد فيه ما يستحق التثمين، فإĔا كانت  
تعاليم الدين الحق، لذلك نجد في القرآن الكريم أيضا ذات رواسب صنعت انحراف الإنسان عن  

الكثير من التعاليم والأحكام التي تصوِّب مسيرة الإنسان، وتضمن بناء مجتمع مثالي صالح يتناغم  
مع إنسانيته، متى كان هذا الإنسان متفاعلا مع تلك التعاليم والأحكام، ملتزما đا بشكل طوعي، 

  لخصائص العامة لهذا اĐتمع في جملة نقاط هي:قربة ƅ عز وجل، ويمكن أن نوجز ا

 مجتمع التنوع للتعارف -1

 .  والعمل الصالح إلا على أساس التقوى والتمايز التفاضللا يكون فيه 

 ٱيقول المولى تبارك وتعالى:

 تى تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ

  ]  13 : الحجرات [سورة   َّ ثى ثن  ثم ثز ثرتي

  :-عليه الصلاة والسلام –ويقول 

 ،دَ وَ أسْ   على  رَ لأحمَْ   ولا  ،عربيٍّ   على  يٍّ مَ جَ عَ لِ   ولا  ،ميٍّ جَ أعْ   على  عربيٍّ لِ   لَ فضْ   لاَ أَلاَ  « 

  2 »ىوَ ـقْ ــʪلتَّ  إلا رَ أحمَْ  على دَ وَ ولا أسْ 
ʪختلاف أعراق الناس وأنساđم، وألواĔم، وألسنتهم، وأوطاĔم،    ؛فدين الله للبشرية جمعاء 

وع لن كل هذا التنف  تي اكتسبوها من بيئاēم المختلفة؛تنوع في ثقافاēم الكل ما يـتْــبَع ذلك من  و 
 

  .50ص  م، 2009 –ه  1430، 3دار التعارف للمطبوعات بيروت، ط محمد ʪقر الصدر، فلسفتنا،ينظر:   1
  /9، 24132أخرجه أحمد في مسنده، مسند الأنصار، حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث:   2

550.   
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حق، الذي أكد بنص الآية أن الحكمة   ـع الدين البِ ــتَّ  ــي  يؤدي إلى الفرقة والاختلاف مادام الجميعُ 
انتماء الجميع إلى القيم التوحيدية الكبرى المتعالية عن   التنوع هو التعارف والتعايش في ظل  من 

و الانتماءات   الضيقةـالالفرعية،  والـمحدودةجزئية  اĐتمع  ،  مكوʭت  بين  تفاضل  لا  ثم  ومن   ،
ʪلتقوى  المتنوعة  الإسلامي معاني  ؛إلا  من  التقوى  في كلمة  يتكثف  ما   ،خيرية ـالو   الورع،  بكل 

   . والاستقامة والصلاح

التعاون، والتكافل في   مجتمع التكامل  - 2 القائم على التواد والتراحم، وعلى مبدأ 

 الأخوة الإيمانية.  كنف
 قال عز وجل: 

 ]   10[سورة الحجرات:    َّ ...سج خم خج ٱُّٱ

 لخ  لح لجكم كل  كخكح  كج  قم  قح  فم  فخفح  فج  غم  غج ...  ُّٱ

  ]  2[سورة المائدة:  ٱَّ له  لم

  وقال عليه الصلاة والسلام:

    1  »المؤُمنُ للمُؤمِنِ كالْبُـنْيانِ يشُدُّ بَـعْضُه بَـعْضًا« 

، وٌ ضْ عُ   هُ نْ ى مِ كَ تَ ا اشْ ذَ ، إِ دِ سَ الجَْ   لُ ثَ ، مَ مْ هِ فِ اطُ عَ وت ـَ  مْ هِ احمُِ رَ وت ـَ  مْ هِ ادِّ وَ في ت ـَ  نينَ ؤمِ المُ   لُ ثَ مَ «

  2  »ىمَّ والحُْ  رِ هَ لسَّ ʪِ  دِ سَ الجَْ  رُ ائِ سَ  هُ ى لَ اعَ دَ تَ 
رابطة الدم   فقد قامت العلاقات الإنسانية التي نشأت خارج منظومة الدين الحق على 

والنسب، والتعصب للون، أو اللغة، أو الأرض، فكان ذلك مدعاةً للفتن والحروب، بدل أن يكون 

 

،  6026يث:  الحد، كتاب الأدب، ʪب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، رقم  (صحيح البخاري)  أخرجه البخاري في صحيحه   1
، وأخرجه مسلم في صحيحه (صحيح مسلم)، كتاب البر والصلة والأدب، ʪب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم،  1511ص

  . 1131م، ص 2000 – ه 1421، 2،  دار السلام للنشر والتوزيع الرʮض، ط6585رقم الحديث: 

أخرجه مسلم في صحيحه (صحيح مسلم)، كتاب البر والصلة والأدب، ʪب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم الحديث:     2
  . 1131، ص 6586
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هذا الاختلاف سببا للتعارف وإثراء الحياة الإنسانية بما أبدعته الثقافات المختلفة في شتى الأقطار  
تعاليم  وفق  الإنسانية  اĐتمعات  Ϧطير  إلى  الكريم  القرآن  دعا  لذلك  منها،  وفق خصوصية كلٍّ 

أنْ  «السماء وأحكامها، لتحرير   التفاهات، وأبى عليه  العصبيات، وتلك  الإنسان من كل هذه 
سائر  يسمو đما على  الإنسان صاحب عقل وإدراك  أو لجنس؛ لأن  للون  أو  يُسْتـَعْبدَ لأرض 

وتقوم وحدة   » 1المخلوقات، وما يربطه بغيره يجب أن يقوم على الفكر الواحد والشعور الواحد

  الفكر ووحدة الشعور على مرجعيتين رئيستين هما: 
واختلفت « الدʮر  تباعدت  مهما  الإنسان  ϥخيه  الإنسان  تربط  الإنسانية"...  "فكرة 

  الآراء، وعلى هذه الفكرة تقوم دعائم السلام العالمي، والصلات الإنسانية الرحيمة.
الشخصية   مقومات  فتعطيه  الإسلام،  مجتمع  التي يحضنها  الفكرة  هي  الإيمان"  "وأخوة 

واĐتمع 2»   الاجتماعية المستقلة التي تجعله رائد البشر إلى طريق الله بعيدا عن أمراض النفوس وأهوائه
فكما أن    ؛م البشريسʪلج  -صلى الله عليه وسلم    -القائم على الأخوة الإيمانية شبهه الرسول  

الجسم يتألف من مجموعة من الأعضاء والجوارح، وأن لكل عضو وظيفته المحددة والدقيقة، كذلك  
đا،  القيام  يستطيع  التي  بوظيفته  منهم  يقوم كلٌّ  أفراد،  من  يتألف  حيث  اĐتمع،  حال  يكون 

بحسب   ويـحتاجها اĐتمع، ولا شك أن أعضاء الجسم تختلف في مقامها وقيمتها ودرجة أهميتها
طبيعة وظيفتها؛ فبعضُها يُصْدر أمرا، وبعضُها ينفذ الأمر، وهكذا هو حال اĐتمع؛ فمهما كان  
نوع نظامه لا بد أن يخضع لقانون تقسيم الأعمال والوظائف؛ كلٌ بحسب قدرته ومهارته، وموقعه 

ــظِّ  ومقامه وكفاءته؛ فبعضهم ϩمر و    .3ر ويـُخَطِّط، وبعضهم الآخر يعمل وينفذ يُـنَ
الجسم   وظائف  من  وظيفة  أية  في  اختلال  أو  مرض  أيُّ  حدث  ما  إذا  فإنه  وعليه 

الاجتماعي، سينعكس ذلك على صحة اĐتمع وسلامته، بل إن ذلك سيعيق نموَّه وتطورَه، مثلما 
 

  . 353م، ص 1979 –ه  1399، 1مكتبة الخانجي (مصر)، طعبد الفتاح عاشور، منهج القرآن في بناء اĐتمع،     1
  . 353ص  نفسه،   2
  . 414مرتضى مطهري، محاضرات في الدين والاجتماع، ص ينظر:   3
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يحدث لجسم الإنسان إذا ما أصابه المرض، لكن الأهم من ذلك كلِّه، هي تلك الروح التي أودعها  
الله في الجسد وجعل حياته مقرونة đا، وروح الـمجتمع التوحيدي هي الأخوة الإيـمانية التي تسمو  

بق التي  الحقة  الـحياة  الـمجتمع  فيحيا  راقية  معاني  وتـمنحها  الإنسانية،  تُشْعره ʪلعلاقات  ما  در 
بنعمة الإيمان    -من جهة ʬنية    –ϵنسانيته التي تـميزه عن غيره من الـمخلوقات، فإĔا تُشْعِره   

الـمـجتمعات  من  أيضا عن غيره  وتـميزه  اللامتدينة،  تـميزه عن غيره من اĐتمعات  التي  والتدين 
 الـمنحرفة في تدينها. 

 مجتمع الـخيرية والصلاح -3

 قال عز وجل:. مبدأ الأمر ʪلمعروف، والنهي عن المنكرالوسطية، و  قاعدةالقائم على 

 يم  يخ  يح  يج هي هى هم  هج  ني نى نمُّٱ

 ]  110[سورة آل عمران:    َّ...يييى

  في حث أمته على فعل الـخير والقيام ʪلمعروف:   -عليه الصلاة والسلام –وقال 

قالَ:  « يجَِدْ؟  لمَْ  فإنْ  قالوا:  صَدَقَةٌ.  مُسْلِمٍ  نَـفْسَهُ  عَلَى كُلِّ  فَعُ  فَـيـَنـْ بيَدَيْهِ  فَـيـَعْمَلُ 

يَـفْعَلْ؟ قالَ: فيُعِينُ ذا الحاجَةِ الملَْهُوفَ. قالوا: فإنْ لمَْ   يَسْتَطِعْ أوْ لمَْ  ويَـتَصَدَّقُ. قالوا: فإنْ لمَْ 

فيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ؛ قالَ: فإنْ لمَْ يَـفْعَلْ؟ قالَ:    - أوْ قالَ: ʪلمعَروفِ   -يَـفْعَلْ؟ قالَ: فَـيَأْمُرُ ʪلخَيرِْ  

    1 ».فإنَّه له صَدَقَةٌ 

  في حث أمته على النهي عن المنكر:  -صلى الله عليه وسلم–وقال 

 

  . 1510، ص6022كتاب الأدب، ʪب كل معروف صدقة، رقم الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه (صحيح البخاري)،    1
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هُْ بيَدِهِ، فإنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسانهِِ، فإنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِ   مُنْكَرًاى منكمْ  رأََ   مَنْ « لْيُـغَيرِّ قَلْبِهِ،  فَـ

  1  »انوذلكَ أضْعَفُ الإيم

ـمجتمع الـمؤمن الذي يلتزم وينضبط ʪلأحكام والضوابط الشرعية والأخلاقية التي نص  فال 
عليها الوحي، هو الذي يرقى إلى مقام الأمة الناصحة لغيرها من الأمم؛ الأمة التي تكون قدوة 

إذا ما عَمَّ الخيرُ والصلاح في هذه الأمة،    -طبعا–للأمم الأخرى، أو حجة وشاهدة عليها، هذا  
الذي هو حجة   -صلى الله عليه وسلم  –وامتثلت لأمر الله عز وجل، ولـِمَا جاء به نبيُّها الكريم  

  على أمته وشاهد عليها. يقول عز وجل: 

 ئر  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ييُّٱ

  ] 143البقرة:    [سورةٱٱٱٱ  َّ... ئمئز 

أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء، وهذه  «فقد قضت مشيئة الله سبحانه وتعالى لعباده   
وسطية الإسلام؛ لم ϩخذ الروح وحدها، ولم ϩخذ المادة وحدها، وإنما أوجد مادية الحياة محروسة  
بقيم السماء، فحين يخبرʭ الله سبحانه أنه سيجعلنا أمة وسطا تجمع خير الطرفين، نعرف أن الدين  

  . 2  »جاء ليعصم البشر من أهواء البشر
يةِ والشهادة  ــَبْـلُغوا مقام الـحُجَّ ومن ثم جاء ليُِمَكِّنَ المؤمنين الذين أخلصوا إيماĔم ƅ منْ أنْ ي

وسيضطر العالم إلى الرجوع «في المستقبل ستكون لكم أيها المؤمنون،  الحجة    على الناس؛ أي أن
إلى ما يقننه دينُكم... فكأن الله سبحانه وتعالى أخبرʭ أنه ستحدث معركة في الكون، لن يفصل  

الرسول   تبارك وتعالى أن   - صلى الله عليه وسلم –فيها إلا شهادة هذه الأمة... ثم يخبرʭ الحقُّ 

 

كتاب الإيمان، ʪب بيان أن النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص،  أخرجه مسلم في صحيحه (صحيح مسلم)،     1
  . 42، ص 177وأن الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر واجبان، رقم الحديث: 

  . 627/ 1الشعراوي، تفسير الشعراوي،   2



 أسباب انحراف التدين ونماذجه من خلال القرآن الكريم      ثاني الفصل ال
  
 

-  227   - 

  - صلى الله عليه وسلم–سيكون شهيدا علينا. هل كان عملُنا وتحركُنا مطابقا لما أنزله على الرسول  
  .1 »لنا؟ أم أننا اتبعنا أهواءʭ وانحرفنا عن المنهج؟ -عليه الصلاة والسلام–وبلَّغَه الرسولُ 

 هج ني نى  نمٱُّٱلذلك لكي يكونَ اĐتمع المؤمن مصداقا عمليا لقوله تعالى:   

وفق   َّ...هم المنكر  عن  والنهي  ʪلمعروف،  الأمر  هو  ذلك كلِّه  أساس  أن  يدرك  أن  يجب 

 يم  يخ يح يج هي هى... ٱُّٱمقتضيات الإيمان ƅʪ سبحانه وتعالى  

ٱ. ٱَّ...يييى ٱ

أنكرته  «والمعروف    ما  وهو  والمنكر ضدَّه،  السليمة،  والطباع  العقولُ  عَرفِـتْه  ما  به  يراد 
ʪلأمر ʪلمعروف مع  «ويرى الطاهر بن عاشور أن معنى تفضيل الأمة  2  »العقول والطباع السليمة

كونه من فروض الكفاʮت... أنه لا يخلو مسلم من القيام بما يستطيع القيام به من هذا الأمر، 
بحسب العلم ومنتهى القدرة؛ فمن التغيير على الأهل والولد، إلى التغيير على جميع أهل البلد، أو 

ة لجميع الأمة... وفي هذا لأن وجود طوائف القائمين đذا الأمر في مجموع الأمة أوجب فضيل
  3 »ضمان من الله تعالى ϥن ذلك لا ينقطع من المسلمين إن شاء الله تعالى

فاĐتمع المؤمن لا بد أن يمتثل لتعاليم الإسلام وشريعته وما تضمنته من أحكام شرعية  
لها علاقة بتقوية الروابط الاجتماعية، وϖلف أفراد اĐتمع، وإشاعة الفضيلة والأخلاق الحميدة بين 

عطف على أبنائه، ونذكر من ذلك: بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، صلة الرحم، توقير الكبير، ال
الصغير، إفشاء السلام، إماطة الأذى عن الطريق، مساعدة المحتاج، عيادة المريض، كفالة اليتيم،  
الصدق في التعامل، الإخلاص في العمل، حفظ الأمانة... وغيرها من الفضائل والأخلاق الحميدة 

  التي دعاʭ الإسلام إليها. 

 

  . 628، 627/ 1، الشعراوي، تفسير الشعراوي   1

  . 27/ 4محمد رشيد رضا، تفسير المنار،    2
  . 49/ 4ابن عاشور، التحرير والتنوير،   3
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الفردية   حياته  تفاصيل  والصلاح في كل  الخير  إشاعة  المؤمن على  اĐتمع  فكما يحرص 
والعامة، من الطبيعي أن يعمل على منع إشاعة الفاحشة والمنكرات بين أفراده، ويمنعها أن تشيع 
في كل مناحي حياته أيضا، وهو بقدر ما يندفع إلى ذلك بسلامة الفطرة الإنسانية التي أودعها  

يه، يفعل ذلك أيضا طاعة ƅ عز وجل، وقربة إليه؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو مَن أمر  الله ف

بتشريع، يحكمهم ويوجههم، ويؤطر   السماء، وأنعم عليهم  أمَدَّهم بتعاليم  عبادَه بذلك، بعد أنْ 
ēا، ومتطلبات حياēم الفردية وخصوصياēطيرا كاملا وشاملا، يوازن بين متطلبات حياϦ مēم  حيا

التي   الروحية  المادي، ومتطلبات حياēم  واقعهم  أيضا بين متطلبات  والتزاماēا، كما يوازن  العامة 
  فطرهم الله عليها. 

 مجتمع الحوار والتواصل الاجتماعي  -4

حق أقليات من فئات أو أفراد من مذاهب، وطوائف،   ـمتدين بدين ال ـمجتمع ال  ـقد يضم ال
ودʭʮت مختلفة، كما قد يضم أفرادا غير متدينين؛ أي غير ملتزمين بتعاليم الدين الذي ينتسبون  

مثل كلٌّ منهم مكوʭ من مكوʭت   ـإليه، وقد يضم من لا يؤمن ϥي دين ... فهؤلاء جميعهم ي
حوار  ـحوار لتحقيق التواصل، ولا بد أن يقوم هذا ال  ـما يستدعي اعتماد ال  ـالنسيج الاجتماعي، م

منغلق   ـحريرها من التباسات التدين ال  ـحقيقية، وت ـمعارف الدينية ال ـعلى تفعيل قيم الدين الأصيلة، وال
خطورة   مذهبية، من غير انتباه إلى ـمرتبط بذاكرة الأʭ القومية والطائفية وال ـعلى الرصيد السابق، ال 

  مبادئ الاجتماعية للدين.  ـالتعصب وϦثيره السلبي على جوهر ال
ولعل الأمر المهم في فتح العلاقات التي تربط المتدين بغيره من المتدينين أو غير المتدينين؛  

ʪلقدرة المعرفية على فهم (الآخر) فهمًا يـُـنـَـمِّي في نفسه روح اكتشاف المشتركات «هو أن يتزود  
العقدية، والأخلاقية، والاجتماعية للانتقال بموروʬت العقل الديني من مرحلة التصورات الجامدة، 

الذي    1  »إلى مستوى من التصورات النافعة التي تخدم الأغراض الاجتماعية للتواصل الاجتماعي
 

  . 89ص  – دراسات في النظرية الاجتماعية الإسلامية  – حسين أحمد شحادة، اجتماعيات الدين والتدين   1
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على بناء اجتماعي موحد، يتمتع بقدرة الاستيعاب لمكوʭته المختلفة، ʪلشكل الذي يوفر    يقوم
الشروط الأساسية والموضوعية للحوار البناء، والجدال ʪلتي هي أحسن، فالحضارة الإسلامية ما 

في ماضي عهدها أن تقدم لنا هذا التراث الضخم في مختلف ضروب المعرفة «كانت لتستطيع  
  . ʪ«  1لدين؛ إلا لأĔا فتحت صدرها للجدال العلمي دون حجر على حرية التعبير وحرية التفكير

ٱٱقول عز وجل:ي ٱ

 ني  نى  نمنخ  نح نج  مي مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى لم  ٱُّٱ

ٱَّ ذٰ  يي  يى  يم  يخ يح يج  هي  هى هم  هج ٱ
  ] 46  : العنكبوت [سورة   

من   ليست هبة  الله đا  هاصَّ التي خوعليه وانطلاقا مما سبق، فإن خيرية الأمة الإسلامية  
والتفضيل لا  الخيرية  إن خاصية  بل  مسلمين،  من غيرهم Đرد كوĔم  أفضل  المسلمين  الله تجعل 

؛ التي كلفها الله đا  عملية ية والالإيمانية والأخلاق  ـهاواجباتو   تكليفَهاالأمة    تتحقق إلا إذا التزمت

فهم  ƅʪ،    آمنواعن المنكر و   Ĕواʪلمعروف و   لا يتحقق إلا إذا أمر المسلمون  التمييز هنا تمييز عمل،ف
، وبما يقدمون لهداية الناسخير أمة أخرجت للناس بما حققوه في أنفسهم من خير وصلاح، ثم بما  

، بروح إيمانية تـُخْلص النية  ة الناس نحو المعروف وعمل الخير، وصرفهم عن المنكراتقيادل  يقدمون
ƅ سبحانه وتعالى، وتجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وامتثالا لتشريعه الحكيم، كل ذلك 

   من أجل عمارة الأرض وإقامة العدل، وتعميم الخير.

  الفرع الثاني ـ دور الموروث الاجتماعي السيئ في الصَّد عن دين الله. 

لعل من أبرز التحدʮت التي واجهت الأنبياء في دعوēم إلى دين الله، تلك التحدʮت  
التي يعود سببها إلى تمسك الكثير من اĐتمعات واستئناسها بعاداēا، وببعض الجوانب السيئة من 
ا موروثها الاجتماعي المتجذر في ʫريخها القديم، مما منح هذا الموروث صبغة القداسة، ومنحه أيض

 

  .90في النظرية الاجتماعية الإسلامية، ص  دراسات   – حسين أحمد شحادة، اجتماعيات الدين والتدين   1



 أسباب انحراف التدين ونماذجه من خلال القرآن الكريم      ثاني الفصل ال
  
 

-  230   - 

Ϧثير لافت في صياغة  ذات  التصورات  تلك  ومن ثم كانت  التصورات،  التأثير في صناعة  قدرة 
وقد  -عليهم الصلاة والسلام-الموقف الرافض، والمعارض، والمعادي لـِمَا كان يدعو إليه أنبياء الله 

  نختزل منشأ تلك التصورات في أمرين اثنين هما:

  أولا: نزعة التقليد 

 ه واعتاد عليه، فإنه أيضا فَ الإنسان إلى التقليد بقدر ما هو تعبير عن التمسك بما ألِ فنزوع  
يعبر عن التوجس والخوف من كل ما هو جديد، وبخاصة إذا  ارتبط هذا الجديد Đʪهول، أو كان 
مخلخلا لبعض القناعات الجاهزة والموروثة التي كثير ما تتبناها فئات عريضة من اĐتمع دون أن 

قته  تمتلك قدرة الاستدلال على صحتها، ودون أن تمتلك حالة الوعي đا، فكل جديد هو في حقي
تنبيه للعقل الكسول كي يبحث ويتقصى ويستيقظ من وهم امتلاك الحقيقة، ومن ثم غلق اĐال 
أمام إمكانية المراجعة لاحتمال وجود حقيقة بديلة، وعليه كانت أهم عقبة واجهت الأنبياء في 

قال     يغهم دين الله هي نزوع الناس نحو التقليد، والتمسك بما كان عليه آʪؤهم وأجدادهم .تبل
  تعالى: 

 لى  لم لخ  نخ نح نج  مم  مخ مح مج له لم لخ لح  لج ٱُّٱ

   يح  يج هي  هى  هم هج  ني  نى نم  نخ  نح  نج  مي مى  مم  مخ  مح مج  لي 

  [سورة  َّ ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي  يى  يم 

  ] 24، 22  :الزخرف 

في سياق يؤكد إصرار القوم على أن اهتداءهم لا    مرتين"  نج"   تكررت مفردة  لقد 

 ، وأن اقتداءهم لن يكون أيضا إلا ϥثر آʪئهم َّٱنح  نج مم مخُّ يكون إلا ϥثر آʪئهم

النسبَّٱيج  هي  هى  هم ُّ إليهم يصنعها  الولاء والإيمان ʪلنسبة   لخُّ ، فمشروعية 

بُـعْدِه الاجتماعي والأخلاقي، وعليه جاءت   َّٱله  لم  ويصنعها إرث الآʪء المعنوي في 
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الموقف من رسالة الأنبياء، حيث بلغ    لىعϦثير الموروث الاجتماعي  قوة  كد  لتؤ الآʮت الكريمة  هذه  
القابلية أو الاستعداد للتفكير، والتدبر فيما جاء به أنبياء الله، ومن ثم   التأثير درجة فقدان  هذا 
استسلموا لنزعة التقليد والتمسك بما هو سائد في مجتمعهم وإنْ كان ʪطلا؛ فهم لا حجة لهم في 

في عبادēم الأصنامَ إلا تقليد آʪئهم... وجعلوا اتباعهم إʮهم اهتداءً لشدة  «رفض الدين الحق و  

  1  »غرورهم ϥحوال آʪئهم؛ بحيث لا يتأملون في مصادفة أحوالهم للحق
ويرى الرازي أن هؤلاء الكفار لم يتمسكوا في إثبات ما ذهبوا إليه بطريق عقلي، ولا بدليل  
نقلي، بل اعتمدوا تقليد الآʪء والأسلاف، والقول ʪلتقليد في أمور الاعتقاد هو أمر ʪطل من  
حيث العقل؛ لأن التقليد أمر مشترك بين أهل الباطل وبين أهل الحق، فكما هو قبيح عقلا أن 
يتمسك أهل الباطل بباطلهم بحجة التقليد، فقبيح عقلا أيضا أن يعتمد أهل الحق التقليدَ للوصول 
إلى الحق، فلو كان التقليدُ في الاعتقاد طريقا إلى الحق لوجب أن تكون الأضدادُ والمتناقضاتُ كلُّها  

، ولا شك أن هذا مما لا يقبله العقل؛ لأن التقليد وما يترتب عنه من تـَـبَـنٍ للمعتقدات  2حقا معلوما
والأفكار الجاهزة، والقناعات الموروثة، فيه تعطيل لنعمة العقل ووظيفته في البحث والتمحيص، 

  بتدبر، وتمعن، وتفكر يفضي إلى صناعة الوعي ʪلمعتقد.
ويرى الرازي أن ما يحمل القوم على التمسك ʪلتقليد هو حب التنعم في طيبات الدنيا،   

وحب الكسل، وبغض تحمل مشاق النظر والاستدلال، لذلك وصف القرآن الكريم هذه الطائفة 

أترفتهم مترفون هم الذين   ـوالٱ33َّٱ هج ني نى نم  نخ نح نج  ميُّمن الناس ʪلمترفين  

، بل إن    4، وصار كلُّ ميلهم إلى الشهوات، لذلك يبغضون تحمل المشاق في طلب الحق النعمة
هؤلاء في واقع الحال يخشون الدين الحق؛ لأنه يحمل إليهم قيما مضادة، تخالف موروثهم الذي 

 

  . 187/ 25ابن عاشور، التحرير والتنوير،   1

  207/ 27الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ينظر:   2

  . 187/ 25الملة أو الدين ( ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،   الأمة هنا بمعنى  3
  207/ 27الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ينظر:   4
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غير متوازنة، من حيث العدالة بين فئات اĐتمع، وغير    رسموا بمقتضاه نمطا محددا لحياة اجتماعية،
متوازنة أيضا من حيث متطلبات الإنسان ʪعتباره جسدا، وʪعتباره عقلا ووجداʭ وروحا، لذلك  
تحرص فئة المترفين على أن يبقى نمط الحياة الذي يوفر لهم ظروف الترف والانغماس في الشهوات، 

أن يكون مستهدفا بقيم جديدة، تحُْدِث فيه تغييرا جذرʮ، يقدم  هو النمط السائد الذي لا يقبلون  

  مفهوما جديدا للحياة الحقة التي تحرر الإنسان من جور الإنسان، ومن سلطان الجسد. 

ومن دون شك أن هذا النمط من الحياة الاجتماعية هو نمط منبثق عن الدين الباطل الذي هو  
في الأصل من صنع البشر، ومن ثم يندرج ضمن موروثهم الاجتماعي الأكثر فاعلية وϦثيرا في 

  تشكيل حاجز الصد عن الحق، والإعراض عن دين الله.  
  يقول الحق سبحانه وتعالى مصورا عناد قوم هود وإصرارهم على التمسك بعبادة آلهتهم: 

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج ُّٱ

 ني نى نم نخ  نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ  بم ئه

    ]55-53 : هودسورة [ َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح يجهي هى هم هج

وقوة  إن   الموروث الاجتماعي،  لنبيهم يؤكد درجة تجذر  قوم هود  الذي وجهه  الخطاب 
Ϧثيره في التمكين للدين البشري، ومن ثم رسوخ الاعتقاد ʪلآلهة التي هي في مخيالهم الاعتقادي  
مجرد صورة مكبرة عن البشر، ومن ثم فهم بحكم ماهم عليهم من عادة الاستئناس والاستسلام 

ثهم ذاك، أعلنوا إصرارهم في التمسك ϕلهتهم، رافضين تصديق نبي الله هود، والإيمان والتبني لمورو 
  . وحجتهم في كل ذلك هو عدم تقديمه البينة لهم -عليه السلام-بنبوته 

والمعلوم أن البينة التي تطلبها أمثال هذه اĐتمعات الوثنية للتصديق ʪلأنبياء لا تخرج عن 

الفضول المرتبط بمداركهم الحسية، وما تتطلع إليه من خوارق الأمور، ولم يكتف القوم بذلك، بل  
فسهم  انتقلوا إلى مستوى آخر من مستوʮت صناعة الجدل عن طريق المغالطة التي رسموا đا لأن

عليه السلام   -صورة أتباع الدين الحق الذين رضيت عنهم الآلهة، ومقابل ذلك رسموا لنبي الله هود  
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 مح مج لي لى لم لخ  ُّٱصورة من حل به غضب الآلهة ولعنتها بسبب كفره đا،  -

جنون   ـة أصابك ب ـه ـالآل  بعض   ما نظن إلا أن«  بقولهم  -عليه السلام    -خاطبوا هودا    همف    َّ  مممخ

  . 1 » ها ـهيك عن عبادت ـل في عقلك بسبب نوخبَ 

والاستهزاء به،    -عليه السلام-الاستخفاف بدعوته    من أجلكل ذلك كان  ولا شك أن  
من شأنه، وشأن رسالته بـما ينفر الناس عنه، ويُـبـَغِّضُهم فيه، ويـمنعهم من التأثر به، ومن   والتقليل

القائمة   النفسية  الـحرب  هذه  وأمام  برسالته،  والـمكر    –غالبا–الإيـمان  الدهاء  أساليب  على 

والمغالطة، كان رده   السلام    –والـمخادعة  القرآن الكريم:  - عليه    نح نج مي  ُّكما جاء في 

     َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح يجهي هى هم هج ني نى نم نخ

أنه قد أدى تكليف الله، وبلَّغ قومه برسالة الحق، مقيما عليهم الحجة،  فمضمون رده 
بشركهم، مُشْهِدًا الله على تبليغه، ومشهدا إʮه سبحانه وتعالى على عنادهم وإصرارهم في تمسكهم  

وكما هو شأن الأنبياء دوما، أبدى سيدʭ هود مطلق إيمانه برسالته، وكله يقين أن آلهة الضلال لا  
  تنفع ولا تضر، وليس بمقدورها ان تنال منه، أو تصيبه بسوء. 

  على أفراد اĐتمع.  كبراء القومل المطلقة لوصايةا مبدأ ʬنيا:

الحديث عن الوصاية المطلقة لكبراء القوم على أفراد اĐتمع لا يخص ممارسة السلطة في  
، بل هي سلطة تتجاوز تلك الحدود العادية  حدود المتطلبات التي تفرضها الحياة الاجتماعية العادية

الإنسان  يجعل  الذي  ʪلشكل  البشري،  الوجدان  وعلى  العقل  على  الوصاية  ممارسة  درجة  إلى 
الروحية  بحياته  يرتبط  ما  وʪلأخص  الشخصية،  بحياته  المتعلقة  اختياراته  في  الإرادة  مسلوب 

  والاعتقادية التي يرى فيها صلاح أمره واستقامة حياته.

 

  . 330، 329/ 4القرآن العظيم، ابن كثير، تفسير  1
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وقد أورد القرآن الكريم نماذج من بعض المواقف المعادية لدعوة الأنبياء، وهي مواقف ʭشئة 
عن التصورات الخاطئة التي صدَّت الناس عن دين الله، بسبب إكراهات البيئة الاجتماعية وموروثها  

ʪلز  المرتبط  والموقف  القرار  مركزية  عن  فضلا  القوم،  زعماء  وتسلط  العصبية،  على  عامة القائم 
والوجاهة الاجتماعية، مـما يسلب الفردَ أحياʭ حريته في اتـخاذ الموقف والقرار؛ لأن طبيعة النظام  

  الاجتماعي السائد نـمَّطَ العقلَ وقــيَّده، وأفقده متعة البحث، ونعمة التفكير.  
يقول عز وجل في محكم تنزيله، مصورا موقف بعض الكبراء في قوم نوح من دعوة نبيهم  

  الذي بعثه الله إليهم نذيرا وʭصحا أمينا: 

 بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

 همهج ني نى نم نخ نحنج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ نم نخ نح نج

 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

ٱٱٱٱٱٱ  َّلملى كي كى كم كل كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

  ]  31،  25  : هود [سورة

وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من    -عليه السلام–يخبر الله تعالى عن نوح  «

لكم من عذاب أي ظاهر النذارة    َّٱيى ين يم يزُّ  المشركين عبدة الأصنام. أنه قال لقومه:

دعوة نبي   هذا هو مضمون  1  »ٱٱَّ  ئه ئم ئخ ئح ئجُّ، ولهذا قال:  غير الله   الله إنْ أنتم عبدتم

 

  . 316/ 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    1



 أسباب انحراف التدين ونماذجه من خلال القرآن الكريم      ثاني الفصل ال
  
 

-  235   - 

التبليغ   الله، فهي دعوة إلى التوحيد العبادة ƅ عز وجل، دعوة قِوامها  وترك الأصنام، وإخلاص 

 به بم بخ بح...ُّوالإنذار، حرصا على هداية الناس، وخوفا عليهم من عذاب يوم أليم  

  ، فما هو رد القوم على هذه الدعوة؟ وما موقفهم منها؟ وبماذا برروا موقفهم؟ ٱَّٱتح تج

تساؤلات نجد لها في الآʮت   الموروث هي  السابقة جواʪ يكشف بوضوح، كيف كان 
الاجتماعي حاجزا منع الناس من معرفة الحق، والاهتداء إلى دين الله، وهذا ما سأحاول بيانه في 

  جملة نقاط هي: 

  من الذي تصدى للرد عن دعوة سيدʭ نوح نيابة عن عامة القوم؟ -1

الأشراف  «ٱٱٱٱٱٱوالملأ هم  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّٱ  ...حج جم جح ثم ته تم ٱُّملأ من قومه   ـهم ال ـإن

فمِنْ دون ريب أن تـَـقَدُّم هؤلاء    2  »السادة والكبراء من الكافرين«وهم في هذه الآية  ٱٱ1  »من الناس
لإبداء الموقف نيابة عن عامة القوم، يكشف درجة الوصاية التي كان يمارسها هؤلاء على عقول 
أيضا أن ما منع هؤلاء من الإيمان بدعوة   الناس وقلوđم، بحجة الوجاهة الاجتماعية، ولا شك 

هو حرصهم على وجاهتهم وامتيازاēم الاجتماعية؛ فهم ينظرون إلى    -عليه السلام –سيدʭ نوح  
النبوة من زاوية الزعامة الاجتماعية التي قد يفقدوĔا إذا ما آمنوا بنبي يدعوهم إلى التوحيد، وما  

ات يرتبط به من قيم أخلاقية واجتماعية لم ϩلفوها؛ مثل التواضع، والعدالة الاجتماعية، وحفظ كرام 
نفوذهم الاجتماعي،   التي لا تخدم سلطتهم الاجتماعية، ولا تكرس  القيم  من  الناس... وغيرها 

قائمة على مبررات واهية تعبر عن أفقهم   -عليه السلام–لذلك كانت محاججة القوم لنبي الله نوح  
  الضيق، وتكشف عن منطق الأʭنية الذي يحكم تفكيرهم، ويوجه سلوكهم وموقفهم. 

 

  . 346/ 5 مادة (ملأ)، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،   1
  . 316/ 4بن كثير، تفسير القرآن العظيم،  ا 2  
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   ولم يؤمنوا بدعوته ؟ - عليه السلام –لماذا رفض القوم نبوة نوح  -2

به نوحا    -أ ؛    َّ  َّ ٱسح  سج خم خج حمُّ  -عليه السلام–لقد كان أول رد واجهوا 

أن الجنس البشري  «فهم يرون    1  »أي لست بـِمَلَكٍ ولكنك بشرٌ، فكيف أوحي إليك من دوننا؟«
أصغر من حمل رسالة الله، فإنْ تكن رسالة فليحملْها مَلَكٌ أو مخلوق آخرَ، وهي شُبْهة جاهلة،  
مصدرها عدم الثقة đذا المخلوق الذي استخلفه الله في أرضه، وهي وظيفة خطيرة ضخمة لا بد  
أن يكون الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما يكافئها من الاستعداد والطاقة، وأودع في جنسه  

   2  »القدرة على أن يكون من بين أفراده مهيأون لحمل الرسالة، ʪختيار الله لهم
لكفار قوم نوح السبق في تدوين فقه النظر الأعمى "مانراك وما نرى" وهذا «فقد كان  

الفقه الذي وُضِعت بذرتهُ الأولى على أرضية قوم نوح، أثمر فيما بعد، وقامت على ثماره قاعدة  

الفقري   أُ "لاَ عريضة؛ عمودها  أَ  مَ لاَّ إِ   مُ يكُ رِ   تعهدها فرعون، وألقى đا إلى   ى"رَ ا  القاعدة  وهذه 

المستقبل لتأخذ الأشكال والوجوه التي تلائم كل عصر من العصور، لقد بدأ كفار قوم نوح بمصادرة  

وهذه المصادرة تبتغي في المقام الأول قطع شعاع الهدى    َّ  َّ ٱسح  سج خم خج حمُّالنبوة في قولهم  

عن الناس ليظلوا على شعاع الإغواء والتزيين الذي يشرف عليه الشيطان الرجيم، ورفض قوم نوح  
  3  »إطاعة النبي البشر هو من جنس رفض الشيطان السجود لآدم

وفي كل الأحوال يمكن القول: إن أصل المشكلة أن هؤلاء الملأ لا ينظرون إلى النبوة على  
امتياز اجتماعي، لذلك كان   أĔا  إليها على  ينظرون  تعجبيا أĔا اصطفاء إلهي، بل  استفهامهم 

في  والسادة  الكبراء  وهم  فيهم  النبوة  تكون  لا  وتعجبهم، كيف  استغراđم  أبدوا  حيث  إنكارʮ؛ 

 ؟ لذلك أنكروها حين كانت في غيرهم.  !  قومهم
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للسبب المذكور آنفا، اعترضوا أيضا   -عليه السلام–بعد إنكارهم نبوة النبي نوح   -ب
على الرسالة والدعوة التي جاءهم đا، لكن لم يتجهوا إلى مضمون الدعوة لإبداء رأيهم، واعتراضهم  
على تعاليم الرسالة، بل كانت وجهتهم صوب أتباع الرسالة؛ أي لم يتخذوا موقفا من الدعوة ذاēا، 

متجها الدعوة  موقفهم من  فقالوا  أ  بل كان  أتباعها، ومرتبتهم الاجتماعية،  نوعية  مُـنْـبـَنَـيًا على  و 

ارَ الحقِّ في نظرهم ليس الحقُّ ذاتهُ، إنما وكأن معيٱَّٱضح ضج صم صخ صح سم سخُّ

معيارُ معرفة الحقِّ هم الأشخاص، وليس كل الأشخاص، بل يجب أن يكون هؤلاء من كبراء القوم 
ومن ثم كان من الطبيعي،   !  إلا đم -حسب زعمهم – وسادēم ووجهائهم الذين لا يُـعْرَف الحقُّ 

وبمقتضى هذا التفكير النمطي، الخاضع لطبيعة النظام الاجتماعي السائد أن يعترض القوم على 
متذرعين بحجج واهية، ليست لها أية علاقة بقواعد التفكير السليم،   -عليه السلام-دعوة النبي نوح  

ف الاجتماعية التي تـحولت مع بقدر ما لها علاقة ʪلتصورات الخاطئة الناشئة عن بعض الأعرا
وبـحسب  –مرور الزمن إلى قوانين مقدسة تؤطر العقل، وتقيد التفكير، وتوجه الـموقف، ومن ثم  

 لا يـمكن ϥي حال من الأحوال مـخالفتُها والخروجُ عنها.  -منطقهم
للاعتبارين المذكورين سالفا، وʪلأخص الاعتبار المتعلق ʪلمرتبة   بعد إنكارهم الرسالةَ  -ت

، درجة التصعيد في الموقفأن  لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نلاحظ    الاجتماعية لأتباعها،
بكثير من الاستعلاء الطبقي الذي لا يلتفت إلى إنسانية الإنسان، ولا إلى قدرة هذا الإنسان  كانت  

النظر عن منزلته ومقامه في مجتمعه السليم، بصرف  الموقف  السليم، واتخاذ  التفكير  ، لكن على 
النظرة الطبقية الاستعلائية عند القوم ترى أن مَن لا وجاهة له ولا جاه، هو ʪلضرورة مسلوب  

إلى    وجَّهمُ  ـفي خطاđم الوكأن لسان حالهم  ٱٱٱَّ ضم ضخ ضح ضجُّ العقل والحكمة والإرادة.

السلام–ح  نو  يتبعك «يقول:  -عليه  ولم  وأشباههم،  والحاكة  أراذلنا كالباعة  إلا  اتبعك  نراك  ما 
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الأشراف ولا الرؤساء منا، ثم إن هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن تَـرَوٍّ منهم، ولا فكرة ولا نظر، بل  
 1  »بمجرد ما دعوēم أجابوك فاتبعوك ...أي في أول ʪدئ الرأي

ولا شك أن قولهم هذا يُـنْبئ عن النظرة الاستعلائية التي هي نتيجة للنمط الاجتماعي  
السائد، القائم على التوجه المادي في الحياة، الذي لا يلتفت إلى إنسانية الإنسان، ولا يؤمن بقدرة  

مستواه الإنسان على صناعة التميز، والاستقلال ʪلقرار، والاهتداء إلى الرأي السليم، مهما كان  
المادي، ومهما كان موقعه في مجتمعه، وعليه وانطلاقا من مُسَلَّمَاēِم ومقدماēم الخاطئة انتهوا إلى  
للتفكير  لا  مؤهلين  وليسوا  متسرعون،  البسطاء هم  أولئك  من  اتبع نوحا  من  أنَّ  مؤداها  نتيجة 

لم يمنح   -عليه السلام– ه نوح  السليم، ولا لاتخاذ القرارا والموقف السليم، وأنَّ الدين الذي دعا إلي
يعانون   البساطة،  امتياز يميزهم عن غيرهم؛ فهم لا يزالون على حالهم من  أو  أتباعَه أيَّ فضل، 

ٱ. ٱٱَّٱفخ فح فج غم غج عم عج ظم طحُّالبؤس والفقر،  ٱ

أن يحصل أتباع النبي على مقابل دنيوي،   -في نظرهم–وكأن من علامات صدق النبوءة   
ما  «فيعلو شأĔُم đا، لذلك قالوا:    ! امتيازات اجتماعية أو مادية جزاء هذا الولاءيتمثل ربما في  

 فج ُّٱرأينا لكم علينا فضلة في خَلْق وفي خُلُق، ولا رزق ولا حال، لـمَّا دخلتم في دينكم هذا  

؛ أي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة ٱَّٱفخ فح

 صرتم إليها. إنْ 
نوح   على  الكافرين  اعتراض  السلام–هذا  وقلة    -عليه  جهلهم،  دليل  وذلك  وأتباعه، 

مَن اتبعه، فإن الحق في نفسه صحيح، وسواء   علمهم وعقلهم، فإنه ليس يعُارُ على الحق رذالةُ 
أتباع الحق هم الأشراف، ولو كانوا   فيه أن  أو الأراذل، بل الحق الذي لا شك  اتبعه الأشراف 

 2 »فقراء، والذين ϩبونه هم الأراذل، ولو كانوا أغنياء
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ما كَالَهُ القومُ لَهُ ولرسالته وأتباعه   -بـِحِلْم وصبر وسماحة-بعد أن تلقى نبي الله نوح   -ث
من اēامات مؤذية، سببها النظرة الاجتماعية القائمة على الاستعلاء، والتصورات الخاطئة المستوحاة  

الاجتماعية، أظهر لهم ثقته ƅʪ، وإيمانه برسالته، وʪلحق الذي كلفه الله بتبليغه، فكان من بيئتهم  
حا لتلك التصورات، خال من أي ادعاء واستعلاء، وكان حريصا على التبليغ،   رده  مَصَوʪِّ ومُصَحِّ

من تصورات    إلهية مضادة لما هم عليهأنه صاحب دعوة تحمل قيما    وإقامة الحجة حين كشف للقوم
، لذلك جاء ردُّه مُـحَمَّلا بجملة من التنبيهات التي تصحح تصورات الملأ الكافر، ومن أبرز  خاطئة

 هذه التنبيهات: 

   نْ يؤمنوا بهϥ َلأن  «؛  َّٱنخ نح نج مم... ُّأن النبي لا يلُزم غيره

والحق سبحانه يريد الإيمان يحتاج إلى قلوب لا قوالب، وإكراه القوالب لا يزرع الإيمان في القلوب،  
من خلقه قلوʪ تخشع، لا قوالب تخضع، ولو شاء سبحانه لأرغمهم وأخضعهم كما أخضع الكون  
كلَّه... بل شاء سبحانه أن يجعل الإنسان مختارا، ولذلك لا يُكرهِ اللهُ سبحانه وتعالى أحدا على  

لكن لا بد من التبليغ وإقامة الحجة على الناس، حتى يتحمل الإنسان مسؤولية اختياره   1  »الإيمان
  ،ʮالنوا الزعامة وحراسة  أو لممارسة  الدين ليس مطية للحصول على الامتيازات،  أمام الله، وأن 

  والوصاية على عقول الناس، وعلى علاقة الخلق بخالقهم.
   لثروة والجاه، وغاية المؤمن أن يلقى جزاء إيمانه والتزامهʪ أن الإيمان لا علاقة له

عليه –عند الله سبحانه وتعالى، لا عند غيره من البشر، وعليه فإن من آمن مِن الضعفاء بنوح  
فيهم    -السلام يُـقَدّر  ما  عنده  وجدوا  بل  يستقطبهم،  جاها  ولا  يغريهم،  مالا  عنده  يجدوا  لم 

 لى لم لخُّإنسانيتهم، ويستجيب لنداء الفطرة التي فطرهم الله عليها، فآمنوا برسالته  

عليه  –فسيدʭ نوح  ٱٱٱٱٱَّٱ...بز بر ئي ئى ئن ئمُّٱٱٱٱَّٱنح...نج مي مى مم مخ محمج لي

كان قد نــبَّـه القوم إلى مسألة مهمة؛ وهي أن الدين ليس مجالا لتحقيق مكاسب شخصية،   -السلام
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أو امتيازات مادية، بل هو خضوع وانقياد لرب الأرʪب الذي جعل الناَس كلَّهم سواء؛ لا فرق  
بين قويِّهم وضعيفِهم، ولا غنيِّهم وفقيرهِم، ولا رئيسِهم ومرأوسهم من حيث العبودية ƅ عز وجل،  

الكريم عز   والخضوع له سبحانه وتعالى، إنما الفرق يصنعه التقوى والعمل الصالح والخالص لوجهه
 وجل.

   أن النبي ليس مَلَكًا ولا مخلوقا عجيبا من غير جنس البشر، وهو لا يعلم الغيب إلا
إليه فضولُكم من الخوارق والمعجزات، التي  ما أذِنَ به الله، وليس رهن إشارتكم ليلبي ما يتطلع 

 تز تر بي بى بن بم...ُّجعلتموها شرطا للإيمان والطاعة، بل هو مُبـَلِّغ ومُنْذِر وَهَادٍ  

 .َّٱ...تم
   نوح ʭلحكمة، لذلك كان سيدʪ عليه  – أن النبي جاء ليبلغ ويدعو إلى سبيل ربه

لإدراك  «  -السلام حساسيتهم  وإʬرة  وجداĔم،  ولمس  أنظارهم،  توجيه  في  الخفية يتلطف  القيم 
عليهم، والخصائص التي يغفلون عنها في أمر الرسالة والاختيار لها، ويبصرهم ϥن الأمر ليس موكولا 
إلى الظواهر السطحية التي يقيسون đا، وفي الوقت ذاته يقرر لهم المبدأ العظيم القويم، مبدأ الاختيار  

 . 1  »انفي العقيدة، والاقتناع ʪلنظر والتدبر، لا ʪلقهر والسلط
ومن ثم التأكيد على أن الأمر لا ينحصر في ظواهر الأشياء التي يبنون عليها مواقفهم  
ويزنون đا أحكامهم، بل الأمر مرتبط بقاعدة أساسية وهي قاعدة الاختيار الطوعي للعقيدة بعد  
الاقتناع đا بكل ما يستدعيه الاقتناع من حق في التساؤل، ومن ضرورة في التفكير والتدبر بعيدا 

تتسلط على الإنسان، وتسلبه الإرادة وحق الاختيار   أية إكراهات خارجية   تى تن...ُّعن 

؛  َّلم  كي كى كم كل كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي

ينظر إلى الخلق بعين الله وميزانه؛ فلا يـُحَقِّر الناسَ، ولا يقلل من شأĔم،   -سلام الله عليه-فهو  
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الإيمان   أظهروا  الذين  ϥتباعه  الظن  أنه يحسن  ذلك  والأكثر من  وبساطة حالهم،  فقرهم  بسبب 
 بدعوته؛ لأنه ليس مُطَّلِعا على نواʮهم التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. 

كما -ويورد القرآن الكريم نموذجا آخر من المواقف المعادية لدعوة الأنبياء، وهو موقف  
ʭشئ عن مركزية القرار والموقف المرتبط ʪلزعامة والوجاهة الاجتماعية، مـما يسلب    -سبق الذكر

  الفردَ حريته في اتـخاذ الموقف والقرار. قال تعالى: 

 تح  تج  به  بم بخ بح  بج  ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  ٱُّٱ

  ] 31،  30 : الزخرف  [سورة  َّ جح  ثم  ته تم  تخ

جاء في تفسير ابن كثير أن القريتين المقصودتين هما: مكة والطائف، أما الرجلان فقد 
تعددت فيهما الرواʮت؛ فقيل: هما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي، وقيل: الوليد بن 

ʮل عبد  وابن  بمكة  ربيعة  بن  عُــتْـبة  يعنون  أĔم  أيضا  وقيل  الثقفي،  عمرو  بن  ومسعود  يل المغيرة 

ʪلطائف، وقيل: الوليد بن المغيرة وكنانة بن عبد عمرو بن عمير الثقفي، وبصرف النظر عن تعدد 
؛ أي صاحب جاه ووجاهة في 1الرواʮت بخصوص الرجلين المقصودين فإن مراد القوم رجل كبير 

القريتين، واللافت في الأمر أن المنطق الذي اعتمده المشركون في الاعتراض على نبوة النبي الخاتم  
هو ذاته المنطق الذي كان قد اعتمده المشركون من قبل في الاعتراض   -صلى الله عليه وسلم–

نوح   نبوة نبي الله  السلام– على  من     -عليه  تماما فكرة الاصطفاء الإلهي للأنبياء  ينكرون  فهم 
خاصة عباده، بل يصرون على استصحاب مرجعيتهم الاجتماعية في تعيين مفهوم النبوة، ومن ثم 

  في تحديد موقفهم من الأنبياء. 
هي في نظرهم لا يمكن أن تكون إلا زعامة وامتيازا،   -على افتراض تسليمهم đا-فالنبوة   

ومن ثم فالعرف الاجتماعي يقتضي أن تكون هذه الزعامة لكبراء القوم وسادēم، لذلك هم لا 
يمتلكون أي استعداد لأنْ يؤمنوا بنبي من غير زعمائهم، ولا أن يؤمنوا بقيم تخالف الأعراف التي  
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لجهلهم أن رتبة الرسالة إنما تستدعي عظيم النفس ʪلتخلي عن الرذائل  «تحمكهم وتوجههم، وهذا  
  .1  »الدنية، والتحلي ʪلكمالات والفضائل القدسية، دون التزخرف ʪلزخارف الدنيوية

والضلال، ويرشدهم إلى   لينبههم عما هم فيه من الغفلةٱَّ ...يى ين يمُّٱٱلذلكٱ 

 ؤلاء ʪلإضافة إلى ما هم عليه من جهلفه ٱٱٱَّٱئه  ئم  ئخ ئح  ئج يي ...ُّالهداية والتوحيد  

، أظهروا عنادا للحق واستخفافا به فسموا القرآن سحرا، ولا شك أن ادعاءهم هذا وكفر وضلال
يضمر اعترافا ضمنيا أن القرآن يتعالى عن كلام البشر ومن ثم هو كلام الله المعجز الذي لا عهد  
ا  للعرب بمثله، لذلك وبدل الإقرار đذه الحقيقة التي أعجزēم لكوĔا متعالية عن نَظْم البشر، تمادو 

في كِبرْهم وعنادهم فوصفوا القرآن بوصفهم ذاك، وهم đذا الوصف والتجني أرادوا مصادرة الحقيقة،  
ومَنْع الناس من الاهتداء إليها، ومقابل ذلك توجيههم إلى تبني هذا الحكم النمطي الجاهز الذي  

فيها من التعسف    لا يتيح للناس فرصة التفكر والتدبر؛ لأن هناك من فكر وقرر نيابة عنهم، وبصورة

    ومن المصادرة ما يحول بينهم وبين معرفة الحق والاهتداء إليه. 

  الفرع الثالث ـ دور الموروث الاجتماعي السيئ في الانحراف عن دين الله. 

ينتسب اĐتمع إلى الدين الحق، ومع ذلك يبدي بعض أفراده، وربما بعض فئاته تجاهلا  قد  
لبعض   والاستسلام  السائد،  الاجتماعي  ʪلنمط  التمسك  على  حرصا  الوحي؛  لتعاليم  صريحا 
العادات المخالفة لتعاليم الدين الحق، والخضوع لبعض الإكراهات والرواسب المترتبة عن حضور 

الاجتم الفرد، الموروث  نطاق  تتجاوز  قد  التي  السيئة  السلوكية  والعادات  الأعراف  وبعض  اعي 

  . وتتحول إلى سلوك اجتماعي عام
إن المتفحص لتاريخ اĐتمعات البشرية سيجده من دون شك حافلا ʪلعديد من  وعليه ف 

التجارب والشواهد التي تبين كيف أن أفرادا أو جماعاتٍ في هذا اĐتمع أو ذاك يعملون بكل ما  
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لديهم من قوة، ونفوذ، ومكر، ودهاء، للتأثير على نظام الحياة الاجتماعية، ومن ثم خلق نمط  
أتباع   كنلم ياجتماعي مضطرب، تؤطره النعرات وبعض العادات السيئة المرتبطة ʪلموروث السيئ، و 

، مما أدى إلى انحراف أفرادها أو فئات عبر كل العصور بمنأى عن هذه الظاهرة  الدʭʮت السماوية
، أو الوقوع في الغفلة  لحياة الاجتماعية المنحرفة ʪ   التمسك  بسبب  عريضة منها عن الدين الحق،

  التي تجعلهم منخرطين في تلك الحياة بكل تداعياēا السيئة. 
العديد من المواضع، نذكر منها ما جاء  معبرة عن ذلك في  وقد أورد القرآن الكريم صورا 

في اĐتمعين؛ اليهودي والنصراني، التي نشأ عنها عقل إلغائي،   عن ظاهرة التعصب،  في سورة البقرة
يرفض الإيمان بسائر الأنبياء، بدعوى احتكار معرفة الحق والهداية، وهم بذلك يكونون قد انحرفوا  
إليه، وخالف كل منهم دعوة نبيه إلى الإيمان والتصديق   عن الدين الحق الذي يدعون انتساđم 

  ين أرسلهم الله مبشرين ومنذرين، ودعاة حق وهداية. بجميع أنبياء الله، الذ
ٱقال عز وجل:  ٱ

 نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح مج  لي  لى  لم  لخ ٱُّٱ

 ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يميخ  يح  يج  هي  هى  هم هج  نينى  نم 

  ] 113 [سورة البقرة:  َُّّ  َّ  ٍّ 

عليه الصلاة  – لما قَدِمَ أهَْلُ نجَْراَنَ مِنَ النَّصَارَى عَلَى رَسُولِ اɍَِّ  جاء في سبب نزولها أنه  
هُمْ أَحْبَارُ يَـهُودَ، فَـتـَنَازَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اɍَِّ    -والسلام أحد اليهود فَـقَالَ    -صلى الله عليه وسلم–أتََـتـْ

النصارى:   مِنَ  مخاطبا  نجَْراَنَ  أهَْلِ  مِنْ  رَجُلٌ  وَقاَلَ  يلِ.  وʪَِلإِْنجِْ بِعِيسَى  وكََفَرَ  شَيْءٍ،  عَلَى  أنَْـتُمْ  مَا 
 َُّɍلتـَّوْراَةِ. فأَنَـْزَلَ اʪِ َ1لك:  فيِ ذَ النَّصَارَى للِْيـَهُودِ: مَا أنَْـتُمْ عَلَى شَيْءٍ. وَجَحَدَ نُـبُـوَّةَ مُوسَى وكََفَر  
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 نخ  نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

قد بلغ تعصبهم حدا تجاوز نطاق السلوك الفردي المعزول، ليتحول إلى سلوك ف َّٱنينى نم

عام وظاهرة اجتماعية توارثوها جيلا بعد جيل، جعلت كلا منهم يرى نفسه، ومجتمعَه مصداقا  
ادَّعَتْ كُلُّ «للحق والهداية والصواب، ومقابل ذلك يرى غيرهَ مصداقا للباطل والضلالة، ومن ثم  

مِلَّتِهَا  عَلَى  مَنْ كَانَ  إِلاَّ  الجْنََّةَ  يَدْخُلَ  لَنْ  أنََّهُ  وَالنَّصَارَى  الْيـَهُودِ  مع أن الجميع في    1  »طاَئفَِةٍ مِنَ 
لُو فيِ كِتَابِهِ تَصْدِيقَ مَنْ كَفَرَ بهِِ، « الأصل يتبعون دينا مصدره واحد؛ هو الله عز وجل، والكل  يَـتـْ

ُ عَلَيْهِمْ عَلَى لِسَانِ مُوسَى ʪِلتَّصْدِيقِ أَيْ: يَكْفُرُ الْيـَهُودُ   َّɍبعِِيسَى وَعِنْدَهُمُ التـَّوْراَةُ، فِيهَا مَا أَخَذَ ا

يلِ مَا جَاءَ بهِِ عِيسَى بتَِصْدِيقِ مُوسَى، وَمَا جَاءَ  مِنَ التـَّوْراَةِ مِنْ عِنْدِ اɍَِّ، وكَُلٌّ    بعِِيسَى، وَفيِ الإِْنجِْ
   . 2»صَاحِبِهِ  يَكْفُرُ بمِاَ فيِ يدَِ 

ʪلضرورة عن التعلق الشديد ʪلدين، الذي يؤدي إلى  ولا شك أن هذا التعصب لا يعبر  
الحرص الشديد على التمسك بتعاليمه، بقدر ما هو موقف رافض ومُعَادٍ للدين الجديد ولرسالة  

دين توظيفا مُغْرضًِا؛  ل وهم لأجل ذلك عملوا على توظيف ا   -عليه الصلاة والسلام–النبي الخاتم  
الأنبياء   إلى  ʪلانتساب  السابق  رصيدهم  استغلال  على  حريصين  والرهبان  الأحبار  بحيث كان 

Ϧثيرهم الكبير في حياة الناس الاجتماعية وأفكارهم... فقد كانوا يقيمون الحواجز «لضمان استمرار  

بين الناس وبين الدعوة إلى الله؛ لأĔم يخافون على مراكزهم وعلى امتيازاēم من الزوال والذوʪن  
يد، ولذا فإĔم يفتعلون الخلافات الجانبية ويضللون الناس، بما كانوا يضيفونه  أمام الواقع الرسالي الجد

إلى ما يمثلونه من رسالات وكتب منزلة من زʮدات لا تتفق مع الحقيقة، ليخلقوا بذلك وضعا  
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التي من دون ريب كانت ستتحقق لو آمنوا جميعهم برسالة   1  »جديدا يلغي كل إمكاʭت التقارب
  التي هي خلاصة وامتداد لرسالات الأنبياء قبله.  -عليه الصلاة والسلام –النبي الخاتم 
وقد أورد القرآن الكريم العديد من الصور والمواقف التي تؤكد هذه النزعة التي لم يكتف   

أصحاđا بموقف الرفض والإنكار لرسالات الأنبياء، بل انتقلوا إلى تدبير المؤامرات، ʪلشكل الذي 

فعملوا على إʬرة النعرات والعصبيات القديمة،    -عليه الصلاة والسلام–يعيق رسالة نبي الله محمد  
لعلها تكون طريقا مناسبا يهيئ لهم الظروف الملائمة التي تُـعَبِّد لهم طريق تسلل إلى عواطف الناس  
وأهوائهم؛ لربطهم بنمط حياēم الاجتماعية القديمة القائمة على أساس الانتماء للقبيلة، بكل ما  

  هذا الانتماء من ولاء وحمية.  يترتب عن
ٱقال عز وجل: ٱ

 يم  يخ يح يج هٰ  هم  هج نه نم  نخ  نح  نج  مم ٱُّٱ

 نم نخ  نح  نج  ميمى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى لم  لخ  ئم  يه 

 ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي  يى يم يخ  يح يج هي هى هم  هج ني نى

 تر بي  بى بن  بم  بز  بر ئي  ئى ئنئم  ئز ئر  ّٰ  ِّ ُّ

 كا  قي قى فيفى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى  تن  تم تز

  ] 103-100 :عمران   آل[سورة    َّكيلم  كى كم  كل 

الأنصار من قبيلتي الأوس   سبب نزول هذه الآʮت أن مجلسا جمع بعض رجالجاء في  
، حتى مَنَّ الله عليهم ʪلإسلام وʪلنبي  عداوةان بينهما في الجاهلية حربٌ ودماء و والخرزج اللتين ك

ا رجل  مفبين،  فأطفأ الله الحرب التي كانت بينهم، وألفَّ بينهم ʪلإسلام  -صلى الله عليه وسلم-
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العداوةَ،  بما كان بينهم من  يذكِّرهما    ما يهوديّ كان بقرđيتحدʬّن،    كاʭمن الأوس ورجلٌ من الخزرج  
  ثم اقتتلا.  تَساʪَّ حتى 

صلى -رسول الله    هم، فجاء فتأهبوا للاقتتال، فخرجوا ʪلسلاح،  هكلٌّ منهما قومَ فنادى  

ليسكنهم،    -الله عليه وسلم الصفين  فلم يزل يمشي بينهم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء  فرفع فقام بين 
  صوته وقرأ قوله تعالى: - صلى الله عليه وسلم  –رسول الله  

 يم  يخ يح يج  هٰ  هم  هج نه  نم نخ  نح نج  مم  ٱُّٱ 

بعضهم   َّٱيه  وعانق  السلاح،  ألقوا  فرغ  فلما  يستمعون،  أنصتوا وجعلوا  فلما سمعوا صوته 

  .1بعضا 

  وفي كل الأحول إن ما حدث يعبر عن أمرين اثنين:

أن اĐتمع المسلم لم يخلو من العناصر الدخيلة المفسدة التي لا يروق لها أن ترى   أولهما:

على  الدخلاء  يسعى  لذلك كان  الناس،  حياة  الإسلام في  أحدثه  الذي  الإيجابي  التحول  ذلك 
لتعطيل حركة   ماكرة  ودسائسَ  لديهم من حيل،  ما  توظيف كلِّ  إلى  اليهود  وʪلأخص  اĐتمع، 

ʪلناس إلى ما كانوا عليه في سالف عهدهم أʮم الجاهلية؛ كي يبقوا تحت سلطتهم   التغيير، والرجوع
اليهود في المدينة يملكون السلطة الاقتصادية؛ لأĔم ف«الاجتماعية والاقتصادية والثقافية   قد كان 

ود أيضا  يجيدون التعامل في المال، وكل من يريد مالا يذهب إليهم ليقترض منهم ʪلرʪ، وكان لليه 
التفوق والتميز العلمي؛ لأĔم يعلمون الكتاب، بينما كان غالبية أهل مكة والمدينة من الأميين  

وعليه   2 »الذين لا يعرفون كتاʪ سماوʮ، وكذلك كان هناك تميز آخر لليهود هو خبرēم في الحرب
كان من الطبيعي وفق منطق المصلحة الدنيوية أن يعمل اليهود على ضرب اĐتمع المسلم في أهم  
عنصر من عناصر قوته وهي الوحدة؛ ʪستغلال ما كان بينهم من أحقاد وضغائن أʮم الجاهلية،  
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حتى تتهيأ لهم الظروف المناسبة لاستعادة النمط الاجتماعي الذي يناسبهم، ويـُمَكِّنهم من ممارسة 
  الوصاية والسلطة الرمزية لتحقيق المصلحة. 

إن ضِعَاف النفوسِ من بعض المسلمين الذين لا تزال فيهم بعض رواسب الجاهلية    ʬنيهما:

تم  ما  سرعان  لذلك  الجاهلية،  نعرات  إلى  العودة  وقابلية  النفسي،  الاستعداد  يمتلكون  كانوا 

استدراجهم، فتجاوبوا، وتفاعلوا، وانفعلوا، وϦهبوا للاقتتال في لحظة عصبية وحمية، أبعدēم عن 
ين وأحكامه وتعاليمه، ولا شك أن هذا السلوك المتمثل في طاعة أهل الكتاب يحمل  حقائق الد

معنى الهزيمة الداخلية والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت «كما يقول سيد قطب:  
الحياة وتنظيمها والسير đا  لقيادة  منهج الله  الشك في كفاية  معنى  الأمة الإسلامية، كما تحمل 

عُدا في طريق النماء والارتقاء، وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس ... وما كان يُـفْزعِ المسلمَ حين صُ 
ذاك؟ ما يفزعه أن يرى نفسَه منتكِسًا إلى الكفر بعد الإيمان، وراجعا إلى النار بعد نجاته منها إلى  

ير đذه الصورة سوطا الجنة، وهذا شأن المسلم الحق في كل زمان ومكان، ومن ثم يكون هذا التحذ
الذي خاطب هؤلاء بصفتهم الإيمانية، تنبيها     1  »يلهب الضمير، ويوقظه بشدة لصوت النذير

وتذكيرا لهم أن هويتهم الإيمانية ليست عنواʭ، أو اسما يحمله المسلم للحصول على مؤشر الانتساب  
إلى الدين، بقدر ما هي مضمون يترتب عنه فهم ووعي على مستوى التصور والتفكير، وتنشأ عنه 

ل، وتوجه السلوك الوجهة السليمة، حتى لا يحدث ضوابط على مستوى الالتزام، تضبط الانفعا
الانحراف عن تعاليم الدين، مهما تكون ظروف الابتلاء والامتحان التي كثيرا ما يكون إيمان المؤمن  

  عرضة لها. فقال عز وجل تنبيها إلى ذلك:

 يم  يخ يح يج هٰ  هم  هج نه نم  نخ  نح  نج  مم ٱُّٱ

    َّ ميمى  مم  مخ  مح  مج لي  لى لم  لخ يهئم
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ها  وينضبط أفرادُ   لحياة اجتماعية تحكمها قيم الإسلام،  فقد جاء الإسلام ليؤسس نظاما 
ϥ  حكام الشريعة وضوابطها، وعليه فإن العودة إلى كل ما هو مذموم في الحياة الاجتماعية على

الانحراف عن الدين، لذلك كان تحذير القرآن شديدا، وحاسما،  عهد الجاهلية، سيؤدي حتما إلى  
وصادما ʪلتأكيد على أن هذا السلوك هو ردَِّة عن قيم الإيمان، وعودة إلى حياة الكفر، فكيف 

؟ ! للمؤمنين أن يقبلوا ويرضوا بذلك، وآʮت الله تتلى عليهم، ورسول الله لا يزال حيا بين أظهرهم
بل كيف للمؤمن في أي عصر ومَصْر أن يرتد عن دينه وأن يستبدله ʪلذي هو أدنى من نزوات 

  البشر وأهوائهم؟

في هذه الحياة الدنيا فإن   قد استوفى أجله   -صلى الله عليه وسلم  –فإذا كان رسول الله   

آʮتِ الله ʪقيةٌ، ومقامَ النبوة ʪقٍ، وهديَ الرسالة الخاتمة يظل خالدا ليكون حُجَّةً على المؤمنين، 
ونحن اليوم إذْ نتلوا القرآنَ، فإن القرآنَ حجةٌ علينا، كما هو حجة على من كان قبلَنا من أسلافنا  

  الذين عاصروا عهد النبوة. 

أو   سياسية،  أو  عرقية،  بعناوين؛  هذا  زماننا  في  شاعت  التي  العصبيات  فإن  وعليه 
أيديولوجية، أو مذهبية، أو حتى رʮضية ... وغيرها من العصبيات الجديدة التي أفرزēا ظروف 

العصر هي في واقع الحال لا تختلف عن عصبيات الجاهلية؛ لأĔا تؤدي إلى النتيجة نفسها، وتترتب  
ʬر سلوكية منافية لتعاليم الدين وأحكامه، فكما كانت العصبية الجاهلية سببا في التزمت، عنها آ

والانغلاق، والتخلف، ʭهيك عن زرع الأحقاد، وإراقة الدماء، فإن العصبيات الجديدة ʪتت هي 
لوا  الأخرى سببا في ضعف الأمة وتخلفها، وزرع الفتن والأحقاد والاقتتال بين أبنائها، الذين انشغ

بمعارك هامشية، بحثا عن عداوات وهمية في دائرة الأمة، فغفلت الأمة عن عدوها الحقيقي الذي  
  كان يتربص đا منذ أمد بعيد، يعود إلى عهد النبوة، وهو مستمر إلى يوم الناس هذا. 
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فإذا كانت مؤامرات اليهود وحبال مكرهم ومكائدهم قد فشلت حين ألقوا đا للإيقاع   
فإن دسائس أحفادهم يبدو أĔا قد  -عليه الصلاة والسلام–ϥسلافنا من المسلمين في عهد نبينا 

أفلحت في النيل من وحدة المسلمين، وتكريس الفرقة والعداوة بينهم، مما يؤكد بصورة أو أخرى أن  
عداوة اليهود للمسلمين ليست حالة انفعالية أو مزاجية، ترتبط بظرف عابر، أو بسياق ʫريخي 

في وجداĔم وفي وعيهم الجمعي، فهم أصحاب مشروع يتلقفونه محدد، بقدر ما هي عداوة متجذرة  
  جيلا بعد جيل، ويعملون بنـَفَس طويل على مر العصور للتمكين له دون كلل أو ملل.

ولأجل ذلك يتصيدون الـمداخل الأنسب لضرب الأمة من الداخل،  ولعل أهم مدخل  
أو   والعشيرة،  للعِرْق  التعصب  ظاهرة  سيما  السيئ،  الاجتماعي  ʪلموروث  مايتلعق  هو  اعتمدوه 

للطائفة والمذهب، وغيرها من الانتماءات الثانوية الموازية التي تزاحم الانتماء الجوهري والأصيل إلى 
الدين الحق، التي تدعو إلى الوحدة وإلى التآخي والتراحم، ونبذ الفرقة والعصبية، وكل ما من قيم  

وهدر  طاقاēا،  واستنزاف  مشاعرها،  وتزييف  وإرادēا،  الأمة  وعي  مصادرة  إلى  يؤدي  أن  شأنه 
باطا  قدراēا، بتوجيه اهتماماēا الوجهة الخاطئة، وجعل ارتباطها بدينها الذي هو مصدر قوēا ارت

  فاترا، وهزيلا، وشكليا لا يرقى إلى الحد الذي يثمر أمة الخيرية، والصلاح، والقوة، والاقتدار.  
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  لانحراف التدين ونماذجه   المطلب الثاني: الأسباب السياسية

يتكون هذا المطلب من ثلاثة فروع؛ في الفرع الأول تم بيان بعض ما جاء به القرآن الكريم 
من تعاليم وأحكام عامة لضمان حياة سياسية مثالية، أما الفرع الثاني فقد كان لبيان كيف كان  

روج الواقع السياسي القائم سببا في الصد عن دين الله، وقد كان الفرع الثالث لبيان كيف يكون الخ
  سببا في انحراف التدين.  دين الحقال تعاليمعن 

  الفرع الأول. القرآن الكريم والحاكمية المثالية. 

، 1ما جاء في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم   أنه وʪلنظر إلى  يؤكد يوسف القرضاوي
كلمة (السياسة) لم ترد في القرآن الكريم، لا في مكيِّه، ولا في مدنيِّه، ولا أي لفظة مشتقة «فإن  

 لا يعنى   -أو الإسلام-ى أن القرآن  وقد يتخذ بعضهم من هذا دليلا عل  ...منها وصفا أو فعلا  
ʪلسياسة ولا يلتفت إليها. ولا ريب أن هذا القول ضَرْب من المغالطة، فقد لا يوجد لفظ ما في  

ويقدم يوسف القرضاوي شواهد تثبت    2  »  القرآن الكريم، ولكن معناه ومضمونه مبثوث في القرآن
كلمة (العقيدة) فهي لا توجد في القرآن،  «صحة ما ذهب إليه ومن ذلك على سبيل التمثيل   

ƅʪ واليوم   ،ورسله  ،وكتبه  ،وملائكته  ،ومع هذا مضمون العقيدة موجود في القرآن كله، من الإيمان
  .الآخر، بل العقيدة هي المحور الأول الذي تدور عليه آʮت القرآن الكريم

أوله إلى  القرآن مملوء من  القرآن، ولكن  (الفضيلة) فهي لا توجد في  ومثل ذلك كلمة 
 3 . »آخره ʪلحثِّ على الفضيلة، واجتناب الرذيلة

 

  . ه1364مطبعة دار الكتب المصرية، دط، لفاظ القرآن الكريم، دار الحديث القاهرة،  محمد فؤاد عبد الباقي، معجم أ ينظر:   1
، ʫ27 /10 /2013ريخ النشر يوسف القرضاوي، مفهوم كلمة "السياسة" في القرآن والسنة،    2

https://www.islamweb.net/ar/article   :ريخ العودة إلى الموقعʫ02/12/2022  :06.19الساعة،  
  ،06.51الساعة:  02/12/2022نفسه، ʫريخ العودة إلى الموقع:    3
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ها، وينُبئ عنها،  ما يدل علي لكن ورد فيه  (السياسة)    الكريم لم ترد فيه كلمةالقرآن  كذلك  ف
 1مثل: 

    ك)لْ ـمُ كلمة (ال

ٱٱ. قال تعالى:وقيادēم في أمورهم ،وĔيهم ،وأمرهم ،يعني حكم الناس  والـمُلْكُ  ٱ

 ئن  ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى  ٱُّٱ

 ]54[ سورة النساء:   َّ بز  بر  ئي  ئى

 بح بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى ... ٱُّٱ

 ] 251:  سورة البقرة[  َّبم...بخ

    كلمة (التمكين)
ل هنا وهو مستعمَ   ،التوثيق. وأصله إقرار الشيء في مكان«كما قال ابن عاشور هو:    والتمكين

فيكون ذلك شأĔم    ،في التسليط والتمليك، والأرض للجنس، أي تسليطهم على شيء من الأرض
  : في محكم التنزيل عز وجل الق .2 »وما بسطت فيه أيديهم  ،فيما هو ملكهم

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱٱ

 ] 41[ سورة الحج:    َّ لم كي كى كمكل كا

 في فىثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن تم تز تر بي بى ٱُّٱ

   ]56[ سورة يوسف:   َّ كا قي قى

  

   كلمة (الاستخلاف)
 

، ʫ27 /10 /2013ريخ النشر يوسف القرضاوي، مفهوم كلمة "السياسة" في القرآن والسنة،  ينظر:  1

https://www.islamweb.net/ar/article   :ريخ العودة إلى الموقعʫ02/12/2022  :06.59الساعة  

  . 280/ 17ابن عاشور، التحرير والتنوير،   2
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  كما في قوله تعالى: 

 عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ

 ] 129[ سورة الأعراف:   َّ فم فخ فح فج غم غج عم

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱ

 ] 55[ سورة النور:   َّ... بر ئي ئى ئن

   كلمة (الحكم)

  في قوله تعالى:

ٱٱ]45[ سورة المائدة:  َّ فج  غم  غج عم عج ظم  طح ضم  ضخ ... ُّٱ  ٱ

  ] 50[ سورة المائدة:    َّ هج  نه  نم  نخ  نح  نج مم مخمح  مج له  ٱُّٱ

التي تنبني عليها الحاكمية المثالية في الآية   وقد لخص القرآن الكريم المبادئ العامة والعناوين الكبرى
قالوا: إن هذه الآية   -كما أضاف -التي وصفها ابن تيمية على أĔا آية الأمراء؛ ذلك لأن العلماء  

ٱٱالذين خاطبهم الله عز وجل فقال:  1نزلت في ولاة الأمر. ٱ

 ضح  ضج  صم   صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج   جم  جح  ُّٱ

 لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح   فم  فخ  فح  فج  غمغج  عم عج  ظم طح  ضمضخ 

 يميخ يح  يج  هٰ   هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم مخ  مح  مجله  لم   لخ  لح

   ]59،  58[ سورة النساء:   َّ  به بم ئه ئم  يه

 

تحقيق علي بن محمد   ، في إصلاح الراعي والرعية  ابن تيمية، السياسة الشرعيةينظر: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام   1
  . 5 ص  العمران، دار علم الفوائد للنشر والتوزيع جدة، دط، دت،
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قد أوجبت آداء الأماʭت إلى أهلها، والحكم ʪلعدل،   -كما يقول ابن تيمية-فهذه الآية بما أĔا 
العادلة والولاية الصالحة، فإن ذلك جمِاع   التي تقوم على جملة من العناصر التي يمكن    1السياسة 

  استخلاصها من الآية السابقة وهي:  

 الحاكمية أمانة  -1

إذا ما انتفت الأمانة عن سلوك و   ؛مرتبطة ʪلإيمان وملازمة له  الإسلام  هاجعل  الأمانة  عظمةلبيان   

لاَ إيـمَانَ لـِمَنْ لاَ أَمَانةََ لَهُ، وَلاَ ((  :-عليه الصلاة والسلام  –قال  لذلك    إيمانه،  معها  نتفيالمرء سي

  2)) دِينَ لـِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ 

ال  «ويطلق   قول  على  الأمانة  على  ـآداء  والشريعة  العلم  وتبليغ  به  والاعتراف  حق 
أخلاقية كبرى لا يتحقق معناها الأمانة مضمون إيماني، وقيمة  وعليه يمكن القول: إن    3  »احقه

دة  معضِّ أخلاقية  قيم  بتحصيل  بتقوى الله عز وجل، ثم  إلا  العملي،  أثرها  يكتمل  النظري، ولا 
كالصدق والإخلاص والوفاء والحرص... فضلا عن القدرة على تحمل المسؤولية في حفظ الأمانة 

  . وآدائها ʪلصورة الواجبة

و كلما اتسعت الدائرةُ المؤتـَمَنَة، تعظم مسؤولية حفظ الأمانة؛ فالذي يكون مؤتمنا على  
الشأن العام للرعية، ليس كمن يكون مؤتمنا في شأن معين من شؤون الحياة لفئة معينة من الناس،  

ما  وليس من يكون مؤتمنا على نفسه فقط، كمن يكون مؤتمنا على والديه وعلى أهله وعياله؛ فحيث

كانت هناك مسؤولية يجب أن تؤدى، وحيثما كانت هناك حرمة يجب أن تراعى، فثمة أمانة يجب  
أن تحفظ وتصان وتؤدى، وتظل أعظم أمانة على الإطلاق هي الأمانة التي تكون في ذمة الحاكم  

 

  . 6 ص في إصلاح الراعي والرعية،  ابن تيمية، السياسة الشرعيةينظر:   1
  . 382/ 5، 12717 :أخرجه أحمد في مسنده، مسند أنس بن مالك، رقم الحديث   2
  . 92/ 5ابن عاشور، التحرير والتنوير،   3
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في الحديث الذي رواه عنه أبو ذر   -صلى الله عليه وسلم  –والراعي، وهذا ما نبه إليه رسول الله  
 :- رضي الله عنه–الغفاري 

يَدِهِ علَى مَنْكِبيِ، ثمَُّ قالَ: ʮ أʪََ  بقلُتُ: ʮ رَسولَ اللهِ، أَلاَ تَسْتـَعْمِلُنيِ؟ قالَ: فَضَرَبَ    ((

وَأَ  أَخَذَهَا بحَقِّهَا،  القِيَامَةِ خِزْيٌ وَندََامَةٌ، إلاَّ مَن  اَ يوَمَ  َّĔأَمَانةَُ، وإ اَ  َّĔدَّى  ذَرٍّ، إنَّكَ ضَعِيفٌ، وإ

  .  1)) .الذي عليه فِيهَا

، والاستقامة، والصدق، والإخلاص هو في الورع والتقوى   نْ فسيدʭ أبو ذر الغفاري وهو مَ 
  عليه الصلاة والسلام: –حتى قال فيه 

    2  ))مِنْ أَبيِ ذَرٍّ  ، مِنْ رجَُلٍ أَصْدَقَ مَا أَقَـلَّتِ الْغَبرْاَءُ، وَلاَ أَظلََّتِ الخَْضْرَاءُ (( 
الرسول   من  التمس  وسلم –حين  عليه  الله  إحدى    -صلى  في  عاملا  ليكون  يُـوَليِّه  أن 

ليس    ؛لتحمل أعباء هذه الأمانة العظيمة  "إنَّكَ ضَعِيفٌ   " الأمصار، كان رده عليه الصلاة والسلام  

لأن القيمومة على شؤون الناس بقدر ما هي بحاجة إلى    لأن سيدʭ أʪ ذر قد يخون الأمانة، بل
من يتحقق فيه شرط التقوى، والصدق، والإخلاص، فهي بحاجة أيضا إلى من يتمتع بشخصية 
 ʮقيادية قوية، حكيمة، نبيهة؛ لها دراية بشؤون الحكم، ومعرفة عميقة وواسعة بواقع الناس، وخبا

اطن التي تستدعي اللين من المواطن التي تستدعي الشدة...  النفوس والطباع، والقدرة على تمييز المو 
وغيرها من المهارات التي قد لا يتوفر بعضُها في سيدʭِ أبي ذر، ومن ثم لا يكفيه أن يكون صادقا  
ومخلصا ليكون أمينا؛ لأن الأمين من يكون صادقا ومخلصا، ويكون في الآن نفسه مقتدرا وكُفْؤًا  

ه، وأكمل  لإدارة شؤون الرعية، وتحمل المسؤولية كاملة في آداء الأمانة العظيمة على أفضل وج
  صورة.

 

  . 819، ص 1825 :، كتاب الإمارة، ʪب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم الحديث(صحيح مسلم)   أخرجه مسلم في صحيحه  1

  .538/ 3، 6675 :رقم الحديث مسند عبدالله بن عمر،  أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين وغيرهم،   2
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وقد فصل ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية كيف يؤدي الحاكم الأمانة، موضحا أن 
  الأماʭت التي في عنق الحاكم نوعان: 

؛ أي يجب على ولي أمر المسلمين أن يوُليِّ على كل عمل، وعلى كل الولاʮت أحدهما:

  :- عليه الصلاة والسلام –لقوله   1أمر من أمور المسلمين من هو أصلح لذلك 

 لُ قبَ لا يَ   اللهِ   فعليه لعنةُ   ةً اʪَ حَ ـا مُ دً حَ عليهم أَ   ا فأمَّرَ مين شيئً لِ المسْ   رِ مْ أَ   نْ مِ   ليَِ وُ   نْ مَ   (( 

  2))  منَّ هَ جَ  هُ  يدُْخِلَ تىَّ  حَ لاً دْ  عَ ا ولاَ فً رْ صَ  هُ نْ مِ  اللهُ 

تقوم على ركنين هما: القوة لابن تيمية    "السياسة الشرعية"كما جاء في كتاب  والولاية  

فأ معوالأمانة؛  والعدل  العلم  قوة في  القوة فهي  الأحكام، وحفظ مصالح   القدرة على  ما  تنفيذ 
الرعية، أما الأمانة فهي استحضار لرقابة الله، بكل ما يعنيه ذلك من تقواه وخشيته سبحانه وتعالى،  
وترك خشية الناس، وألا يكون المؤتمن على شؤون الناس ممن يشتري ʮϕت الله ثمنا قليلا، اتباعا  

   3لدنيا. للأهواء، وابتغاء نيل المكاسب الزائلة من حطام ا

كًا للأموال، كي يتصرفوا فيها بحسب أهوائهم، بل  ؛  الأموال   ʬنيهما: فالحكام ليسوا مُلاَّ

ʪلحق والعدل، وفيما يرضي الله عز إنما الحكام أمناء ونواب ووكلاء، عليهم أن ينفقوا مال الرعية  

  4وجل من أعمال الخير والصلاح التي تعود ʪلنفع على عموم الرعية. 
الكريم   فالقرآن  بشرط  جعل    إذْ وعليه  مرتبطا  وكقيمة   ؛الأمانةالحكم  واسع،  كمفهوم 

Ϧكيدا على   -في واقع الحال–أخلاقية كبرى، تتحقق بتضافر قيم أخلاقية أخرى، فإن ذلك يعد  
التي متى كان   السياسية، وʪلأخص منظومة الحكم  أن يسود الحياة  الذي يجب  البعد الأخلاقي 

 

  . 39 - 5، ص في إصلاح الراعي والرعية تيمية، السياسة الشرعيةابن ينظر:   1
  . 105، 104/ 4، 7024 :، كتاب الأحكام، رقم الحديث (المستدرك على الصحيحين)   أخرجه الحاكم في مستدركه  2
  . 25 -17 ، صفي إصلاح الراعي والرعية ابن تيمية، السياسة الشرعيةينظر:    3

  . 55 –  40، ص نفسهينظر:   4
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الرعية،   حقوق  حفظ  إلى  سيؤدي  ريب  دون  ومن  ذلك  فإن  وصادقين،  مخلصين  أمناءَ  أفرادها 
  ومصالحها التي Ϧتي في صدارēا مصلحة حفظ الدين، والتمكين لأحكامه وتعاليمه. 

 الحاكمية عدالة  -2

في كتاب   جاء  الحكُْمية"السياسة كما  ظالمة   "الطرق  سياسة  نوعان؛  هي  القيم  لابن 

التي لا   من إحدى  قواعد الدنيا  لعدللأن او   1تحرمها الشريعة، وسياسة عادلة هي من الشريعة  

أدب  "، أدرجه الماوردي في كتابه  2إلا معه   للمجتمعات والدولانتظام لها إلا به، ولا صلاح فيها  

القاعدة وأما    «  :فقال  ،هواستقرار   اĐتمع  صلاحتي يقوم عليها  ضمن القواعد ال  والدنيا"  الدين

شَامِلٌ   فهي  الثالثة وَتَـنْمَ   : عَدْلٌ  الْبِلاَدُ،  بهِِ  وَتَـتـَعَمَّرُ  عَلَى الطَّاعَةِ،  وَيَـبـْعَثُ  الأْلُْفَةِ،  إلىَ  بهِِ   ىيدَْعُو 
ولا أفْسَدَ    نُ، وليس شيئٌ أسْرعَ في خراب الأرضِ،الأَْمْوَالُ، وَيَكْثُـرُ مَعَهُ النَّسْلُ، وϩََْمَنُ بهِِ السُّلْطاَ

لضمائرِ الخلْقِ من الجوَر؛ لأنه ليس يقف على حدٍّ، ولا ينتهي إلى غاية ولكلِّ جزءٍ منه قسْطٌ من 
 .3 »الفساد حتى يُستكملَ 

يكون الخير وتكون السكينة، ويسود الاستقرار، ويـَـشِــيعُ التآلف بين  العدل    كانفحيثما   
بضمير حي،    أبناء اĐتمع الواحد، فيكون كلُّ ذلك محفزا لهم لخدمة بلادهم، والاجتهاد في عمارēا

وبدافع ذاتي، لأن كلاč منهم يعلم سلفا أنه يحيا في وسط، وينتمي إلى أمة وإلى وطن تحُْفَظ فيه 
ا يكون عليه  بخلاف مالكرامات، وتصان فيه الحقوق، ولا تُـبْخَس فيه جهود العاملين المخلصين، 

بنفوس   مُـحْـبَطِين،  أبناؤها  يحيا  والاستبداد، حيث  والظلم  القهر  تعاني  التي  اĐتمعات  الحال في 
فاع إلى خدمة مكلومة، وخواطر منكسرة، وإرادة مشلولة، تنعدم معها الهمة، والـحماسة، والاند

 

أبو عبدالله بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية، الطرق الحكُْمية في السياسة الشرعية، تحقيق ʭيف بن أحمد الحمد، دار علم    1
  . 8، 7/ 1الفوائد للنشر والتوزيع جدة، دط، دت، 
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البلاد وعمارēا، هذا في أحسن الأحوال، وفي أسوئها قد يتحول الأمر إلى حالة سعي في خراب  
البلاد وتدميرها، بسبب ما يصيب النفوس من ضيق، وما يعتريها من قلق جراء شعور الناس ʪلظلم 

  . والجور 
فالظلم يجعل الحياة وكل الوجود عالما ضيقا ϥهله، فتضيق نفوسهم بما يملأها من انفعالات  

الغضب والحقد والطمع وغيرها من الانفعالات السلبية، والطباع القبيحة من أمراض النفس التي 
فإن  «  -رضي الله عنه– تدفع بصاحبها لأنْ يسلك مسلك الشر والباطل، لذلك قال الإمام علي  

جميع ويرضيهم،   ـفالعدل يسع ال  1  »جور عليه أضيق   ـفي العدل سَعة، ومَن  ضاق عليه العدلُ، فال 
الذين تضيق    من نفوسهم، وهؤلاء  جشع ـمكن الطمع وال ـحرفت طبائعهم، وت  ـمن ان ـولا يضيق إلا ب

ال  أجواء  ال ـنفوسهم في  العادلة، هي من دون شك ستزداد ضيقا في  يسوده ـحياة  الذي  محيط 
جشع لديهم سيزداد ارتفاعا ليزداد مع الضغط الداخلي المنبعث من  ـجور؛ لأن مؤشر الطمع وال ـال

ال دنيوية   ـالنفس  لتحصيل مكاسب  الظروف،  مثل هذه  الفرص واستغلال  اقتناص  حريصة على 
حيا đا، وأن يضبط ـبطرق لا تليق بكرامة الإنسان، ولا تعبر عن القيم الفطرية التي كان عليه أن ي

 سلوكه وفقها.  
لانتماء  ʪ  عامل قوي من العوامل التي يتحقق đا الشعور الصادقفي حقيقته هو    لعدلوعليه فإن ا
تب عنه آʬر سلوكية وأخلاقية تكون ضمانة للنهضة الحضارية، واستقرار  تر ت لوطن، و إلى الأمة وا

، لذلك أكد القرآن الكريم في أكثر من موضع على العدل كقيمة إنسانية، تقوم عليها الحياة اĐتمع
  التي تليق بكرامة الإنسان. فقال عز وجل:

 تخ  تح  تج  بهبم  بخ  بح  بج  ئه ئم ئخ  ئح ُّٱٱ

  َّضح  ضج صم صخ  صح  سمسخ  سح سجخم  خج  حم  حج جمجح  ثم  ته تم
ٱٱ]8سورة المائدة: [ ٱ

 

جمعه ونسق أبوابه الشريف الرضي، شرح وضبط نصوصه محمد عبده، مؤسسة المعارف  علي بن أبي طالب، Ĕج البلاغة،   1
  . 119م، ص 1990 – ه 1410، 1للطباعة والنشر بيروت، ط 
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 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱ

ٱٱ]90سورة النحل:  [    َّ ثي ثى ثن ثمثز ٱ

 يي يى ين يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم ُّٱ

 جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 ] 9الحجرات:  سورة  [    َّحج

 ودعاهم إلى اعتماده   ،عباده ʪلعدل  قد أمر  الله عز وجل  هذه الآʮت في عمومها تؤكد أنف

يعتريها من خلافات وخصومات،  قد  وما    ،شؤون حياēمأمور دنياهم، و في تنظيم    أساسا، ومنهجا
حبة الله عز  بم  والفوز  ،لتقوىا  العبد ومسلكه لنيل القرب الإلهي، وتحصيل  أن العدل طريق  بما يؤكد

  :-عليه الصلاة والسلام  –لذلك قال  ،وجل ورضاه

النَّاسِ إلى اللهِ   ((  القيَّ   إنَّ أَحَبَّ  منْ ةِ امَ يومَ  وأدʭْهُم  وأبَْـغَضَ  ،  إمامٌ عادلٌ،  ه مجلسًا، 

عَدَهم منْ    1)) مجلسًا إمامٌ جائرٌ ه النّاسِ إلى اللهِ وأبْـ

، وبما لب محبة الله ورضاهوالتزام بتعاليم الدين وأحكامه، بما يج  فكما أن العدل استقامة
بكرامة  تليق  التي  المنشودة  الحياة  تثمر  التي  الكبرى،  الأخلاقية  القيم  من  قيمة  أيضا  العدل  أن 

وغضبه،    عن تعاليم الدين وأحكامه، وفي ذلك مجلبة لسخط الله  انحرافزيغ و فإن الجور   الإنسان،
فالإمام الجائر وهو يمعن في ممارسة الجور، ليس منحرفا في ذاته فحسب، بل هو صانع للانحراف 
ومؤطر له؛ لأنه هو من يتسبب في انحراف الآخرين عن قيم الدين، بعد أن يكون قد هيأ لهم كامل  

لسكينة، ويحرمها من  الظروف والأسباب التي تنتج مناخا عاما يـُـفْــقِد الرعيةَ الإحساسَ ʪلأمان وا
تحصيل حقوقها، فيظهر في الرعية من هو قليل الصبر، عديم الحلِْم؛ لا يفكر إلا بما يرضي شهوة  
الغضب لديه، ولا يهمه إنْ كان في ذلك ما ينافي شريعة الله ويخالف أحكامها، فالمهم عنده أنْ 

 

  . 11/ 3، 1392(سنن الترمذي)، كتاب الأحكام، ʪب ما جاء في الإمام العادل، رقم الحديث:  ذي في سننه الترمأخرجه   1
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يستجيب لذاك المارد الخبيئ بداخله، الذي يحجب صوت الفطرة، ويحجب الحقيقة الإنسانية التي  
 بمقتضاها يحيا الإنسان. 

 الوحي أساس انتظام العلاقة بين الراعي والرعية  -3

ما أمر سبحانه ولاة الأمور ʪلعموم أو الخصوص ϥداء الأمانة والعدل في الحكومة  بعد«
حيث    -صلى الله عليه وسلم –  أمر الناس ϵطاعتهم في ضمن إطاعته عز وجل، وإطاعة رسوله

  َّلح  لج  ُّ  أي: الزموا طاعته فيما أمركم به وĔاكم عنه  َّمج كم  كل   ُّائل:  قال عز من ق

 .1  »المبعوث لتبليغ أحكامه إليكم في كل ما ϩمركم به وينهاكم عنه أيضا

إلا đذا التكامل والتناغم بين راع أمين وعادل، ورعية تطيع مَن   ل الأمة لا يستقيمافح 

ذلك    بَ قَّ عَ «  أن تحكم ʪلعدلمر الأمة  أ  لماهو أهل لهذه الطاعة وجدير đا، فاƅ سبحانه وتعالى  

بخطاđم ʪلأمر بطاعة الحكام ولاة أمورهم، لأن الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به  
هم، فطاعة الرسول تشتمل على احترام العدل المشروع لهم وعلى تنفيذه، وطاعة ولاة الأمور  حكامُ 

فالحاكم    2  »تنفيذ للعدل، وأشار đذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور đا هي الطاعة في المعروف  

لا يستقل ʪلطاعة أصالة، بل طاعة الرعية له يجب ان تكون في طول طاعة الحاكم ƅ عز وجل، 
لأن هذه الطاعة في حقيقتها هي طاعة للوحي، وللشريعة   -عليه الصلاة والسلام  –وطاعته لرسوله  

التي đا يتحقق العدل على يد ولي الأمر المؤتمن على الدين وعلى الرعية، وعليه فإن مَنْ يشق عصا  
الطاعة، ويخرج عن ولي أمر المسلمين الحاكم ʪلعدل كما نص عليه الوحي وسنته أحكام الشريعة،  

 قد انحرف عن الدين وإنْ انتسب إليه. يكون 

 

  . 5/65 الألوسي، روح المعاني،   1
  . 96/ 5ابن عاشور، التحرير والتنوير،   2
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فالوحي وما أتى به من تشريع هو المؤشر الذي على أساسه تنتظم علاقة الراعي ʪلرعية،  
ولما كانت الحوادث لا تخلو من حدوث الخلاف بين الرعية، وبينهم وبين ولاة أمورهم، أرشدهم  «

كما دل ه  الرد إلى كتاب ، الله إلى طريقة فصل الخلاف ʪلرد إلى الله وإلى الرسول، ومعنى الرد إلى الله
  : نظيره على ذلك قوله في

  ]  61النساء:  [سورة   َّ ئى  ئن ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ ُّ  ُّٱ

 :إĔاء الأمور إليه في حياته وحضرته، كما دل عليه قوله في نظيره  ،ومعنى الرد إلى الرسول

  ]  61النساء: [سورة   َّ بر ئيٱُّ

    »1الرجوع إلى أقواله وأفعاله، والاحتذاء بسنته ؛غيبته، فالرد إليه فأما بعد وفاته أو في
قائمة على  وعليه تكون القيم الكبرى التي تنتظم وفقها الحياة السياسية للمجتمع المؤمن  

وأمور   الحكم  الشريعة في شؤون  الوحي وأحكام  لتعاليم  والامتثال  الأمانة،  العدالة، وحفظ  مبدأ 
الرعية؛ فالرعية إذا ما اقتنعت وشعرت Ĕϥا تحت راية إمام عادل، أمين، ستبدي له السمع والطاعة، 

أمر دينها وأمور دنياها، وفي ذلك ما يبعث على الطمأنينة  والسكينة وانبثاث   وستستأمنه على 
  الثقة بينهم. 

 حلِ الحاكمية هي سلطان صالح ومصْ  -4

 يقول عز وجل في محكم تنزيله:  

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ٱُّٱ

  ]  41:  [سورة الحج   َّ لم كي كى كمكل كا

أن   كان لزاما عليهمرض،  فمتى تحقق للمؤمنين ما وعد به رđم من نصر وتمكين في الأ

  د جماعتهم، والسلامةَ قْ عَ   هم، وانتظامَ نصرِ   بذلك دوامَ   فإنَّ   به من أصول الإسلامِ   ϩتوا بما أمر اللهُ «

 

  . 98/ 5 ،ابن عاشور، التحرير والتنوير   1
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  هم إلى الله. فأما إقامةُ هم وأمرُ طوا في ضمان نصرِ حادوا عن ذلك فقد فرَّ   هم، فإنْ من اختلال أمرِ 
  أفرادُ   الزكاة فهو ليكونَ   وأما إيتاءُ  لمفعوله في النفوس،  فلدلالتها على القيام ʪلدين وتجديدٍ   الصلاةِ 

 الإسلامِ   قوانينِ   عن المنكر فلتنفيذِ   ʪلمعروف والنهيِ   هم، وأما الأمرُ الأمة متقاربين في نظام معاشِ 
  .1 »بين سائر الأمة من تلقاء أنفسهم

لذلك دعا الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى تحصين أنفسهم ʪلعبادة الحقة الخالصة   
هًا يوجه حركتهم في الوجود، بما يحقق مبدأ عمارة الأرض   ƅ، كي تكون ضابطا يضبطهم، ومُوجِّ

  له:ʪلخير والصلاح، تحقيقا لرسالة الاستخلاف التي كلفهم الله đا، فقال عز وجل في محكم تنزي

 ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صحسم  سخ  سح  سج  خم خج  حم حج  ٱُّٱ

  ] 45:  العنكبوت [سورة   َّ فخ فح فج  غم  غجعم  عج ظم طحضم 

فمن المؤشرات الدالة على صلاح المؤمنين بعامة، والحاكم بخاصة، أنْ يحرص على التوجه 
إلى الله سبحانه وتعالى بنية خالصة، وبقلب صادق، وهو يقوم بواجباته العبادية، التي لها أثرها في 
الحاكم   يكون  الوجود نحو الخير والصلاح، وبذلك  النفس، وفي دفع حركة الإنسان في  إصلاح 

وأمِنها من الوقوع في  ال نفسَه ʪلعبادة،  وتعالى قد حَصَّن  عبادته ƅ سبحانه  الذي يخلص  عابد 
مُؤَهَّلا لأنْ يكون مصلِحا، فيأمر  الذي يجعله  الصلاح  له بذلك  فيتحقق  والمنكرات،  الفواحش 

  ʪلمعروف لأن المعروفَ تحقق فيه، وينهى عن المنكر؛ لأن المنكرَ مُـنْــتـَـفٍ فيه.  

  الفرع الثاني: دور السياسة الفاسدة في الصد عن دين الله.

لقد كانت علاقة الحكام ʪلدين على مر العصور محل جدل وتجاذب، ذلك لأن الكثير  
من الحكام والملوك يرفضون أية سلطة تفوق سلطتهم، أو تنافسها وتزاحمها، ʪلشكل الذي قد 

يؤدي إلى الحد من انتشارها وامتدادها أفقيا (جغرافيا)، أو هيمنتها وتسلطها عمودʮ (علاقة الحاكم  
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ʪلمحكوم)؛ لأن شهوة التملك والتسلط لدى هؤلاء هي المسيطرة على النفوس، ومن ثم كثيرا ما  
تتحول إلى سلوكات، تتم ترجمتها عبر ممارسات عملية ميدانية، تبحث لها عن معادل موضوعي  
في الواقع الخارجي؛ كي يكون مصداقا وصورة تعكس وتعبر عما في نفوس هؤلاء من جبروت  

والتملك، يقمع من هو عصي على الإخضاع والانقياد، و في الوقت ذاته يسعى وحب للتسلط  

  بكل ما أوتي من قوة ومكر لمحاربة أية سلطة أخرى تفوق سلطته أو تعادلها. 
الأنبياء    دعوة  ضد  هؤلاء  أمثال  يقف  أن  الطبيعي  من  الصلاة –لذلك كان  عليهم 

التي جاءت بقيم متعالية، تربط الناس ʪلعبودية الحقة ƅ عز وجل، وتحررهم من عبادة    -والسلام
الفاحشة   إشاعة  عن  وتنهاهم  والصلاح،  الخير  قيم  إلى  وتدعوهم  العباد،  رب  عبادة  إلى  العباد 

العديد من المواقف التي تصور ما كان علي ه هؤلاء من طغيان  والفساد، وقد أورد القرآن الكريم 
الذي ورد ذكره في  -وفساد وظلم، أرادوا أن يصدوا به الناس عن دين الله عز وجل، ولعل فرعون  

هو أصدق نموذج يعبر عن ذلك، حيث وصفه الله عز وجل    -أكثر من موضع في القرآن الكريم  
في  –ʪلطغيان الذي بلغ حد ادعاء الألوهية، وأعلى مراتب الربوبية التي تستوجب  في كتابه الكريم

  خضوع العباد لها خضوعا مطلقا. فقال عز وجل في شأنه:  -زعمه

 مح مج لي لى لم لخ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لجٱُّٱ

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

    َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

  ] 25- 15سورة النازعات:  [

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ

 كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كيكى كم كل
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 تم تخ تح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

  ] 29،  28:  غافرسورة [ َّ حج جم جح ثم ته

لقد تلقى نبي الله موسى أمرا من ربه كي يقوم بواجب التبليغ، وإقامة الحجة على فرعون،  
 (ƅ عبدا) والعبودية  (ƅ عابدا) العبادة  وينعم بنعمة  والطغيان،  الكفر  لعله يهتدي ويتطهر من 

ع المستحقة ƅ عز وجل، لكن فرعون قابل هذه الدعوة وهذا النصح بعناد ومكابرة، رافضا الخضو 
من بينات وآʮت معجزات،    -عليه الصلاة والسلام-للحق، غيرَ معترف بما جاء به سيدʭ موسى  

مُصِرčا أنْ لا إلهَ يخضع له قومُه إلا هو، وأنْ لا رَبَّ من أرʪب الأرض ترقى إلى مقام ربوبيته، فهو  
سلط على  إلاههم الأوحد الذي يجب أن يخضعوا له خضوعا مطلقا، وهو رđم الأعلى الذي ت

 بخ بح  ُّٱرقاđم، وتـَمَلَّـكَ زمام أمورهم، ومن ثم ليس لهم الحق أن يخرجوا عن طوعه وسيطرته.  

  .  َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

ففرعون وملأه لا يريدون قبول هذه الدعوة التي ēدد أهم ركن من الأركان التي يقوم عليها 
حكمَ إلا لشريعة الله، ولا طاعةَ إلا لأمر الله، فأين  إنْ كان الله هو "ربُّ العالمين" فلا  «كياĔم،  

يذهب شرعُ فرعون وأمرهُ إذن، وهو لا يقوم على شريعة الله ولا يرتكن إلى أمره؟ إن الناسَ لا يكون  
م، إنما يخضع الناسُ لشرع فرعون وأمره  ُّđآخرَ يعبدهم لحكمه وشرعه، إنْ كان الله هو ر " لهم "ربٌّ

  . 1 »فرعون حين يكون رđم هو 

وعليه فإن فرعون لن يقبل هذا، وهو الذي كان يعيش تلك الحالة من الطغيان والتجبر،  
وتضخم الذات إلى الحد الذي كان يرى فيه ذاته أĔا في مقام تنتفي فيه عنها صفة البشرية، لذلك  

موسى    نبي الله  له  قدمها  التي  الحسنة  والموعظة  الدعوة  برفض  فرعون  يكتف  الصلاة –لم  عليه 
بل ازداد طغياʭ وصَعَّد الموقف، ليتجاوز الرفض والتكذيب وعصيان الله عز وجل، إلى    -والسلام
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 ذٰ يي ُّٱالمعارضة بحقد، وكيد، ومكر، وعداء، فاستنفر هو والملأ من قومه كلَّ أتباعهم وجنودهم 

  ، أي يعمل ʪلفساد في الأرض  ؛يسعى  ،أي ولى مدبرا معرضا عن الإيمان«  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

وقيل: أدبر يسعى هارʪ من الحية. فحشر أي جمع أصحابه ليمنعوه    ،وقيل: يعمل في نكاية موسى
وقيل: جمع جنوده للقتال والمحاربة، والسحرة للمعارضة. وقيل: حشر الناس للحضور. فنادى  ،  منها

  1 »لكم فوقي أي لا ربَّ  َّ ئر ّٰ ِّ  ُّٱٱأي قال لهم بصوت عال

أشكالا    فقد اتخذت  التي  المعادية،  المعارضة  إلى  والإنكار  الإعراض  من  وانتقل  الموقف  تصاعد 
وأساليب متنوعة سعى من خلالها فرعون ومَن معه مِن حاشيته بجد واجتهاد، وتدبير وتخطيط  

  لمواجهة الدين الحق وصد الناس عنه ʪعتماد الحرب النفسية والعقاب الجسدي: 

 الحرب النفسية  -1

 :قائمة علىوهي حرب  

 السخرية والاستهزاء -أ

محل سخرية واستهزاء من فرعون وبطانته    -عليه السلام–رسالة نبي الله موسى    لقد كانت
ا للناس عنها. قال عز وجل في ذلك: čا، صدĔبغرض النيل منها والتقليل من شأ 

 تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ٱُّٱ

    َّ كل  كا  قي قى في  فى  ثي ثى  ثن ثم  ثز ثر  تي 

  ]  38سورة القصص:[

ه، راح يتطاول ساخرا، حين غيرُ   ففي الوقت الذي كان فرعون ينكر أن يكون لقومه إلاهٌ 

وزير طلب   "من  بناءً   هامان" ه  له  يبني  يبصر  أن  لعله  عاليا،  أو    من خلاله  وصرحا  موسى  إلاهَ 
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 - عليه السلام–يتحسسه، ففرعون وهو يفعل ذلك ليس من ʪب الإمعان في تكذيب موسى  
، حتى على إشاعة سلوك السخرية والاستهزاء  وإنكار دعوته فحسب، بل ما يهمه هو أن يعمل 

ليستمر   -عليه السلام– كي يعُرضوا عن دعوة موسى    ؛ يصبح ذلك موقفا عاما يتبناه عامة الناس
ويستمر معه مصادرة حرية الناس في الاختيار، واتخاذ القرار؛ بتسلطه على عقولهم،    فرعون،  جبروت

وعلى قلوđم، فهو لا يكفيه أن يتسلط على الأجساد فقط؛ بل يجب أن يتسلط على المضمون 
المعنوي لهذه الأجساد، حتى يستطيع التحكم في توجه الناس ومصيرهم؛ ويكتمل استعباده لهم،  

 .  َّ تخ تح تج به بم  ُّ   خاطبهم بمنطق فهو الذي كان قد

  التشكيك والمغالطة -ب 

لقد استغل فرعون ما كان عليه حال الناس يومئذ من جهل وسذاجة في التفكير؛ لممارسة  

 سياسة التشكيك والمغالطة، التي قامت أيضا على استغلال الجاه والمال. قال تعالى: 
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ٱُّٱ

 َّ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخكح كج

 ] 88سورة يونس:  [

أنْ إنه دعاء موسى وهو يبث    ʪلغ في إظهار «  شكواه بين يدي الله عز وجل، فبعد 
ورأى القوم مصرين على الجحود والعناد والإنكار، أخذ يدعو عليهم،    ، المعجزات الظاهرة القاهرة

هم هو أĔم  إقدامه على تلك الجرائم، وكان جرمُ   كر أولا سببَ ذْ ن يدعو على الغير أن يَ ن حق مَ ومِ 

 عج ظم طحُّٱ    - عليه السلام-لأجل حبهم الدنيا تركوا الدين؛ فلهذا السبب قال موسى  

والدواب، وأʬث   ،واللباس  ،والجمال  ،الصحةوالزينة عبارة عن    َّ فج غم غج عم

فضلا عن السلطان والجاه...      »1والمال، وما يزيد على هذه الأشياء من الصامت والناطق   ،البيت
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والدفع  ،أعانتهم على غواية الناسوطغياʭ، بل إن أموالهم تلك  ضلالا ما زاد القوم إلا ذلكلكن 
إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك «حين جعلوا الناس يظنون أنك ʮرب    đم إلى حياة الكفر والضلال،

     1  »واعتنائك به إʮهم
على النيل من مصداقية الرسالة    عمل فرعون ومن معه بكل ما يملكون من قوة، ومكرفقد  

فسعوا إلى زرع الشك بين الناس، والتهوين من شأن هذه الدعوة،   -عليه السلام–النبوية لموسى  
، يريد أن يسلبهم ومُلْك  وطالب دنيا  وافد عليهمفوصفوا نبي الله موسى على أنه ساحر عليم، وأنه  

أرضهم ويخرجهم منها، ولا شك أن هذا الادعاء بقدر ما فيه من مغالطة، هو لا يخلو أيضا من  
التحريض، وϦليب الناس عليه، ليس من أجل رفض دعوته ورسالته أو النفور منها فحسب، بل 

السعي لمحاربته، والتصدي له للقضاء على دعوته؛   ʪعتماد كل  إن المطلوب ʪلدرجة الأولى هو 
 الأساليب والوسائل المتاحة لهم.

 قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّٱ

  ] 110- 109سورة الأعراف: [ َّ كل كا قي

عليه   –وقد استمر فرعون وملأه في مغالطة الناس ϵصرارهم على تقديم نبي الله موسى  
في صورة ساحر،  وتفسير ما جاء به من معجزات على أĔا سحر، لذلك أرسلوا في   -السلام

طلب جمْع من السحرة لعلهم يعُجزون موسى بسحرهم، لكن إرادة الله كانت فوق مكرهم، فحدث  
  ما جعلهم ينقلبون صاغرين، فآمنوا برب العالمين، وخروا له ساجدين. قال عز وجل:  

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ

 بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ

  صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به

 قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
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 مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نه نم نخ نح نج

 ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح

  ] 123- 111سورة الأعراف: [  َّ ٍّ ٌّ

 ، الموقف الحرج الذي أوقع نفسه فيه أمام أعينفداحة  و   ،لقد شعر فرعون بحجم الورطة
  يضمن استمرارحتى    - عليه السلام–  بينهم وبين دعوة موسى  ولَ حُ  ـيَ   الذين كان يسعى لأنْ   ،الناس
، فما كان له مِن بدٍُّ إلا أن يستمر في مشروع التشكيك والمغالطة؛ ليوجه خطابه  ه عليهمتسلط

أي جرت  « َّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىُّللسحرة 

   1  »بينكم وبينه مواطأة في هذا لتستولوا على مصر
قدم تفسيراً آخر يراوغ به الناس ويخادعهم مؤكدا أن ما حدث كان أمرا مُدَبَّرا  فهو إذن  

هو   - في زعم فرعون– وأن هؤلاء السحرةَ قد تواطأوا معه؛ لأن موسى    -عليه السلام –من موسى  
معلمهم الأكبر الذي علمهم السحر، لذلك هم مدينون له بولاء لم يظُْهِروه من قبل، ومن ثم ما 
حدث يثبت أن هؤلاء السحرة تلاميذة مطيعون لمعلمهم الأكبر؛ فلم ولن  يعصوا له أمرا، ففرعون 

 - عليه السلام-  أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل؛ فإن موسىوكل من له لب    «كان يعلم  
الباهرة والحجج القاطعة على  بمجرد ما جاء من "مدين" دعا فرعون إلى الله، وأظهر المعجزات 

كه ومعاملة سلطنته، فجمع سحرة متفرقين  لْ فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن مُ صدق ما جاء به،  
من سائر الأقاليم ببلاد مصر، ممن اختار هو والملأ من قومه، وأحضرهم عنده ووعدهم ʪلعطاء  

عند   الجزيل. والتقدم  ذلك  مقامهم  الظهور في  وعلى  ذلك،  على  الناس  أحرص  من  وقد كانوا 
لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك،   -السلامعليه  -فرعون، وموسى  
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وجهلته  دولته  رعاع  على  وتدليسا  تسترا  هذا  قال  تعالىم  وإنما  قال    هُ مَ وْ ق ـَ  فَّ خَ تَ ﴿فاسْ  :كما 

من أجهل    ] 24[النازعات:  ى﴾لَ عْ م الأَْ كُ بُّ  رَ ﴿أʭَ  :فإن قوما صدقوه في قوله ] 54[الزخرف:   وه﴾اعُ طَ أَ فَ 

    1 »همخلق الله وأضلِّ 

 العقاب الجسدي:  -ج

بعد أن استنفد فرعونُ وملأهُ حربـَهم النفسية؛ بكل أساليبها الماكرة ذات الآʬر المدمرة 
لتلك النفوس التي بقدر ما هي ضعيفة بسبب مناخ الرعب والتخويف الذي فرضه فرعون لفترة 
  طويلة من الزمن، هي ضعيفة أيضا؛ لأن الناسَ يومئذ كانوا قد جعلوا الإيمانَ ƅʪ سبحانه وتعالى 

رهينَ مداركهم الحسية، ومشروطا بما يرونه من معجزات تنسجم مع السياق الاجتماعي الذي كان  

انتقل إلى مستوى آخر من الحرب؛ وهي الحرب   يعج يومها ʪلسحر والسحرة، فبعد ذلك كله 
المادية العنيفة ʪعتماد العقاب الجسدي الذي زرع به الرعب في نفوس الناس، لعل ذلك يكون  

 الحول بينهم وبين اتباع الدين الحق، بل حتى تلك الفئة القليلة التي آمنت برسالة موسى  سببا في
  أخفت إيماĔا ولم تعلنْه خوفا من كيد فرعون وبطشه. قال عز وجل: -عليه السلام–

 في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱ

  ] 83سورة يونس:  [    َّ كي كى كم كل كا  قي قى

هي فئة   -عليه السلام–الآية فيها Ϧكيد صريح على أن الفئة التي آمنت بنبي الله موسى  

وقيل: إن الذرية المقصودة هنا هم الأحداث    َّ  تى تن تم تز تر بي بى ُّٱٱ  قليلة

والشباب؛ أي أولاد مَن دعاهم نبي الله موسى إلى دين التوحيد، لكن آʪءهم استمروا على الكفر، 
أراد ʪلذرية    وقيل:  ،وأمهاēم من بني إسرائيل  ،كان آʪؤهم من قوم فرعون  قومٌ هم  الذرية  وقيل: إن  

  ، وخازنه  ،آسية امرأة فرعون، وقيل الذرية هم مَن آمن مِن قوم فرعون، وفيهم  مؤمني بني إسرائيل
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، وفي كل الأحوال هم فئة قليلة كانت قد آمنت في أجواء الخوف والرعب،  1ا وامرأة خازنه وماشطته 
وهي تخشى أن يفتنها فرعونُ في دينها؛ ذلك لأن فرعونَ كان قد أطلق ēديدَه، و وجَّه وعيدَه  

  لكل مَن يتبع دينَ موسى، ϥنه سيذيقهم أشدَّ أنواع العذاب، كما جاء في القرآن على لسانه:  

  ] 124سورة الأعراف:  [  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ

 ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱ

  ] 127سورة الأعراف: [ َّ يي يى ين يم يز ير

فهذا التهديد هو في واقع الحال لم يكن وليد تلك الحادثة التي أعلن فيها السحرة إيمانـَهم  
السلام–بنبوة موسى   أمام    -عليه  بعد أن أعجزهم وكشف ضعفهم  به،  الذي جاءهم  وʪلدين 

مشيئة الله عز وجل وقدرته، بل إن ذلك التهديد والوعيد هو امتداد لمسيرة طويلة من الترهيب  
والتخويف الذي مارسه فرعون لصد الناس عن دين الله، وتثبيت هيمنته المطلقة، وتسلطه على 

  رقاđم. قال تعالى: 

 عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ

  ] 129سورة الأعراف:  [  َّ فم فخ فح فج غم غج عم

، وهو فرعونُ هددهم به سمعوا ما  حين - عليه السلام-موسى  قومَ والفزعُ  فقد تملَّك الخوفُ 

 سج  خم خج ُّٱٱقد  قالوا:  والعذاب، بقطع الأيدي والأرجل ... ف ــ  يتوعدهم ϥشد أنواع العقاب

عليه  -وذلك لأن بني إسرائيل كانوا قبل مجيء موسى  «  َّ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح

الأعمال    -السلام ويستعملهم في  الجزية،  منهم  ϩخذ  فكان  اللعين،  فرعون  يد  مستضعفين في 

الشاقة، ويمنعهم من الترفه والتنعم، ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فلما بعث الله تعالى موسى 
 

وينظر:  ، 369/ 8 ينظر: القرطبي، أحكام القرآن، ، و 248-246/ 12 عن Ϧويل آي القرآن،  ينظر: الطبري، جامع البيان   1
  . 287/ 4. وينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 471وينظر الزمخشري، الكشاف، ص . 150/ 11الرازي، مفاتيح الغيب، 
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قوي رجاؤهم في زوال تلك المضار والمتاعب، فلما سمعوا أن فرعون أعاد التهديد    -عليه السلام-
لأنه كان   -عليه السلام–وهذا ما أبلغوا به نبي الله موسى    1  »مرة ʬنية عظم خوفهم وحزĔم،  

أن الله يعدهم    -عليه السلام  – أملهم في النجاة والتخلص من ظلم فرعون وجبروته، وقد كان ردُّه  
وزوال   قدَّره لهلاك فرعون،  الذي  الوقت  والطغيان، لكن اللهَ سينجز وعدَه في  القهر  بزوال هذا 

 فح  فج غم غج ُّٱمُلْكِه، ليُمَكِّنَ لهم من بعده، فيكون هذا التمكين امتحاʭ لهم.

  َّفم فخ

فرعون وحاشيته، حدث   وأتباعه مع    -عليه السلام–  موسىـولا شك أن ما حدث ل
 التحكم فيالإمارة و ن كانت لهم الوجاهة و مع مَ ، أو  الملوكلغيره من الأنبياء وأتباعهم مع سائر  

حين دعا أهل   -عليه السلام–الشأن العام للناس ولو على مستوى القبيلة، فهذا نبي الله شعيب  
دعاهم إلى قيم الخير  ، وحين  ه سبحانه وتعالىإلى توحيد الله عز وجل، وإخلاص العبادة ل * مدين

والصلاح، وĔاهم عن الفساد، وحين وقف مستنكرا أعمالهم القبيحة التي كان الهدف منها صد  
الناس عن دين الله، لقي مقاومة عنيفة من كبراء القوم الذين طغوا واستكبروا، فساوموا نبي الله  

وه بين أن يغادر بلادهم هو ومَن معه من المؤمنين برسا لته، أو أنْ يعود أتباعه الذين  شعيبا وخيرَّ
  آمنوا به وبرسالته إلى الدين الباطل لهؤلاء الكبراء المستكبرين. قال تعالى: 

 

  .  222، 221/ 14الرازي، مفاتيح الغيب،   1
كان قد استقر في هذا المكان، وصار اسم    -عليه الصلاة والسلام–مدين هم قوم من سلالة مَدʮَْن، وهو من أبناء إبراهيم الخليل  *

"مدين" عَلَما يدل عليه، وعلى المكان الذي استقر فيه، ويطلق أيضا على القبيلة التي هي من ذريته، ومدين قريبة من أرض معان  
الشام مما يلي ʭحية الحجاز، قريبا من بحيرة قوم لوط، أما اسم القرية فقد ك فيه كل  من أطراف  تتوفر  الذي  البلد  ان يعني قديما 

،  10/310متطلبات الحياة، بدليل أĔم كانوا يقولون عن مكة "أم القرى"، (ينظر: الطبري، جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن،  
  . ) 4243 –  4235/ 7، وينظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي، 247وينظر: ابن حجر، تحفة النبلاء من قصص الأنبياء، ص 
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 تز تربي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ

 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي  تى تن تم

 نم نز  نر مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا قي

  ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن

 جح ثم ته تم تخ تح  تج بهبم بخ بح بج ئه

 ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  عم عج ظم طح ضمضخ ضح

ٱَّ يم يخ يح  يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح نج مي ٱ

    ] 88-85[سورة الأعراف:    

الملوكف بعض  وقفه  الذي  المختلفةو   الموقف  الأقوام  الحق،    سادة  الدين  موقفا  كان  من 
موقفا عاما  عدائيا، ليس على المستوى الشخصي فحسب، بل عملوا على تعميمه كي يصبح  

يشمل عموم الرعية، وقد استغلوا سلطاĔم لـحَمْل الناس على ذلك، واعتمدوا كل الطرق والوسائل  
التي نجد منها ما كان يقوم على المغالطة، والافتراء، والتدليس، ومنها ما كان يقوم على العنف،  

يقفون على   ينوالتخويف، والترهيب، لذلك استنكر نبي الله شعيب صنيع أهل مد  حين كانوا 
قارعة كل طريق؛ لبث الإشاعة بين الناس ومخاطبتهم بما ينفرهم من دين الله، ويصدهم عن دعوته  

    -عليه الصلاة والسلام–ورسالته 
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 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱ

على طريق من قصد شعيبًا وأراده ليؤمن به، فيتوعَّدونه   ونَ دُ عُ يقْ «  انوافقد ك  َّ ئمئخ ئح

    1  » !ويخوِّفونه، ويقولون: إنه كذاب

فصدور القوم قد ضاقت بما كان يدعو إليه نبي الله شعيب من قيم رʪنية تحفظ كرامة  
الناس   امتهان كرامة  على  القائمة  الزعامة  تلك  استمرار  يهدد  ما كان  وهذا  واستغلالهم  الناس، 

إرادēم، لذلك استنفر سادة القوم وصعَّدوا موقفهم العدائي؛ فتوعدو شعيبا ʪلنفي من  وسلب 

كما توعدوا أتباعه أيضا đذا النفي والتهجير، إنْ لم يتركوا هذا الدين الذي  )  القرية (قرية مدين
ين.    جاءهم به شعيب، ليعودوا إلى ملتهم السابقة مُكْرَهين غير مخَُيرَّ

ϵخراجه من القرية لو لم يكن لهم    -عليه السلام –فهؤلاء الملأ ما كان لهم لينذروا شعيبا   
سلطان عليها، ولو لم يكن لهم Ϧثير على قومهم الذين أوهموهم بقولهم: إنكم خاسرون إذا ما اتبعتم 
دينَ شعيبٍ؛ لأنكم ʪتباعكم إʮه ستخسرون شرفَكم ومجدكَم؛ فإيمانُكم به هو اعتراف وإقرار منكم 

إيمانَكم   ϥن آʪءكَم وأجدادكَم؛ مبعثُ  النار، بل إن  عِزكِّم وفخركِم، هم في ضلال ومعذبون في 
بدعوته سيجعلكم تخسرون ثروتكم التي جمعتموها من تجارتكم ومن تطفيفكم الكيلَ والميزانَ، ومن 

  2تبخيسكم تجارة الغرʪء، وأي خسارة أعظم من خسارة الشرف والثروة ؟

فهذا نبي    -عليهم الصلاة والسلام   - وقد تكررت هذه التجربة مع الكثير من أنبياء الله  
الله صالح حين Ĕى قومه عن الشرك ودعاهم إلى التوحيد قابلوا دعوته ʪلرفض والإعراض، ثم كادوا  

  يقول عز وجل:  -عليه الصلاة والسلام–له وهَـمُّوا لقتله 

 

  . 313، 312/ 10، عن Ϧويل آي القرآن  الطبري، جامع البيان  1
  . 11، 10/ 9، رشيد رضا، تفسير المنارمحمد ينظر:   2
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 نخ  نح  نج مي مى  مم مخ  مح مج لي  لى  لم  لخ ٱُّٱ

 رٰ  ذٰ  يي يى يم  يخ يحيج  هي  هى هم هج ني نى نم

 بي  بى  بن  بم  بز  بر ئي  ئى ئنئم  ئز  ئر ّٰ  ُِّّ  َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ 

 في  فى  ثي  ثى  ثن ثم  ثز ثر  تي  تى  تن  تم تز  تر 

 ] 49،  45 :النمل  [سورةٱ  َّ لى  لم كي  كى كم  كل كا  قي  قى 

،  فقد كانت تلك الفئة من الرؤوس والكبراء الذين كانت لهم الغلبة والهيمنة على أمر ثمود
وآل đم    -عليه الصلاة والسلام–  صالح  النبيِّ   بين دعوةَ ذِّ كَ مُ قومهم إلى الضلالة والكفر  عون  يدْ 

  .1لةً يْ في أهله ليلا فيقتلوه غِ  *وه  ــتُ  ــيِّ  ــبَ ــيُ  صالح أيضا، ϥنْ لوا كادعقروا الناقة، و  الحال إلى أنْ 

في المدينة   وليس  َّ تى  تن  تم  ٱُّ  فهؤلاء كما جاء وصفهم في القرآن الكريم 

الصلاح  همإفسادو    ،فقط من  يخالطه شيء  في   عادēمف  َّ ثر  تي  ٱُّ  لا  يستمروا    أنْ 

لأن مَن ليس صالحا ليس بمقدوره أن يكون مصلحا، ولا يـمتلك استعدادًا ولا قابليةً    2الإفساد، 
لأنْ يؤمنَ بدعوةٍ صالحةٍ مُصْلِحةٍ جاء đا نبيٌّ صالح مصلح؛ ϩمر الناسَ ʪلمعروف وينهاهم عن  

يبدوĔا في الإعراض عن الدعوة النبوية، تراهم يعملون    كانوا  المنكر، بل إن هؤلاء بقدر القوة التي 
  ʪلقدر ذاته وʪلقوة نفسها في صد الناس عن هذه الدعوة. 

فالذين كانت ϥيديهم زمام أمور الناس بعنوان الـمُلْكِ، أو بعنوان الزعامة القومية، أو ϥي  
– عنوان آخر يعبر عن مضمون الحاكمية، هؤلاء جميعهم كانوا يرون أن القيم التي جاء đا الأنبياء  

تشكل خطرا عليهم، وعلى مصالحهم المتمثلة أساسا في التمكين لشهوة   -عليهم الصلاة والسلام
التسلط لديهم، بما يضمن استمرار الزعامة واستغلال الناس، لذلك واجهوا الأنبياء وأتباعهم بردة 

 

 . 283/ 19(ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،  التـَّبْيِيتُ والبَياتُ: مُباغَتَةُ العَدُوِّ ليَْلاً. وعَكْسُهُ التَّصْبِيحُ: الغارَةُ في الصَّباحِ * 
  199-197/ 6ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،   1
  . 213، 212/ 19 ينظر: الآلوسي، روح المعاني،  2
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من   وإخراجهم  الأنبياء وēجيرهم  نفي  العمل على  متعاقبة، وهي  أزمنة  فعل واحدة تكررت في 
  دʮرهم بغير حق. قال تعالى: 

 كل كاقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ٱُّٱ

  ] 13  :إبراهيم   [سورة  َّلم كي كى كم

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ

  ] 88  :الأعراف [سورة    َّ يخ يح يج هي هىهم هج ني

  ] 56  :النمل [سورة ٱَّ هج ني نى نمنخ  نح نج  مي  مى  ٱُّٱ

  ] 40  : الحج [سورة  َّ ... يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ ٱُّٱ

فأهل الزعامة والقرار في البيئة الجاهلية يرفضون أن يزاحمهم في بيئتهم كيان آخر هو في 
أصل طبيعته، وفي حقيقة مبادئه لا بد أن يكون كياʭ مستقلا عنهم، ولا بد أن تكون له قيادة 

  يكون له ولاء مستقل، بتشريع وتعاليم وقيم مستقلة.مستقلة، وأن 

وēدد   تضايقهم  لدعوة  مجال  أي  يتركوا  لم  الجاهلية،  اĐتمعات  في  المتسلطون  فهؤلاء 
دين أن يعمل داخل مجتمعهم؛ لأĔم لا يؤمنون إلا ʪلجهد  مصالحهم، ولم يسمحوا Đتمع يضم موحِّ
الذي يندرج ضمن النسيج الاجتماعي الجاهلي، ويعمل لمصلحة زعماء الجاهلية لتوطيد سلطتهم  

هيمنتهم، ومن ثم كان من الطبيعي أن يتجهوا إلى الخيارات الاستئصالية والإلغائية؛ ϵخراج وبسط  
الأنبياء وأتباعهم من دʮرهم، كي تبقى تلك اĐتمعات على جاهليتها، ولكي تبقى خالصة لهم  
في ولائها وفي تبعيتها، لذلك أخرجوا كل ما في صدورهم من غل وحقد، فلم يكتفوا ϵخراج دعاة 
الحق من دʮرهم فحسب، بل أظهروا قسوة ما بعدها قسوة، فمارسوا أشرس تعذيب، وأشد تعنيف 

  ضد الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى في ذلك:
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 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ٱُّٱ

  ] 70  -68:  سورة الأنبياء[ َّ صم صخ صح سم سخ سح سج خم

  ] 124سورة الأعراف:  [  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ

 ني نىنن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل ٱُّٱ

  ] 127سورة الأعراف: [  َّ يي يى ين يم يز ير ىٰ

فقد بذلوا كل ما يستطيعون، وعملوا بكل ما لديهم من مكر وحقد، ومارسوا كل ألوان 
ودَفْــعِهم للإعراض عن دعوة   الدين الحق،  الناس عن  اتباع  التعذيب، لصد  أن  الأنبياء؛ لعلمهم 

العبودية الذي فرضه هؤلاء عليهم، وسيجعلهم مرتبطين   الناس للدين الحق سيحررهم من وضع 
بقيم السماء التي تتناغم وتنسجم مع فطرة الإنسان، وتحفظ له كرامتَه الإنسانية، وحقَّه في الحياة 

  الكريمة التي تليق به.  

    : الحاكمية الفاسدة ودورها في انحراف الناس عن دين الله.الفرع الثالث

إذا  «  ؛ ذلك لأن الدين الحقيعصمها من الانحرافات الكبرى  لدِّين الحقʪ  ارتباط السياسة
وتحقيق مقاصد الله من خلق  ...    دخل في السياسة: هداها إلى الغاʮت العليا للحياة وللإنسان

يهديها كذلك إلى أقوم المناهج،   ؛الأهدافومع الهداية إلى أشرف الغاʮت، وأسمى  ...    الإنسان

أو  نظرية،  أفكار  مجرد  وليست  الناس،  يعيشه  الأرض  في  واقعا  وجعلها  الغاʮت،  هذه  لتحقيق 
 1  »مثاليات تجريدية

  الروحية والنفسية   الحوافزلا شك أن رجل السياسة المتدين ʪلدين الحق تتشكل لديه تلك  و 
الانجرار إلى وفي الوقت نفسه تجعله متعففا عن  ،  والصلاح  الخيرالحق و تجسيد قيم  التي تدفعه إلى  

 

القرضاوي   1 يوسف  الشيخ  سماحة  موقع  السياسة،  في  دين  لا  مقولة  مناقشة  القرضاوي،  -https://www.alيوسف 

qaradawi.net/node/3347 ريخ النشرʫ ،05/06/2008 ،ريخ العودة إلى الموقع مʫ19/12/2022 06.35الساعة: م .  
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أو (النفس    الحيَّ   الضميرَ   الدِّين يمنح السياسيَ «لأن    الشهوات؛و   الوقوع في المنكرات  وعن  ،الفساد
مفاسد   ـمظالم والوقوع في ال ـحول بينه وبين ارتكاب ال  ـحرام، وت ـحول بينه وبين ال ـتالتي     1   »اللوامة)

ويعطف    ،يصرف النفوس عن شهواēا«الذي    حق  ـمشبعة بقيم الدين ال ـالتي ʪϦها الفطرة السليمة ال
النفوس في خلواēا،  رقيبا على  للضمائر،  زاجرا  للسرائر،  قاهرا  إرادēا، حتى يصير  القلوب عن 

نصوحا لها في ملماēا، وهذه الأمور لا يوُصَل بغير الدين إليها، ولا يصلح سائر الناس إلا عليها، 
انتظامها وسلامتها،    فكان الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتها، وأجدى الأمور نفعا في

ينقادون  ديني،  تكليف شرعي، واعتقاد  غُفْلاً من  مذْ فطرهم  تعالى خلْقَه  يـُخَلِّ الله  لـم  ولذلك 
   .2  »لـحكمه فلا تـختلف đم الآراء، ويستسلمون لأمره فلا تفترق فيهم الأهواء 

ف  الشر.  «  إنوعليه  وروادع  الخير،  بواعث  من  يعني تجريدها  الدِّين  من  السياسة  تجريد 
وإذا كان رجال الحكم والسياسة 3   »  تجريدها من عوامل البر والتقوى، وتركها لدواعي الإثم والعدوان

على هذه الحال، فإن ما يترتب عن ذلك من نتائج وآʬر  هي في واقع الحال لا تتعلق ʪلمكاسب 
تداعياته على   له  للحاكم وحاشيته، بل  الشخصية  الحياة  تتحقق حصرا في نطاق  التي  والمصالح 

ليس الرعية؛  عموم  ولايته وسلطته من  لمن هم تحت  العامة  المعيشية   الحياة  الحياة  مستوى  على 

والاجتماعية فقط، بل الأمر يتجاوز ذلك إلى الحد الذي يصل فيه الحاكم إلى درجة تشكيل نمط 
إنساني معين بقناعات، وتصورات، وسلوكات تنسجم وتتناغم مع التوجه العام لسياسة الحاكم؛ 

مؤسسات التعليم ومناهجها،  ذلك لأن الحاكم الذي له السلطة على دور العبادة ومنابرها، وعلى  

 

موقع   1 السياسة،  في  دين  لا  مقولة  مناقشة  القرضاوي،  القرضاوييوسف  يوسف  الشيخ  -https://www.alسماحة 

qaradawi.net/node/3347 ريخ النشرʫ ،05/06/2008 ،ريخ العودة إلى الموقع مʫ19/12/2022 06.35الساعة: م .  
  . 217الماوردي، أدب الدين والدنيا، ص   2
-https://www.alالقرضاوييوسف القرضاوي، مناقشة مقولة لا دين في السياسة، موقع سماحة الشيخ يوسف   3
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بناء   في  والمنابر  المواقع  تلك  جاهدا لاستغلال  يعمل  هو  ذلك  ومع  وبرامجها،  والإعلام  والثقافة 
  الإنسان الذي يريده، وفي صناعة العقل ʪلوعي الذي يحدده، وʪلطريقة التي تخدم أهدافه. 

وبما أن الدين الحق يحمل قيما متعالية، وأحكاما تشريعية لا تنسجم مع أهواء الحكام  
وأمزجتهم ومصالحهم، عمل الكثير من الحكام عبر ʫريخ البشرية جمعاء على اختطاف دين الله  
ʪلشكل الذي يمكنهم من إعادة إنتاج مفاهيمه لخلق نمط من التدين الذي لا يعبر ʪلضرورة عن  

وإنما يعبر عن التوظيف البشري   -عليهم الصلاة والسلام–الدين كما جاء đا الأنبياء    مضامين
للدين، đدف التسلط على الناس ʪسم المقدس، واستدراج الناس للانحراف أيضا ʪسم المقدس،  
ثم لإنتاج ثقافة التبرير للانحراف عن الدين ʪسم الدين، وممارسة التدليس والمغالطة للخروج عن  

لبشري للدين، وتصبح الممارسة البشرية للدين كأĔا هي الدينُ  الدين ʪسم الدين، فيصبح الفهم ا
  ذاتهُ في نظر العامة من الناس.

وقد أورد القرآن الكريم بعض الحقائق والمواقف لحكام انتسبوا إلى الدʭʮت السماوية، 
لكن لم يلتزموا بقيمها وتعاليمها الأصيلة التي جاء đا أنبياء الله، فوظفوا الدين لخدمة سلطاĔم،  

الـمُلْكَ والسلطان من أجل التمكين لقيم الدين وتعاليمه، فحكموا بغير ما أنزل  بدل أن يوظفوا  
  الله، فكانوا ممن حق فيهم قوله عز وجل: 

 في  فى ثي ثى ثن ثم ثزثر  تي تى  تن تم تز ُّٱ

 نز  نر ممما  لي لى لم كي  كى كم  كل كا قي قى

 ئه  ئم ئخ  ئح  ئج يي  يى  ين  يميز  ير  ىٰ  ني نى  نن  نم 

 جح  ثم  ته تم  تخ  تح تج  به بم  بخ بح بج

 ضحضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سحسج  خم  خج حم  حج  جم 

  ] 45، 44سورة المائدة:  [  َّ  فح فج غم غج  عم  عج ظم طح  ضم   ضخ
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وقد أشار القرآن الكريم في سورة البروج إلى قصة لأحد هؤلاء الحكام الذين انتسبوا إلى 
السماوية،   الدʭʮت  بتعاليمها،  لكنه  إحدى  استغلال سلطانه، وفي فلم يحكم  متعسفا في  كان 

والاضطهاد للمخالفين له في الدين والاعتقاد. قال  توظيفه الدينَ الحقَّ لاكتساب مشروعية الإʪدة  
  سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمثز

    ]10  - 4سورة البروج:  [  َّ نن نم نز  نر

  ، وفي تعيين المراد منها في هذه الآية  ،الرواة في تعيينها قصة اختلف  ارتبطت سورة البروج ب
، أو في  في بلاد اليمن  تقتضي أن المفتونين ʪلأخدود قوم اتبعوا النصرانية  لكن أكثر هذه الرواʮت

والتفصيل،  ʪلإجمال  تختلف  متقاربة  رواʮت  فيها  وذكرت  الرواʮت،  بعض  على  الحبشة  بلاد 
 *عن صهيب  1ما رواه مسلم والترمذي   كما يقول ابن عاشور   والترتيب، والزʮدة، والتعيين وأصحها

 

 . 241/ 30ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،   1
  :ذا نص الرواية من صحيح مسلمه   *
قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث  كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر   (( 

إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر ʪلراهب وقعد  
وإذا خشيت أهلك    إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيتَ الساحر فقل: حبسني أهلي،

فقل: حبسني الساحر، فبينما هو كذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم آلساحر أفضل أم  
الراهب أفضل، فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس،  

أمرك ما    فأتى الراهب فأخبره ، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ منفرماها فقتلها، ومضى الناس،  
أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع  

، إنما يشفي  ا أجمع إن أنت شفيتني ، فقال إني لا أشفي أحدجليس للملك كان قد عمي، فأʫه đداʮ كثيرة، فقال ما هاهنا لك  
الله، فإن أنت آمنت ƅʪ دعوت الله فشفاك، فآمن ƅʪ، فشفاه الله، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك:  

=   =فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام من رد عليك بصرك، قال: ربي، قال: ولك رب غيري، قال: ربي وربك الله، فأخذه 
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في كل الأحوال مهما تنوعت الرواʮت، فإن ما يهمنا هو جوهر الموضوع وروح الحادثة التي نجدها و 
الذي  الحق  الدين  عن  الحاكم  انحراف  ظاهرة  عمومها عن  تعبر في  التي  الرواʮت  مبثوثة في كل 

م ممارساēم يُـفْتَـرَض أنه منتسب إليه، والعمل على استغلال دين الله، وتوظيفه بما يخدمهم، ويبرر له 
  الشنيعة في حق المخالفين لهم في الدين. 

سيرة أما تعيين المصاديق الواقعية والتاريخية للقصة، فيمكن  تحقيقه من خلال الاستعانة ب 
في تفسيرهم قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج،   1التي اعتمدها بعض المفسرين ابن إسحاق  

 

فجيء ʪلغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص، وتفعل وتفعل، فقال: إني لا أشفي  ==
، إنما يشفي الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء ʪلراهب، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا  ا أحد

، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع  ثم جيء بجليس الملكʪلمئشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه،  
المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء ʪلغلام، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه  

ته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا  فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذرو 
: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف đم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك،  به الجبل، فقال 

اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا    قال: كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال:
فاقذفوه، فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت đم السفينة فغرقوا ، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما  

به، قال وما هو، قال: تجمع الناس    فعل أصحابك، قال: كفانيهم الله، فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك 
الله رب الغلام، ثم    في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: ʪسم

ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع  
السهم في كبد القوس، ثم قال: ʪسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صُدْغِهِ ، فوضع يده في صُدْغِهِ في موضع السهم  

: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، فأُتيَِ الملكُ فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر، قد والله  فمات، فقال الناس
نزل بك حَذَرُكَ، قد آمن الناس، فأمر ʪلأخدود في أفواه السكك فخدت، وأَضْرَمَ النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه  

جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: ʮ أمَُّهِ اصبري    فيها، أو قيل له: اقتحم ففعلوا، حتى
الحق والساحر    ))فإنك على  الأخدود  قصة أصحاب  والرقائق، ʪب  الزهد  (أخرجه مسلم في صحيحه (صحيح مسلم)، كتاب 

  .) 1297، ص 3005والراهب والغلام، رقم الحديث: 
، وينظر: ابن  19/289، وينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 370 -368/ 8ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،   1

  .241/ 30عاشور، التحرير والتنوير، 
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ذو نواس، واسمه: زرعة، «  ، وإنه كان ملك1جرت في نجران من بلاد اليمن  القصة  لى أنالتي تشير إ
كان يهودʮ استغل مُلْكَه في      2»ويسمى في زمان مملكته بيوسف، وهو ابن تبان أسعد أبي كرب

الذين ارتكبوا محرقة    الدʮنة اليهودية، ʪعتماد قوة السلطان، وبطش الجند   إكراه الناس على اعتناق
   3شنعاء في حق نصارى نجران بسبب تمسكهم بنصرانيتهم، ورفضهم اتباع دين اليهود، 

ذو لما جاءهم الملك على دين عيسى وا كان  الذيننجران  وتضيف بعض الرواʮت أن أهل
اليهودي بجنود من حِ  النار واليهودية  رَ  ـيَّ  ـخَ ر فَ  ـيَ  ـمْ  ـنواس  ، فأحرق منهم اثني  ترك دينهم  أبواهم بين 

ر أن طول الأخدود أربعون ذراعا وعرضه اثنا عشر كِ عشر ألفا في الأخاديد، وقيل سبعين ألفا، وذُ 
  .4ذراعا 

فالملك ذو نواس الحـِـمْـيرَي اليمني كان يؤمن ʪلتوراة كتاʪ، وʪليهودية دينا، وبموسى نبيا  
ورسولا، وأهل نجران كانوا يؤمنون ʪلإنجيل كتاʪ، وʪلنصرانية دينا، وبعيسى نبيا ورسولا، وكل ذلك  

ته النصارى، يحقق ما في التوراة من  ـيَ  ــقَّ الإنجيل الذي تدين بصحته وحَ «وحْيٌ من مَعـِـيـنٍ واحد؛ فـَــــ  
نبوة موسى عليه السلام، وما فرض الله على بني إسرائيل فيها من الفرائض، وأن التوراة التي تدين  
الأحكام  من  الله  من  به  جاء  وما  السلام،  عليه  عيسى  نبوة  تحقق  اليهود  وحقيقتها  بصحتها 

واحد؛ هو رب اليهود والنصارى، هو رب   لأن الدʮنتين لنبيين مبعوثين من رب؛  5  »والفرائض 
  . العالمين الناس أجمعين، وهو رب

 

ريد المزيدي، دار الكتب العلمية  تحقيق أحمد فالسيرة النبوية، إسحاق اليساري المطلبي المدني،  محمد ابن ينظر: ابن إسحاق  1
  . 39-36/ 1م، 2004ه، 1424، 1، طبيروت 

  . 369/ 8ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    2
  . 37/ 1 السيرة النبوية،ينظر: ابن إسحاق،   3
  . 1192، وينظر: الزمخشري، الكشاف، ص 118/ 31ينظر، الرازي، مفاتيح الغيب،   4
  . 436، 435/ 2، عن Ϧويل آي القرآن  الطبري، جامع البيان  5
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يتلو في كتابه تصديق ما كفر به: أي يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها  «  كلٌّ ف 
جيل   ـميثاق على لسان موسى ʪلتصديق بعيسى عليه السلام، وفي الإنـما أخذ الله عليهم من ال 

د   ـــما في ي  ـ؛ وكل يكفر با جاء به من التوراة من عند اللهما جاء به عيسى تصديقُ موسى، وم ـم
ودعاهم إلى   -عليه السلام–كان قد نبَّأ أتباعه بنبوة عيسى   -السلام عليه–فموسى  1 »ه ـــصاحب 

ف عن تعاليم الدين الذي جاء به تصديقه، والإيمان به نبيا ورسولا، لكن هذا الملك اليهودي انحر 
  -السلامعليه –موسى نبيُّه 

 ومن ثم إنكار الدين الذي جاء به.  -عليه السلام– حين أنكر نبوة المسيح  -1
وأنْ يكونوا أتباعا    -عليه السلام    –حين استنكر أن يؤمن نصارى نـجران بعيسى    -2

 لدينه. 
 حين عمل على إكراه الناس ʪلتخلي عن دينهم واتباع دينه.  -3
 حين أراق الدماء وقتل الأبرʮء، ʪسم الدين لكن đدف تحصين الـمُلْك.  -4

فهذا الانحراف تمت ترجمته عمليا إلى ممارسة سلوكية عدوانية خطيرة؛ لأن ردة فعل الملك  
اليهودي لم تكن سلوكا فردʮ محدودا ومعزولا، بل هو موقف وقرار سياسي ارتبط بموقعه السياسي؛ 
كملك له جيش، وله سطوة وسلطة تمنحه القدرة على أن يفعل đؤلاء النصارى مايشاء، فسلط 

م العقاب ʪلطريقة والكيفية التي يشاء؛ لأĔم رفضوا أن يتركوا دينهم ليتبعوا اليهودية؛ دين هذا عليه 
الملك الذي لم يكن يرى أن استقلال أهل نجران بدين غير دينه هو مجرد حرية في الاعتقاد وكفى،  

  ، بقيادةٍ مستقلةٍ، بل كان يرى الأمر على أنه شقٌّ لعصا الطاعة، وهو بدايةٌ لتشكيل كيانٍ مستقلٍّ
  وولاءٍ مستقلٍّ عن الملك، مما يهدد عرشَه ومُلْــكَــه. 

 

  . 438، 437/ 2، عن Ϧويل آي القرآن  الطبري، جامع البيان  1
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، بل هو خروجٌ عن الدين الحق   ومن ثم فإن موقفَه لم يكن حرصا منه على الدين الحقِّ
وتشويهٌ له، من أجل المصلحة السياسية التي لا تنحصر في المكاسب المادية والتسلط على رقاب 

السياسية   المصلحة  إن  فقط، بل  أمثال هؤلاء  –الناس  نظر  إلا بضمان   -في  تتحقق كاملة  لا 
د السلطة السياسية، ولأن الولاء الذي يتحقق ʪسم  السلطة الدينية أيضا؛ لأن هذه السلطة تُـعَضِّ

الدين من شأنه أنْ يـُـمَــكِّـن الحاكم من التسلط على مشاعر الناس وقلوđم، والتسلط على عقولهم  
متحكما   فيكون  تفكيرهم،  وبذلك  ونمط  وسكناēم،  حركاēم  وفي كل  قراراēم  وفي  مواقفهم  في 

، فيأمر وينهى ليطاع طاعة لا بصيرة ضمن لنفسه الانقياد الطوعي للرعية ʪسم الدين والمقدسي
  فيها، ولا تردد فيها أو اعتراض. 

وعليه فإن الدواعي السياسية في مثل هذه الحالات كثيرا ما تجعل الحاكم لا يفكر في   
حرمة الدين، ولا يهمه أمر الدين، ولا الالتزام بتعاليمه وأحكامه، فكل ما يهمه أن يفكر ويعمل 
على اختطاف الدين وتوظيفه توظيفا سياسيا، ينتهي به إلى الانحراف عن حقيقة الدين، ومخالفة  

اليمه وأحكامه، لأن ما يهمه ʪلدرجة الأساس هو أنْ يُـوَطِّد أركان حُكْمِه ودعائمَه، وأنْ يخدم تع
سلطانهَ ʪسم الدين، لذلك كانت هذه الرغبة في التسلط سببا دفع ʪلـْمَلِكِ اليهودي المنتسب إلى  

لا  كما    -لسلامعليه الصلاة وا–دين الله كي ينحرف عن الدين الحق كما جاء به نبي الله موسى  
  فهمه أو مارسه المنتسبون إليه من اليهود في تجربتهم التدينية المنحرفة عن تعاليم التوراة الصحيحة. 

لأسباب  الحق؛  الدين  عن  المنحرف  اليهودي  التدين  من  النموذج  هذا  إلى  وʪلإضافة 
  لأسباب سياسية أيضا. سياسية، نجد نموذجا آخر للتدين النصراني المنحرف عن الدين الحق؛ 

  يقول تعالى في سورة الفيل:  
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 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيٱُّٱ

ٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ٱ
  ٱٱٱٱٱ  ] 5- 1:فيلالسورة  [

أن   الرواʮت  الفيل،جاء في  النصارى  أصحاب  قوم من  كانوا قد عزموا على هدم   هم 
وتضيف الرواʮت أن أصول هؤلاء النصارى من الحبشة، كانوا قد أثرها من الوجود،    الكعبة ومحو 

استولوا على بلاد اليمن التي غزوها بعد أن بلغهم ما فعله الملك اليهودي ʪلنصارى، أو ما يعرف 
ذهب فاستغاث بقيصر ملك  ،  شخص واحديفلت منهم إلا  الذين لم    أصحاب الأخدودبقصة  
يدعوه  ؛ الذي كان قريبا من بلاد اليمن إلى النجاشي ملك الحبشة فكتب -وكان نصرانيا-الشام 

فدخلوا اليمن فجاسوا   للانتقام، فأرسل النجاشي جيشا عظيما بقيادة أميرين هما: "أبرهة وأرʮط" 
غريقا في البحر،      مَلِكُهم اليهودي "ذو نواس"ر، وهلك   ــيَ  ـمْ  ـمن حِ   كَ لْ مُ ـخلال الدʮر، واستلبوا ال

  فصارت اليمن ʫبعة لمملكة الحبشة.

انتهى   اليمن،  إمارة  يتولى  من  وأرʮط حول  أبرهة  الحبشيين:  الأميرين  وبعد صراع بين 
إليه النجاشي الصراع بمقتل "أرʮط" بعد مبارزة بينه وبين أبرهة الذي تولى بعده إمارة اليمن، فأرسل  

 ويصانعه   ويتذلل،  يترقق لهو   في كل مرة  رسل إليهظل أبرهة يف  ،يلومه على ما كان منه، ويتوعده
النجاشي،đداʮ وتحف،   رضا  لك  بعدها  و   حتى حاز  سأبني  إني  للنجاشي:  يقول  أبرهة  أرسل 

ء، عالية فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء، رفيعة البنا  ،هاثلُ ها مِ قبلَ   نَ ـبْ ــكنيسة ϥرض اليمن لم يُ 
  . 1س  ــي ْـلَّ  ــقُ  ــسمتها العرب الْ  ،الفناء، مزخرفة الأرجاء

كما يحج إلى  ،  عزم أبرهة على أن يصرف حج العرب إليهاوبعد اكتمال بناء الكنيسة  

قريش  الكعبة بمكة، وʭدى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدʭنية والقحطانية ذلك، وغضبت  

 

(ينظر: ابن كثير، تفسير    رأسه من ارتفاع بنائها. تسقط قلنسوته عن س؛ لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد ــي ْـلَّ ــقُ ــالْ  سمتها العرب  1
  . 484/ 8القرآن العظيم، 
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، فدنسوها وقيل أحرقوها، ها ليلاو دخلو   ،بعضهم هذه الكنيسة  لذلك غضبا شديدا، حتى قصد
ا بً ضَ بعض قريش غَ   صنعالمهم أĔم أحدثوا فيها أمرا أʬر حفيظة الأمير، ولما علم أبرهة أن ذلك من  

،  وليخربنه حجرا حجراأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة،  ،  ه الكنيسةهذ  ى بهلبيتهم الذي ضاه
في جيش كثيف عرمرم؛ لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه  زاحفا ار ستأهب أبرهة لذلك، و ف

ϥن يجعل السلاسل   ؛ليهدم به الكعبة  ،ثه إليه النجاشيان قد بعكه،  مثلُ   رَ ة لم ي ـُفيلا عظيما كبير الجث
  . في الأركان، وتوضع في عنق الفيل، ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة

الحرام من شر    بيته  فحفظ الله  الفاصلة،  ومشيئته كانت هي  قدرة الله عز وجل  لكن 
"أبرهة" الذي ظل على عناده وتعنته وإصراره المنقطع النظير على هدم الكعبة، رافضا الاستجابة  
لشفعاء العرب وتوسلاēم، أو الإصغاء للنصح الذي أسداه له سادēم، كي يصرف النظر عما هو 

كي يبقى هو ومن معه عبرة لكل طاغية، ظالم،    1، فلقي مصيره المحتوم بسوء العاقبة  عازم عليه
  مفسد لا يراعي حرمات الله عز وجل.

الدʮنة   هي  سـماوية  دʮنة  إلى  ينتسب  الحبشي  أبرهة  أن  المقام  هذا  في  يهمنا  فالذي 
الذي ارتبطت نبوته واقترنت بكتاب    -عليه السلام  –النصرانية، ويؤمن بنبي هو نبي الله عيسى  
 لكعبة ا  ʫريخ ، وورد فيه أيضا  كاملاً   الكعبة وصفا  وصفسـماوي هو الإنـجيل، وقد ورد في الإنجيل  

الإ فيه سلام،قبل  ورد  زمزم  وصف  كما  واللبئر  والصفا  بل   ـ،  الإنجيل  مروه،  وصفاً تضمن 
  . *   2حج  ـمناسك ال ـل   واضحاً 

 

ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار  ، وينظر: 51 –  38/ 1ينظر: ابن إسحاق، السيرة النبوية،   1
عن Ϧويل آي القرآن،   جامع البيان ، وينظر: الطبري، 68  –   57/ 1م، 1990 – ه 1410، 3الكتاب العربي (بيروت)، ط

  . 541- 535 / 8، وينظر: البغوي، معالم التنزيل، 488 – 483/ 8، وينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 643 – 635/ 24

  = =م 2003، 1ينظر: أحمد حجازي السقا، الحج إلى الكعبة في التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، مكتبة النافذة (مصر)، ط  2
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تلقوا الرسالة من مشكاة   -عليهم السلام  – وهذا ليس ʪلأمر الغريب؛ لأن أنبياء الله  
واحدة، وكلهم كانوا يدْعُون إلى دين واحد؛ هو دين الله، وعليه فإن عزم أبرهة الحبشي على هدم 
الكعبة لا يمكن تبريره على أنه ردة فعل طبيعية اتجاه سلوك ما، بقدر ما هو موقف أملته إكراهات 

في السيطرة والبروز ʪستعلاءٍ وإلغاءٍ، يقوم أساسا على   السياسة النابعة من شهوة التسلط، والرغبة

إنكار بعض الحقائق التي جاءت في كتاب سماوي يؤمن به وهو الإنجيل؛ أي هو إنكار لما جاء في 
الذي بنى البيت كي   -عليه الصلاة والسلام  –الإنجيل بخصوص أبي الأنبياء وخليل الله إبراهيم  

ʪلنبي الخاتم الذي ϩتي    -عليه السلام  –يكون مثابة للناس وأمنا،  وهو إنكار أيضا لبشارة المسيح  
  من بعده رحمة للعالمين، ليتخذ الكعبة قبلة للبشرية جمعاء في توجهها إلى عبادة الله عز وجل. 

لطموحه   التمكين  أجل  من  ذلك  به؛ كل  يؤمن  أنه  يُـفْترََض  لما  تنكر  الـمَلِك  فهذا 
والحديث عن توظيف   !  السياسي، ولشهوته في التسلط، فعمل على توظيف دين الله لمحاربة دين الله 

دين الله؛ هو في واقع الحال حديث عن نمط معين من التدين؛ بحيث لا يتسلط فيه الدين على  

 

  تي أهمية هذا الكتاب من مؤلفه الشيخϦ نالأزهرʮاب  أصح المختص والمتمرس في محاججة ، ي الأستاذ في علم مقارنة الأد
، وفي هذا الكتاب يدافع المؤلف عن الإسلام في عمقه من خلال قبلته المقدّسة  تحريفاēم وافتراءاēم الملفّقة  ، ودحض الدʭʮت الأخرى 

المشرفة ومنسك الحج إليها  بتحالكعبة  قاموا  القدم لدى أصحاب الأدʮن وكيف  للكعبة منذ  العظيم  بيان ذلك القدر  ريف  ، مع 
شليم" وأمروا أشياعهم  ؛ حيث أنكر اليهود قدرها لما حرّفوا التوراة وقاموا بعمل مسجدهم في "أور وحجب تلك المكانة عن أقوامهم

، وفي المقابل قام النصارى منذ السنة الأولى لمولد سيدʭ محمد (صلى الله  على طول الأʮم الحج إلى الكعبة  ؛ لينسى الناس ʪلحج إليه 
اليمن وجعلوه قبلةعليه وسلم) ببناء   المكرمة  ؛ مسجد في صنعاء  المؤلف ϵثبات كل تلك  ليصرفوا أشياعهم عن مكة  ؛ لذلك قام 

والزبور   التوراة  الكريم وبما كتب عنها في  فيها ʪلقرآن  الصحيحة بما ورد  المحاولات للنيل من كعبة المسلمين وبيان قدرها ومكانتها 
، كما يعدّ هذا الكتاب الأول في تقديم وصفٍ للكعبة وʫريخها قبل  فين ويردّ على ادعاءاēم المنكرةوالإنجيل بشكل متطابق يفُحم المحرّ 

  م . 15/12/2018موقع قبلة الدنيا، ʫريخ النشر:   ينظر:(   الإسلام

-https://makkawi.azurewebsites.net/Book/1136/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC    :الموقع إلى  العودة  ʫريخ 
  .06.50، الساعة: 03/01/2023
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راً   الإنسان، إنما يصبح الإنسان هو المتسلط على الدين؛ متصرفا ومتحكما فيه، وموظِّفا إʮه، ومُسَخِّ
له ʪلشكل الذي يخدم أهواءه، وأغراضَه الشخصية، فيكون تدينه مخالفا للضوابط التي يجب أن 

التنكر لحظوظ النفس  تنتظم đا علاقة المتدين بدين الله، وفق قاعدة الخضوع، والتسليم، والالتزام، و 
وأهوائها وشهواēا التي تحجب الفطرة، وتحجب البصيرة التي هي دليل الإنسان وضمانته في الاهتداء  

  إلى الدين الحق والالتزام ϥحكامه وتعاليمه.

فهذان نموذجان؛ أحدهما لحاكم يهودي، وʬنيهما لحاكم نصراني؛ يمثل كل واحد منهما  
تجربةً في التوظيف السياسي للدين؛ لمحاربة الدين ذاتهِ وتبرير الانحراف عنه، ولا شك أن هاتين  

رى  التجربتين تلتهما تجارب مشاđة لحكام عرفهم اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الْـمِـلَل الأخ
عبر ʫريخهم الطويل، وبتراكم هذه التجارب وهذ الممارسات، كان من الطبيعي أن ينعكس ذلك 
على السلوك التديني لعموم اليهود والنصارى وغيرهم، وأن يتشكل لدى هؤلاء جميعهم نمط معين  

م  من التدين المتأثر بسياسة حكامهم وأمزجتهم ومصالحهم السياسية التي تتحدد بمقتضاها علاقته 
  ʪلدين وموقفهم منه. 

ʪل  المرتبط  الأساس  هذا  على  قائمة  ʪلدين  العلاقة  تكون  الفاسدة   ـوحين  حاكمية 
حق وتعاليمه، وسينشأ عنه   ـخالفة لأحكام الدين ال ـمفسدة، هي من دون شك ستكون علاقة م ـال

حق،   ـحق في كل شيئ، وʪلأخص احتكار الدين ال ـوهم احتكار الأصحابه  عقل إلغائي، يعيش  
ــَقْبَلون، بل لا يطيقون وجود  ـأو احتكار الفهم الصحيح للدين ال حق، ومن ثم لا يؤمن هؤلاء ولا ي

خاض النصرانيون حروđم  الأساس، ومن هذا المنطلق  حياة، وعلى هذا  ـخالفهم في هذه ال  ـمن ي
فلسطين الحاقدة  الصليبية   لأرض  الغاصب  الصهيوني  اليهود كياĔم  وأسس  المسلمين،    ضد 

المسلمين ال ومقدسات  الصراعات  نشأت  أيضا  الأساس  هذا  وعلى  بين   ـ،  والطائفية  مذهبية 
منتسبين إلى الدين الواحد، فهؤلاء جميعا كلٌّ منهم يعلن انتسابه إلى دين الله، وإلى نبي من أنبياء  ـال
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 يؤمنون بدين الله كما لا ، تـجدهمتدينهمل العملي واقعاللكنهم في  -عليهم الصلاة والسلام–الله 
خاص للدين؛ أي يؤمنون بنمط معين من   ـ، بقدر ما يؤمنون بفهمهم الالله ورسله  أنبياءجاء به  

  . الحق الذي لا يـجب مـخالفته أو الـخروج عنه التدين، ويقدمونه على أنه هو الدين

   



 أسباب انحراف التدين ونماذجه من خلال القرآن الكريم      ثاني الفصل ال
  
 

-  288   - 

  خلاصة الفصل 

وخلصت الأسباب الذاتية لانحراف التدين،    من هذا الفصل  المبحث الأولتناولت الدراسة في  

تكوينية الطبيعية  التي تندرج ضمن النشأة ال  ما يتعلق ʪلنفس وأهوائهاهذه الأسباب منها؛    إلى أن
التي هي حالة طارئة على النفس،  ما يتعلق، ʪلنفس وأمراضها،  ، ومنها  المتعلقة بحركة الشهوة في النفس

النمطي وفق ما التفكير    ةً فيالعقل مأسور بحيث تصبح وظيفة    ،ومنها ما يتعلق ʪلأسباب التصورية
  التي طالت الدين اعتقادا وتشريعا. بصناعة المغالطة حول إلى عقل تبريري،هو سائد، ومن ثم يت

من هذا الفصل فقد كان مخصصا لتناول الأسباب الاجتماعية والسياسية    أما المبحث الثاني 
التي غالبا ما ēيئ المناخ العام لانحراف التدين، أو تكون أحياʭ سببا مباشرا في انحراف التدين؛ ففي  

الاجتماعية المتعلق ʪلأسباب  العنصر  الجانب  هذا  تعاليم    تناول  من  الكريم  القرآن  به  جاء  ما  بعض 
وأحكام عامة لضمان حياة اجتماعية مثالية، وبعدها حاولت الدراسة أن تبرز أهم التحدʮت الاجتماعية  

، بسبب تمسك الكثير من اĐتمعات بموروثها الذي منحته صبغة القداسة،  دعوة الأنبياءالتي واجهت  
تطرقت ، وبعدها  في صناعة التصورات التي على أساسها تم صد الناس عن دين هللالبالغ  التأثير    فكان له
ال  الدراسة الدين  انتساđا إلى  التي ʪلرغم من  أبدت بعض اĐتمعات  فئات منها  تجاهلا    لحق، إلا أن 

  صريحا لتعاليم الوحي؛ حرصا على التمسك ʪلنمط الاجتماعي السائد. 
بعض ما جاء به القرآن الكريم من   ت الدراسةالجانب المتعلق ʪلأسباب السياسية تناولفي  أما  

تعاليم وأحكام عامة لضمان حياة سياسية مثالية تقوم على مبادئ أساسية هي: التزام تعاليم الوحي 
  وأحكامه، حفظ الأمانة، الحكم ʪلعدل، التحلي ʪلصلاح والسعي للإصلاح.

الدراسة وبعدها   شهوة    تناولت  بسبب  دين الله؛  الناس عن  المفسدين في صد  الحكام  دور 
يعني    الحق  الدِّينتعاليم  تجريد السياسة من  مع التأكيد على أن  التملك والتسلط المسيطرة على النفوس،  

، فلا يكون الحاكم حينها ملتزما بدين الله، ولا حافظا للأمانة،  تجريدها من بواعث الخير، وروادع الشر
ولا حاكما ʪلعدل، ولا صالحا مصلحا، بل إن علاقته ʪلدين؛ أنْ يعمل جاهدا على اختطاف دين  
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الله فيعيد إنتاج مفاهيمه لخلق نمط من التدين الذي يعبر عن التوظيف البشري للدين، đدف التسلط 
التدليس والمغالطة للخروج عن الدين ʪسم الدين،  الناس وقلوđم ʪسم المقدس، وممارسة  على عقول 

ه في نظر العامة من فيصبح الفهم البشري للدين، وتصبح الممارسة البشرية للدين كأĔا هي الدينُ ذاتُ 
  الناس. 



 

 

  

  ثالثالفصل ال 

التدين المنحرف على الفرد واĐتمع من أثر  
  خلال القرآن الكريم

  أثر التدين المنحرف على الفرد. المبحث الأول: 

  أثر التدين المنحرف على اĐتمع المبحث الثاني: 
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 أثر التدين المنحرف على الفرد  المبحث الأول:

  ويتضمن

  التدين المنحرف في علاقة صاحبه ƅʪالمطلب الأول: أثر 

  المطلب الثاني: عاقبة انحراف العبد عن دين الله  

  

   



 أثر التدين المنحرف على الفرد واĐتمع من خلال القرآن الكريم      الثالث الفصل  
  
 

-  292   - 

  أثر التدين المنحرف على الفرد واĐتمع من خلال القرآن الكريم  ثالث: الفصل ال
  المبحث الأول: أثر التدين المنحرف على الفرد

الأسباب المؤدية إلى انحراف التدين، الذي بقدر ما هو نتيجة   الثانيتناولت في الفصل  
تم   وعليه  واĐتمع،  الفرد  حياة  على  سلبية  آʬر  عنه  تترتب  سببا  بدوره  يصبح  الأسباب،  لتلك 
تخصيص هذا المبحث للوقوف على أبرز الآʬر المترتبة عن التدين المنحرف على المستوى الذاتي  

أثر التدين المنحرف مطلبين؛ خُصِّص المطلب الأول للوقوف على    للفرد المتدين، وهو يتكون من
ƅʪ بينما تم تخصيص المطلب الثاني لإبراز عاقبة المنحرفين عن دين الله.في علاقة المتدين ،  

  أثر التدين المنحرف في علاقة صاحبه ƅʪ  المطلب الأول:

يتكون هذا المطلب من ثلاثة فروع؛ في الفرع الأول تم بيان أصل العلاقة التي يجب أن   
تربط العبد بخالقه، أما الفرع الثاني فقد كان لبيان كيف يؤدي الانحراف في التدين إلى استثقال 
العبادة، والتخلي عن التكليف، بينما كان الفرع الثالث لبيان كيف يكون التدين المنحرف سببا 

  في مجافاة الدين والتعلق ʪلدنيا. 

 ƅʪ الفرع الأول ـ  في أصل علاقة العبد  

مكن أن ننطلق من  ـتربط العبد بخالقه عز وجل، ي  يـجب أن  لتحديد أصل العلاقة التي 
 قوله سبحانه وتعالى: 

  ] 56[سورة العنكبوت:  َّ بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم ئز  ئر  ٱُّٱ

  ] 56[سورة الذارʮت:   َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُّٱ

  ] 93[سورة مريم:  َّ كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج ُّٱ
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سبحانه وتعالى الخلق وجعلهم عبيدا له؛ أي كلهم سواء في شأن العبودية؛ لأن خلق الله  
الكل يخضع لإرادة الله ومشيئته، والكل فقير إلى الله، والكل مقهور وضعيف وعاجز أمام قدرة الله 
 الواحد القهار المتعالي؛ ومهما كان الإنسان مؤمنا أم كافرا فإنه يعيش حالة العبودية ƅ، أما حالة 

  العبادية لا يعيشها إلا المؤمن.

مختاراً: المؤمن تنازل عن اختياره لاختيار ربه، وفضَّل   «فاƅ سبحانه وتعالى جعل العبد   
ذلك  فعلوا  فلما  الاختيار،  في  حتى  في كل شيء  عبداً  فصار  نفسه،  مراد  على  سبحانه  مراده 

ƅ ًأما الكافر فتأبىَّ على مراد ربه، واختار الكفر على الإيمان،  .استحقوا أن يكونوا عبيداً وعبادا
والمعصية على الطاعة، ونسي أنه عبد الله مقهور في أشياء لا يستطيع أن يختار فيها، وكأن الله 

تفعل)،  (افعل) و (لا  منهجه في  وϦبَّـيْتَ على  تمردْتَ على ربك،  الكافر  أيها  أنت  له:  يقول 
التمرد على الله لماذا لا تتأبىَّ على    . فلماذا لا تتمرد عليه فيما يجُريه عليك من أقدار،واعتدْتَ 

   1 »المرض أو على الموت؟

حين تكون العبودية اختيارا قائما على   العبودية ƅ، لكن  يشتركان فيفالمؤمن والكافر   
الإيمان ƅʪ، فإن العبد حينها يرتقي بنفسه إلى مقام العبادية الذي يميزه عن الكافر؛ وهنا تكمن  

  بين عبدٍ   «المفارقة؛ بين مؤمن اختار أنْ يُسْلِم أمره ƅ طوعا، وبين كافر Ϧبىَّ وجحد، فهو فرق  
مان   ـمؤمن جاء إلى الإي ـوهكذا ال   ،يخدمك وهو طليق حُرٌّ   لسلة، وعبدٍ يطُيعك وأنت تجرُّه في س

  2 »معا هذه هي العبودية والعبادية ƅʪ مختاراً مع إمكانية أنْ يكفر، و 

العبودية أمر واقع على جميع خلق الله ولا مناص منه، أما العبادية مقام لا يرتقي إليه  ف 

إلا مَن آمن ƅʪ، وأدرك ماذا يعنى الخضوع لإرادة الله، فرضي بذلك وهو مطمئن القلب؛ أي  

 

  .11239 /18 الشعراوي، تفسير الشعراوي،  1
  11239/ 18نفسه،   2
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رضي أن يكون عبدا عابدا ƅ عز وجل، يمتثل لما أمره به الله، وينتهي عما Ĕاه عنه ʪقتناع ووعي  
وبصيرة، وʪطمئنان وسكينة، تجعله يستشعر نعمة العبودية ƅ عز وجل، وبقدر ما يكون العبدُ  

، إذا ما تعلق  خاضعا ƅ عز وجل، مُقِرčا بضعفه، متذللا خاشعا لربوبيته، يكون حرا، قوʮ، عزيزا
أبي طالب   أكده الإمام علي بن  ما  بغير الله، وهذا  أقواله  -رضي الله عنه   –الأمر  إحدى   في 

، أنت كما أريد، ادً لك عبْ   ا أن أكونَ زč ، وكفاني عِ إلهي، كفاني فخرا أن تكون لي رčʪ «إليه:    المنسوبة
  . »1د ري ت كما  نيفاجعلْ 

أدرك  فالفخر والاعتزاز ʪلعبودية ƅ عز وجل، هو مقام يختاره العبد، ولا يرتقي إليه إلا إذا  
معنى العبودية، التي لن يدرك معناها إلا إذا عرف الله حق المعرفة، وآمن به إيمان العارفين، الموحدين  

  ƅ توحيدا خالصا لا يشوبه شك، ولا يعتريه وهْم.

لذلك متى كان العبدُ مُوفَّقا في إقامة صلته بربه عن وعي وبصيرة، كان ذلك رافد قوة   
وعزة؛ فالشعور ʪلفقر والحاجة إلى الله، ينشأ عنه شعور ʪلاستغناء عن غير الله، والشعور ʪلضعف  

  ƅ لقوة والعزة أمام غير الله، والخضوعʪ ينشأ عنه وإظهار التذلل بين يدي الله، ينشأ عنه شعور
الانعتاق والتحرر من أي قيد، ومن أية سلطة تتجه إلى غير مراد الله عز وجل، وهذا ما عبر عنه  

ما جاء بكم  «حين دخل على رستم ملك الفرس فسأله الملك:    -رضي الله عنه–ربعي بن عامر  
، ومن ضيق الدنيا  ن عبادة العباد إلى عبادة اللهن شاء مِ الله ابتعثنا، والله جاء بنا لنخرج مَ ؟ قال: 

   2 »..هم إليهه لندعوَّ قِ لْ ا بدينه إلى خَ نَ لَ سَ إلى سعتها، ومن جور الأدʮن إلى عدل الإسلام، فأرْ 

فهذه النفس الحرة الأبية، ما كان لها أن تقف هذا الموقف، بتلك القوة، وبتلك العزة،  

وهي تواجه مَلِكا من ملوك الفرس في قصره، وفي قلب مجلسه، لو لم تكن نفسا أخلصت العبودية  
 

  - ه 1424، 3تحقيق محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية (بيروت)، طĔج البلاغة، شرح  ، ابن أبي الحديد  1
    .132/ 20م،  2003

  . 3/520 ، دت، ʫ3ريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف (مصر)، ط   ،محمد بن جرير  الطبري   2
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ƅ، وتشبعت بمعاني العبودية الحقة ƅ عز وجل، فارتقت بذلك إلى مقام العبادية، وعليه فإن العبد  
ا على نفسه، غير خاضع أو ذليل مع   čعز وجل، كان سيد ƅ كلما كان مستغرقا في حالة العبودية

لأن غيره من البشر، مهما كان مقامهم الدنيوي، ومهما كان سلطاĔم وعظمت سطوēم؛ ذلك  
ليكون عبدا خالصا حرير الإنسان من كل استعباد   ـفلسفة العبودية في الإسلام قائمة أساسا على ت«
     1  »خالقه ومولاه ـل

الانسلاخ من عبوديته ƅ عز وجل لابد وحتما سيقع في عبودية «  وإذا ما حاول الإنسان
وعبدا للثياب والمظاهر   ،ه ليصبح عبدا للمال ʫرةاتُ أخرى لغيره من المخلوقات، فتتنازعه شهواته ولذَّ 

 ...هرة ʫرة و… إلى آخر هذه الأشياء وعبدا للشُّ  ،ك والسيادة والسلطان ʫرةلُّ وعبدا للتمَ  ،ʫرة

م ب ـفينتقل من  التعلق  نفسه في  يقاوم  إنسان طبيعي  أسي ـجرد  ليصير  الأشياء،  لها بشكل   ـهذه  را 
  :كما جاء في الحديث الشريف 2»لـهاعليه وصف العبد  لقَ طْ حتى صحّ أن يُ  ،كامل

ينارِ، و ((       *3)) الـخَمِيصَة، وعبد عبدُ الدِّرْهمِ تعَِسَ عبدُ الدِّ

المتعلقين ϩهوائهم، وشهواēم، ومصالحهم    -عليه الصلاة والسلام–لا شك أن وصفه  
الدنيوية ʪلعبودية لما يشتهون ويحبون، فيه Ϧكيد على أن هؤلاء يمارسون منتهى الخضوع لما هم  

العبودية الحقة الدنيا، في حين أن  به من حطام  والتسليم  مطلقهي    متعلقون  والطاعة    الخضوع 
 

  === مصطفى البدري، خواطر حول مفهوم العبودية،   1

-%D8%AD%D9%88%D9%84-https://www.aljazeera.net/blogs/2017/2/2/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B1
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85  

  .06.40م الساعة: 29/01/2023م، وتمت العودة إلى الموقع بتاريخ:  02/02/2017تم النشر بتاريخ: 
  . 07.05م الساعة: 29/01/2023وتمت العودة إلى الموقع بتاريخ: الموقع نفسه،   2

 . 712، ص 2886رقم الحديث   الله، الجهاد والسير، ʪب الحراسة في الغزو في سبيل كتاب   أخرجه البخاري في صحيحه،  3
الدينار هو النقد من الذهب، والدرهم فارسي معرب، جمعه دراهم، ونقول: دِرْهام وجمعه دراهيم؛ وهو النقد من الفضة،   *

والخميص كساء أو ثوب مصنوع من خز أو صوف، لونه أسود. (ينظر: الجوهري، الصحاح ʫج اللغة وصحاح العربية، ص  
، وينظر: أحمد محتار عمر، معجم اللغة العربية  81/ 2ديث والأثر، ، وينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الح371، 345

  ) 773، 742/ 1م، 2008 –ه  1429، 1المعاصرة، عالم الكتب (القاهرة)، ط 
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؛ لأنه هو الواحد الأحد الذي يجب أن شرطتردد أو  بلا    الحق سبحانه وتعالى  والانقياد للمعبود
  يخصه العباد بعبادēم لما له عليهم من فضل الخلق والإنعام والإكرام. 

يجعل  ،  ا بربهعلقمت  وبذلك فقط يمكن للمؤمن أن يرتقي إلى مقام العبادية، فيكون عبدا 
فيه مرضاة خالقه سبحانه  ، ولا  ة الله عز وجللإراد  خاضعةإرادته   إذا كان  أمر إلا  يُـقْدِم على 
لأجله  الذيالنهائي  المقصد  إلىوالسير  ،اɍَّ  إلى القرب đذا المفهوم تحقق للعبدالعبودية ف، وتعالى
نسان كي يكون عبدا ƅ عابدا إʮه، لا يملك إرادة تخالف إرادة الله أو تقابلها، ولا  الإ  الله  خلق

يرى لنفسه قدرة مستقلة عن قدرة الله، فقدرة البشر هي ϵذنه وتوفيقه سبحانه وتعالى، كما جاء 
  –عليه السلام -في القرآن الكريم على لسان خليل الله إبراهيم 

  ] 162[سورة الأنعام:   َّ حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ٱُّٱ

الشعراوي:   يقول  الآية كما  فيهما؛  «ففي  للإنسان  اختيار  لا  وأمران  اختياران،  أمران 
الصلاة والمناسك كلاهما داخل في قانون الاختيار، لكن المحيا والممات لا يدخل أي منهما في 

والنسك أيضا ƅ، ولكن ʪختيارك، وأنت لا تصلي إلا  قانون الاختيار؛ إĔما في يد الله، والصلاة  
لأنك آمنت ʪلآمر ʪلصلاة، أو أن الجوارح مافعلت كذا إلا ƅ، إذن فأنت لم تفعل شيئا من  
عندك أنت، بل وجَّهت الطاقات المخلوقة لتأدية المنهج الذي أنزله الله، إذن إنْ أردت نسبة كلِّ 

    1 »فعلٍ فانسبْه إلى الله

لذلك يحرص المؤمن في حركته وفي سكونه وفي كل أمر يندرج في نطاق إرادته، أو خارج 
نطاق إرادته أن يبتغي القربة إلى الله، وأن يستجلب مرضاته عز وجل، وإذا ما بلغ الإنسان المؤمن  

ق هذا المقام من العبودية والعبادية الخالصة التي تعبر عن منتهى البذل والاجتهاد في سبيل تحقي

 

  .4021/ 7الشعراوي، تفسير الشعراوي،   1
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رسول الله صلى    فيه  قال القرب إلى الله عز وجل، سيكون حينها مصداقا للحديث القدسي، الذي
  : قال عزّ وجلّ أن الله  وسلم: الله عليه

مَن عادَى لي وَليčِا فقَدْ آذَنْـتُهُ ʪلحرَْبِ، وما تَـقَرَّبَ إليََّ عَبْدِي بشَيءٍ أحَبَّ إليََّ ممَّا افْترََضْتُ (( 
تُهُ، كُنْتُ سمَْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ  عليه، وما   بـْ يزَالُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إليََّ ʪلنَّوافِلِ حتىَّ أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَـ

  به، وبَصَرَهُ الَّذي يُـبْصِرُ به، ويدََهُ الَّتي يَـبْطِشُ đا، ورجِْلَهُ الَّتي يمَْشِي đا، وإنْ سَألََنيِ لأَُعْطِيـَنَّهُ، 
يَكْرَهُ  المؤُْمِنِ؛  نَـفْسِ  عن  تَـرَدُّدِي  فاعِلُهُ   ʭأ شَيءٍ  عن  تَـرَدَّدْتُ  وما  لأَُعِيذَنَّهُ،  اسْتَعاذَنيِ  ولئَِنِ 

   1)) .*الموَْتَ، وأʭ أكْرَهُ مَساءَتهَُ 

فالعبودية đذا المفهوم، وđذه المقاصد والمآلات، ليست انتقاصا من كرامة الإنسان، ولا  
التشريف؛ لما في ذلك من تحقيق لكمالات النفس الإنسانية التي تفضي   منتهىإذلالا له، بل هي  

بصاحبها إلى نيل محبة الله، بكل ما يترتب عن هذه المحبة من توفيق؛ خلاصته أن تكون فيه إرادة 
الإنسان، مقترنة ϵرادة الله ومشيئته، لذلك وردت العبودية في القرآن الكريم على أĔا وصف محمود  

   وأثنى عليهم من خاصة عباده، فقال عز وجل عن الملائكة: لمن مدحهم الله

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يجهي هى هم هج ُّٱ

  ] 27،  26:  نبياء[سورة الأ  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ
  وعن الملائكة:  -عليه السلام–وقال عن المسيح عيسى بن مريم 

    َّ... ممما  لي لى  لم  كي  كى كم  كل  كا قي  ُّٱ
 ] 172: لنساء[سورة ا

  :  -عليه السلام  -وجاء في القرآن أيضا على لسان المسيح 

 

 .1617، ص 6502 :، كتاب الرقاق، ʪب التواضع، رقم الحديث (صحيح البخاري)  أخرجه البخاري في صحيحه   1
  . ةِ رَّ سَ مَ ـة هي عكس الاءَ سَ مَ ـال *
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 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ٱُّٱ

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

  ] 33  -  30:  سورة مريم [  َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

  :-عليه الصلاة والسلام–وقال عز وجل في نبينا محمد 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

  ] 1: لإسراء [سورة ا  َّ يح يج هي هى همهج ني نى نم

  وقال سبحانه وتعالى في الصالحين من المؤمنين:  

  َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ
  ] 63:  لفرقان [سورة ا

  الذي   الـمحمود  مقام ـهذا ال  ـوغيرها من الشواهد القرآنية التي تؤكد تشريف الله لعباده ب
نعمة العبودية الـخالصة ƅ، فيـُقْبل عليها    -على مستوى الوعي النظري-يكون العبدُ قد أدرك فيه  

ابتغاء مرضاته عز وجل، وهذه العبودية لا تقتصر على   -على المستوى السلوكي والعملي  -طوعا  
واقع حيا له صلة بحركة الإنسان في  ما  تشمل كلَّ  تعبدية مخصوصة، بل هي عبودية  ته، شعائر 

وتشمل كلَّ ما يرتبط بعلاقاته الإنسانية والاجتماعية العامة؛ فكلما كان العبد منضبطا في حياته  
بذلك قد  يكون  العامة ϥحكام الدين وتعاليمه، وكلما كانت إرادته خاضعة لإرادة الله ومشيئته،  

ون بذلك قد تحرر  حقق معنى العبودية الحقة، ليرتقي إلى مقام العبادية الخالصة ƅ عز وجل، ويك
  من أية عبودية أخرى.

فالمسلم هو الحر الذي لا تستعبده أية سلطة أخرى قد تتجه به إلى غير مراد الله عز   

أم وشهواēا،  النفس  إكراهات  من  منبعثة  السلطة  هذه  أكانت  سواء  ʪلواقع   وجل،  مرتبطة 
الـخارجي، وما يمليه من إكراهات تفرض سلطة فرد أو جماعة أو نظام يشتغل خارج الضوابط التي  

  حددēا أحكام الدين. 
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  الفرع الثاني ـ الوقوع في الكسل ومعصية استثقال العبادة

على علاقة الفرد ʪلدين، فكلما انحرف المنتسب لا شك أن للتدين المنحرف أثرَه الكبير  
إلى الدين عن أحكام الدين وتعاليمه، وكلما جهل أحكام الدين، وجهل طبيعة العلاقة التي يجب 
را   أن تربطهَ بخالقه عز وجل، وكلما غفل عن الهدف الحقيقي الذي يجب أن يكون مَعْلَمًا ومُؤَشِّ

الفئة من المتدينين في معصية الله عز وجل، ويمكن إجمال   يضبط مسيرته في الحياة، إلا ووقعت هذه

بترك التكليف وʪلأخص ما يتعلق ʪلعبادة   يتعلق  أحدهمامجموع تلك المعاصي في محورين رئيسين؛  

فهو   أما الثانيالتي لها أثرها في ēذيب النفس وتربيتها، وهذا ما سيتطرق له البحث في هذا الفرع،  

ما يتعلق ʪلوقوع في بعض الـمُـحَرَّمات الناشئة عن التعلق المذموم ʪلحياة الدنيا، وهو ما سيتطرق 
  إليه البحث في الفرع الذي يليه. 

وما تستلزمه من    ،المعتقداتقد سبقت الإشارة في الفصل الأول أن الدين يقوم على  ف
بعد فهم واقتناع، فيترتب عن ذلك التكليف، أو الشعور بمسؤولية    إيمان وتسليم وخضوع وانقياد

القيام ʪلواجب، والالتزام بكل ما يفرضه هذا الاعتقاد من أحكام آمرة أو ʭهية، وبما أن هذه  
المسؤولية تفرض على الإنسان في كثير من المواقف واĐالات أن يتنكر لرغباته، وأن يلتزم بعض  

ق ميل النفس اللامشروط إلى الشهوات، ورغبتها في اللهو والعبث والاسترخاء  الضوابط التي لا تواف 

لـحظة في والتحرر من كل ضابط والتزام، فإن ضِعَاف النفوس، ومَنْ بـِهم غَلَبَة الهوى لا يتوانون  
الـمبررات للتهرب من تكليفهم الشرعي، ومن واجباتـهم الدينية   التي    1اقتناص الفرص، وافتعال 

أصاب علاقتهم   ، أو ربما عن جفاءحتى وإنْ أقاموها، فإĔم يقيموĔا بكسل واستثقال يعبر عن فتور 

 

/  1م، 2008هـ ــ 1429، 8ينظر: محمد تقي المصباح اليزدي، دروس في العقيدة الإسلامية، دار الرسول الأكرم بيروت، ط   1
120.  
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الحال، فذلك يعني أن هذه العلاقة افتقدت   هبرđم وبدينهم، ومَن كانت علاقته بربه وبدينه على هذ
  ة في الصدق والإخلاص. أهم شرط من شروطها الجوهرية المتمثل

في    -والعياذ ƅʪ-  خلصا له الدين، سيجد نفسه ـوإذا لم يكن العبد صادقا مع الله، م 
الدين إلى  ينتسبون  الذين  المنافقين،  أحكامه  شكلا  زمرة  يلتزمون  ولا   ،  ،ʭالتي  مضمو ʪلصورة 

  يقتضيها الدين. قال تعالى:

 تى  تن تم تز  تر بي  بى بن بم  بز بر ئي  ئى ُّٱ 

  ]142[ سورة النساء:  ٱٱٱَّ ثى  ثن ثم  ثز ثر  تي

 ؛ فهؤلاء كما هو واضح من الآية الكريمة يقومون إلى الصلاة، لكنهم يقومون إليها متثاقلين
لا رغبة تبعثهم ولا نشاط يحركهم، وإنما هي عندهم تكليف استثقلته أنفسهم؛ فإذا كانوا بمعزل عن  
المؤمنين تركوها، وإذا كانوا معهم سايروهم ʪلقيام إليها، فهذا هو حال المنافقين في الصدر الأول،  

اس هذا؛ فهم لا وهو ذاته حال من سار على سيرēم واقتفى أثرهم في عصور لا حقة وإلى يوم الن
يؤدون الصلاة إلا في مناسبات بعينها، من ʪب الانخراط في الجو العام للمجتمع الذي هم جزء 

وبذلك يكونون قد خالفوا ما كان عليه الصالحون من أسلافهم، وفضلوا أن يكونوا خَلَفَ  1منه، 
ليكونوا امتدادا لـِمَن كان له السبق في السوء  سُوءٍ لهم، لأĔم يواصلون مسيرة السوء والضلال، 

  والضلال. قال تعالى:  

ٱٱٱٱٱٱٱَّ تم تخ تح تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخُّٱ ٱ

 ] 59[سورة مريم:  

 

  . 471، 470/ 5رشيد رضا، تفسير المنار، محمد ينظر:   1



 أثر التدين المنحرف على الفرد واĐتمع من خلال القرآن الكريم      الثالث الفصل  
  
 

-  301   - 

فهذا الفتور والاسترخاء والكسل الذي يصيب علاقة هذه الفئة من الناس بدينهم وبرđم،   
  يمكن إيعازه إلى عوامل كثيرة منها: 

ما يتعلق ϥصل العلاقة ʪلدين، وكيف تم إنشاؤها وبناؤها أول الأمر؛ ذلك لأن  - 1
بعضا منها قد ينشأ بصورة تكاد تكون آلية؛ تتدخل فيها عوامل الوراثة والتقليد، واتباع الأغلبية، 

والانضمام إلى ما هو سائد، كل ذلك بلا وعي وبلا اقتناع، ومن ثم هي علاقة وُلِدَت في الأصل 
ةً، تفتقد عناصر الوعي والهمة والصدق وكل ما من شأنه أن يجعل صاحبها مندفعا بشكل فاتر 

 طوعي، وإرادة ذاتية إلى الالتزام بتعاليم الدين وأحكامه. 

من  - 2 الإكثار  إلى  الزمن  مرور  مع  يؤدي  مـما  ʪلذنوب  ʪلاستخفاف  يتعلق  ما 
الـمعاصي التي تلُقي بغشاوتـها على القلوب، فتحجب عنها نور الهداية، وتـحرمها من نعمة التدين  

 الصحيح، ومتعة العبادة وفضلها. 

ما يتعلق ʪلصحبة السيئة التي تُشغل العبدَ عن رسالته في الحياة، فتلهيه عن واجباته   - 3
 الدينية، وعن تكليفه الشرعي؛ أي تـُنسيهم في الله، فــيـُـنْـسيهم اللهُ أنفسَهم 

  ]  67التوبة:  [سورة:   َّتم تخ تحُّٱ 

    َّ بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

 ]  19: شرالح [سورة: 

ما يتعلق ʪلتقصير في تربية الروح على الذكر، والدعاء، وتلاوة القرآن، وϦمل آʮت  - 4
الله في الخلق والكون ... وغيرها من اللطائف التي هي من دون شك ēذب النفس وتقرđا إلى الله  

 تكون أكثر التزاما واهتماما ϕداء التكاليف الدينية. وتـحفزها، وتدفعها لأنْ 
في  - 5 والغلو  فيها،  الأمل  وطول  ʪلدنيا  الانشغال  بسبب  والمعاد،  الموتِ  تَذكَُّرِ  قلة 

  الحرص على طلب متاعها، وتحصيل مُـتَعها. 



 أثر التدين المنحرف على الفرد واĐتمع من خلال القرآن الكريم      الثالث الفصل  
  
 

-  302   - 

فتلكم العوامل وغيرها تتضافر لتظهر في صورة أو في سلسلة أهواء تتداعى، وتتراكم لينشأ 
عنها في Ĕاية المطاف هوى الاستسلام لـِمَا تجنح إليه النفس من كسل واسترخاء قد يصل حد  

   من الكسل فقال: -عليه الصلاة والسلام–الجفاء للدين، والانقطاع عنه؛ لذلك تـَـعَـوَّذ الرسول  

   1»  مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ.. اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ  «

يتمكن منه الكسل سيتشكل لديه إحساس من وحي تلك الأهواء ϥن فالإنسان الذي  
الأحكام التعبدية والعملية للدين هي مشقة كبيرة، وعبئ ثقيل ينُهك كاهلَه ويرهقه، ويشغله عما  
أولوʮته  سُلَّم  تتصدر  دنيوية  ومكاسب  وملذات،  مُتع،  من  تشتهيه  وما  النفس،  أهواء  له  تزينه 

  نيا، على حساب واجباته والتزاماته الدينية، وتكليفه الشرعي.واهتماماته في الحياة الد

وقد عرض القرآن الكريم في بعض آʮته ما يعبر عن هذا الفتور والاسترخاء الذي يـَحُولُ 
  بين المرء وواجب القيام بتكليفه الشرعي، فقال سبحانه وتعالى:  

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ

  ]  7ــ   4  الماعون:[سورة   َّ تي تى تن تم

فالمصلون هنا هم أهل الصلاة، وهم أهل القبلة، الذين آمنوا ƅʪ وبرسوله، وʪلعبادات  
والشعائر وʪلأخص الصلاة منها، وإذا đم عنها ساهون؛ إما عن إقامتها كلية، أو عن إقامتها في  

فالمصلون إذن هم الذين دخلوا في زمرة   2وقتها المقدر لها شرعا، أو عن إقامتها ϥركاĔا وشروطها  

لكن   đا،  والمتصفين  المصلي  « المتصلين ʪلصلاة  ʪلفعل؛  ومُصَلٍّ  ʪلقوة،  مُصَلٍّ  بين  فرقا  هناك 
ʪلقوة هو الذي دان بدين مَن ϩمر ʪلصلاة، والمصلي ʪلفعل هو الذي يُبرِْز هذه المسألة إبرازا  

هنا يوجد أسلوʪن؛ أحدهما إثبات،   !  تطبيقيا... فإذا كانوا مصلين فكيف يسهون عن الصلاة؟

 

،  6367رقم الحديث:  في صحيحه (صحيح البخاري)، كتاب الدعوات، ʪب التعوذ من فتنة المحيا والممات،    البخاري أخرجه     1
    .1587ص 

  . 607وينظر: الشعراوي، تفسير جزء عم، ص  . 493/ 8ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،   2
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والآخر نفي... فالعبادة لها شكل تقوم عليه، ولها موضوع تحققه، فقد يؤدي الإنسانُ الشكلَ،  
لذلك أثبتت الآية للمصلي آداءَه شكل الصلاة، لكنها نفت عنه تحقيق   1  »ولا يؤدي الموضوعَ  

موضوعِ الصلاة المتمثل في إخلاص العبادة ƅ، والتقرب إليه سبحانه وتعالى بكل ما يـحققه ذلك 
  من آʬر إيـجابية في تـهذيب النفس، وتربيتها كما جاء في قوله تعالى:  

 ضخ  ضح  ضج صم صخ  صحسم  سخ  سح سج خم  خج حم حج ُّٱ

  ] 45العنكبوت:  [سورة   َّ فخ فح فج  غم  غجعم  عج ظم طحضم 

ʪستحضار حقيقتها  إقامة الصلاة لا مجرد آدائها، وإقامتها لا تكون إلا  « فالمطلوب هو  
والقيام ƅ وحده đا... ومن هنا لا تُـنْشِئ الصلاةُ آʬرَها في نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن 
صلاēم ساهون؛ فهم يمنعون الماعون.. يمنعون المعونة والبر والخير عن إخواĔم في البشرية... لأĔم  

لم يتجردوا ƅ فيها، إنما أدُّوها رʮءً، ولم تترك  لم يقيموا الصلاة حقا، إنما أدوا حركات لا روح فيها، و 
وʪنتفاء هذا الشرط الأساسي والجوهري المتمثل في صدق    2  » الصلاة أثرها في قلوđم وأعمالهم 

  التدين، وإخلاص الدين ƅ عز وجل القائل في محكم تنزيله: 

 ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ

    ] 5البينة:   سورة   َّغج  عم عج

تكون هذه الفئة من المصلين قد أوقعت نفسها في مصيدة الشيطان الذي أخذ عهدا  
على نفسه بغواية بني آدم أجمعين، وإفساد علاقتهم برđم، ʪستثناء المخلَصين منهم الذين أخلصوا 
الذي قضى وحكم على   دينهم ƅ عز وجل، وكانوا صادقين في علاقتهم برđم سبحانه وتعالى 

عبدوه، وأراد أن تكون هذه العبادة وسيلة من وسائل القرب منه، وحركة روحية جسدية  عباده ϥنْ ي
ها شكلا جامدا ليس فيه مضموʭ في الروح، بل أراد أن تكون العبادة حالة دْ رِ  ــللانفتاح عليه، ولم يُ 

 

  .607الشعراوي، تفسير جزء عم، ص    1

  . 3986/ 6سيد قطب، في ظلال القرآن،   2
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في الإنسان تـُـغْــني إنسانيته ʪلكثير من الـمشاعر الـحميمة في مواقع رضاه عز وجل، وتـحرك خطواته  
  ياة.في دروب الـخير في الـح

وتعالى أن تكون هذه العبادة طوعيةً، تنطلق من فطرية العابدين   لذلك أراد الله سبحانه 
ئها؛ بـحيث ينطلق إليها الإنسان صفاء الإيـمان وبساطته، وطهارة الروح ونقاله، والمتوجهين إليه ب

لهفة وشوق كلهفة الظمآن إلى الينبوع الصافي وشوق الـحبيب إلى حبيبه؛ فالعبادة يـجب  وهو كله  
أن تكون معنىً في الروح وسرا في القلب، ونشاطا في الـجسد، وحركة في الـحب حتى تكونَ حركةً  

نتِجة يتقدم بـها الإنسان في كل يوم خطوة إلى الله عز وجل، فيكتسب بذلك الوعي الذي يـجعل مُ 
 ƅʪ هذه العبادة تتحول إلى خط من خطوط الـمعرفة التي تـجعل العابد يزداد وعياً، وخُلُقا، وتعلقا

  1منحرف عن الطريق الـمستقيم.   عز وجل، فيعبدَه عن وعي وبصيرة، ويكونَ متوازʭ في عبادته، غيرَ 
أهل   عليه حال  أن وصف ما يكون  الدراسة  من  العنصر  وتجدر الإشارة في Ĕاية هذا 

الأهواء من فتور، وكسل، واستثقال للعبادة، جاء مقترʪ ʭلصلاة على وجه التحديد؛ لكوĔا هي  
العبادة كمفهوم عام، و  كعلامة العنوان الأبرز الذي يعبر عن صلة العبد بخالقه، وتعبر أيضا عن 

المتدين  فإن  والتدين، وعليه  الإيمان  الخير   دالة على  أهل  من  العبادية ،كان  بتكاليفه  التزم  كلما 
والصلاح، وكان من أهل الاستقامة في حياته الخاصة والعامة، أما إذا كان الأمر غيرَ ذلك فسيكون  
حتما من أهل السوء والفساد والإفساد بكل ما يعبر عن ذلك من سلوكات منحرفة تلازم حياته 
القرآن  أكد  لذلك  أبناء مجتمعه،  من  مع غيره  العامة وʪلأخص علاقاته  حياته  وتلازم  الخاصة، 

  الكريم على الأثر الأخلاقي والتربوي للصلاة فقال عز وجل: 

 ضخ  ضح  ضج صم صخ  صحسم  سخ  سح سج خم  خج حم حج ُّٱ

  ] 45العنكبوت:  [سورة   َّ فخ فح فج  غم  غجعم  عج ظم طحضم 
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 أثر التدين المنحرف على الفرد واĐتمع من خلال القرآن الكريم      الثالث الفصل  
  
 

-  305   - 

 : التعلق المذموم ʪلدنيا الثالثالفرع 

  تعلق مذمومٌ؟أولا: هل كلُّ تعلقٍ ʪلحياة الدنيا هو 

لا بد من الإشارة أنه من حيث المبدأ لا وجود لمانع شرعي، أو أخلاقي يمنع الإنسان   

من الارتباط ʪلدنيا؛ لأن الحياة الدنيا هي اĐال الزماني والمكاني الذي يحقق فيه الإنسان معاشه،  
ذموم ويمارس وجوده، وينجز دوره ورسالته، ويراود مطامـحه وآماله ... وعليه ليس من التعلق الم

ب وغيرها  كَ رْ مَ  ـʪلحياة حب الأهل والمال، والولد، والرغبة في حسن المأكل والمشرب، والمسكن والْ 
ه سببا في ترك من الأمور التي ترغب فيها النفس البشرية، وجُبِلتْ على حبها ما لم يكن ذلك كلُّ 

  طاعة الله، والوقوع في معصيته عز وجل. قال سبحانه وتعالى:  

 ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ ُّٱ

 جم  جح  ثم  تهتم  تخ  تح  تج بهبم  بخ  بح  بج  ئه 

  ]  14[سورة آل عمران:    َّحج 

هي تعبير عن عناصر الحياة   -كما سبقت الإشارة  –فحركة الشهوة في النفس الإنسانية  
في هذه النفس، لذلك من الطبيعي أن تدفع هذه الحركة ʪلإنسان إلى الإقبال على الحياة، لكنه  

ذلك لا بد من   ال ـوأثناء  الفاصلة بين  الـحدود  إلى  لذلك جاءت كلمة الانتباه  والـحرام،  حلال 

فاصلا بين المتعة التي يحلها الله، والمتعة التي لا يرضاها الله؛ « " في هذه الآية لتضع حدčا  زيُِّــــن"

هي شيئ فوق الجوهر؛ فالمرأة تكون جميلة في ذاēا، وبعد ذلك تتزين فتكون    –عادة    –لأن الزينة  
  زينتها شيئا فوق جوهر جمالها. 

فكأن الله يريد أن Ϩخذ الحياة ولا نرفضها، ولكن لا Ϩخذها بزينتها وđرجتها، بل Ϩخذها  
بحقيقتها الاستبقائية... فإذا كان مما يؤكد حقيقة استبقاء الحياة فهو مطلوب ومقبول، ولكن إنْ 
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لأنه بذلك يكون قد آثر زينة    1  »أخذ الإنسان الأمر على أكثر من ذلك، فهذا هو الممقوت  
  :-عليه الصلاة والسلام –الحياة الدنيا على الدار الآخرة. قال 

يَا، وَمَنْ فَـعَلَ ذَلِكَ فَـقَدْ اسْتَحْيَ مِنَ اللهِ حَقَّ   ...  «  نْـ وَمَنْ أَراَدَ الآخِرَةَ تَـرَكَ زيِنَةَ الدُّ

  2 »الحْيََاءِ 

 ئم  ئخ  ئح  ئج  ُّ  قوله عز وجللذلك وفي هذا السياق نلاحظ أن  

الميل العادي والطبيعي لجمع المال، ʪلقدر الذي يـُـمَكِّن جامعَه تعبير عن  مجرد    ليس   ََّّ ئه 

الإنسانية من  من قضاء حاجاته الطبيعية والعادية والضرورية، بل هي عبارة تحيلنا إلى ما في النفس  
الكثير، كي  المال  لتكديس  الممقوتة  والشراهة  الشديد،  والنَّهم  الجشع  قوية، تصل حد  شهوات 
يُستعانَ به لقضاء الكثير من الشهوات الأخرى التي تزيد عن حاجة الإنسان، أما إذا كان امتداد 

رض التي استخلفه الله شهوته في العالم الخارجي ʪلقدر الذي يعينه على القيام بدوره في عمارة الأ
فيها، وʪلقدر الذي يعينه أيضا في قضاء حاجاته الطبيعية وفق ضوابطها الشرعية، فهذا يندرج 

  وره ووظيفته في الحياة. ضمن د

لذلك قرنت الآية شهوات النفس ʪلخيل والأنعام والحرث؛ لما في ذلك من إشارة رمزية   
إلى دلالات الخصوبة، والنماء، والرفاهية التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها بدافع شهوة التملك،  

قيمتها الحقيقية، لتبقى في مكاĔا هذا لا تتعداه  «وقد عرض القرآن الكريم هذه الشهوات ليقرر  

ة بَ ــــبَّ حَ مُ  ـذلك كل الذي عرضه من اللذائذ الٱٱَّ تهتم  تخ  تح  تج ُّولا تطغى على ما سواه  

وسائر ما يماثله من اللذائذ والشهوات، متاع الحياة الدنيا، لا الحياة الرفيعة، ولا الآفاق البعيدة...  
متاع هذه الأرض القريب... فأما من أراد الذي هو خير... خير من ذلك كله؛ خير لأنه أرفع في  

 

  .1311/ 3الشعراوي، تفسير الشعراوي،   1

، تحقيق مصطفى عبد القادر  7915 :، كتاب الرقاق، رقم الحديث ) المستدرك على الصحيحين (  مستدركه أخرجه الحاكم في   2
  .359/  4م، 2002 -ه1422،  2العلمية بيروت، طعطا، دار الكتب 
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ذاته، وخير لأنه يرفع النفس ويصوĔا من الاستغراق في الشهوات، والانكباب على الأرض دون 
  1 »التطلع إلى السماء... من أراد الذي هو خير فعند الله من المتاع ما هو خير

النفس وتشتهيه، إنما هي دعوة للاعتدال،    فالمسألة ليست مسألةَ  إنكار لما ترغب فيه 
ٱودعوة للانتباه إلى أن عند الله ما هو خير، وأفضل، وأبقى. قال عز وجل: ٱ

 كخ كح كج قمقح  فم فخ فح  فج غمغج  عم عج ظم طح ضم  ُّٱ

 ]  77[سورة القصص:    َّ نخ  نح  نج  مم  مخ  محمج  له  لم  لخ  لح  لجكم  كل 

فلا ضير إنْ أخذ الإنسان نصيبه من الدنيا وʭل حظه فيها، مغتنما ما وهبه الله إʮه وما  
سخَّره له من نعم، ليكون في دنياه عبدا شكورا ƅ، محسنا للناس، مصلحا في الأرض غيرَ مفسد، 

  مرضاته في الدنيا، والتطلع لحسن المآب والثواب في الآخرة. ذلك قـُـرْبـَـةً ƅ عز وجل، وابتغاءَ كل 

  ʬنيا: متى يكون التعلق ʪلدنيا مذموما؟

لقد سبقت الإشارة أن حب المؤمن للدنيا ليس مذموما ʪلمطلق للاعتبارات التي تم ذكرها  
في العنصر السابق، إنما حب الدنيا والتعلق đا يكون مذموما حين يستولي هذا الحب على القلب، 

ة  وتصبح متع الحياة الدنيا هي مبلغ الهم، ومنتهى الـمقصدِ والغاية، فيكون ذلك سببا في المعصي
  :-عليه الصلاة والسلام –التي تفسد علاقة العبد بربه وبدينه، لذلك قال 

ى  لَ ى عَ قَ ب ـْا ي ـَوا مَ رُ آثِ ـ، فَ اهُ يَ ن ـْدُ بِ   رَّ ضَ أَ   هُ تَ رَ آخِ   بَّ حَ أَ   نْ ، ومَ هِ تِ رَ خِ ϕِ   رَّ ضَ اه أَ يَ ن ـْدُ   بَّ حَ أَ   نْ مَ   « 

   2  »  نىَ فْ ا ي ـَمَ 

سيه  نْ  ــــفالتعلق ʪلدنيا حين يكون شديدا ومسيطرا على القلب، يـُنْـسي صاحبَه الموتَ ويُ 
المعادَ، ومن يغفل عن ذكر الموت وعن ذكر المعاد وما فيه من جزاء وحساب، سيغفل حتما عن 

 

  . 375/ 1سيد قطب، في ظلال القرآن،   1
  .354/ 4، 7897: ، كتاب الرقاق، رقم الحديث ) المستدرك على الصحيحين(  مستدركه، أخرجه الحاكم في   2
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ة ليوم لقاء الله الذي لا بد أن يعمل له العاملون،  دَّ إعداد العُ   ير من القيم الأخلاقية وسيغفل عنكث
  كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: 

 ] 61:  الصافات[سورة   َّ ثى ثن ثم  ثز  ُّٱ

    َّ كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئمُّٱ 

  ]  110الكهف:  [ سورة 

التعلق ʪلدنيا فقط، بل تعبر   العُدة ليوم لقاء الله، لا تعبر عن شدة  والغفلة عن إعداد 
    أيضا عن أبشع صور الاستخفاف بدين الله. قال عز وجل:

  ] 70الأنعام:  [سورة   َّيخيح يج هي هى هم هج ني نى نمُّٱ

ومَن اتبعه   -عليه الصلاة والسلام–لقد كان الخطاب في مستهل الآية موجَّها للرسول  
من المؤمنين كي يذروا؛ أي يدََعُوا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا؛ سواء أكان الأمر متعلقا ʪلمشركين، 
أم بـِمَنْ هم على شاكلتهم من أهل الكتاب، وحتى من المؤمنين الذين غرēم الحياة الدنيا الفانية، 

ة؛ فإذا كان المشركون قد أنكروها، فإن المؤمنين الذين تعلقت قلوđم فآثروها على الحياة الآخرة الباقي
وعدم الاستعداد للقاء الله بما يرضيه سبحانه وتعالى من العبادات، ومن    ʪ1لدنيا لم يستعدوا لها؛  

الأعمال الصالحة، هو ذروة الاستخفاف ʪلدين وبيوم المعاد، ومن ثم هو ذروة الانحراف عن الدين  
مشوَّها  والتجرؤ على الله، فحتى وإنْ ادَّعى هؤلاء انتساđم إلى الدين، فإن هذا الانتساب يظل  

انتساب   لأنه  التدين؛  انحراف  من صور  لكونه غير بلا  ويمثل صورة  روحية  قيمة  وبلا  مضمون 
  أحكام الدين وتعاليمه. مصحوب ʪلتزام عملي تتمظهر فيه 

فأصحاب العقول التي تغتر ʪلـحياة الدنيا ستقع حتما في الغفلة والتيه؛ أما ذووا العقول   
الناضجة يفهمون الدنيا على أĔا وسيلة ومجال ومزرعة إلى الآخرة، وهي أقل شأʭ من أن تكون 

،  غاية، لذلك على المؤمن العاقل الناضج أن يمنح الدنيا القدر الذي تستحقه فقط من الاهتمام

 

  . 518/ 7ينظر: محمد رشيد رضا، تفسير المنار،   1
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وأن يدرك أن غاية وجود الناس على الأرض هي أن يعمروها ʪلعمل الصالح وعبادة الحق، ومن 
  .  1انحرف عن ذلك فلينتظر عقابهَ يوم الحساب  

الدنيا لم تكن   لهوا وعبثا وفراغا واسترخاءً، بل كانت مسؤولية كبرى حتى في  « فالحياة 
الحزن والفرح، واللذة والألم، والتعب والراحة، والفقر والغنى، والعسر واليسر، لذلك كانت الرسالات 

تجربة للإنسان في مضمون إحساسه ʪلعبودية، وخضوعه للألوهية، وانفتاحه على التوحيد، وحركة 
اة هدف، وللوجود غاية في العبادة الخالصة ƅ، الـمُـنْـطلَِقة في خط عمارة  من أجل أن يكون للحي

الكون وإغنائه وتنميته وتطويره، فكانت أوامر الله للعباد اختبارا للطاعة التي هي عمق العبودية،  
 عنه في موازنة الإشباع في ما وكانت نواهيه ابتلاءً لهم في شكرهم لنعمه، لينطلق الحرمان مما نـُهَيَّ 

   2 » أنعم به عليهم. 
فحين يبلغ المؤمن مرتبة يحقق، أو يعيش فيها تجربة التدين بمضمون العبودية الحقة، فإنه  

ما   نفسه، بحسب  الكامنة في  الحياة  عناصر  متطلبات  إشباع  التوازن في  يكون قد حقق  حينئذ 
تفرضه ضوابط الدين، لذلك نجد في القرآن الكريم ما يستنكر كل سلوك من شأنه أن يؤدي إلى  

ذا التوازن، بسبب التمرد على أوامر الله ونواهيه استسلاما لهوى التعلق المذموم ʪلدنيا  اختلال ه
  كما يوضحه الله سبحانه وتعالى في مواضع عدة من القرآن الكريم، ومن ذلك قوله عز وجل:

 تن تم تز تر بي بى بن بم  بزُّٱ

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

    َّ نم نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل كا قي

   ]24 التوبة: [سورة  

  َّنم نخ نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱ

 ] 46الكهف: [سورة  
 

  . 3712/ 7ينظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي،   1

  . 30، 29/ 1محمد حسين فضل الله، آفاق الروح،   2
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 ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ

 ثر تي تى تن تمتز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 ] 20الحديد:  [سورة   َّ كل كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز

زينة، ولعب، ولهو، وتفاخر، وتكاثر، لقد وصفت الآʮت السابقة الحياة الدنيا على أĔا 
 لحقيقتها، وتنبيها للناس كي لا يستغرقوا في التعلق  بياʭومتاع الغرور، كل ذلك كان تحقيرا لشأĔا، و 

đا، والانجذاب إلى زينتها، والاندفاع إلى حطامها؛ وقد ذكرت الآʮت بعض متعلقات الدنيا التي  
ويتخذها ذريعة كي يفُرغ كامل جهده ووقته واهتمامه ʪلحياة الدنيا؛  عادة ما تستدرج الإنسان،  

والعصبية ʪلأهل ارتباط الحمية  المال، و   مثل  والولد، وجمع  وتشييد والعشيرة  الانشغال ʪلتجارة، 
    المساكن...

فلا مشكلة ولا اعتراض على الميل الـجِــبِلِّي والطبيعي للإنسان إلى ما تم ذكره من مظاهر 
وجل، عز  طاعة الله  تقديمها على  يتم  المشكلة حين  بل  ومتعلقاēا،  الدنيا  đا   1الحياة  ويسلك 

ها مسلك المعصية، والمشكلة أيضا حين تتحول الدنيا في نظر المؤمن إلى زينة تستهويه فــيـُقبِل صاحبُ 
والمشكلة أيضا حين تتحول الدنيا إلى تسلية ولهو    2عليها بما يزيد عن قوام الحياة وحاجاته فيها، 

يُشغل المؤمن عن دينه، و يشغله عن كل عمل صالـح، فتتحول بذلك نظرته إلى المال والـمسكن 
وهدفا من أهدافها    3ها، مِ يَّ  ــب من كونه مـجرد حاجة من حاجات الدنيا إلى كونه قيمة من قكَ رْ والـمَ 

الأساسية التي تزاحم قيم الدين، وتعطل ما يجب القيام به من تكليف، فيتم بذلك تقديم الدنيا  
الدنية عن طاعة الله عز وجل، بل يصل الأمر إلى الحد الذي ينسيهم البعث وما فيه من حساب  

 

  . 72، 71/ 10ينظر: الألوسي، روح المعاني،   1
  . 14942، 14941/ 24ينظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي،   2
  . 225/ 2ينظر: محمد حسين فضل الله، آفاق الروح،   3
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وجزاء في النشأة الأخرى، وهذا ما كان عليه حال اليهود، حيث كشف القرآنُ الكريمُ حرصَهم 
  الكبيرَ وتعلقَهم الشديدَ ʪلحياة الدنيا، فقال تعالى: 

 نم  نخ نح  نج   مي  مى  مم  مخ مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ

 ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي يىيم  يخ يح يج هي هى هم  هج ني  نى

  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى ئن  ئمئز   ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ 

  ] 96- 94سورة البقرة  [  َّ ثن  ثم  ثز ثر  تي  تىتن  تم  تز تر 

انتقال إلى  يفترض في المؤمن بدين الله أنْ لا يخشى الموت؛ لأن الموت في حقيقته هو 
عاقبه   المؤمنُ  أن النشأة الأخرى، حيث يرى  يزعمون  اليهود  فإذا كان  ربه،  بلقاء  ويفرح  إيمانه، 

أشد  هم  أو  عليها،  المشركين  الدنيا كحِرْص  على  حِرْصُهم  ولمَِ  الموت؟  فلَِمَ يخشون  لهم.  الآخرة 

على طول عُمْر، لِمَا يعلمون من مآلهم   «أي أĔم حريصون   َّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّ حرصا؟

دون لو Ϧخروا وَ  ــالدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر، فهم يَ السيئ، وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن  
النان مقام الآخرة بكل ما أمكنهم ...ع   1  »  س من المشركين الذين لا كتاب لهموهم أحرص 

يحبون الإخلاد إلى الأرض ويعملون كل ما يوصلهم إلى البقاء، فلا ثقة لهم ϥنفسهم فيما  «لكوĔم  
   !  يدَّعونه من أĔم أمة مختارة ومفضلة تحقق لها الاصطفاء الإلهي و أ 2  »يزعمون

أحرص من جميع الناس حتى من الذين أشركوا ... إذْ أن المشركين لا يؤمنون «لذلك هم   
أما من يؤمن بكتاب، ويقر  عليها ليس ʪلغريب،  الحياة، فحرصهم  يعرفون إلا هذه  ببعث ولا 

الَّلهُمَّ إذا أصابه زيغ وانحراف عن تعاليم   ʪ«  3لجزاء فمن حقه أن لا يكون شديد الحرص عليها  
الدين الحق بفعل غلبة الهوى، وسيطرة حظوظ النفس، وما يتبع ذلك من غُلُوٍّ في التعلق ʪلدنيا  

 

  . 334/ 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    1
  .166/ 1، ، تفسير المراغي المراغي  2
  . 166/ 1نفسه،   3
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إلى مركز اهتمام؛ فيه  -وهي دار الفناء  -والانغماس في مُتعِها ʪلشكل الذي تتحول فيه الدنيا  
ال ـيتحدد وينحصر م ال ـح ـجال  يتحدد سقف  وفيه  تُـنْسي   ـركة،  مقيتة  مطامح والأماني، في غفلة 

  وعاقبة الأمور.  ،البعثحقيقة و  ،موت ـال سُــنَّةالإنسانَ 

حذر الله عز وجل عبادَه المؤمنين من عاقبة الافتتان ʪلدنيا، ونسيان الآخرة بعد  وعليه  
  أن تبين لهم الحق بمعرفة الدين الحق فقال سبحانه وتعالى: 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱ

 نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ لج كم

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

 بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

  ] 107  -102[سورة النحل    َّيم

كانوا قد آمنوا برسالة نبينا    من أهل مكة  ماعة ـجأنّ    ي في سبب نزول هذه الآʮترو 
ه فأجرى  رِ كْ أُ   منهم مَنارتدوا عن الإسلام، و منهم من  وا فنُ تِ فُ   ثم  -عليه الصلاة والسلام–حمد   ـم

 بن  ُّٱ  ر بن ʮسر الذي نزلت فيه هذه الآيةعماك  مان، ـكلمة الكفر على لسانه وهو معتقد للإي

ال   َّ ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى مشركون حتى  ـحين عذبه 

، فقال ها وجاء معتذرا إلى النبيرَ كْ فوافقهم على ذلك مُ   -صلى الله عليه وسلم    -محمد   ـيكفر ب
 -النبي    له  قالف  .مانـقال: مطمئنا ʪلإي" ك ؟جد قلبَ  ـكيف ت: "   -صلى الله عليه وسلم  -  له

  * 1" دْ عادوا فعُ  نْ إ  ": -مصلى الله عليه وسل

 

  .  162ينظر: الواحدي ، أسباب النزول، ص، و 605/ 4ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،   1
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  : وجل  عز  قوله   قى  في فى ثي ثى ثن ثمُّأما 

 نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي

 1نزل في  عبد الله بن أبي سرحفقد   َّيم يز ير ىٰ ني نى نن  نم

  قَ ◌ِ ح ـفاستزله الشيطان، فارتد ولَ   -عليه وسلّم  صلّى الله-كان قد أسلم، وكان يكتب للنبي  «الذي  
الحرب النبي    ،بدار  أمر  مكة  فتح  يوم  وسلّم -فلما كان  عليه  الله  فاستجاره   -صلّى  بقتله 

  2  »-عليه وسلّم صلّى الله-وكان أخاه لأمه فأجاره رسول الله   عثمان،

فقد كان المؤمنون في بداية الدعوة  المحمدية عرضة؛ إما لابتلاء الترهيب والتعذيب وشتى  
أنواع الأذية، وإما لابتلاء الإغراء والمغالطة والترغيب، وبين تنوع الابتلاءات وتعددها ثبت على  

 تثبت الدين مَن ثبت، وزاغ عنه مَن زاغ، ولعل الذي يهمنا في هذا الصدد هي تلك الفئة التي لم
ولم تصمد أمام هذه الابتلاءات، فزاغت عن الدين بسبب استعدادها النفسي الناشئ عن حبها 
للدنيا وشدة التعلق đا وبحطامها، وتفضيلهم إʮها عن الآخرة، وقد أخبر الله تعالى في هذه الآʮت 

أنه قد غضب    عمن   « به:  واطمأن  والتبصر، وشرح صدره ʪلكفر  بعد الإيمان  به  عليه؛  كفر 

 

قال أنت أيضاً، فخلاه.    أنّ مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول فىّ؟  يوقد رو    *
قال أʭ أصمّ. فأعاد عليه ثلاʬً، فأعاد جوابه، فقتله، فبلغ    وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول فىّ؟

(ينظر: الزمخشري الخوارزمي==     »أما الأوّل فقد أخذ برخصة الله. وأمّا الثاني فقد صدع ʪلحق فهنيئاً له«فقال:  ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ه  3/1430== أبوالقاسم جارالله محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة بيروت،  

  . 585م، ص 2009 –

  الخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي، ، وينظر: 192/ 10ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم،   1
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، ضبطه وصححه، عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية بيروت،  

  101 /3 م،  2004 – ه  1425، 1ط
  101 / 3 تفسير الخازن،  ، الخازن  2
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لأĔم استحبوا الحياة الدنيا   ؛لعلمهم ʪلإيمان ثم عدولهم عنه، وأن لهم عذاʪ عظيما في الدار الآخرة
     1  »على الآخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا

مُبالَغَةٌ في (أحَبُّوا) مثل اسْتَأْخَرَ واسْتَكانَ، «هي    كما يقول ابن عاشور   (اسْتَحَبُّوا)  جملة  و 
(اسْتَحَبُّوا)   اعنى (فَضَّلُوا) بحَِرْفِ (على)، أي لأĔِموضَمَّنَ  نَـفْعَ  مُوا  قَدَّ نَـفْعِ الآخِرةَِ؛لدم   نيا على 

نَةِ، أو رَغْبَةً في رَفاهِيَةِ لأ الفِتـْ Ĕم قد استقر في قلوđم أحَقِّيَّةُ الإسلام، وما رجعوا عَنه إلاّ خَوْفَ 
       2  »من قبلِ البـَعْثةَِ  رسْتَصْحِبِينَ للكفلـم ـُالعَيْشِ، فيكُونُ كُفْرُهم أشَدَّ من كفر ا

هو أثر من الآʬر الذي    ؛وقدأورد القرآن الكريم نموذجا آخر من التعلق المذموم ʪلدنيا
  الالتزام ϥحكام الدين. قال عز وجل:  وعدم في التدين، الانحراف المترتبة عن

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

  ] 78 – 75[سورة التوبة:   َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

الذي تعلق ʪلدنيا، وغره طول الأمل   3قيل: إĔا نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري 
  : -صلى الله عليه وسلم–وقد جاء في سبب نزولها أنه قال لرسول الله  فيها، 

»    َِّɍثَـعْلَبَةُ قلَِيلٌ -صلى الله عليه وسلم -ادع الله أن يرزقني مَالاً. فقال رَسُولُ ا ʮ َوَيحَْك" :

 قال مرَّة أخرى، فقال: "أمََا تَـرْضَى أنَْ تَكُونَ مِثْلَ ثم:  لتُـؤَدِّي شُكْرهَُ خَيرٌْ مِنْ كثير لاَ تُطِيقُهُ". قا

 

  . 605/ 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    1
  . 296/ 14ابن عاشور، التحرير والتنوير،   2
أبو جعفر محمد ابن    ، وينظر:145وينظر: الواحدي، أسباب النزول، ص    . 4/183،  ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم   3

جرير الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ʪلتعاون مع مركز البحوث  
،  577  / 11،  م2201  – ه  1422/  1والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، هجر للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة)، ط

  . 17/141 التفسير الكبير ومفاتيح الغيب،  وينظر: الرازي،
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الَّذِي نَبيِِّ اɍَِّ، فَـوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوْ شِئْتُ أنَْ تَسِيرَ مَعِيَ الجْبَِالُ ذَهَبًا وَفِضَّةً لَسَارَتْ". قال: وَ 
  َِّɍفرزقني مَالاً لأَُعْطِينََّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فقال رَسُولُ ا ََّɍلحْقَِّ لئَِنْ دَعَوْتَ اʪِ َصلى الله  -بعثك

: "اللَّهُمَّ ارْزُقْ ثَـعْلَبَةَ مَالاً". قال: فاَتخََّذَ غَنَمًا، فَـنَمَتْ كما ينمو الدُّودُ، فضاقت عليه    -عليه وسلم
جعل يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فيِ جمَاَعَةٍ، وَيَترْكَُ   الْمَدِينَةُ، فَـتـَنَحَّى عنها، فنزل وَادʮًِ مِنْ أوَْدِيتَِهَا، حتى 

ودُ،   تَـرَكَ الصَّلَوَاتِ إِلاَّ الجْمُُعَةَ، وَهي تنمو   وكَثرُت، فَـتـَنَحَّى حتى  تاهمُاَ. ثم نمما سِوَ  كما ينمو الدُّ
صلى  -يَـوْمَ الجمعة، يسألهم عَنِ الأخبار، فقال رَسُولُ اɍَِّ    الرُّكْبَانَ   ىحتى ترك الجْمُُعَةَ. فَطفَِقَ يتلق

: "مَا فَـعَلَ ثَـعْلَبَةُ"؟ فقالوا: ʮَ رَسُولَ اتخذ غَنَمًا فضاقت عليه الْمَدِينَةُ. فأَخبروه -الله عليه وسلم
ُ جَلَّ ثَـنَاؤُ  َّɍوَيْحَ ثَـعْلَبَةَ". وَأنزل ا ʮَ ،َوَيْحَ ثَـعْلَبَة ʮَ ،َوَيْحَ ثَـعْلَبَة ʮَ" :مره فقالϥ:ه  

وْبةَِ [سورة    َّ ني نى نن نم نز نر مم ٱُّٱ قال: ونزلت عليه فَـراَئِضُ الصَّدَقَةِ،  ]103  التـَّ

  َِّɍمِنْ      -صلى الله عليه وسلم-فبعث رَسُولُ ا وَرَجُلاً  نَة،  جُهَيـْ مِنْ  رَجُلاً  رَجُلَينِْ على الصدقة: 
رَجُلٌ  -سُلَيْمٍ، وكتب لهما كيف ϩَْخُذَانِ الصَّدَقَةَ من المسلمين، وقال لهما: "مُرا بثَِـعْلَبَةَ، وَبفُِلاَنٍ  

سَأَلاَهُ الصَّدَقَةَ، وَأقَـْرَآهُ كِتَابَ رَسُولِ فَخُذَا صَدَقاēَِِمَا". فَخَرَجَا حتى أتََـيَا ثَـعْلَبَةَ، فَ -مِنْ بَنيِ سُلَيْمٍ  
  َِّɍفقال: ما هذه إِلاَّ جِزْيةٌَ. ما هذه إِلاَّ أُخْتُ الجْزِْيةَِ. مَا أدَْريِ ما هذا    -صلى الله عليه وسلم -ا

، فنظر   đِِمَا السُّلَمِيُّ إِليََّ. فاَنْطلََقَا وَسمَِعَ  إبِلِِهِ، فعزله انْطلَِقَا حتى تفرُغا ثمَُّ عُودا  أَسْنَانِ  خِيَارِ   اإِلى 
đا فلما رأَوَْهَا قالوا: ما يجب عليك هذا، وما نريد أن Ϩَْخُذَ هذا منك.   للِصَّدَقَةِ، ثم اسْتـَقْبـَلَهُمَا

اَ هي له. فأخذوها مِنْهُ. فَـلَمَّا فَـرَغَا مِنْ صَدَقاēَِِمَا  قال: بَـلَى، فخذوها، فإِن نفسي بذلك طيَِّبَةٌ، وَإِنمَّ

مَا هَذِهِ إِلاَّ أُخْتُ الجْزِْيةَِ. انْطلَِقَا   رَجَعَا حَتىَّ مَرَّا بثَِـعْلَبَةَ، فَـقَالَ: أرَُونيِ كِتَابَكُمَا فَـنَظَرَ فِيهِ، فَـقَالَ: 
يْحَ ثَـعْلَبَةَ"  فَـلَمَّا رَآهمُاَ قاَلَ: "ʮَ وَ   -صلى الله عليه وسلم -  حتى أرََى رأَيِْي. فاَنْطلََقَا حتى أتََـيَا النَّبيَِّ 

لَ  ، فأنزل قبل أن يُكَلِّمَهُمَا، وَدَعَا للِسُّلَمِيِّ ʪِلْبرَكََةِ، فَأَخْبرَاَهُ ʪِلَّذِي صَنَعَ ثَـعْلَبَةُ وَالَّذِي صَنَعَ السُّ مِيُّ

وَجَ  عَزَّ   ،ُ َّɍقَـوْلِ   َّنز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱٱل:ا  ثمُّٱه:  إِلىَ 

ثَـعْلَبَةَ،     -صلى الله عليه وسلم- قال: وعند رسول اɍَِّ    َّ جم جح أقَاَرِبِ  رَجُلٌ من 
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فِيكَ كذا وكذا. فَخَرجََ ثَـعْلَبَةُ   فَسَمِعَ ذلك، فخرج حتى   ُ َّɍثَـعْلَبَةُ. قَدْ أنَـْزَلَ ا ʮَ َه فقال: وَيحَْكʫأ
فسأله أن يقبلَ منه صدقتَهُ، فقال: "إن اɍََّ مَنـَعَنيِ أَنْ أقَـْبَلَ   -صلى الله عليه وسلم-أتى النَّبيَِّ    حتى

  َِّɍاَبَ، فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ ا : "  -صلى الله عليه وسلم-مِنْكَ صَدَقَـتَكَ". فَجَعَلَ يحَْثوُ عَلَى رأَْسِهِ الترُّ
رَجَعَ   -صلى الله عليه وسلم-عَمَلُكَ، قَدْ أمََرْتُكَ فَـلَمْ تُطِعْنيِ". فَـلَمَّا أَبىَ أَنْ يَـقْبِضَ رَسُولُ اɍَِّ  هَذَا

  َِّɍى الله عليه وسلمصل-إِلىَ مَنْزلِهِِ، فقُبِض رَسُولُ ا-    ɍّبَكْرٍ، رضي ا ʪوَلمَْ يَـقْبَلْ منه شيئا. ثم أتى أ
وَمَوْضِعِي    ،َِّɍا رسول  من  مَنْزلَِتيِ  عَلِمْتَ  قد  فقال:  اسْتُخْلِفَ،  فاَقـْبَلْ  معنه، حين  الأنصار،  ن 

  َِّɍوَأَبىَ أن يقبلَها، فَـقُبِضَ      -صلى الله عليه وسلم- صَدَقَتيِ. فقال أبو بَكْرٍ: لم يقبلْها منك رسولُ ا
أبو بكرٍ ولم يقبلْها. فلما وَليِ عمرُ، رضي اɍّ عنه، أʫََهُ فقال: ʮ أمير المؤمنين، اقـْبَلْ صَدَقَتيِ. فقال: 

 َِّɍرٍ ولا أبو بك   -صلى الله عليه وسلم-لم يقبلْها رَسُولُ ا ʭأقبلها منك! فَـقُبِضَ ولم يقبلْها؛ ثم   ، وأ
صلى الله  -تَه، فقال: لم يقبلْها رسولُ اɍَِّ  قفسأله أن يقبلَ صد،  انُ، رضي الله عنه، فأʫهوَليَِ عُثْمَ 

لافة   ـلَبَةُ في خ  ـثَـعْ لك  ـنه، وه  ـها مبلْ  ـ! فَـلَم يق  ها منكـا أقبل ـنمرُ، وأ ـو بكرٍ ولا ع ـولا أب  -لم ـعليه وس 
  1 »ثمان ــــــع

ا جعله ينكر العهدَ الذي عاهد به đا و الدنيا والتعلق  الأمل في  فقد بلغ به   čبحطامها حد
 رجنَّ خْ لنُ   ...  من فضله، ورزقنا مالا ووسَّع علينا من عنده  لئن أعطاʭ اللهُ «اللهَ ورسولَه؛ يوم قال:  

فيها بعَمَل أهل الصلاح ϥموالهم، من صلة    نَّ ملَ عْ ولن ـَ  ...من ذلك المال الذي رزقنا ربُّنا  الصدقةَ 
وا  لُ صِ م يَ  ـقوا منه، ولفلم يصدَّ   ... فرزقهم الله وأʫهم من فضله ...الرحم به، وإنفاقه في سبيل الله

ق الله   ـح ـخلهم ب  ـبب...ذي عاهدوه   ـروا عن عهدهم ال  ـوأدب  ...ق الله ـم ينفقوا منه في ح ـمنه قرابةً، ول 

هدَه في   ـضهم ع  ـ، ونقدُوا اللهَ  ـذي وع ـال  وعدَ  ـلافهم ال ـاهم من فضله، وإخْ  ـيهم فيما آتـه عل ـالذي فرض

 

  . 185 –  183/ 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    1
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  ناده، وحيلته، التي بلغت حد التجرؤ بسبب عِ التوبةَ   ذلك كانت عاقبة أمره أنْ حرمه اللهُ  1»همـلوب ـق
   على الله ورسوله، ϵصراره على المعصية ونقض العهد.

لدنيا وحطامها يكون مذموما حين يبلغ حدا يُـعْمي البصيرةَ، فتستولي هذه  بمتاع افالتعلق  
الدنيا على قلب الإنسان وتتسلط على عقله، وتستهويه بـما تعرضه أمامه من أمور الحياة، فلا 
ينشغل đا على قدر الـحاجة إليها، بل يَـغْلُو في الانشغال đا إلى الـحد الذي يفوق حاجته الطبيعية  

بِل عليها، فيكون هذا الغلو في التعلق ʪلدنيا سببا في تراكم الحجب التي تحجب نداء الفطرة التي جُ 
الشعور   يفقد  الإنسانَ  يجعل  بما  إضمارها وطمسها  أو  إلغائها  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  وصفاءها، 

الإنسانية،  بحاجته الطبيعية إلى الدين؛ إيماʭ وتكليفا، وهنا يختل التوازن بين عناصر الحياة في النفس  

الانحراف في التدين، ومن ثم يكون الابتعاد عن حقيقة الدين   وهذا من أخطر الآʬر المترتبة عن
  بقدر الابتعاد عن أحكامه وتعاليمه التي تضبط علاقة المتدين بخالقه وبغيره من الخلق. 

علاقة المتدين ƅʪ تقوم على العبودية الخالصة التي ترتقي به إلى مقام العبادية، متى كانت ف
هذه العبودية عن وعي واختيار وبصيرة، وعليه فإن المتدين كلما كان منحرفا في تدينه كان لذلك  

المتعلقة بحياة  أثرهُ السلبي على علاقته ƅʪ سبحانه وتعالى؛ وهو أثر يظهر في الكثير من التفاصيل 
  المتدين المنحرف في تدينه، لذلك حاولت في هذا المطلب إجمال ذلك في محورين كبيرين: 

العباد  أحدهما  الشرعي،  يتعلق ʪستثقال  له صلة ʪلتكليف  ما  التعلق    وʬنيهماة وكل 
  الذي يكون على حساب التعلق ʪ.ƅʪلدنيا 

ذلك نكران في  عن الله، و   دٌ عْ هو ب ـُكلاهما  التعلق المذموم ʪلدنيا    و أ،  فاستثقال العبادة 
حش والمعاصي  وتعاليمه وأحكامه، وهذا ما يؤدي إلى الوقوع في كل الفوالمضامين الدين  للعبودية، و 

 التي Ĕى الدين عنها، فيترتب عن ذلك أثر أهم يتعلق بعاقبة المتدين ومصيره عند الله. 

 

  577 / 11القرآن، جامع البيان عن Ϧويل آي الطبري،   1
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  المطلب الثاني: عاقبة انحراف العبد عن دين الله 

يتكون هذا المطلب من ثلاثة فروع؛ في الفرع الأول تم تناول مبدأ الثواب والعقاب في 
القرآن الكريم، أما الفرع الثاني فقد كان لبيان عاقبة المنحرف عن الدين في دنياه، ومقابل ذلك  

  كان الفرع الثالث لبيان عاقبة المنحرف عن الدين في أخراه. 

  ن الكريمآمبدأ الثواب والعقاب في القر  :الفرع الأول

اللغوي (د ي ن) له   في الفصل الأول من هذا البحث  الإشارة  لقد سبقت أن الجذر 
كما ارتبط أيضا  ،  للدين الذي آمن به الإنساندلالة أو معنى مركزي يتمثل في الخضوع والانقياد  
منها  المركزي،  ذات صلة ʪلمعنى  والعبودية  بمعاني ʬنوية هي  الشريعة،  والطاعة، معاني:  والذل،   ،

معنوي   ـجذر ال ـمركزي وروحه، بل تثبت أن ال ـمعنى ال ـجوهر ال ب ـ  وهي على صلة...  ثواب والعقابال
ة بين  مَ كَ حْ مُ  ـمختلفة، يعبر عن الصلة العميقة وال ـها القرآنية ال ـمفردة الدين في استعمالات ـالواحد ل 

  هذه العناصر الثلاث: 

 بعد فهم واقتناع د(وما تستلزمه من إيمان وتسليم وخضوع وانقيا المعتقدات ( 

 بر عن التزام التشريع والتعبد به(كل السلوكات العملية التي تع الأفعال ( 

 أو عقاب).   ثوابالمترتبة عنها (الحساب وما يتبعه من  النتائج 

س وراحة للنفس ومسرة  ذلك من أنْ   ما فيل ـ  المثوبة،و   المكافأة  على حبِّ   عبادهطَرَ الله  ففقد  
ال ؛  للقلب الإنسان  يعمل  بسلامة   ـلذلك  تمتمتع  على  ال ـالفطرة  وال ـم ـحصيل  التي   ـحامد  مكارم 

ما في ذلك من  ـلأيضًا على بغُض العقاب،   عبادَه  اللهُ   فطرمثوبة، ومقابل ذلك   ـها الـيستجلب ب
الـمعاصي التي  والبدنَ   يب النفسَ صِ عناء ومشقة تُ  ، وعليه يحرص الإنسان على اتقاء الوقوع في 

مكلفا   الإنسان  متى كان  أي  التكليف؛  لشرط  الحساب  مبدأ  ويخضع  للعقاب،  عرضة  تـجعله 
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ومسؤولا، وجب عليه أن يتحمل نتائج أعماله، فيكون الثواب أو العقاب بحسب طبيعة العمل 
  ام الدين، أو المعصية بمخالفة أحكام الدين. كالذي يخضع لقاعدتي؛ الطاعة والالتزام ϥح

  أحاط بكل شيئ علما،  الذي  الله سبحانه وتعالى  هو ف،  الإʬبة والعقاب  أما من يتولى 
  أعمال البشر؛ خيرها وشرها. قال عز وجل:لا يغيب عن علمه مثقال ذرة من و 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱ

  ] 8- 6  زلزلة: ال[سورة    َّ به بم بخ بح بج ئه

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ٱُّٱ

    َّ نر مم ما لي لىلم كي كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى
  ] 49 كهف: ال[سورة  

 بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّٱ

  ] 20،  19  غافر: [سورة   َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر

 ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ

  ] 47  نبياء:الأ [سورة   َّ بي بى بن بمبز بر ئي ئى

 لم كي كى كم كل  كا  قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  ٱُّٱ

 ئح ئج  يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ

 فح فج غم  غج  عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

  ] 27،  17 الحاقة: [سورة    َّفخ

ذه الآʮت في مجملها تؤكد على مبدأ الحساب، وما يتبعه من ثواب أو عقاب يوم فه 
الناس   أعمال  قد تكون أحياʭ  «تعُرَض  لعمله  ليواجهوها، ويواجهوا جزاءها، ومواجهة الإنسان 

أقسى من كل جزاء، وإن مِنْ عَمَلِه ما يَـهْربُ من مواجهته بينه وبين نفسه، ويشيح بوجهه عنه  
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لبشاعته حين يتمثل له في نوبة من نوʪت الندم ولذْع الضمير، فكيف به وهو يـُــوَاجَه بعمله على  
  رؤوس الأشهاد في حضرة الجليل العظيم الجبار المتكبر.

ى طَ فيـُعْ   1  »إĔا عقوبة هائلة رهيبة.. مـجرد أن يُـرَوا أعمالهم، وأن يُـوَاجَهوا بما كان منهم

 ، ما فيه ـوهو فخور ب  ...يعرضهٱٱٱٱَّٱىٰ ني نىُّفمن أخذ كتابه بيمينه فرح وقال:  «كلٌّ كتابهَ،  

مشرِّ  وهذا فلأنه كتاب  قراءته...  إلى  الناس  ويدعو  به  يتباهى  لذلك  يـُخْجِل؛  ما  فيه  ليس   ،

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمٱُّبـخلاف من أوتي كتابهَ بشماله فإنه يقول:  

   2. »ةوالندم على صحيفة مُـخْجِلإنه الخزي والانكسار ٱَّفخ فح
ينتبه ويدرك أن جميع أعماله مهما بدت له هينة، ومهما    لذلك وجب على المؤمن أن

أن   ميزان عدالته، لذلك يجب  والتقليل من شأĔا، هي مقيدة في عين الله وفي  إخفاءها  حاول 
خيرا كان  «  أي عمل من أعماله  لا يحقر ولا يستصغر  يستحضر رقابة الله، وعدالتَه عز وجل، وأنْ 

أمام كل عمل من   أو شرا، ولا يقول: هذه صغيرة لا حساب لها ولا وزن، إنما يرتعش وجدانه 
إن هذا الميزان لم يوجد له نظير   !  أعماله ارتعاشة ذلك الميزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشيل

، ʪلامتثال  الحريص على مرضاة الله عز وجل   3»أو شبيه بعد في الأرض .. إلا في قلب المؤمن  

  نواهيه.لأوامره، والانتهاء عن 
وبقدر ما يكون المؤمن حريصا على الطاعة حذرا من الوقوع في المعصية، تزداد دقة ميزان  

الحساب في قلبه، فيكون بذلك مـمن يـحاسِب نفسه قبل أن يـُحاسَب، ويزنَ نفسَه قبل أن يوُزَن،  
  عملا بقوله عز وجل: 

 

  . 3955/ 6سيد قطب، في ظلال القرآن،   1
  . 8932/ 14الشعراوي، تفسير الشعراوي،   2
  .3956/ 6سيد قطب، في ظلال القرآن،  3
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 ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ ٱُّٱ

  ] 18  الحشر:[سورة   َّ ٍّ ٌّ

عباده   وتعالى  أمر الله سبحانه  سرا  «  فقد  تقواه،  لزوم  من  ويقتضيه  الإيمان  يوجبه  بما 
وعلانية، في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظروا ما لهم  

وما عليهم، وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة، فإĔم إذا جعلوا  
قلوđم، واهتموا ʪلمقام đا، اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها،  الآخرة نصب أعينهم وقبلة  

موا أيضا، لِ هم، وإذا عَ فُ رِ صْ وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تَ 
لدي يعملون، لا تخفى عليه أعمالهم، ولا تضيع  بما  الجد  أن الله خبير  ه ولا يهملها، أوجب لهم 

  وعدم التقصير في حق الله عز وجل. .1  »والاجتهاد
فالمؤمن الحريص على مرضاة الله، يجب أن يواظب على مراجعة النفس وتـَــفَـــقُّد أحوالها   

ومحاسبتها ʪستمرار، وعليه أن يتذكر دوما نعم الله ومننه عليه؛ لأن ذلك يوجب الحياء من كل  
    2تقصير في حق الله تعالى، وعليه فإن هذه الآية الكريمة هي أصل في محاسبة العبد لنفسه. 

 المستغفرين لذنوđم؛ لعلمهم  ، المتقين،المؤمنين  هي أبرز صفة من صفاتحاسبة النفس  فم
وتزين   ، وتدعو إلى المعصية،لهوىل  تستسلم  ،ارة ʪلسوءفهي أمَّ   ؛ومكرهاها  خطر و   النفسبحقيقة  

ʪلآخرة، فإن  للعاصي سوء عمله، فتدفع به إلى الهلاك، ومع أن فكرة الحساب والجزاء ارتبطت  
من مقتضيات الحياة الدنيا أن يعيش أهلها في عدالة واستقرار وانتظام يحفظ كرامات الناس ويضمن  
ونظامه؛   اĐتمع  ʪستقرار  من يخل  يحاسبوا كل  أن  الأمر  ولاة  على  لزاما  لذلك كان  حقوقهم، 

  بمخالفته أحكام الإسلام، وانتهاك حرمات الله، يقول عز وجل:

 

عبد الرحمان بن ʭصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، تحقيق عبد الرحمان بن معلا اللويحق، دار السلام    1
  1006/ 28 م،2002 – ه 1422، 2للنشر والتوزيع (الرʮض)، ط

  .1006/ 28نفسه، ينظر:   2
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 تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز ُّٱ

 لم كي  كىكم  كل كا  قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر

  ] 33  المائدة:[سورة   َّ نى نن نم  نز  نر  ممما  لي لى 

 مممخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱ

  ] 19نور:  ال[سورة   َّنه نم نخ نح نج

القائمة على مبدأ الثواب والعقاب في الحياة الدنيا، وفي الحياة الأخرى، وđذه القاعدة  
أهل الفجور   عن  ،والصلاح  أهل المعصية، ويتميز أهل التقوى والاستقامة  هل الطاعة عنيتميز أ

  . قال تعالى:الانحرافالفساد و و 

  ] 100ائدة: الم[سورة   َّ ... ير ىٰ ني  نى نن  ُّٱ

ٱََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ٱُّٱ ٱ

  ]   28:  لخ[سورة  
 عج  ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ ُّٱ

 ] 21اثية:  الج[سورة    َّ فخ  فح   فج  غمغج  عم 

فالخبيث والطيب لا يمكنهما أن يستوʮ في ميزان الله، لما بينهما من تعارض يتصل بجوهر  
لفظ عام في جميع «وروحها وأثرها المترتب عنها، فكلٌّ منهما    المعنى، المعبر عن حقيقة كلٍّ منهما

والكفر والإيمان، والحلال والحرام،    1  »الأمور، يُـتَصَوَّر في المكاسب والأعمال، والناس والمعارف
والتقوى   والإفساد،  والإصلاح  والحقد،  والكراهية  والمحبة  والرديئ،  والجيد  والمعصية،  والطاعة 

ن له  سُ حْ  ـب، ولا تَ نجِ ح ولا يُ فلِ ه لا يُ فالخبيث من هذا كلِّ «والفجور، والاستقامة والانحراف...  
    ʭ«   2فع هو لَّ ر، والطيب وإن قَ ثُ ـــعاقبة وإن كَ 

 

  327/ 6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،    1
  . 327/ 6نفسه،   2
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فهؤلاء وأولئك لا يستوون عند الله؛ لأن حكمته وعدالته عز وجل Ϧبى أن يكون المؤمن 
يستوي التقي والفاجر الذي اجترح السيئات  الذي يعمل الصالحات كالـمفسد في الأرض، وϦبي أن  

في مقام واحد، فلكل هؤلاء ماتستحقه أعمالهم من ثواب أو عقاب في الدنيا والآخرة، فالجزاء 
بقدر ما يرتبط ʪلآخرة، هو أيضا من مقتضيات الحياة الدنيا لتنظيم شؤون الناس، وضمان حقوقهم 

 ن وكرامته.واستقرار حياēم بما يليق ويناسب شأنية الإنسا

  التدين المنحرف وعاقبة صاحبه في الدنيا الفرع الثاني:

عباده  منحلقد   والاستقامة من  الصلاح  الطيبة لأهل  الحياة  وتعالى  ؛ لأنه الله سبحانه 

سبحانه عز وجل لم يجعل طيب الحياة في رغد العيش ورفاهيته، وفي ترف المعاش وبذاخته، بل 
جعل طيب الحياة وخيريتها، وتحصيل الفلاح فيها مقترʭ بطاعته، والاهتداء إلى صراطه المستقيم، 

المؤمن طيبة   التفاته لما يشوش عليه «وبذلك تكون حياة  بطمأنينة قلبه، وسكون نفسه، وعدم 
  .  1»قلبَه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب

  قال عز وجل:  

 كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ٱُّٱ

 ] 97نحل:  ال[سورة   َّمم ما لي لى لم

ذلك سلط الله عز وجل حياة المشقة، ومعيشة الضنك على أهل الفساد والمعصية ومقابل  
من عباده؛ فمهما بدت حياة هؤلاء مُنـَعَّمة، ومُــتْــرَفَة وʪذِخَة ϥلوان المتع، فإĔا في حقيقتها الجوهرية  

بنت على  ليست حياة مُكَرَّمَة، بل لا تحمل من الحياة إلا ضنك العيش وبؤسه ومرارته؛ لأĔا ان

 

  . 521/ 14، السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان  1
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أساس ʪطل، وعلى توجه ضال مضل ابتعد أصحابهُ عن الله عز وجل، وزاغوا وانحرفوا عن هدي  
   -عليهم الصلاة والسلام–أنبيائه ورسله 

  قال سبحانه وتعالى: 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج...  ُّٱ

 ] 124، 123طه: [سورة   َّ مج ... لج كم

وعليه كان لزاما على المؤمن أنْ يدرك أنَّ عذاب الله في الدنيا هو نذير يدعو إلى التوبة، 
ومن ثم وجب عليه أن يستشعر رقابة الله عز وجل في كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال، كما 

اللهُ عِنْدَ احْذَرْ أَنْ يَـراَكَ  «  كَمِه ومواعظه:◌ِ في بعض ح  -رضي الله عنه–قال علي بن أبي طالب  
الخْاَسِريِنَ، وَإِذَا قَويِتَ فاَقـْوَ عَلَى طاَعَةِ اللهِ، وَإِذَا ضَعُفْتَ    مَعْصِيَتِهِ، وَيَـفْقِدَكَ عِنْدَ طاَعَتِهِ، فَـتَكُونَ مِنَ 

     . 1»فاضْعُفْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ 

فمن يحرص على طاعة الله عز وجل، ويتقِ معصيته سبحانه وتعالى، سيحيا حياة طيبة، 
وسيجنِّبْ نفسَه ويقيها معيشة العناء والضنك؛ لأن الذنوب ومعصية الله كثيرا ما تكون سبب كل 

وآʬر نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة ... فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباēا،  «
 »2سليم  الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم، لا ينكره ذو عقل

  قال عز وجل: 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همٱُّٱ

  ] 112نحل: ال[سورةَّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  ] 30شورى:  ال[سورة   َّ نم  نخ نح  نج مم مخ مح  مج  له لم  ُّٱ

 

  . 768علي بن أبي طالب، Ĕج البلاغة،   1
بين منازل "إʮك نعبد وإʮك نستعين"، تحقيق محمد   أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، مدارج السالكين  2

  . 424/ 1م، 2003 –ه  1423، 7المعتصم ƅʪ البغدادي، دار الكتاب العربي (يروت)، ط
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     َّ... نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

  ] 53نفال:  الأ[سورة  

ــنْــزلِ النِّ   فالمعاصي تزيل النعم، ــمِحن، وتـَحْبـِس الدعاء،  وتُ قلة التوفيق،  الخيبة و تورث  و قَم وال
ونفرة وفقدان الحياء،  ،  ، وذهاب الرزقلحق، وخمول الذكرفساد الرأي، وخفاء امحو بركة العمر، و و 

وغيرها من الآʬر 1  ، وقسوة القلب، وحرمان العلم، ولباس الذل، وضيق الصدر، والهم، والغمالخلق
  التي تنزل ʪلعصاة المفسدين في الأرض، المعرضين عن دين الله عز وجل. السيئة والمحن

  يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله:  

 يج  هٰ  هم  هج  نه نم  نخ نح  نج مم  مخ مح  مج  له  ُّٱ

 ] 41روم: ال[سورة    َّيح 

حط، وقلة الريع فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ نحو: الجدب، والق  الْفَساد«جاء في تفسير الكشاف أن  
ʫن في الناس والدواب، وكثرة الحرق والغرق، وإخفاق وَ  ـمَ  ـح في التجارات، ووقوع ال بفي الزراعات والر 

  . 2 »والغاصة، ومحق البركات من كل شيء، وقلة المنافع  الصيادين

إنما يحدث بسبب الذي يليق   فكل ذلك  الناس فأفسدت نظام الحياة  مفاسد ارتكبها 
على هئية الصلاح، وأعده لاستقبال الإنسان    «سبحانه وتعالى الكون   فقد خلق اللهʪلإنسان،  
... فلن ترى فيه فسادا إلا فيما تتناوله يد الإنسان، أما ما لا تتناوله يد الإنسان فلا  إعدادا رائعا

ترى فيه خللا... فهل خلقنا الحق سبحانه وخلق اختيارʭ لنفسد في الكون؟ ... فالفساد ϩتي 

 

عَجِلة للمعاصي، محمد صالح المنجد، ينظر:   1
ُ
الموقع الإلكتروني الرسمي لمحمد صالح المنجد،  العقوʪت الم

https://almunajjid.com/speeches/lessons/292  :ريخ النشرʫ ،16  ريخ العودة إلى  ه،  1420جمادى الأولىʫ
، وينظر: أنور إبراهيم النبراوي، آʬر الذنوب والمعاصي، موقع صيد الفوائد،  07.13م في الساعة: 2023فيفري  09 الموقع:

http://www.saaid.net/Doat/anwar/25.htm ،   ريخ العودة إلى الموقع: دونʫ ،ريخ النشرʫ10  م في الساعة:  2023فيفري
06.48  

  .831/ 21 الزمخشري، الكشاف،  2
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؛ أي تترك طاعة الله،    1»حين تُدْخل يدك في شيئ، وأنت تطرح قانون الله في افعل ولا تفعل 
وتقبل على معصيته بما يشيع الفساد في الأرض، ويهتك قانون الصلاح الذي أقام الله عليه نظام  
هذا الكون، وأراد أن تقوم عليه علاقة الإنسان đذ الكون، وعلاقة الناس ببعضهم؛ فالفساد يصبح  

الذي أقام الله عليه نظام هذا الكون الذي  «ظاهرا للعيان حين يكون غالبا على قانون الصلاح  
  كما قال سبحانه وتعالى:  2 »لو ʭلته يد الإنسان لفسد هو الآخر

 ] 71ؤمنون:  الم[سورة   َّ ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ

فالغش، والظلم، والسرقة، والإهمال، والفاحشة ... وغيرها من السلوكات والممارسات   
المنحرفة هي مفاسد تندرج ضمن عنوان المعصية التي يترتب عنها عقاب دنيوي لحكمة رʪنية، 

 يج هٰ  هم هج  نه  ُّٱولهدف Ϧديبي تربوي، حتى يعود الإنسان إلى حقيقته الفطرية  

يذيق الله الإنسانَ بعض ما قدمت يداه، يوقظه من غفلته، ويـُــنـَــبـِّـه فيه الفطرة «فحين  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّيح 

الإيمانية، فيحتاط للأمر ولا يهمل ولا يقصر، وتظل هذه اليقظة الإيمانية بمقدار وعْـــيِه الإيماني ... 

؛ فالحق يذيقهم بعض أعمالهم وهي ليست دار جزاء  ،لأن الكلام هنا في الدنياٱٱٱ؛    َّيح  يج ُّ

   3 »ليلتفتوا إليه سبحانه، ويتوبوا ويعودوا إلى حظيرة الإيمان؛ لأĔم عبيده، وهو سبحانه أرحم đم

عليه وسلم–لذلك حذرʭ رسول الله   بدت   -صلى الله  مهما  من الاستهانة ʪلذنوب 
لـمرتكبيها صغيرة وبسيطة؛ لأن التعود على الاستخفاف ʪلذنب الأصغر، يُذْهِب الـحياء، ويسلب  
من العبد وازعَه الديني، ويـميت فيه محكمة الضمير؛ الذي يُـفْترََض أن يبقى في حالة صحو ونشاط 

 

  .11472/ 18الشعراوي، تفسير الشعراوي،   1
  . 11473/ 18، نفسه   2
  . 11478/ 18نفسه،   3
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كي يراقب به نفسَه ويزن به عملَه، كي يحصن نفسه من الوقوع في الـهلاك، والوقوع في الذنب  
  :-عليه الصلاة والسلام–الأكبر. قال 

نَُّ ليَُجْمِعْنَ علَى الرَّجُلِ حتىَّ يُـهْلِكْنَه«  َّĔكم ومحَُقِّراتِ الأعْمَالِ إ َّʮ1 »إ  

أمد بربهالغفلة    وكلما طال ʪلعبد  تربطه  التي  العلاقة  المعصية وتمادى في  ، وقع في  عن 
ومع تراكم المعاصي تصدأ القلوب وتقسو، وتتراكم الغشاوة التي تحجب الفطرة ليكون   ،ارتكاđا

  العبد بذلك محجوʪ عن ربه.

   قال عز وجل: 

[سورة    َّ كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تنتمٱُّٱ
 ] 15- 14طففين:  الم

تعالى المكذبين بيوم  سبحانه و مع أن هذه الآية جاءت تتمة لآʮت سابقة خص đا الله  
، إلا أĔا عبرت عن قاعدة إنسانية *الدين الذين قالوا عن آʮت الله إنْ هي إلا أساطير الأولين

صدأت قلوđم الذين   عامة، وسُنَّة نفسية ʬبتة، تخص الكافر وغير الكافر من الغافلين عن دين الله؛ 
الأوزار  من  واكتسابه  المعاصي،  من  اقترافه  على  استمروا  ما  وبسبب  الغفلة،  تماديهم في  بسبب 

  والذنوب. 

فكثرة الغفلة هي التي أدت إلى هذا الران ... وهو الحجاب الذي ϩتي على القلب،   « 
فكأن الذي لا يريد أنْ يحُْجَب عن ربه، لا يحَْجِب قلبَه، ومن يـَحْجِب قلبَه، سَيُحْجَبُ عن ربـِّـه، 

 

ه،  1424 – م 2003، 3طأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية (بيروت)،   1
  . 316/ 10،  20761كتاب الشهادات، ʪب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين، الحديث رقم: 

  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ *

  ] 13- 10طففين:  الم [سورة  َّ تز تر



 أثر التدين المنحرف على الفرد واĐتمع من خلال القرآن الكريم      الثالث الفصل  
  
 

-  328   - 

لأن القلب هو مـحل الاعتقاد واليقين، فعندما تـَحْجِبه ʪلإثم والاعتداء والـمعاصي، فإنك تـُحْـجَب 
  1 »عن ربِّك 

وإذا كان العبد محجوʪ عن ربه فإن ذلك سيحول بينه وبين معرفة الحق، والاهتداء إليه،   
والعمل به، بل إن ذلك سيُفقده نعمة الإحساس ʪلعبودية ƅ عز وجل، فيصير عبدا لشهواته 
ولأهوائه، ولعل أخطر وأكبر عقاب يطال العبدَ في دنياه هو أن يجدَ نفسَه عبدا لغير الله، فيحيا 
عبودية مُذِلَّةً تسلبه كرامته الإنسانية، وتقتل فيه الفطرة التي فطره الله عليها، وإذا ما كانت الفطرة  
محجوبة عن الله بفعل تراكم المعاصي، فإن العبد سيفقد حتما نعمة التدين بدين الله الذي جاء به  

  الأنبياء لحفظ كرامة الإنسان، وإسعاده في الدنيا والآخرة.

وقد جاء في الحديث الشريف ما يؤكد هذه الحقيقة القرآنية، فقال عليه الصلاة والسلام 
  كما جاء في السنن الكبرى للبيهقي: 

إنَّ المؤمنَ إذا أذْنَبَ ذَنْـبًا كانتْ نُكتة سوداءَ في قلبه، فإنْ ʫبَ ونَـزعََ واستغفرَ   « 

صُقِلَ منها قلْبُه، فإنْ عادَ رانتْ حتى يغلقَ đا قلبَه، فذاك الذي ذكر اللهُ عز وجل في كتابه: 

   2»]14طففين:  الم[سورة  َّ  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تنتمُّٱ

  للترمذي في الجامع الكبير: وفي رواية أخرى 
خَطِيئَةً إن  «  أَخْطأََ  إِذَا  قَـلْبِهِ   نُكِتَتْ   الْعَبْدَ  غْفَرَ    فإَِذَا،  سوداءُ   نكْتَةٌ   فيِ  وَاسْتَـ نَـزعََ  هُوَ 

 ثر تيتى تنتمُّٱ  اɍَُّ هُوَ الرَّانُ الَّذِي ذكََرَ  و يهَا حَتىَّ تَـعْلُوَ قَـلْبَهُ  ، وَإِنْ عَادَ زيِدَ فِ هُ قَـلْبُ   سُقِلَ   وʫََبَ 

   3 »] 14طففين: الم[سورة   َّ ثي ثى ثن ثم ثز

 

  .16885عم، ص   تفسير جزء  الشعراوي،   1
كتاب الشهادات، ʪب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين، رقم الحديث:  أخرجه البيهقي في سننه الكبرى،    2

20763 ،10 /316 .  
  .  359/ 5، 3334 رقم الحديث: ʪب ومن سورة ويل للمطففين، أبواب فضائل القرآن،  أخرجه الترمذي في الجامع الكبير،    3
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فالإنسان يلقى أثر ذنوبه ومعاصيه وأثر عمله السيئ في دنياه، وأول هذا الأثر وأخطره   
على الإطلاق هو أنْ يفقد العبد حقيقته الفطرية التكوينية التي خلقه الله đا وفطره عليها، وϦتي 

را لقي  بعد ذلك الآʬر المترتبة عن كل أعماله؛ فإنْ فعل خيرا جنى ثمرة هذا الخير، وإنْ عمل ش
  :-عليه الصلاة والسلام–ولنا عاقبة عمله السيئ، يقول رس

يَ «  العُ فيِ   يدُ زِ لا  البرُِّ إلاَّ   رِ مْ   ولاَ   ي ـَ،  الدُّ إلاَّ   رَ دَ القَ   دُّ رُ   وَ اءُ عَ    قَ زْ الرِّ   مُ رَ حْ ليُ   لَ جُ الرَّ   نَّ إِ ، 

  1 »اهَ لُ مَ عْ ي ـَ ةٍ بخطيئَ 

الـحسن   الأثر  يوضح  ما  بقدر  الشريف  الـحديث  إلى الله  فهذا  والتقرب  والتقوى،  للبر 
ʪلذكر والدعاء، يبين أيضا الأثر السيئ للوقوع في الـخطيئة وارتكاب الـمعاصي، ولعل أبرز هذه  
الآʬر أنْ يـُحْرَم الـمذنبُ الرزقَ، والحرمان من الرزق يعني أن يـُحرمَ المذنب المنحرف عن دين الله  

، وبركة، وأمن واستقرار، ورأي حكيم، وتدبير من جميع أسباب تحصيل الرزق من صحة، وغيث
الـمذنب من تحصيل  إلى حرمان  تؤدي  التي  الـمختلفة  والـمحن  الابتلاءات  من  سديد، وغيرها 

  الرزق، وضمان الحياة الطيبة.

وعليه وانطلاقا مما تقدم فإن العبد المنحرف عن دين الله يلقى في دنياه عاقبة انحرافه، فيحيا حياة   
بؤس ومعيشة ؛كلها عناء ومشقة وضنك، ومما لا ريب فيه أن حياة البؤس والمشقة لا ترتبط برغد  

يحيون حياة مترفة   العيش وترفه، أو بكل ما هو مادي في هذه الحياة الدنيا؛ لأن كثيرا من الناس قد
لهم  توفر  لا  لكنها  أجسادهم،  لمتطلبات  وتستجيب  أهواءهم،  وتساير  غرائزهم،  ترضي  ʪذخة 
عبيدا  أنْ صاروا  بعد  الحقيقية؛  النفس  وراحة  السكينة  تمنحهم  التي  والروحية  النفسية  المتطلبات 

دية الحقة ƅ؛ هذه لدنياهم، ولشهواēم وأهوائهم، ومتطلبات أجسادهم، ففقدوا بذلك نعمة العبو 

 

دار إحياء الكتب العربية مصر، دط، دت، ʪب في القدر، رقم  ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، هسنن في   ابن ماجةأخرجه   1
  . 1/35، 90الحديث: 
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العبودية التي تمنحهم السكينة، وتوفر لهم الطمأنينة التي يتحقق đا معنى الحياة الطيبة التي ذكرها  
  القرآن الكريم في قوله عز وجل:

    َّ... كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ٱُّٱ 
 ] 97نحل:  ال[سورة  

فالعبد كلما كان متمادʮ ومستغرقا في غَيَاʪَت الغفلة عن حقيقة العلاقة التي تربطه بخالقه  
ارتكاب المعاصي، وفي عز وجل، سيقوده ذلك حتما إلى الاستهانة بحدود الله، ومن ثم يتمادى في  

البعد عن الله إلى أن يجد نفسه محجوʪ عن ربِّه، ومحروما من نعمة العبودية الخالصة لوجهه الكريم 
سبحانه عز وجل، وبذلك يمكن القول: إن هذا الأثر المرتبط بجوهر حياة الإنسان، ينعكس سلبا 

  ل:على أهم مقصد خُلِق لأجله هذا الإنسان، وهو عبادة الله عز وج

    ]56ذارʮت:  ال[سورة   َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ 

وعليه فإن هذا المقصد العام والغاية الكبرى التي خُلِق لأجلها الإنسان حين تكون هي  
التي يطالها الأثر السيئ المترتب عن العمل السيئ للعبد المنحرف عن دين الله، فإĔا تصبح أثرا  

الآʬر السيئة التي قد تصيب المنحرفين عن دين الله في  عاما، يختصر أو يعبر عن كل أثر آخر من  
  دنياهم قبل آخرēم.

ــرهَ لما يجب أن يكون عليه حاله من عبودية خالصة ƅ عز وجل،   فغفلة الإنسان أو تـَـنَكُّ
وكرامتَه  فطرتـَـه،  فيها  سيَفقد  عبودية  وهي  الله،  لغير  أخرى  عبودية  يعيش  لأنْ  حتما  سيقوده 

يـَـفْقد   الإنسانية، وسيـَـفقد فيها حقيقتَه الآدمية، وأيُّ عقاب أعظم وأشد من هذا العقاب الذي
فيه الإنسانُ حقيقتَه الإنسانية؟ بل أي عقاب أعظم وأشد بكثير من ذلك العقاب الذي يفقد فيه  
الإنسان علاقته بربه؟ أي يفقد المعنى الذي يجب أن تكون عليه هذه العلاقة والمتمثل أساسا في 

العبودية الخالصة ƅ   تحقيق العبودية الخالصة ƅ عز وجل، والوصول إلى مقام العبادية، وبقدر هذه 
  تتحقق الحرية من كل عبودية أخرى، وبذلك فقط تحُْفظ كرامة الإنسان. 
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  التدين المنحرف وعاقبة صاحبه في الآخرة الفرع الثالث:

كما هو واضح -على وجه التحديد  بداية لا بد من الإشارة إلى أن الحديث هنا يخص  
الفرع   انتساđا إلى دين الله، لكنها انحرفت عنه، ولم تلتزم   -من عنوان  التي أظهرت  الفئة  تلك 

  تعاليمه وأحكامه، في غفلة منها عن الآخرة والمعاد وما فيه من عقاب وثواب.

فالاعتقاد ʪليوم الآخر والمعاد من الأصول العقائدية التي تجُْمع عليها الدʭʮت السماوية، 
أن يكون هناك يومٌ يـُحاسَب فيه الناسُ، على أفعالهم    يله العدل الإ  من مظاهر  ومما لا ريب فيه أن 

وأقوالهم التي لازمت سيرēم في دنياهم، وختموا đا حياēم، فيُـثاَب المحسن، ويُـعَاقَب المسيئ؛ لذلك  
اقتضت الحكمة الإلهية أنْ لا يكون الهدف من خلق الإنسان محصورا في حياة محدودة؛ هي الحياة  

ناء، بل لا بد من وجود عالم آخر يتحقق فيه الهدف من خلْق الإنسان وخلْق الدنيا الآيلة إلى الف
  هذا العالم؛ وهو لقاء الله عز وجل.

ومهما كان    الدنيا،  في  ثواب  من  يستحقونه  ما  والصلاح  الاستقامة  أهل  فمهما ʭل 
العقاب الـمسلط على أهل الانـحراف والفساد في الدنيا، فإن ثواب الـمـحسنين ومعاقبة المسيئين  

مرتبطا بـحياة ظرفية مـحدودة، لا يتحقق فيها الـحساب  -في واقع الـحال -في الـحياة الدنيا يظل 
الأثر  وال الـمعرفة  حق  يعرف  لن  فكلاهـما  الـمسيئ؛  أو  الـمـحسن  يستحقه  الذي  ʪلقدر  ـجزاء 

الـمترتب عن عملهما إلا في الـحياة الأخرى وفي يوم الـمعاد، الذي يدرك فيه الإنسان بيقين أن 
يت وبـهذا الامتحان  امتحان للإنسان،  عبثا، بل هي  الدنيا  الحياة  يـخلق  ولـم  يـخلقه  حدد  الله لم 

  مصيره في النشأة الأخرى.

  قال عز وجل: 

  ] 115ؤمنون:  الم[سورة    َّ  ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّٱ
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ثر إيجابي مُطَمْئِنٌ للنفس؛ لأĔا تتلقى جواʪ لما يطرحه الإنسان من تساؤلات  أله  لاعتقاد ʪلمعاد  فا
نشأة  هل الموت هو Ĕاية الحياة البشرية؟ أم أنَّ هناك  بخصوص مصيره بعد الموت، ومن ذلك:  

ولترسيخ فكرة الاعتقاد ʪلمعاد جاء في القرآن الكريم ما يذُكَِّر الغافلين   ؟ وحياة أخرى بعد الموت
ويحُْشَرون ليَمْثُـلُوا بين    وينبههم، ويحذرهم من سوء العاقبة والمصير في اليوم الذي يُـبـْعَث فيه الناس،

  يدي الله عز وجل؛ وهم بين فريق يلقى الله وهو راض عنه، وفريق يلقى الله وهو ساخط عليه.  
المتعلق ʪلعقاب النفسي والمعنوي، لذلك وددت الحديث عن الحساب الأخروي في جانبه  

  ثم العقاب المادي: 

      :المعنوي النفسي و اب العذ -أولا

واكتشاف حقيقتها بعد الموت وقبل قيام الساعة، وبمقتضى   بمرحلة إدراك طبيعة الأعمال  ويرتبط
يقول   القيامة،  يوم  ومصيره  حاله  عليه  سيكون  بما  الميت  إنباء  يتم  الأعمال  الصلاة عليه  -تلك 

  :-والسلام
فَ   الجنَّةِ   أهلِ   مِن  كان  إنْ   والعَشيِّ   ʪلغَداةِ   مَقعَدُه  عليه  عُرِض  ماتَ   إذا  أحَدكَم  إنَّ ((

يُقالُ هذا مَقعَدُكَ حتىّ يبعَثَكَ اللهُ  فَمِنْ أهلِ النّارِ، ف  النّارِ   أهلِ   منمِنْ أهلِ الـجَنَّةِ، وإنْ كان  

  1)) منه
  : -والسلامعليه الصلاة  -ويقول 

ةُ طيِّبال  النَّفسُ   أيَّـتُها  اخرُجي :قالوا  صالحاً  الرَّجلُ   كان  الميِّتُ تحضُرُه الملائكةُ، فإذا(( 

لا يزال حميدةً، وأبشري برَوْحٍ وريحانٍ، وربٍّ غيرِ غضبانَ، ف  اخرُجي  كانتْ في الجسدِ الطيِّبِ،

ن: فلانٌ. و هذا؟ فيقول  نْ  لها، فيقالُ: مَ حُ فتَ đا إلى السَّماءِ، فيُ   جُ يعُرَ   تخرجَ ثم  ذلك حتىّ يقُال لها  

 

غداة والعشي، رقم الحديث:  ، كتاب الجنائز، ʪب الميت يُـعْرَض عليه مقعدُه ʪل(صحيح البخاري)  أخرجه البخاري في صحيحه   1
  .333، ص1379
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كانت في الجسدِ الطَّيِّبِ، ادخلي حميدةً، وأبشري برَوْحٍ وريحانٍ،   الطَّيِّبةِ   ʪلنَّفسِ   فيقالُ: مرحبًا

،  عَزَّ وجَلّ   هى đا إلى السَّماءِ الَّتي فيها اللهُ ـتَ  ـقالُ لها ذلك حتىّ ينُ يُ لا يزال  وربٍّ غيرِ غضبانَ، ف

كانت في الجسدِ الخبيثِ، اخرُجي   الخبيثةُ   النَّفسُ   أيَّـتُها  اخرُجي :قالوا  السُّوءُ   الرَّجلُ   كانَ   وإذا

ذلك حتىّ تخرُجَ،   لها  لاقزال يُ يلا  ذميمةً، وأبشِري بحميمٍ وغسّاقٍ، وآخرَ من شكلِه أزواجٌ، ف

: لا مرحبًا ʪلنَّفسِ  ال: فلانٌ. فيقاللها، فيقالُ: من هذا؟ فيقحُ  فتَ لا يُ ثمَّ يعُرجُ đا إلى السَّماءِ ف 

ا  لُ đسَ يرُْ فتحْ لك أبوابُ السَّماءِ، فتُ   الخبيثِ، ارجعي ذميمةً، فإنهّ لا  الخبيثةِ كانتْ في الجسدِ 

  1))  .تصيرُ إلى القبرِ ثم السَّماءِ،  من
ت الإنباء  أرواح سعيدة  كون  وبعد هذا  بين  أعمالها في  بحتعيسة؛    أخرىو الأرواح  سب 

لذلك وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم ما يصيب أصحاب الأرواح التعيسة من  الدنيا،
العصيبة،  حسرة وندم وألم،   التي يدرك فيها هؤلاء حقيقة أعمالهم، ويدركون  في تلك اللحظات 

حقيقة أهوائهم وشهواēم، ويدركون حقيقة الدنيا التي كانت منتهى آمالهم وهمهم واهتمامهم، ومن 
  ثم هم يدركون حتما عاقبة أعمالهم، وحقيقة مآلهم ومصيرهم بسبب انحرافهم عن الدين. 

فكل ذلك يبعث على الشعور ʪلوجع النفسي والألم والخزي والندم ... لما كان عليه   
االعودة    ونيطلبحال هؤلاء من غفلة، وتقصير، وجحود، لذلك   ستدراك ما لا  الدنيا؛  لحياةإلى 

أعمالهم، لعلهم ينالون فرصة التوبة ومحو الخطاʮ؛ ʪلعودة إلى الله عز وجل، وإلى    تصحيحفاēم، و 
  الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. 

  فقال عز وجل: 

 ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ

ٱَّ ضج صم صخ صح سم سخ سح سجخم خج  حم حج جمجح ٱ

  ] 100-99سورة المؤمنون: [  

 

  1423/ 2، 4262 :، كتاب الزهد، ʪب ذكر الموت والاستعداد له، رقم الحديث (السنن)  أخرجه ابن ماجة في سننه  1
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  ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ

 حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج

 ] 11- 9سورة المنافقون:  [  َّ  قح فم فخ فح فج غمغج

بَأ به الميتُ من ثواب أو عقاب في    وقد أخبر الله سبحانه وتعالى المرحلة الأولى من  عما يُـنـْ
النشأة الأخرى؛ حيث يكون الناس بين فريقين؛ فريق تبيض وجوههم بلقاء الله وهو راض عنهم،  

  وفريق تسود وجوههم يوم لقاء الله؛ لأĔم يلقونه وهو ساخط عليهم. 
  قال عز وجل: 

 صم  صخ  صح  سم  سخ سح  سج  خم  خجحم  حج جم  جح  ثم  ٱُّٱ

  َّكج  قم  قح فم فخفح  فج غم غج  عم عج ظم  طح ضم  ضخ  ضح ضج 

  ]107-106عمران:  آل [سورة 

وهنا لا بد أن نشير إلى مسألة مهمة رفعا لأي لبس بخصوص العدل الإلهي، لأنه قد 
يتبادر إلى الذهن أن الله قد خلق بعض خلقه في بداية نشأēم التكوينية بلون أسودَ، فكيف يكون 
هذا اللون علامة دالة على القبح وعلى ما لايرضي اللهَ عز وجل، لذلك وجب التنبيه إلى أن دلالة 

سواد والبياض في الدنيا غير دلالتهما في الآخرة، ثم إن الأمر لا يتعلق بتوصيف اللونين من حيث  ال
كوĔما حالة تكوينية تلازم خِلْقة الإنسان ابتداءً، وإنما من حيث كوĔما حالة طارئة عليه، لتطبع  

بياض أو    وجهه بما يكشف طبيعة أعماله؛ لأن أعماله هي التي تحدد ما سيكون عليه وجهه من
سواد، ومن ثم يصبح هذا اللون علامة دالة على طبيعة العمل أولا، ثم على ما في النفس من سرور 

  برضا الله، أو ما đا من حسرة بسبب غضب الله ʬنيا. 
من آʬر اختلاف البيئات  هما    «فالبياض والسواد في الحياة الدنيا كما يقول الشعراوي:   

في الدنيا، فالشخص الأسود يزيد الله في تكوينه عن الشخص الأبيض بما يناسب البيئة، لأن المادة 
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أبيض   أما  البيئة،  المناسب لمعايشة ظروف  اللون  لتعطيه  بقوة،  للبشرة في جسده موجودة  الملونة 
  .البشرة فلا يملك جسده القدر الكافي من المادة الملونة، لأن بيئته لا تحتاج مثل هذه المادة الملونة

إذن فالسواد في الدنيا لصالح المسود، أما في هذه الآية، فهي تتحدث عما سوف نراه في  
 والسمٱوات  ،الآخرة حيث يكون السواد والبياض مختلفين، تماما كما تتبدل الأرض غير الأرض

السمٱوات أجل   ،غير  من  بياضا  أو  سواداً  يكون  لن  إنه  والبياض،  السواد  أمر  يتبدل  وكذلك 
ʭفي الدنيا، وتجده أبيضَ   كان أسودَ   البيئات. ولذلك ستتعجب يوم القيامة؛ لأنك قد ترى إنسا 

  .في الآخرة في الدنيا ثم صار أسودَ  في الآخرة، وتجد إنساʭ آخر كان لونه أبيضَ 
في الدنيا مكروه من الله، لا، إن الله يعطي كل واحد   فلا يظن ظان أن الإنسان الأسودَ 

ما يناسبه، بدليل أن الله قد أمده ʪللون الذي يقويه على البيئة التي يحيا فيها. وفي مجالنا البشرى، 
نحن نعطي المصل لأي إنسان مسافر إلى مكان ما، حتى نحميه من شر مرض في المكان الذي  

 الأرض فقد أعطى سبحانه لكل إنسان في تكوينه المناعة التي  يذهب إليه، كذلك خَلْقُ الله في
تحفظه؛ فاƅ لا يكره السواد لأنه حماية للإنسان من البيئة. وهذه المسألة ستتبدل يوم القيامة كما  

  .تتبدل الأرض غير الأرض، وتبيض الوجوه المؤمنة، وتسود الوجوه الكافرة
ه عليه غبرة  ولكن وجهَ   البياض والسواد كليهما، أمر اعتباري، بدليل أنك ترى واحدا أبيضَ أو أن  

ه، وبريق الصلاح يشع منه،  ، ولكن نور اليقين يملأ وجهَ اللونِ   ترهقه قترة، وترى واحداً آخر أسودَ 
ٱٱ :وأنت لا تقدر أن تمنع عينيك من أن تديم النظر إليه، ولذلك قال الحق ٱ

  1  »   ] 23-22القيامة:  [سورة    َّ ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱ

ها وبثواب  ل مابيضاض الوجوه: إشراقها واستبشارها وسرورها بع  قال أهل المعاني:«وقد  
فالمؤمن حين يرى ما   «  لذلك   2  »الله، واسودادها: حزĔا وكآبتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله

 

  . 1668، 1667/ 3الشعراوي، تفسير الشعراوي،   1

  . 2/87 معالم التنزيل،   البغوي،  2
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ʪستشراف نفس وسرور وانبساط، أما الذي يرى  أعده الله له من النعيم المقيم يقابل عطاء الله  
    1   ».مقعده من النار فلا بد أن يكون مظلم الوجه

مقتضيات   إذْ انحرف عن  لم يثبت على الإيمان؛  فالخطاب موجه لمن كان مؤمنا، لكنه 
الإيمان وعن أحكام الدين وتعاليمه، لذلك أكدت الآيتان Ϧكيدا صريحا عما في النشأة الأخرى 

  ؛ من آʬر الجزاء ʪلعدل والفضل، ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء   «

وهي وجوه أهل السعادة والخير، أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله   َّ جم جح  ثم ُّ :فقال

هؤلاء اسودت وجوههم    ف؛قة والاختلارْ وهي وجوه أهل الشقاوة والشر، أهل الفُ   َّخجحم   حج ُّ

والذِّ  الخزي والهوان  من  قلوđم  والفضيحة،  بما في  من  اوأولئك  لة  قلوđم  لما في  بيضت وجوههم، 
   2 »البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آʬره على وجوههم 

هو عذاب يصيب النفس ويؤلمها،   فالشعور ʪلخزي والندم والحسرة على التفريط والتقصير
ويتكثف الإحساس đذا العذاب بصورة خاصة عند من كانوا على بينة ومعرفة بدين الله، وكانوا  
مؤمنين ϥنه الدين الحق الذي يضمن لهم الهداية والنجاة من الهلاك والضلال، ويضمن لهم سعادة  

، بسبب الغفلة، أو بسبب حب الدنيا،  الدارين؛ الدنيا والآخرة، ثم انحرفوا عن ذلك وضلوا وهلكوا
والخضوع لشهوات النفس ... وغيرها من الأسباب الكثيرة التي كانت قد تسلطت على هؤلاء،  
فأبعدēم عن حقيقة الدين، وعن تعاليمه وأحكامه الصحيحة، لذلك هم يتجرعون مرارة الندم،  

  ويعيشون الإحساس القاسي ʪلخزي والحسرة. 
وكيف لا يشعرون ʪلخزي والندم والـحسرة، وقد فرَّطوا فيما عرفوه من أسباب سعادēم  
ونـجاēم، وقصَّروا في الالتزام بتعاليم دينهم؟ بل وقد سلكوا طريقا غير الطريق الذي ارتضاه الله 

 

  .1669/ 3الشعراوي، تفسير الشعراوي،   1
  . 150/ 4، السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان  2
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لعباده، لذلك يتمنى هؤلاء لو يعودون إلى الـحياة الدنيا؛ لعلهم يعملون صالحا، ليستدركوا ما فاēم  
  من الخير، لكن هيهات هيهات. 

    ي الجسدي والماداب العذ -ʬنيا

  بداية لا بد من التأكيد على أمرين اثنين وهما: في ال
تنزيه الله عز وجل عن أية مصلحة، أو رغبة في التشفي والانتقام بتعذيب العصاة،  -1

  لذلك قال عز وجل: 
[سورة    َّلم  لخ  لح  لج  كمكل  كخ كح  كج  قم  قح  فم  ٱُّٱ

  ] 147النساء:  
 هغرائز   الذي تدفع بهمن أجل مصلحة الإنسان نفسه،  هو في واقع الحال  هذا العذاب  إنما  

لذلك لا  ،  أحكام الدينوالتمرد على  ه إلى الوقوع في الانحراف وارتكاب المعاصي والمفاسد  وشهوات
لا بدُّ من وجود عذاب  ؛ أي  من التمادي في غيه وظلمه وطغيانه  هيمنعو ،  بد له من رادع يردعه

يجعله يعيش حالة خشية دائمة ƅ عز وجل، ومن ثم تتحول تلك الخشية إلى رادع يقي  وعقاب  
عدالة بأيضا  حتى يثق الإنسان  بل و ،  الإنسان المؤمن من الوقوع في المعاصي والانحراف عن دين الله

إلى مرحلة    في Ĕاية المطاف  يصلاĐرم والظالم    تجعلϦخذ مجراها في النهاية، و الله عز وجل التي  
في الآخرة التي لا وجود فيها لإمكانية الانفلات من العقاب، لعدم    يدفع فيها ثمن طغيانه وبغيه

  إمكانية إخفاء المعصية أو التحايل في نفيها، وإنكارها كما ألِفَ العصاة أن يفعلوا في الدنيا. 
فكم من مـجرم قضى حياته الدنيا من غير عقاب؛ لأنه لا يُـعْرَف إجرامُه، أو لأن له قوةً  

وجاهًا وسلطاʭً يـحميه، وعليه فإن عدالة الإنسان لا تطال ʪلضرورة كلَّ ظالـم ومـجرم في الـحياة  
؟ وأين  أين العدالة  وإذا كان الـحال كذلك، فشيء،    كلُّ   ينتهي  حياة ـإذا انتهت هذه الهل  ف   ،الدنيا

  !؟الـحق ؟ وأين القصاص 
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وجه جعْلُه   -2 على  ʪلنار  مختصا  الآخر  اليوم  في  الجسديَّ  العذابَ  وتعالى  سبحانه 
التحديد، يدخل في صميم حِكْمته التي مهما حاول المؤمنُ البحثَ في تفاصيلها لمعرفة أسرارها،  
فإنه في Ĕاية المطاف، وبمقتضى مبدأ العبودية ƅ عز وجل ما عليه إلا أن يُسَلِّم بمشيئة الله وبحكمته،  

 أن يذعن لها إذعان الموقنين الوجلين. و 

المتدينين   يصيب  ما سوف  تبين  التي  الآʮت  من  العديد  الكريم  القرآن  في  وردت  وقد 
 المنحرفين عن الدين الحق من عذاب جسدي في اليوم الآخر كقوله عز وجل: 

 ئز  ئر  ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي  يى ٱُّٱ

 تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن بمبز  بر  ئي  ئىئن  ئم

    َّ كل  كا قي  قى  في فى  ثيثى  ثن  ثم  ثز ثر 

  ] 30  -  29النساء: [سورة  
منوا؛ حيث حذرهم المولى عز وجل من عاقبة الانحراف ها للذين آكان الخطاب موجَّ قد  ف

السلوكي عن تعاليم الدين؛ وĔاهم عن أكل أموال بعضهم بعضا ʪلباطل، كما Ĕاهم عن قتل 
المؤمن العاصي، المنحرف   اأنفسهم بغير حق ... وغيرها من مظاهر الاعتداء والظلم التي قد يقع فيه

 ʪعن تعاليم دينه في سره وعلانيته، في غفلته وفي صحوه، وفي هذه الحال يكون انتسابه للدين مشو

  بما يفسد علاقتَه đذا الدين.
الله  في  بدين  المتدين  علاقة  أن  والصدق    حين  والبصيرة،  الوعي  على  تنبني  أن  يجب 

وإخلاص العبودية ƅ، حتى يتحقق الالتزام الذي يترتب عنه أثر سلوكي تتجلى فيه مظاهر العبودية  
الحقة والاستقامة على النهج القويم الذي ارتضاه الله لعباده، وعليه فإن من ϩكل أموال إخوانه  

ال تي Ĕى الله عنها، هو من دون شك منحرف عن الدين  ʪلباطل، ويمعن في ارتكاب المعاصي 
الحق، وإنْ ادعى انتسابه إليه، وهؤلاء توعدهم الله سبحانه وتعالى بسوء العاقبة في الدار الآخرة، 

ٱ. ٱٱٱٱٱٱَّ ... ثيثى  ثن  ثم  ثز   ثر  تي تى تن  ...  ٱُّٱفقال عز وجل في شأĔم:  ٱ
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ورتب دخول    ،خول الجنة على طاعته وطاعة رسولهد«  فقد رتب الله سبحانه وتعالىٱٱٱٱٱ
ومن عصى الله   ،عه طاعة ʫمة دخل الجنة بلا عذابالنار على معصيته ومعصية رسوله، فمن أطا

ورسوله معصية ʫمة يدخل فيها الشرك فما دونه، دخل النار وخلد فيها، ومن اجتمع فيه معصية 
  1  »وطاعة، كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية

لعصاة المنحرفين في الدار الآخرة؛ ل  عاقبةالوفي القرآن الكريم الكثير من الآʮت التي تؤكد أن  
يتنكر لأحكام   عن الدين، غير الملتزمين ϥحكامه هي ʭر جهنم؛ كقوله عز وجل في شأن من

  الشريعة، ويتعدى حدود الله:

 ني  نى  نم نخ نح  نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم  لخ ٱُّٱ

 ئز  ئر  ِّّٰ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ يي  يىيم  يخ   يح يج  هي  هى  همهج 

 ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر   بي  بىبن  بم  بز  بر  ئي  ئىئن  ئم 

 نى نننم  نز نر مم  ما  لي  لى لم كي  كىكم  كل كا قي قى في  فى  ثي  ثى

 تح تج  به  بم  بخ  بح  بج ئه  ئم  ئخ  ئح  ئجيي  يى  ين   يم  يز  ير  ىٰ  ني 

 صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم خج  حم  حج  جم جح  ثم  ته  تم  تخ 

 كج  قم قح  فمفخ  فح   فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج 

 نه نم  نخ  نحنج  مم  مخ  مح مج  لهلم  لخ  لح  لج كمكل  كخ  كح

 مخ  مح  مج لي  لى  لم  لخ  يه  يم يخ يح  يجهٰ  هم  هج 

 يم  يخ يح يج هي  هى همهج  ني نى نم نخ  نح نج مي مى  مم

 ئز ئر  ّٰ   ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ يي  يى 

 تى  تن  تم  تز تر  بي  بى  بن  بم   بز  بر  ئي ئى  ئن  ئم

 كم  كل  كا  قيقى  في   فى ثي  ثى  ثن  ثم ثز ثر  تي 

 يم  يز  ير ىٰ  ني نى  نن نمنز  نر  مم ما ليلى  لم  كي كى

 ته   تم  تخ تح  تج  به  بم  بخ  بح  بجئه   ئم  ئخ  ئح ئج  يييى  ين 

 

  . 183/ 4، السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان  1
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 عم  عج ظمطح  ضم  ضخ ضح ضج  صم  صخصح  سم سخ سح سج  خم خج حم حج  جمجح  ثم 

 مجله لم  لخ  لحلج   كم كل  كخ كح  كج قم  قح فمفخ  فح فج  غم غج

 مي   مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نخ نح نج  مم مخ مح 

 ذٰ  يي يى  يم  يخ يح يجهي   هى هم  هج ني  نى نم نخ نحنج 

 بم  بز بر ئي  ئى  ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ىٰرٰ 

 فى  ثي  ثى  ثن ثمثز  ثر تي  تى تن تم  تز  تربي  بى بن

  نن  نم  نز  نر مم مالي  لى  لم   كي  كى كم  كل  كا  قي قى  في 

 بح  بجئه  ئم ئخ ئح   ئج يي يى ين يم يزير  ىٰ ني  نى

 سج   خم خج  حم  حج جمجح  ثم ته تم   تخ تح تج بهبم  بخ

  ظم  طح  ضم  ضخ ضحضج  صم  صخ  صح  سم سخ  سح 

 كح  كج قم  قح فم   فخ  فح  فج  غم غج  عم عج 

 ] 14 -  1النساء:  [سورة  ٱ َّ  كل كخ

 تْ رَ كِ الأحكام التي ذُ «لقد أكدت هذه الآʮت التي تصدرت سورة النساء على جملة من  
الموقتة   المضروبة  الشرائع كالحدود  لأن  حدوداً،  وسماها  والمواريث.   ʮوالوصا اليتامى  ʪب  في 

  1  »للمكلفين، لا يجوز لهم أن يتجاوزوها ويتخطوها إلى ما ليس لهم بحق
، فإن الأثر الأخروي المترتب يتعدَّ حدود اللهو ومن ثم فإن من يتجاوز أحكام الشريعة   

  سيصلون سعيرا، ويدخلهم رđم ʭر جهنم ليذيقهم عذاʪ مهينا.عن ذلك أĔم 

 كا  قيقى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم ثز ثر تي تى  ٱُّٱ

 َّٱكل

 كج  قم قح  فم  فخ  فح فج غم غج  عم عج  ٱُّٱ

  ٱَّ كخ كح

 

  . 226/ 4الزمخشري، الكشاف،   1
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 فمن وقع في ذلك يكون قد تجرأ على الله سبحانه وتعالى، ثم يكون قد تجرأ على رسوله
مه، وهذا إنما يصدر كْ الله في حُ  به، وضادَّ  اللهُ  مَ كَ ما حَ  «بتغيير  -عليه الصلاة والسلام –الكريم 

  1 »به مَ كَ وحَ  اللهُ  مَ سَ عن عدم الرضا بما قَ 
وأي انـحراف عن الدين أخطر وأعظم من الانـحراف الذي يكون فيه الـجهر بـمعصية  

الله، والتجرؤ عليه بتغييـر حدوده وتـجاوزها، ثم التجاسر على الشريعة التي جاءهم đا رسولهُ الكريـم  
وعدم الرضا بما قسمه سبحانه وتعالى لعباده، وبما سَنَّه لهم من أحكام،   -عليه الصلاة والسلام–

ره لهم من مقادير تخص أرزاقهم في الحياة الدنيا وما لهم فيها من حظوظ، وتخص نظام حياēم  وقدَّ
  وما يضبطه من أحكام  وحدود؟

لكن هذا   الله،  دين  إلى  ينتسب  متدين  مصيرَ كلِّ  الآخرة  في  النار  لذلك كان عذابُ 
ومن   الـحقيقي،  الالتزام  من  يقابله  ما  يـجد  لا  الدين  الانتساب  بتعاليم  والسوي  السليم  الالتزام 

وأحكامه؛ حيث ينحرف هؤلاء عن أحكام الشريعة وتعاليمها، ولا يلتزمون بـما أمرهم به الله وبما 
ـحظوظ النفس، والاستسلام نـهاهم عنه؛ لا لشيئ سوى الإصرار المقيت على الانتصار الـخادع ل 

  غَلَبَةِ الهوى. الذليل ل ـِـ

    

 

  – ه  1376، 1محاسن التأويل، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر عيسى البابي الحلبي، ط القاسمي، محمد جمال الدين   1
    .151/ 5 م،1957
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 أثر التدين المنحرف على اĐتمع  الثاني:المبحث 

  ويتضمن 

  المطلب الأول: أثر التدين المنحرف على العلاقات الاجتماعية

  المطلب الثاني: عاقبة اĐتمع المنحرف عن دين الله         

    



 أثر التدين المنحرف على الفرد واĐتمع من خلال القرآن الكريم      الثالث الفصل  
  
 

-  343   - 

  أثر التدين المنحرف على اĐتمع : المبحث الثاني

المترتبة عن التدين المنحرف على مستوى تم تخصيص هذا المبحث للوقوف على أبرز الآʬر  
الحياة الاجتماعية للمجتمع المتدين بدين الله، وهو يتكون من مطلبين؛ خُصِّص المطلب الأول 

ال المنحرف على  التدين  أثر  الثاني  علاق للوقوف على  المطلب  بينما تم تخصيص  ات الاجتماعية، 
  لإبراز عاقبة اĐتمعات المنحرفة عن دين الله.

  أثر التدين المنحرف على العلاقات الاجتماعية  المطلب الأول:

العلاقات   الـمنحرف على  التدين  أثر  منها  المطلب ثلاثة فروع يوضح كلٌّ  تضمن هذا 
العداوة  انتشار  في  سببا  الـمنحرف  التدين  يكون  بيان كيف  تم  الأول  الفرع  ففي  الاجتماعية؛ 

لبيان كيف يؤدي الانـحراف في التدين إلى انتشار الغش بكل  والبغضاء، أما الفرع الثاني فقد كان  
مظاهره وبكل تداعياته، بينما كان الفرع الثالث لبيان كيف يكون التدين الـمنحرف سببا في تعطيل 

  العمل بمبدأ الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر.

  توطئة 

بير من يكون على قدر ك  لا شك أن المفترض في اĐتمع المتدين الملتزم بتعاليم دينه أنْ  
التي تحفظ له كرامته الإنسانية،    ؛ ذلك لأن هذا اĐتمع تؤطره قيم الوحيالتماسك والتلاحم والتراحم

فعندما يحافظ الفرد المؤمن على علاقته السوية ƅʪ عز وجل، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى حفظ  
علاقة أفراد اĐتمع ببعضهم، ʭهيك عن حفظ علاقتهم ʪلحياة، ومحيطها، وقوانينها، وشروطها،  

التي رسمها رسولنا   الصورة الجميلة  والسلام–وهذه هي  الصلاة  المتراحم   -عليه  المؤمن  للمجتمع 
  المتلاحم، حين قال: 
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،  وٌ ضْ عُ  هُ نْ ى مِ كَ تَ ا اشْ ذَ ، إِ دِ سَ الجَْ  لُ ثَ ، مَ مْ هِ فِ اطُ عَ وت ـَ مْ هِ احمُِ رَ وت ـَ مْ هِ ادِّ وَ في ت ـَ نينَ ؤمِ المُ  لُ ثَ مَ « 

  1  »ىمَّ والحُْ  رِ هَ لسَّ ʪِ  دِ سَ الجَْ  رُ ائِ سَ  هُ ى لَ اعَ دَ تَ 

  :-عليه الصلاة والسلام– وقوله 

  2  »المؤُمنُ للمُؤمِنِ كالْبُـنْيانِ يشُدُّ بَـعْضُه بَـعْضًا« 

فإن اĐتمع كلما ابتعد عن قيم الوحي، وانحرف عن تعاليم الدين وأحكامه، وقع    وعليه
في محاذير جمة، ēز أركان ذلك البنيان المرصوص وتُصَدعِّ تماسكَه، ويتسلل الوʪءُ إلى ذلك الجسدِ  

ي  القوي المتلاحمِ، لينخرَه حتى يتمكنَ منه الضعفُ، ويناله الهزالُ؛ بسبب انقطاعه عن قيم الوح
  التي هي مصدر قوته وتـماسكه وصلاحِ أمرهِ. 

فتشيع بذلك الفواحشُ والـمفاسد والـمنكرات بكل أشكالها ومظاهرها؛ منها تلك التي   

تؤدي إلى انتشار الـميوعة والرذيلة، والانـحلال الأخلاقي في الـمجتمع، مثل الزʭ وشرب الخمر، 
ϥ مĔفعالهم  وكل أنواع الـمجون الأخرى التي يقع فيها العصاة والـمنحرفون عن الدين، وهم يقُِرُّون أ

تلك يكونون قد انـحرفوا عن الدين وخالفوا أحكامَه، لكن هناك نوعا آخر من الـمنكرات؛ وهي  
تلك التي قد تتستر بستار الدين، وتـحاول أن تكتسب مشروعيتها ʪسم الدين، لكنها في حقيقتها 

شإ نفسي  ترتبط بتصورات بعض الـمتدينين للحياة والدين، وهي تصورات غالبا ما تكون ذاتَ من
  سقيمٍ غيرِ سوي، وذاتَ علاقة ʪلإرث الاجتماعي في جانبه السيئ مثل: 

 

أخرجه مسلم في صحيحه، (صحيح مسلم)، كتاب البر والصلة والأدب، ʪب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم الحديث:     1
  . 1131، ص 6586

،  6026يث:  أخرجه البخاري في صحيحه، (صحيح البخاري)، كتاب الأدب، ʪب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، رقم الحد   2
، وأخرجه مسلم في صحيحه، (صحيح مسلم)، كتاب البر والصلة والأدب، ʪب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم،  1511ص

  . 1131م، ص 2000 – ه 1421، 2،  دار السلام للنشر والتوزيع الرʮض، ط6585رقم الحديث: 
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 لانتماءات المختلفة،    العصبياتʪ على حساب التي تكون في غالبها الأعم  المرتبطة
 الانتماء للدين، وقيمه الكبرى الجامعة والموحدة للمؤمنين به. 

    ممارسة الغش وكل أنواع الاحتيال التي قد لا تتوقف عند حد الاحتيال على البشر
ϵ ،ظهار الانتساب إليه، دون الآلتزام بتعاليمه، أو فقط، بل تصل حد التحايل على الدين ذاته

ما يظنه هؤلاء على أنه   ʪعتماد مداخل كثيرة؛ كالتأويل لتكييف أحكام الدين وتوظيفها في تحقيق
 . صلحةمن ضرورات الم
   والتراحم التكافل  قيم  عن  الكثيرالتخلي  لانتشار  اĐال  يتيح  الأمراض  مما    من 
الأخرى التي لا تنحصر في سلوكات فردية معزولة، بل تتحول إلى ظاهرة اجتماعية   الاجتماعية

  أثيرة، تؤدي إلى تصدع اĐتمع واĔياره. 

  الفرع الأول: انتشار العداوة والبغضاء 

بني آدم، واستدراجهم إلى  ϥن يعمل على غواية    ،لقد قطع الشيطان عهدا على نفسه
، فجاء في القرآن قوله تعالى قيملصدِّهم عن الله وعن طريقه المست  المعاصي، وإشاعة الفاحشة فيهم،

  بلسان حال إبليس:  

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ٱُّٱ

 ] 17  -16الأعراف:  [سورة   َّ لم كي كى كم كل كاقي قى في فى  ثي

 

فالشيطان كما جاء في القرآن الكريم كان قد أعلن عداوته المطلقة والمستمرة لبني آدم،  
ذلك دعا الله سبحانه وتعالى عبادَه أنْ يقابلوا هذه العداوةَ بعداوة مثلِها يتجنبون đا الوقوعَ في ل

  مكائد الشيطان وحبال غوايته. 

  فقال عز وجل: 
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 َّ بز بر  ئي  ئى ئن ئم  ئز ئرّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ
 ] 6فاطر: [سورة  

وللشيطان طرائق كثيرة، ومداخل متنوعة، وخطوات دقيقة يستدرج đا بني آدم للإيقاع 
  đم في شَرَك الفاحشة والمعصية، وهذا ما حذرʭ منه الحق سبحانه وتعالى في قوله الكريم: 

 نى نم نخ نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ

 ] 21النور:  [سورة   َّ...هج ني

  يتآلف المؤمنون وأن يتآخوا   أنْ   وأكثرها استنفارا له؛  من أشد الأمور إيلاما للشيطانولعل  
ويتحابوا، لذلك يعمل على إذكاء الفتن، وإيقاع العداوة، وزرع الأحقاد بينهم، وهو لأجل ذلك 

  يتصيد المداخل التي تمُكَِّنُه من تحقيق مشروعه والوصول إلى هدفه، قال عز وجل: 

 لح لج كم  كل كخ  كح كج قم  قح فم فخ فح فج ٱُّٱ

 نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  له  لم  لخ 

ٱ] 91  - 90المائدة: [سورة ٱٱٱٱٱٱٱٱَّ يح  يج هي هى  همهج  ني  نى نم نخ  نح 

ال: صنع   ـق –رضي الله عنه    –جاء في سبب نزول هذه الآʮت أن سـعـد بـن أبي وقاص  
وذلك قبل أن تـحرم الـخمر، نا،   ـي  ـتش ـخمرَ حتى ان ـعامًا، فَدَعاʭ. قال: فشربنا ال  ـصار ط ـلٌ من الأن  ـرج
ل  ـفأخذ رجقريش خيـر،  :  ت قريشقالو   الأنصار خيـر،  .صار ـقالت الأن ـصار وقريش، ف ـالأن   ر ـفاخ ـت ـف

فأتيت النبي ، فكان سعد أفزَرَ الأنف. قال:  *ي ففزره أنف  علىضرب   ـملٍ ف ـج  *حْيىَ  ـمن الأنصار لَ 
  فنزلت هذه الآية:  فذكرت ذلك له -صلى الله عليه وسلم  -

  1 .ٱَّ... قم   قح   فم  فخ   فح  فجٱٱٱٱٱٱٱُّ 

 

  . 8/659 ، جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن ينظر: الطبري،   1
  – ه  1433، الدر المنثور في التفسير المأثور، دار الفكر بيروت، دط، السيوطيجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر وينظر: 
    7/158م، 2011
: العظم الذي تنبت عليه اللحية من الإنسان وغير الإنسان والمقصود به هنا فك الجمل (ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس  اللحي 

  .) == 5/240اللغة، مادة (لحى) 
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في قبيلتين من الأنصار؛ شربوا حتى إذا ثملوا عربدوا؛  «نزل  تحريم الخمر    وقيل أيضا: إن
بي؛   ل فلانٍ عْ فلما صحوا جعل كل واحد منهم يرى الأثر بوجهه؛ ولحيته؛ وجسده؛ فيقول: هذا فِ 

  .1 »فحدث بينهم في ذلك ضغائن؛ فنزلت هذه الآʮت في ذلك

استدراجهم إلى لمعصية، كمعصية  إبعاد العباد عن قيم الدين و فمشروع الشيطان يقوم على  
 شرب الخمر مثلا، لكون معصية شرب الخمر كثيرا ما تكون سببا للوقوع في معاصي أخرى؛ كإʬرة

والإقدام على  الميسر ʭهيك عالجرائم،    ارتكاب  الخصومات  يقع في  التحاسد على من    مثلا  ما 
والحسرة  امالق والغيظ  الر،  من  ذلك  ينشأ عن  والضرب.  تشللخاسر، وما  والسباب  مجرد  فائم 

عظيمة؛ لأن الله أراد    مفسدةٌ هو من دون شك  العداوة والبغضاء بين المسلمين    ما يسبب  حدوث

، ولا يستقيم أمر أمة  بين أفرادها البغضاءُ تسود  أمة    لا يستقيم أمرُ   إذْ   ؛أن يكون المؤمنون إخوةً 
  .2انشغلت بما يصدها عن ذكر الله وعبادته سبحانه وتعالى 

على تحذير أمته من كل سلوك مخالف   -عليه الصلاة والسلام–لذلك حرص نبينا الكريم  
الأخوة الإيمانية، ووحدة اĐتمع المسلم وتماسكه؛ فقال صلى  لتعاليم الدين وأحكامه، ويهدد مبدأ 

  الله عليه وسلم: 

 

ىفزره: يقال فزرت الشيئ؛ أي صدعته، والفزر يدل على الانفراج والانصداع (ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة  *=== 
  .) 4/502(فزر)، 

  575المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار ابن حزم بيروت، دط، دت، ص ابن عطية،  1

  . 7/27التحرير والتنوير،  ،ينظر: ابن عاشور   2
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لِمُسْلِمٍ  إخْواʭً   اɍَِّ   عِبادَ   وكُونوُا  ،*تَدابَـرُوا  تحَاسَدُوا ولا  ولا  تبَاغَضُوا،  لا(( يـَحِلُّ  ، ولا 
مٍ.))  َّʮ1أنْ يَـهْجُرَ أخَاه فوْقَ ثلاثةِ أ 

وتعاون،   وϖلف،  وتماسك،  ومحبة،  أخوة،  مجتمعَ  يكون  أن  المسلم  اĐتمع  فالأصل في 
وتراحم، ولا ضير إنْ كانت هناك بين أفراده بعض الاختلافات، أو بعض الخصومات التي هي من  
طبيعة هذه الحياة، وأحوال الناس فيها؛ فلا يوجد مجتمع بشري يعيش أفرادُه بلا خلافات وبلا 

اعات؛ لكن المهم أن لا يصل ذلك إلى حد العداوة والشحناء والبغضاء، وكل ما خصومات ونز 
  يتبع ذلك من أحقاد وسعي إلى الانتقام وغيرها من ألوان العداوة. 

وعليه فإن كلَّ مخالفة للأصل المتمثل في الأخوة، وكلَّ خروج عن هذا المبدأ؛ يعني الوقوعَ  
تتداعى   التي  والتدابر، وغيرها من الآفات والمعاصي الأخرى  والتحاسد  التباغض،  آفة  حتما في 
بشكل تلقائي، ويحيل بعضُها إلى بعض؛ فالتباغض عنوان كبير كثيف الدلالة؛ ذلك لأنه حيثما  

يكون التباغض، تكون العداوة، ويكون الحقد، والانتقام، والكيد والمكر، وتكون الغيبة وغيرها من 
المثالب الذميمة التي هي في Ĕاية المطاف نتيجةٌ أو أثرٌ من الآʬر والنتائج الناشئة عن مخالفة أحكام  

  الدين وتعاليمِه. 

ومن ثم فإن عدمَ الامتثالِ لما أمرʭ به الدينُ أو عدم الانتهاء عما Ĕاʭ عنه، سوف يؤدي   
إلى الانحراف في السلوك الاجتماعي العام الذي يفُترََضُ فيه أن يكون مظهرا من المظاهر المعبرة  

لمسلم قيمَه  عن الالتزام الديني، وممارسة التدين على مستوى السلوك العملي، بما يحفظ للمجتمع ا
الأخلاقيةَ والروحيةَ التي تـمنحه أسباب القوة والراحة والاستقرار، وذلك بضمان الوحدة القائمة 

 

،  6065، رقم الحديث: ، كتاب الأدب، ʪب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (صحيح البخاري)  أخرجه البخاري في صحيحه   1
  .1519ص 
يقال: دابرتُ فلاʭ: عاديته ... وذلك أن يترك كلُّ واحد منهما الإقبال على صاحبه بوجهه. (ينظر: ابن فارس معجم مقاييس  * 

  ) 2/324اللغة، مادة: (دبر) 
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على مبدأ الأخوة الإيـمانية، بكل ما تعنيه هذه الأخوة من حضور فاعل لقيم الـمحبة، والتراحم،  
التي تـحفظ للمجتمع المؤمن وحدته، وتوفر له ظروف الـحياة المستقرة التي تعينه على   والتكافل

  النهضة، والأخذ ϥسباب القوة، وبناء الحضارة. 

وآفة التحاسد، Ϧكيد صريح على ضرورة تحصيل قيمة   وفي النهي عن معصية التباغض 
  التحابب، والتواد، والتآلف والتآخي.  

  : -عليه الصلاة والسلام- قال رسولنا الكريم 

   1)) يـُحِبُّ لنفْسِهما  -هارِ جَ ـقال لِ  أوْ –يه خِ تىَّ يحُِبَّ لأَِ دكُُم حَ نُ أحَ مِ ؤْ ــلا يُ (( 

فالتَّحَقُقُ من إيمان المرء يكون بملاحظة ما يدل على إيمانه من علامات وخصال، هي في 
الأصل تعبر عن تحقيق الأثر السلوكي للإيـمان؛ بتـحصيل تلك القيم التي يتحقق đا مقصد هام 

 من مقاصد الدين؛ ألا وهو المقصد الذي يقود اĐتمعات المسلمة إلى الرقي بمستوى الوعي لديها،
والرقي أيضا بما تحققه من انضباط في حياēا السلوكية والأخلاقية، كي تصل إلى مستوى رسالية 
الأمة الواحدة، التي تعتصم بحبل الله الـمتين في غير فرقة، وفي غير شحناء وعداوة، امتثالا لقول  

  المولى عز وجل: 

  ] 103عمران:  آل [سورة ٱٱٱَّئنئم  ئز  ئر  ّٰ ِّ  ُّ  ٱُّٱٱ

  ]92الأنبياء:  [سورة    َّ هي هى هم هج ني نى  نم نخ ُّٱٱ

  الأمة الواحدة؛ الـمتآلفة، الـمتآخية، الـمعتصمة بحبل الله،  قامن الارتقاء إلى مولا شك أ
الـمحبة من آʬر عملية،   ينبني في أساسه الأول على مـحبة الله عز وجل، وما يترتب عن هذه 

 

الدليل على أن من خصال الإيمان أنْ يحب لأخيه المسلم ما   أخرجه مسلم في صحيحه (صحيح مسلم)، كتاب الإيمان، ʪب   1
  . 41، ص 170يحب لنفسه من الخير، رقم الحديث: 
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تـجعل الـمؤمن ودودا، سـمحا، كريـما مع أخيه الـمؤمن، وفي الوقت ذاته يكون عزيزا، أبيčا في وجه 
  كل كافر ومعتد ظالم، قال الـحق سبحانه وتعالى: 

 ئخ  ئح  ئج  يي  يى ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز ُّٱ

 خم  خج  حم  حج  جم جحثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم 

  ] 54المائدة: [سورة    َّ صح سم  سخ سحسج 

 من قوم آخرين نزلوا لٌ وه ذكُِروا في سياق الآية على أĔم بدَ بُّ حَ وأَ   م اللهُ هُ بـَّ أحَ «فالقوم الذين  
حْهم خِلالـُهم ومسالكُهم لمحبة الله، بل مازالوا يتدَلُّون في   مهاوي السوء حتى عن هذه المرتبة، لم تُـرَشِّ

عُدُّوا مُرْتَدِّين عن الإسلام، والارتداد ... هو نتيجة سيرة طويلة يصحبها التفريط والالتواء... إنه 
يبدأ استثقالا للواجبات، واستحلاءً للآʬم، ثم عُكُوفا على هذه وتمردا على تلك، ثم ميلا لأهل  

ن الله وحقوقه، يجيئ آخرون في قلوđم حياة السوء، وانحرافا عن أهل الخير... وإذْ يدُْبِر هؤلاء ع

م، ويلقون أمرهَ ʪلإعظام والحفاوة، وولاؤهم ƅ يدُْنيِهم من كل مؤمن به، ويُكَرّهُِهُم  َّđومودة، يحبون ر
في كل فاسق عن أمره، ويطُْلِقُهُم في العالم سِلْما لأوليائه، حرʪ على أعدائه، تنهض đم رسالات 

  1  »هم ألوان الشرور الخير، وتنهزم أمام

كلما اتجه أفراده نحو طاعة الله، في غير تقصير، أو إدʪر عن حقوقه عز    فاĐتمع المؤمن

وجل، كانوا مؤهلين لبلوغ مقام المحبة ƅ، التي تكون لهم فيضا لمحبة إخواĔم المؤمنين؛ فمحبة الله لا  
،  تتحقق إلا ϵخلاص العبادة له، والحرصِ على طاعته بما يرضيه من الذكِّْر، والخير، والعمل الصالح 

وبذلك تنتفي بين أبناء اĐتمع المؤمن أسبابُ العداوة والتباغض، وما ينجم عنها من تداعيات،  
 .تؤدي إلى الوقوع في معاصي أخرى؛ كالغيبة، والكيد، والنميمة، والحقد، والحسد..

 

  246م، ص Ĕ3 / 2005ضة مصر للطباعة والنشر، ط  الجانب العاطفي من الإسلام، محمد الغزالي،   1
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  الفرع الثاني: انتشار الغش والخديعة. 

أن   حاح  الصِّ معجم  واستغشَّه: «جاء في  مغشوش،  غِشčا، وشيئٌ  يغُشُّه  غشش: غشَّه 
غشَّ صديقه: خدعه، زيَّن له غير    «وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة    1  »خلاف استنصحه

يُضْمِر ... غشَّ الشيئَ: خلَطهَ بغيره مما هو أرخص منه...   مُظْهِرا خلاف ما  غِشٌّ:  المصلحة، 
  2 »وقصد الإضرار ʪلآخرين ،خداع مقرون بسوء النية

ظاهرة سلوكية منحرفة، تتأسس على وجود ظواهر سلوكية أخرى لا تقَِلُّ عنها فالغش  
انحرافا وهي الكذب والاحتيال، التدليس والتزييف، الطمع والجشع والإفراط في حب النفس... 

فيها   يقع  التي  المنحرفة  السلوكات  من  بسبب ضعف وغيرها  ويعتمدوĔا في غشهم،  الغشاشون 
  الوازع الديني، مما يؤدي إلى الانحراف عن قيم الدين وتعاليمه وأحكامه.

اختلال    إلى  الاجتماعي، وتؤدي  النسيج  متانة  تفسد  التي  الظواهر  أخطر  فالغش من 
العلاقات الاجتماعية، واهتزاز الثقة بين أبناء اĐتمع الواحد، ومن ثم انتشار أمراض الأʭنية وسوء  

حاح    أن    -كما سلف الذكر-الظن، فضلا عن الأحقاد والضغائن، لذلك جاء في معجم الصِّ
خلاف استنصحه؛ فالنصيحة تستلزم الصدق والإخلاص في النصح، وهذا ما لا نجده استغشَّه  

عند من يمارس الغش؛ فالغشاش يزيِّن لضحاʮه ما ليس لهم فيه مصلحة ولا منفعة، بل يستغفلهم  
ليستدرجَهم إلى ما يضرهم ويؤذيهم، وهذا كلُّه ʭشئ عن سوء نية للغشاش الذي يُـقَدِّر مصلحته، 

قيقها مرتبطا بقدر استغفاله للآخرين، وبقدر الضرر والأذى الذي يلحقه đم، ومن ثم  ويـجعل تـح

لا تتوانى هذه الفئة من الناس في الإقدام على كل عمل يرونه مناسبا لإشباع جشعهم، وتحقيق 

 

حاح ʫج اللغة وصِحاح العربية، مادة (غشش)، ص    1   .849الجوُْهري، الصِّ
  1619/ 2أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة،    2
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فهم   الدين؛  مخالفا لأحكام  أو  موافقا  ذلك  إنْ كان  الضيقة، ولا يهمهم  ومصالـحهم  أطماعهم 
  يقومون بكل ذلك دون أدنى تورع، ودون أدنى خوف من الله عز وجل. 

وآفة الغش من الآفات المنبوذة في أعراف الـمجتمعات الإنسانية قاطبة، بصرف النظر 
عن كون هذه الـمجتمعات متدينة أو غير متدينة؛ لأن الأمر لا يتوقف عند حد مـخالفة المنتسبين  

بل إن هذه الآفة لـها آʬرها السيئة العامة التي تدمر المضمون   وتعاليمه،إلى الدين أحكام الدين  
الإنساني للحياة الاجتماعية، وهذه الآʬر المدمرة لا يسلم منها أيُّ مـجتمع إنساني، استفحلت 
فيه ظاهرة الغش، وانتشر فيه الغشاشون، لذلك حذر سيدʭُ شعيبٌ أهلَ مَدْيَنَ من آفة الغش مع  

  . أنـهم ليسوا مؤمنين

  فقال الحق سبحانه وتعالى:  

 تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم

ٱَّ نر مم ما لي لى لم كيكى كم كل كا قي ٱ
  ] 85الأعراف:  [سورة   

لأĔم كانوا أهل   ؛الكيل والميزان«أهل مدين إلى إيفاء    -عليه السلام–فقد دعا شعيب  

  ثي ثىُّوالمعنى أتموهما وأعطوا الناس حقوقهم  ...  وكانوا لا يوفوĔما  ،معاملة ʪلكيل والوزن

أو المخادعة  ،أو التزهيد فيها ،البخس النقص وهو يكون ʪلتعييب للسلعة َّفي فى

أĔم كانوا    ،لصاحبها الآية  وظاهر  ʪلباطل،  الناس  أموال  أكل  من  ذلك  وكل  عليه،  والاحتيال 
   1 » يبخسون في كل الأشياء، وقيل كانوا مكاسين يمكسون كل ما دخل إلى أسواقهم

 

المكتبة العصرية للطباعة والنشر   ، في مقاصد القرآن فتح البيان  النجاري،القنوجي أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين   1
  . 406/ 4م، 1992 –ه  1412بيروت، دط، 



 أثر التدين المنحرف على الفرد واĐتمع من خلال القرآن الكريم      الثالث الفصل  
  
 

-  353   - 

في  *ذلك كان حال مجتمع المدينة المنورة في أول الهجرة، حيث شاعت ظاهرة التطفيفوك
  .1الميزان؛ بسبب اختلاط المسلمين والمنافقين 

  فقال عز وجل في شأĔم: 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ

    َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ عج ظم طح ضم ضخ ضح

  ] 6-1المطففين: [سورة  

 - عليه الصلاة والسلام  –أول سورة نزلت على رسول الله    أن هذه هيعن ابن عباس  جاء  
إذا ʪعوا بخسوا المكيال أما  شتروا استوفوا بكيل راجح،  إذا ابعض تجارها  ساعة نزل المدينة، وكان  

أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. وقال قوم: نزلت    وصارواوالميزان، فلما نزلت هذه السورة انتهوا،  
   2في رجل يعرف ϥبي جهينة، واسمه عمرو، كان له صاعان ϩخذ ϥحدهما، ويعطي ʪلآخر

فهذان النموذجان (أهل مدين، و وبعض تجار أهل المدينة) مجرد صورة مصغرة على نوع  
من أنواع الغش، وعلى مظهر واحد من مظاهره التي ترتبط ʪلـمعاملات التجارية، لكن الأمر في  
حقيقته متعلق ϥولوʮت الحياة التي لا تنحصر في الكيل والوزن فقط، إنما تعني كل ما له علاقة 

الـحقوق، والقيام ʪلواجبات  ʪستي الـميزان  «فاء  لـمنطق  إيفاء لا بد أن يـخضع  فكل آداء وكل 
والعدل والـحق، فإن أراد الناس أن تستقر أمورهم؛ اقتصادʮ ومعنوʮ وأدبيا واجتماعيا فعليهم أن 
يضعوا هذا الـمبدأ نصب أعينهم، وهو أن يستوفوا ʪلـمـعيار الذي يؤدون به فمن أراد أن يستوفي  

 

   . 190/ 30 ،التحرير والتنوير، عاشور ينظر: ابن   1
( ينظر:  .الشيء الطفيف، وهو القليل النزر، والمطفِّف: المقلِّل حقّ صاحب الحقّ عما له من الوفاء والتمام في كيل أو وزن من *

  . 24/185الطبري، جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن، 
  . 248/ 19الجامع لأحكام القرآن،  وينظر القرطبي، ، 361/  8 معالم التنزيل، ينظر: البغوي،   2
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حقا فلا بد وأن يؤديه حين يكون عليه يوما ما، ولا تـجد فسادا في أي مـجتمع إلا حين يـخالف  
  1 »الناس هذه القاعدة 

فالغش من حيث كونه لوʭ من ألوان الـخداع، والـخيانة، والكذب، والاحتيال لتحصيل  
امتيازات مادية أو معنوية، بطرق غير مشروعة، قد يحضر في الكثير من تفاصيل الحياة الاجتماعية  

  للمجتمعات الفاسدة، لذلك فإن الغش من الـمنظور الأخلاقي الواسع نعني به مثلا:   

  .الغش في الحكم وفي ممارسة المسؤولية عموما 
   لتبرير المتحايل؛  التأويل  أو ممارسة  بنقضها ومخالفتها،  والمواثيق؛  العهود  الغش في 

 عدم الالتزام بما جاء فيها. 
 ة له.وشروطه الضابطعدم التزام مواقيته  ب  و أ  ،تقانجادة والإبعدم الإ   ؛الغش في العمل 
  .ت صحيحة بطرق غير مشروعةʪت المؤدي إلى تحصيل إجاʭالغش في الامتحا 
  الغش في تقييم الممتحنين وتقويمهم؛ فيرسب من يحق له النجاح، أو ينجح من يجب

 عليه الرسوب. 
  والتقدير.الغش في تقديم النصيحة، المؤدي إلى سوء التوجيه 
  الغش في نقل الأخبار المؤدي إلى التدليس وتزييف الحقائق، ومن ثم اتخاذ المواقف
 الخاطئة. والقرارات 

وغيرها من أنواع الغش التي لا حصر لأنواعها، ولا لأساليبها، ومـجالاēا، لكنها في نـهاية الأمر 
القضاء على كل  يتمثل في  نتيجة واحدة ومآل واحد،  إلى  لتفضي  تنطلق من بواعث مشتركة، 

ين الـمصلحين في الأر  ض،  قيمة من قيم الـخير والصلاح، والالتفاف على كل جهد من جهود الـخيرِّ
ومن ثـم إشاعة الفساد في الأرض، وهذا ما عبرت عنه الآية الكريـمة على لسان نبي الله شعيب  

 

  .205ص   ،جزء عمالشعراوي، تفسير   1
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 مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا قي قىُّ -عليه السلام–

  َّ نر

وعليه فإن آفة الغش إذا ما شاعت في اĐتمع، أفقدته روحَه الإنسانية المتضامنة المتراحمة، 
وأفقدته تماسكه وتكافله وتكامله وكل عناصر القوة فيه، لذلك كان التحذير حازما وشديدا من  

  : -عليه الصلاة والسلام–هذه الآفة، فقال 

    1 ))... ومَنْ غَشَّنا فَـلـَيْسَ مِنَّا (( 

  - عليه الصلاة والسلام –وروي أن رسول الله 

ب ـَ  ه فيها، فنالتْ طعامٍ، فأدخل يدَ   *صُبرْةَ  على    رَّ مَ «    ا ʮَ ذَ ا هَ مَ ((فقال:    ،لاً لَ أصابعُه 

  اهُ يرَ   يْ كَ   امِ عَ الطَّ   قَ تَه فوْ لْ عَ  جَ لاَ فَ أَ ((الله، قال:    ʮ رسولَ * ُ ه السماءقال: أصابتْ   ))؟امِ عَ الطَّ   بَ احِ صَ 

  2   »))نيِّ مِ  سَ يْ شَّ فلَ غَ  ؟ مَنْ اسُ النَّ 

   أنه قال أيضا:  -عليه الصلاة والسلام –وروي عنه 

 

، ص  283: رقم الحديث، قول النبي: "من غشنا فليس منا"، كتاب الإيمان، ʪب ) صحيح مسلمأخرجه مسلم في صحيحه (   1
57. 

يت صُبرةً لإفراغ بعضها على بعضٍ الصُّبرْةَُ * يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو  (ينظر:   .أي: الكومة اĐموعة من الطعام، سمُِّ
ʮب 1994 –ه  1414، 2، شرح صحيح مسلم، دار قرطبة الجزائر، طزكرʪ ،ب  م، كتاب الإيمانʪ  قول النبي: "من غشنا

  . 143/ 2 ، فليس منا"
  أصابته السماء أي: المطر. *
، ص  284: ، رقم الحديثقول النبي: "من غشنا فليس منا"، كتاب الإيمان، ʪب ) صحيح مسلمأخرجه مسلم في صحيحه (   2

58.  
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 اللهُ   رمَ  حَّ إلاَّ   ، هِ يتِ عَ لرَ   اشٌّ وهو غَ   وتُ مُ  ـي  مَ وْ ي ـَ  ،وتُ  ـُمـيَ   ،ةً رعيَّ   اللهُ   يهِ عِ ترَْ سْ يَ   دٍ بْ عَ   نْ ا مِ مَ ((

  1 )) ةَ نَّ جَ ـال هِ عليْ 

 -عليه الصلاة والسلام–  ليس من أمة رسول الله   ، فهو ن وقع في معصية الغشإذن مَ 
دين على  عليه وسلم–   هوليس  و و   -صل الله  هديه  على  المطهرة   سنتهلا على  و القويم،  Ĕجه  لا 

من هذه الفئة كانت    -عليه الصلاة والسلام–الشريفة، لذلك حرم الله عليه الجنة، فبراءة رسول الله  
واضحة وصريحة، لعل ذلك يكون تنبيها للغافلين الذين يستخفون بحدود الله وأحكام الشريعة، 
أو ترضى   تكتفي  تنتهي، ولا  تتوقف ولا  لا  التي  النفس، وحظوظها  لشهوات  جراء الاستسلام 

  بنصيبها الذي قسمه الله لها في الدنيا.  

ويبقى أخطر أنواع الغش؛ ذلك الغش الذي قد تتم ممارسته أحياʭ من مرضى القلوب، 
 وضِعاف النفوس ʪسم الدين، قال عز وجل: 

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ُّٱ

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم

 حم  حج جم جحثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

 ] 92- 91النحل:  [سورة    َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمخج

وكان مَن أسلم آنئذ قد ʪيع على   –  صلى الله عليه وسلم-نزلت الآية في بيعة النبي  
ʮهم من  محذرا إالله الذي عاهدوا، د الوفاء بعه إلى هؤلاءعالى الإسلام، لذلك دعا الله سبحانه وت

نقض الإيـْمان بعد توكيدها؛ أي بعد تشديدها وتغليظها، خوفا من كثرة المشركين، وقلة أتباع محمد  
والسلام  الصلاة  والاهتمام،   ،2عليه  والانتباه  للوعي  وإʬرة  Ϧثيرا  أكثر  وجَعْلِه  التحذير  ولتشديد 

 

الرعية،  ه، كتاب الرقاق، ʪب في العدل بين 1349، دط، (سنن الدارمي)، المطبعة الحديثة دمشقأخرجه الدارمي في سننه    1
2 /324 .  
  161/ 4السيوطي، الدر المنثور،   2
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ضرب الله لهم المثل بتلك المرأة التي تنكث في كل مرة غزلها من بعد إحكامه، محذرا إʮهم من أن  
ما غَزَلتَْهُ  «يكون حالهم كحالها في الجنون، والخبل، والحمق، لـِمَ لا ؟ وهي التي تفسد في كل مرة  

رأة  موهي ا  ،هكَث أيْ يحَُلّ إحْكامُ ما يُـنْ   و وه  ...  ﴿أنْكاʬً﴾له وبَـرْم    إحْكامِ   ﴿مِن بَـعْد قُـوَّة﴾

اذكُمْ  أيْ لا تَكُونوُا مِثـْلَ   ...تَـنـْقُضهُ    ول يَـوْمها ثمطحمَْقاء مِن مَكَّة كانَت تَـغْزلِ   ﴿أيمْانكُمْ ها فيِ اتخِّ

  .1  »هُوَ ما يدَْخُل فيِ الشَّيْء وليَْسَ مِنهُ  دَخَلاً﴾
والمراد هو أن ذلك الإيـْمان الذي لم تحفظوه ولم تُـراَعُوا حرمتُه، لم يكن عن صِدْق نية،   

وصفاء سريرة، بل كان عن خوف، لذلك متى زالت عنكم أسباب الخوف أقدمتم على نقضه 

 به ﴿خديعة ومكرا،  «  والتراجع عنه، فالإيمْان đذه الصورة لم يكن في حقيقته الأولى إلا غشčا و 

لفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم  تحأي:  ﴾   جحثم ته تم تخ تح تج

الغدر đم غدرتم. فنهى الله عن ذلك، لينبه ʪلأدنى على الأعلى؛ إذا كان قد Ĕى عن الغدر والحالة 
  2 ».ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى نْ لأَِ هذه، فَ 

  فالغش بقدر ما هو سلوك ذميم في ذاته، فإنه: 

  معاصي أخرى وسلوكات ذميمة مثل الكذب، والتحايل والمكر.   يتأسس ويقوم على -

 عاصية جشعة أʭنية، تمكن فيها الطمع، وتجذر فيها الخبث واللؤم.   وينبعث من نفس -

؛ بحيث نجد أن اĐتمع الذي  ويفضي الغشُّ بدوره إلى معاصي كثيرة ومآلات سيئة -

ينتشر فيه الغش، تشيع فيه الأذية بكل أشكالها وألواĔا، كلما شاع فيه الكسب الحرام، والاعتداء  
  على حقوق الناس. 

  

 

دار ابن كثير للطياعة والنشر   السيوطي، تفسير الجلالين،الرحمان بن أبي بكر  جلال الدين بن محمد المحلي وجلال الدين عبد   1
  .277 ه، ص1407بيروت، دط، 

  . 599/ 4  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  2
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  قال عز وجل: 

 مم  ما لي  لى لم  كي كى كم كل  كا ٱُّٱ 

  ] 58الأحزاب:  [سورة    َّ نز نر 

ستنعدم فيه أيضا الثقة بين أبنائه، ومن ثم ينتشر -حتما–واĐتمع الذي ينتشر فيه الغش  
بينهم سوء الظن والتجاسس، وتشيع فيهم الأحقاد والضغائن... وغيرها من الأمراض والآفات  

  الناشئة عن ظاهرة الغش؛ كعنوان كبير ومكثف للمعصية التي تحيل إلى معاصي أخرى. 
  :-عليه الصلاة والسلام –قال  

كم والظَّنَّ؛ فإنَّ الظَّنَّ أكذبُ ((   َّʮالحديث، ولا تحسَّسوا، ولا تجسَّسوا، ولا تحاسدوا،   إ

 ًʭ1 ))ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوا    

فانتشار الغش بما يتأسس عليه من معاصي، وبما يفضي إليه من معاصي أيضا، سيؤدي  
الأخوة   لروح  بفقده  الـمجتمع  وانـهيار وحدة  الاجتماعي،  النسيج  تفكك  إلى  المطاف  Ĕاية  في 

عليها  يقوم  التي  القيم  هذه  والإنسانية؛  والأخلاقية،  والتربوية،  الروحية،  قيمها  بكل  الإيـمانية، 
الدين  الـم ـ تعاليم  عن  تدينه  ينحرف في  لا  الذي  الـمتراحم  الـمتكامل،  الـمتكافل،  القوي  جتمع 

  وأحكامه.
ليحكم   الدين  إلى  الانتساب  مـجرد  يكفيه  وسوʮ، لا  تدينا سليما  الـمـتدين  فالـمؤمن 

لنفسه ϥنه متدين، بل إن الأمر لا بد أن يكون مقترʪ ʭستشعار الإحساس العميق والصادق 
بـمسؤولية هذا الانتساب، والوعي به، والالتزام بـما يقتضيه ويـمليه؛ ليس من حيث القيام ʪلشعائر  

التدين يـجب أن يكون حاضرا في كلِّ سلوك من سلوكاته و  إن  التعبدية فحسب، بل  الأحكام 

 

  رِّ شَ  نْ مِ و ﴿ما يُـنْهى عن التحاسد والتدابر وقوله تعالى: الأدب، ʪب  كتاب   أخرجه البخاري في صحيحه (صحيح البخاري)،  1
  . 1519 ، ص6064 رقم الحديث:   ،﴾ د سَ ا حَ ذَ إِ  دٍ اسِ حَ 
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العملية التي يـمارس đا وجوده، ويعبر من خلالها عن ماهيته الإنسانية الـمتدينة، ودوره، ورسالته 
 في جميع مـجالات الـحياة، وبكل حيثياتـها، وتفاصيلها مهما بدت بسيطة أو هامشية.  

  الفرع الثالث: عدم الأمر ʪلمعروف أو النهي عن المنكر 

على فعل الخير، فدعاهم إلى الأمر ʪلمعروف   الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين  لقد حث
بتدينهم إلى مقام الأمة الواحدة؛ وهي الأمة الوسط التي ستكون  يرتقوا    حتى  والنهي عن المنكر،

شاهدة على الناس وحجة عليهم، وإليها يؤول المستقبل؛ يوم تعود إليها الأمم وترجع إلى ما يقننه  
دين هذه الأمة، ومقابل ذلك سيكون الرسول شهيدا على أمته؛ هل عملها وتحركها كان مطابقا  

أم أن هذه الأمة اتبعت الأهواء وانحرفت   -عليه الصلاة والسلام– لَّغَه النبي لما جاء به الوحي، وبـَــ
  .  1عن المنهج، فضلت وأضلت؟ 

  قال عز وجل: 

 يم  يز  يرىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  ٱُّٱ

  ] 104آل عمران:  [سورة َّين

 ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ

 ] 143البقرة:  [سورة   َّ ئمئز 

 جح ثمته تم تخ تحتج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخُّٱ

  َّضخضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 ] 78الحج:  [سورة  

، وهذه  أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء«لقد أراد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين  
وسطية الإسلام؛ لم ϩخذ الروح وحدها ولا المادة وحدها، وإنما أوجد مادية الحياة محروسة بقيم 

 

  . 1/628ينظر الشعراوي، تفسير الشعراوي،   1
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السماء، فحين يخبرʭ الله سبحانه أنه سيجعلنا أمة وسطا، تجمع خير الطرفين، نعرف أن الدين 
البشر أهواء  البشر من  ليعصم  أيضا أن هذه الأ  1  »جاء  التي جعلها الحق سبحانه  ونعرف  مة، 

 ، ومهمة قيادية للقيام بدور رساليواجتباها  عز وجل،سبحانه قد حباها  َّٱىٰ  رٰ  ُّٱوتعالى  

 ئخُّٱٱة، تقوم ʪلدرجة الأساس على إشاعة قيم الخير والصلاح في الأرض، وبين بني البشركبير 

  . ٱَّنز  نر مم  ما لي  لى  ٱُّٱ   َّئم

فإن   الكمال «وعليه  من  معينا  مستوًى  يبلغوا  حتى  الفوز  لهم  لايُكتب  العقيدة  حملة 
وعمارة الأرض بقيم الخير والصلاح؛   2 »الشخصي والرقي الاجتماعي والقدرة على إسداء الخير  

ما  وبكل  حكمة،  من  ذلك  يستلزمه  ما  بكل  المنكر،  عن  والنهي  ʪلمعروف  الأمر  بمبدأ  عملا 
يستدعيه الأمر من شروط وضوابط، تعين على تحقيق المقصد، وبلوغ الهدف بما ينسجم معه من 

ة، وصلاح أحوال الناس  أساليب وطرائق تخدم مقاصد الدين، وتنضبط ϥحكامه، فصلاح الـحيا
  الصلاح «فيها لا يتحقق إلا بما يُـبْذَل من جهود، وبما يرتقي إليه الـمؤمنون من كفاءة واقتدار؛ لأن  

في الإسلام ليس خيمة من الغيبيات يهرع إليها العجزةُ، إنه اقتدار في عالم الشهادة، يتمكن المرءُ  
  3 »به أن يـحمي إيـمانهَ الـمعقول، بكل الوسائل الـممكنة في الأرض والسماء

   :-صلى الله عليه وسلم -قال المصطفى 

هُْ بيَدِهِ، فإنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسانهِِ، فإنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ،    مُنْكَرًا  مِنكُم  رأََى   مَن(( فَـلْيُـغَيرِّ

  4 )).وذلكَ أضْعَفُ الإيمانِ 

 

  .627/ 1، الشعراوي، تفسير الشعراوي   1
  . 88 ص  ،الغزالي، الغزو الثقافي يمتد في فراغنا محمد   2

  .   91ص  نفسه،  3
، كتاب الإيمان، ʪب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد  ) حيح مسلمأخرجه مسلم في صحيحه (ص   4

  . 42، ص 177: وينقص، وأن الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر واجبان، رقم الحديث 
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لا بد أن يتجذر في الإرادة البشرية، كي يصبحَ مَلَكَة فالأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر 
كون حريصا على سلامة نفسِه، وعلى سلامة محيطه الاجتماعي،  يفطرية تدفع بصاحبها لأنْ  

؛  الصلاحوصحة هذا المحيط من كل الأمراض والآفات، حتى يستقيم أمر اĐتمع على قيم الـخير و 
الصلاح تعني الصحة النفسية والفكرية والاجتماعية، وأبعد الناس عنها هم الـمعلولون  «كلمة    لأن

   1  »في تلك النواحي جميعا

ϩ تمع الذي لاĐلمعروف،فاʪ فيه    استشرى يكون قد  هو مجتمع  ؛ولا ينهى عن المنكر  مر
الفساد، واستفحل فيه الداء، هو مجتمع تلوثت فطرته، وعميت بصيرته، لذلك فإن أهله يفتقدون 
وجود المؤشر الفطري، أو الإيماني الذي يحرك فيهم بواعث الخير، فيقبلون عليه وϩمرون به، ويثير  

حول إلى طاقة كامنة،  أن يت  يجبالإيمان الحقيقي  فيهم روادع الشر، فينتهون عنه ويحذرون منه، ف
  ومنسجما مع مايؤمن به. ليكون صادقاً  تفكيره ومشاعره،في تؤثر و  المؤمن، سلوكتوجه 

حرمته وقداسته،   تنتهكو   يجد المتدين نفسه أمام مواقف تسيئ إلى الدين،  عندما  ومن ثم 
لا بد أن يقف موقفا يعبر فيه عن تلك الطاقة الإيمانية الكامنة بداخله؛ التي جعلته يشعر ʪلأذى 
والاستياء، فيُـقْدِم على اتخاذ موقف عملي، يجسد به مبدأ الأمر ʪلمعروف، والنهي عن المنكر؛  

ظروف الرفاهية  لا يتمثل فيما يتوفر له من  الـمؤمن الإنسان ياةفالـمؤشر السليم الذي تقاس به ح
خالف   ـي  دى تفاعله ودرجة Ϧثره وتـحسسه مـماوم ،يةحو ر حياته ال  والراحة الـمادية، إنـما يتمثل في

  .التي يؤمن đاوالمبادئ القيم 

   قال عز وجل:

 نم  نخنح  نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ  ٱُّٱ

 ىٰ  رٰ ذٰ  يييى  يم  يخ  يح يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى 

 ] 79  -78المائدة:  [سورة    َّ ٍّ  ٌّ 
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أصحاب السبت، وأصحاب المائدة، أما أصحاب    إن المقصود همقال أكثر المفسرين:  
، قال كما جاء في سورة الأعرافقوم داود، لما اعتدوا في السبت ϥخذ الحيتان    فيعني đمالسبت  

 أكلوا من المائدة الذين  ، وأما أصحاب المائدة فهم  ردةً خوا قِ سِ داود: اللهم العنهم واجعلهم آية فمُ 
عنت قال عيسى: اللهم العنهم كما لʪلنبي عيسى، فلم يؤمنوا  مع ذلك  و   التي أنزلها الله من السماء، 

  .1فأصبحوا خنازير ،أصحاب السبت

؛  أشد ما يعبر الله تعالى به عن مقته وغضبه«  هو   :فاللعن كما يقول صاحب تفسير المنار 
داود وقد كان  ورحمته،  رأفته  هبوط  عن  البعيد  وعنايته،  لطفه  من  المحروم  هو  عليه   فالملعون 

لعن الذين اعتدوا منهم في السبت، أو العاصين المعتدين عامة، والمعتدين في السبت خاصة،    السلام
من الله  وهو آخر الأنبياء المرسلين منهم، وإنما كان سبب ذلك اللعن    عليه السلام  ثم لعنهم عيسى

الذي استمر هذا الاستمرار عصياĔم له عز وجل، واعتداءهم الممتد المستمر، كما يدل عليه قوله  
ذلك العصيان وسبب استمرارهم على   -جل ذكره    -وقد بين    َّٱهم  هج  ُّتعالى:  

أي كانوا لا    َّ يييى  يم  يخ  يح  يج  هي ُّ  :تعدي حدود الله وإصرارهم عليه بقوله
ها، وإنما النهي عن  ررُ ضَ   مَ ظُ ها وعَ ن المنكرات، مهما اشتد قبحُ ا عن منكر ما مهم بعضً ينهى بعضُ 

هم وفجورهم،  قِ سْ على إظهار فُ   ك تجرأ الفساقُ رِ المنكر حفاظ الدين وسياج الآداب والفضائل، فإذا تُ 
ها من أنفسهم، ها وقبحُ ϥعينهم، ويسمعوĔا ϕذاĔم، تزول وحشتُ   يرون المنكراتِ   ومتى صار الدهماءُ 

  2   » هلكثيرون أو الأكثرون على اقترافثم يتجرأ ا

–وقد أورد البغوي عن أبي سعيد الشريحي رواية مرفوعةً إلى عبدالله بن مسعود أن النبي  
  قال: -عليه الصلاة والسلام

هُمُ الْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ  (( لَكُمْ مِنْ بَنيِ إِسْرَائيِلَ إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ مِنـْ هَاهُ النَّاهِي   ـَخَطِيئَةَ نـقَـبـْ

خَطِيئَةِ ʪِلأَْمْسِ، فَـلَمَّا رأََى  ـمْ يَـرَهُ عَلَى الْ ـتَـعْذِيرًا فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَالَسَهُ وَآكَلَهُ وَشَاربَهَُ كَأنََّهُ لَ 

 

وينظر:    ،68/  12مفاتيح الغيب،    وينظر الرازي،،  588  –  586/  8جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن،  ينظر: الطبري،     1
  . 6/126، الدر المنثور،  وينظر السيوطي،  160/  3تفسير القرآن العظيم،  وينظر: ابن كثير،  ،  84-83/  3معالم التنزيل،  البغوي،  
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هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْ  هُمْ ضَرَبَ قُـلُوبَ بَـعْضِهِمْ عَلَى بَـعْضٍ، وَجَعَلَ مِنـْ ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ ذَلِكَ مِنـْ َّɍخَنَازيِرَ، ـا

مَا عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ،  ـمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ذَلِكَ بِ ـوَلَعَنـَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَ 

بيَِ  نَـفْسِي  لَتَ ـوَالَّذِي  ʪِلْمَ ـدِهِ  هَ ـعْ ـأْمُرُنَّ  وَلتَـَنـْ عَ و ـرُوفِ  الْمُنْكَ ـنَّ  وَلتََأْخُ ـنِ  يَ  ـرِ،  عَلَى  السَّ ـذُنَّ  فِيهِ ـدِ 

ُ قُـلُوبَ بَـعْضِكُمْ    ،عَلَى الحْقَِّ أَطْرًا*  هُ ـوَلتََأْطُرُنَّ  َّɍ1)) لعََنـَهُمْ   مْ كَمَاعَلَى بَـعْضٍ وَيَـلْعَنَكُ أَوْ ليََضْربَِنَّ ا  *  

 ضلوا  وهم من أهل الكتاب الذين  ؛مثلا ببني إسرائيلللمؤمنين  ه  ورسولُ   فقد ضرب اللهُ 

الحق، ـانو  الدين  عن  أهواءهمحين    حرفوا  حتى  اتبعوا  والـمنكرات،  الـمعاصي  بينهم  فشاعت   ،
لا يتناهون عن معاودة  «فوها وتعودوا عليها، وليس فيهم من يُـنْكرها وينهى عنها، بل إĔم  ◌ِ أل

وهم بصنيعهم هذا يكونون قد تنكروا لفطرēم التي فطرهم   2  »منكر فعلوه ولا عن الإصرار عليه
الله عليها، وتنكروا لدين الله الذي انتسبوا إليه، وتنكروا لرسالة أنبيائهم الذين بعُِثوا فيهم، وادعوا  

  الإيمان đم.
فمبدأ الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر هو في حقيقته حماية للإنسان، وللحياة، وحرص 

منهج الله تعطي الإنسان السلامة في حركة الحياة على «على التمكين لقيم السماء؛ لأن حراسة  

الأرض، وقد جعل الحقُّ سبحانه وتعالى في النفس البشرية مناعة ذاتية؛ فساعة توجد في الإنسان 
شهوةٌ على أي لون سواء في الجنس أو في المال أو في الجاه، فقد يحاول الوصول إليها ϥي طريق،  

 

 . 84/ 3معالم التنزيل،   ،البغوي   1
دار السلام للنشر    السنن،   ، أبو داودهذه الرواية أخرجها أبو داود في سننه، وابن ماجة في سننه بطرق وألفاظ مختلفة، (ينظر:    *

. وينظر ابن  609، ص  4336، رقم الحديث  الملاحم، ʪب الأمر والنهي، كتاب  م 1999  –ه  1420،  1والتوزيع (الرʮض)، ط
  .1328، 1327، ص  4006ماجة، كتاب الفتن، ʪب الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر، رقم الحديث 

لتصرفنه عن ظلمه إلى الحق ... ولتقصرنه على الحق قصرا، وأصل الأطر العطف أي تعطفونه    أي:    را؛ًأطْ على الحق    هُ نَّ رَ طُ أْ تَ لَ ومعنى  *
حاله. (ينظر: أبو الحسن السندي، الودود في شرح سنن أبي داود، تحقيق محمد زكي الخولي،    ونه ʪلحق حتى يستقيممُ لزِ وتُ   ،على الحق

السعودية، ط لينه  اللغة، مادة (أطر)،  261،  260/  4م،  2010-ه  1431،  1مكتبة  فارس، معجم مقاييس  ابن  ، وينظر: 
1/113. 
  . 2/67الخازن، لباب التأويل في معاني التفسير،   2
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ولا يمنعه من ذلك إلا الضمير الذي يفرض عليه أن يسير في الطريق الصحيح؛ هذا الضمير هو  
  1  »خميرة الإيمان وهو الذي يلوم الإنسانَ إنْ أقدم على معصية، هذا إنْ كان من أصحاب الدين

ما وقع فيه  في  مغبة الوقوع  منأمته    -عليه الصلاة والسلام  –  لذلك حذر رسولنا الكريم 
، داعيا إʮها إلى عدم التراخي والتهاون في العمل بـمبدأ الأمر ʪلـمعروف، والنهي عن  بنو إسرائيل

  الـمؤمنين:الـمنكر؛ لأن انتشار الـمفاسد والمعاصي بين 
    فإن الدين وأحكامه، ومن ثم  بتعاليم  العملي  الالتزام  برđم علاقتهم  يعني غياب 

 وبدينهم تفتقد الصدق مع الله والإخلاص له.
   القوةمـجتمعَ تجعل لعناصر  فاقدا  الاستحقاق والاقتدار،    هم  شرف  تمنحهم  التي 

   .لممارسة الاستخلاف في الأرضوتؤهلهم الرʪني 
   اأو ميزة  خصية  تجعل مجتمعهم يفقد أهمđ ؛ وهي خصية الصلاح يجب أن يتميزوا

هو الأثر السلوكي    وهذا   ،لإصلاح في الـمـجتمع ʬنياإلى اوالاستقامة في النفس أولا، ثم السعي  
حتى يكونوا أهلا للفوز بوعده  لعباده،    الله  ذي ارتضاهالـمنشود من التدين السوي بدين الـحق ال 

  :لتمكين لهم، واستخلافهم في الأرض، كما جاء في محكم تنزيله عز وجلʪالمـحتوم؛ القاضي 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰٱُّٱ

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

ٱ] 55النور:  [سورة ٱٱٱَّكى كم كل كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي

الأرض، أن يكون إيمانه والتزامه بدين الله، مثمرا فمن شروط استخلاف الله للإنسان في  
للاستقامة على طريق الحق والهداية، ومقترʪ ʭلأعمال الصالـحة؛ حتى يتحقق التمكين لقيم الدين  
وتعاليمه، وتتحقق بذلك عمارة الأرض ʪلـخير، والعدل، والأمن، والسكينة، وبكل ما يليق بكرامة  

 وجل.الإنسان، ويحقق مرضاة الله عز 
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  عاقبة اĐتمعات المنحرفة عن دين الله :ثانيالمطلب ال

الـمجتمعات المنحرفة عن دين   تضمن هذا المطلب ثلاثة فروع، يوضح كلٌّ منها عاقبة 
سَة لنزعة الانحراف عن الدين، أما الفرع الثاني   الله؛ ففي الفرع الأول تم بيان عاقبة اĐتمعات الـمُؤَسِّ

عاقبة اĐتمعات المنحرفة عن الفطرة، بينما كان الفرع الثالث لبيان عاقبة انحراف فقد كان لبيان  
 مـجتمع أهل الكتاب عن الدين. 

سَة لنزعة الانحراف عن الدين  الفرع الأول: عاقبة اĐتمعات   الـمُؤَسِّ

تعد حادثة قتل قابيل لأخيه هابيل بداية التأسيس للانحراف عن الفطرة والتوحيد؛ فقد  
ر أن قابيل لما قتل هابيل، وهرب من أبيه آدم إلى اليمن، أʫه إبليس، فقال له: إن هابيل إنما  كِ ذُ «
ك  بِ قِ عَ أنت أيضا ʭرا تكون لك ولِ  بْ صَ ويعبدها، فانْ  ه وأكلته النار، لأنه كان يخدم النارَ ل قرʪنُ بِ قُ 

النارَ ʭرٍ   فبنى بيتَ  إبليس قد أوجد لمشروعه   .1  »هادَ بَ وعَ   ، فهو أول من نصب  وبذلك يكون 

سا لخط الإجرام، والانحراف عن   منفذا إلى بني آدم من خلال قابيل؛ الذي كان بصنيعه ذاك مؤسِّ
  الفطرة، وهذا الخط ظل مـمتدا في ʫريخ البشرية من ذلك العهد إلى يوم الناس هذا. 

  ومع مرور العصور بدأ الناس ينخرطون بشكل لافت في مشروع الضلالة والكفر ، فكان
هم الله عز وجل، وقد ذكره المولى سبحانه وتعالى  بعثواحدا من الأنبياء الذين    -عليه السلام–نوحا  

ابتعدوا عن    في قصص كثيرة من القرآن الكريم، وذكر قومَه الذين كانوا يومئذ   ، التوحيددين  قد 
ن في السادة الأقوʮء المتمثلو ى الضعيف، وصار  ، فاستعلى القوي علسنة العدل الاجتماعيعن  و 

والأشراف والمترفين من أصحاب الأموال والأولاد؛ يستبيحون حقوق الضعفاء ممن لا حظ لهم في  
عقول  الخرافات في  بغرس  الانحراف؛  ثقافة  لتأسيس  حينها  الأقوʮء  سعى  وقد  والوجاهة،  المال 

قة ʪلأقوʮء  أقوامهم، وكانت أول قاعدة اجتهدوا في Ϧسيسها يومئذ؛ هي قاعدة ربط الحق والحقي
 

  . 165/ 1الطبري، ʫريخ الرسل والملوك،   1
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والأشراف، فهؤلاء في زعمهم ما كان لهم أن يكونوا على تلك القوة، وتلك الوجاهة والنفوذ لو لم  
هي بمقدار ما تكون   -في نظرهم–يكونوا على حق وعلى صواب؛ لأن قيمة الحق ودليل الحقيقة  

  1عليه من القوة، وبقدر ما تحصل عليه من امتيازات تتيح لك فرص التسلط وبسط اليد. 

ووفقا لهذه المقدمة  التي أسست للثقافة الوثنية كان هؤلاء الأقوʮء حريصين على إبعاد  
الناس وعزلهم عن التوحيد؛ لأĔم يعلمون أن ارتباط الناس ʪلتوحيد يعني ʪلضرورة ارتباطَهم بقيم  

العبودية لغير الله عز وجل، لذلك عملوا على الت أسيس  الخير، والحق، والعدالة، والتحرر ورفض 
بغرسهم الأصنامَ في كل مكان وربطوها بمضامين خرافية مُضِلَّة؛ ليحافظوا  للعقل الوثني الخرافي؛ 
على مسيرة الانحراف بما يخدم مصالحهم، وقد ذكر القرآن الكريم من هذه الأصنام؛ وَدčا، وسواعَا،  

طائفة من الناس، وعلى    وكان لكل صنم كُهَّان، وتقام له طقوس، وتعبده  *ويغوثَ ويعوقَ، ونسْراَ،
، وهم في مجموعهم كانوا قد التقوا واجتمعوا على مشروع  2رأس كل طائفة نجد الأشراف والأقوʮء

  التأسيس للضلالة، والانحراف عن الفطرة السليمة التي فطرهم الله عليها. 

 

القرى الظالمة  –، وينظر: سعيد أيوب، الانحرافات الكبرى  155- 152 ينظر: ابن حجر، تحفة النبلاء في قصص الأنبياء، ص  1
 . 30. 29ص  - في القرآن الكريم

  ] 23نوح: [سورة   َّ  تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ُّٱٱٱٱٱٱ*
ُ عنْهماوقد جاء في صحيح البخاري  َّɍعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ ا :  

سُواعٌ   بدَوْمَةِ  لِكَلْبٍ   كانَتْ   وَدٌّ   أمّا  بَـعْدُ؛   العَرَبِ   في   نوُحٍ   قَـوْمِ  في  كانَتْ   الَّتي  الأوʬْنُ   صارَتِ (( وأَمّا  وأَمّا    كانَتْ   الجنَْدَلِ،  لهِذَُيْلٍ، 
لحِِمْيرََ لآِلِ ذِي الكَلاعِ،    فَكانَتْ   مْدانَ، وأمَّا نَسْرٌ لهَِ   فَكانَتْ  لِمُرادٍ، ثمَُّ لبَِنيِ غُطيَْفٍ ʪلجوَْفِ عِنْدَ سَبَأٍ، وأَمّا يَـعُوقُ   فَكانَتْ   يَـغُوثُ 

كانوُا يجَْلِسُونَ أنْصاʪً،    الَّتي نوُحٍ، فَـلَمّا هَلَكُوا أوْحى الشَّيْطانُ إلى قَـوْمِهِمْ: أنِ انْصِبُوا إلى مجَالِسِهِمُ   قَـوْمِ   أسمْاءُ رجِالٍ صالحِِينَ مِن 
عُبِدَتْ وسمَُّوها ϥَسمْائِهِمْ، فَـفَعَ  العِلْمُ  أُولَئِكَ وتَـنَسَّخَ  تُـعْبَدْ، حتىّ إذا هَلَكَ  فَـلَمْ  البخاري في صحيحه (صحيح  .))  لُوا،  (أخرجه 

  . 1248، ص 4920، رقم الحديث: َّ  تج  به بم بخ بح بج ئهُّالبخاري)، كتاب التفسير، ʪب 
القرى الظالمة  –، وينظر: سعيد أيوب، الانحرافات الكبرى  155- 152 ينظر: ابن حجر، تحفة النبلاء في قصص الأنبياء، ص   2

  . 30ص  - في القرآن الكريم
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بعثه الله إلى أهل الأرض من  أول رسول  «وهو    -عليه السلام– جاء سيدʭ نوح  وعليه  
بمشروع رسالي يهدف إلى إعادة القوم إلى رشدهم، ودعوēم إلى عبادة   1 »المشركين عبدة الأصنام

  الله عز وجل، وتنبيههم إلى ما هم عليه من انحراف خطير يؤدي đم إلى التهلكة والعذاب الأليم. 

  فقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: 

 بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ

  ] 26،  25هود:  [سورة َّتختح تج به بم

لكن قومه أعرضوا عنه، وقابلوا دعوته ʪلرفض والصدود، منكرين نبوتهَ، ومُكَذِّبين إʮه، 
في تحدٍّ كثيرا ما كان يقترن ʪلسخرية والاستهزاء مما كان يحذرهم منه، فجاء في القرآن الكريم قوله 

  لسان هؤلاء:عز وجل على 

  َّيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٱ
  ] 32هود:  [سورة 

لم يتخذوا موقفا تصورʮ من مضمون   - عليه السلام–فهم إذْ كانوا يعترضون على دعوته  
مُـنْـبـَنـَيًا   الدعوة وتعاليمها، لأĔم عاجزون وليس بمقدورهم أن يقوموا بذلك، بل كان كل موقفهم 
على عقدēم الاستعلائية، ومُنْطلَِقا من نزعتهم ونظرēم الاستكبارية، التي بلغت حد الاستخفاف  

ف ʪلمرتبة الاجتماعية لأتباع هذه الرسالة، فجاء في القرآن  بنبي الله وبرسالته المقدسة، ثم الاستخفا
  الكريم على لسان هؤلاء:  

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تمُّ

ٱ]27هود:  [سورة َّٱفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٱ

 

  . 316/ 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    1
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ارَ معرفة الـحقِّ عند هؤلاء ليس الـحقُّ ذاتهُ، بل إن الـحقَّ عندهم لا يُـعْرَف، ولا كأن معيو 
فيها من مراتب   ما لهم  المفتونين ʪلدنيا، و  الناس لكن بمنطق  بـمعرفة مقامات  إلا  إليه  يهُتَدَى 

عدة  في التأسيس لقا  -عليه السلام–اجتهد كبراء قوم النبي نوح    دفق  !  تمنحهم الجاه والقوة والسطوة
من أجل Ϧطير الوعي الإنساني آنئذ، وفق تلك القاعدة، ؛  ربط الـحق والـحقيقة ʪلأقوʮء والأشراف

وبما يـخدمهم ويضمن استمرار مصالـحهم وامتيازاتـهم؛ بضمان السيطرة والتسلط على عقول الناس  
  ومشاعرهم، وتوجيههم الوجهة التي يريدون. 

والمضي   -عليه السلام–وأمام هذا الإصرار على الإعراض والصدود عن دعوة نبي الله نوح  
بعزم نحو التأسيس للانـحراف، وتكريس نزعة الاستكبار، وسلوك التجبر والاستعلاء الذي يـمتهن  

 -عليه السلام–كرامة الإنسان لـمجرد كونه ضعيفا، كانت عاقبة هؤلاء القوم أنْ رفع نبي الله نوح  
شكواه إلى ربه، بعد أن أقام الحجة، وأدى تكليفه في النصح والتبليغ والتحذير، فجاء في القرآن 

  : -عليه السلام–الكريم قوله تعالى على لسان نوح 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ٱُّٱ

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

  ] 11 -   5نوح:  [سورة   َّ مج لي لى لم لخ لج كم

  عز وجل إلى أن: في بث شكواه إلى ربه  -عليه السلام-واستمر سيدʭ نوح 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته
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 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

 يجهٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ

  ] 28  -  21نوح:  [سورة    َّ ئه ئم يه يم يخ يح

لقد قدمت الآʮت صورة حسية تجعلنا نستحضر، ونستشعر ما كان عليه القوم من تعنت  
  فهم:  -عليه السلام–وغرور، واستكبار، وإعراض عن دعوة نوح 

اسم القرآن أبدوا مبالغة منقطعة النظير في إرادة سد المسامع؛ حين أطلق كانوا قد  -
ها في آذاĔم لفعلوا ذلك تعبيرا عن كلَّ   لأدخلوا الأصابعَ الأʭمل على الأصابع؛ أي لو أمكن لهم  

   -عليه السلام–نكراĔم لما كان يدعوهم إليه نوح 
أيالثياب  واواستغش - غِشاءً   ؛  آذاĔم   غِطاءً و ،  جَعْلُها  لسد  تعْضيداً  أعينهم،  على 

ق الغشاء على غطاء العينين، طلَ وأكثر ما يُ   ،إشاراتهإلى  يسمعوا كلامه ولا ينظروا  ʪلأصابع لئلا  
 .1للمبالغة " استغشوا "والسين والتاء في 

ϥن يكون    ؛واستغشاءُ الثياب هنا حقيقة  ، فيجوز أن يكون جعل الأصابع في الآذان«
أن يجعل أصبعيه  ،إذا أراد أحد أن يظهر كراهية لكلام من يتكلم معه ؛ذلك من عادات قوم نوح 

  .ويجعل من ثوبه ساتراً لعينيه ،في أذنيه
ورؤية مقامه بحال من يَسُكُّ    ،ويجوز أن يكون تمثيلاً لحالهم في الإِعراض عن قبول كلامه

  .ويحجب عينيه بطرف ثوبه ،سمعه ϥنملتيْه
لأĔا دعوة إلى سبب المغفرة وهو الإِيمان ƅʪ وحده    ؛وجعلت الدعوة معللة بمغفرة الله لهم

  .وطاعةُ أمره على لسان رسوله
 ،ضون عن الدعوة لما فيه نفعهمرِ عْ إذ ي ـُ  ؛وفي ذلك تعريض بتحميقهم وتعجب من خُلُقهم

 .2 »فكان مقتضى الرشاد أن يسمعوها ويتدبروها

 

  . 195/ 29 ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،  1

  . 196، 195/ 29 نفسه،  2
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 ما؛  تحقيق العزم على فعلٍ   هو تعبير عن  -عليه السلام–فإصرارهم على إنكار دعوة نوح  
استكبارية و  بنزعة  الشرك،  من  عليه  ما هم  على  الإصرار  يرون    مبالغة في ومن ثم  التكبر؛ لأĔم 

كن دلالة على تمهو  بمفعوله المطلق    "استكبروا  "يد  وϦك  ،أنفسهم أكبر من أن ϩتمروا لواحد منهم
  .1للتعظيم، أي استكباراً شديداً  "استكباراً  "وتنوين  ،الاستكبار 

عليه  –فقد أغراهم استكبارهم ودفع đم للتجرؤ على الله سبحانه وتعالى، وعلى نبيه نوح  
اتفاق    -السلام في  المهمة  هذه  تمثلت  وقد  أليم،  يوم  إلى  đم  تدفع  أليمة،  بمهمة  القيام  فقرروا 

الـمُستَخِف  اللمز  الساخر، ومن  الغمز  من  الذي لم يخلو  التحدي  رفع  والكبراء على  الأشراف 
بعلامة تؤكد صدقَه؛   -عليه السلام–استخفاف الجاهلين؛ أهل العُجْب والكبرʮء؛ فطالبوا نوحا  

ٱ.ٱوهي أن ϩتيهم بما كان يعدهم به من العذاب  ٱ

  َّيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٱ
  ] 32هود:  [سورة 

، فجاءهم أمر الله،  فبعد كل ذلك العنت والإصرار على الكفر وأذية النبي، أعلنوا التحدي
  وكان وعده حتما مقضيا، وكان عقابه ʭفذا في الدنيا وفي الآخرة؛  

 سلط الله عليهم الطوفانَ  أنْ  في الدنيا لهم  فأما عقابه. 

  قال عز وجل:ف 

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّٱ

 لمكي كى كم كل كا قي قى ثيفى ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما لي لى

 خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم

 

  . 196/ 29 ،نفسه ينظر:   1
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ٱلخ لح لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخ فح فج غم

  ] 44 -  40هود:  [سورة َّ

الدالة على    الأسباب  اكتملت، و نوح  نزول العذاب ʪلكافرين من قوم  موعدحان  فحين  
ات فيها من كل نوع من أنواع المخلوققال الله تعالى لنوح: احمل  «،  استحقاقهم الهلاك والعقاب

أنثى، واحمل فيها أيضا من آمن بك من أهل بيتك دون من لم التى أنت فى حاجة إليها ذكر و 

بيتك أهل  غير  من  دعوتك  اتبعوا  الذين  المؤمنين  جميع  فيها كذلك  واحمل  وقد   .يؤمن، 

الكري   سبحانه ختم فقال:   ـالآية  به  آمن  من  عدد  قلة  على  يدل  بما   ثى ثن ثم ثز  ُّمة 

أى: وما آمن معه إلا عدد قليل من قومه بعد أن لبث فيهم قروʭ متطاولة يدعوهم إلى .َّثي

  . 1 »الدين الحق ليلا وĔارا، وسرا وعلانية 

حتى يكونوا  وعذاب، وما حل đم من عقاب ،وقد خلد القرآن الكريم قصة هؤلاء القوم
  .وعبرة لمن يعتبر  ،آية للناس

  فقال عز وجل: 

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 تي تى تن تم تز تربي بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 لى لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 ] 73  -  71يونس:  [سورة   َّمم  ما لي

يترفق     -عليه السلام - ظل نوح حيث خصوماً معاندين،  الكفار من قوم نوح لقد كان
لكن بلا جدوى  ويتحنن لهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، وصبر عليهم كل هذا الوقت،    ،إليهم

 

  . 207،  206/  7يم للقرآن الكر ، التفسير الوسيط  طنطاوي   1
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، فدعاهم   بد لمؤشر التحدي أن يرتقي إلى سقف أعلىمن حدوث فاصل قوي، ولالا بد لذلك 
إلى جمع الأمر ومعهم الشركاء، ثم ϵصدار حكمهم عليه وعدم الإبطاء في تنفيذه، كان هذا هو  

 -عليه السلام - فالمناجزة بين نوح؛  .التحدي الذي أخذ يترقى إلى أن وصل إلى قبول تنفيذ الحكم
وقومه اقتضت التشديد، لعل بشريتهم تلين، ولعل جبروēم يلين، ولعلهم يعلنون الإيمان ƅʪ تعالى، 

  .1ولكنهم لم يرتدعوا 

ه نوحا، ومَن معه  سبحانه وتعالى نبيَّ ى الله  جَّ  ـفكانت خلاصة هذا التحدي ونتيجته، أنْ ن
  مِن المؤمنين، وأهلك ʪلطوفان العظيم مَن حق عليهم الهلاك مِن الكافرين، المعاندين، المستكبرين. 

 ا الله سبحانه وتعالى كل    أما عقاب الله لهم في الآخرةđ ر جهنم، التي أنذرʭ فهي

  مفسد في الأرض، وكل كافر ومستكبر عنيد. 

  قال تعالى: 

  ] 25نوح: [سورة َّٱطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجُّ

وارتضوه    هؤلاء القوم  هطبيعة الطريق الذي اختار هو نتيجة حتمية ل إنما  فهذا المصير الأليم
ولن تنفعَهم أوĔُʬم ولا أموالهُم   أغرقوا أنفسهم في جحيم الهلاك،  هم ʪختيارهم ذاكف   لأنفسهم،

العاقبة وسوء المآل،   وا  قُ  ــبْ  ــيُ   فهم بشركهم وغوايتهم للناس وإبعادهم عن الله لم للخلاص من هذه 
  يومَ لا مُنْجِيَ من عذاب اللهِ إلا اللهُ.  لأنفسهم مجالا للنجاة

  .المنحرفة عن الفطرة الفرع الثاني: عاقبة اĐتمعات

بداية لا بد أن أوضح أن المقصود بعنوان هذا العنصر؛ هي تلك اĐتمعات التي كانت 
غير المؤمنة بما كان يدعوهم إليه الأنبياء كـــــ: لوط وشعيب    -عليه السلام–قبل مبعث سيدʭ موسى  

 

  . 6100، 6099/ 10  ينظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي،  1
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ولم يقتصر كفرهم بدعوة الأنبياء فحسب، بل كفروا ϵنسانيتهم في بُـعْدِها  -عليهم السلام–وهود 
تعني الحالة    ه؛ أيتكويني متأصل فينظام  الفطري التكويني؛ فالإنسان يولد على الفطرة التي هي  

  .التي أوجده الله عليها في بداية خلقه

  : -عليه الصلاة والسلام –يقول رسولنا الكريم 

مَولودٍ   مَا  « يـُـولـَدُ   من  رانـِه،  أو  ه،ــيـُهـوِّدانِ   فـأبـَواهُ   رةِ،ــالـفـطِ  على  إلا    أَوْ   ينُـصِّ

سانهِ...  1.  »يـُمجِّ

 وعلى حب العمل الصالح؛   ،خير ـالحب  جبول على   ـم  في أصل حقيقته التكوينيةالإنسان  ف
ذاتية و   يعنيه ذلك ويعبر عنه منبكل ما   للاهتداء، والإيمان ʪلدين    جِبِّليَّة  استعداداتميولات 

  العهدُ من بني آدم جميعا، وهذا    العهدَ   اللهأخذ    الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، لذلك
  2قومون به. في كل ما يكي تكون حجةً عليهم ،  يتمثل في الفطرة التي فطر اللهُ الناسَ عليها

   قال عز وجل:

 ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ

  ] 172[سورة الأعراف:   َّ تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز

أنبياء الله ومن ثـم فإن  عليه،  الله  لذلك هي حجة    ،هداية ـإلى ال  هطريق  هيففطرة الإنسان  
التاريخ الإنسانيو - امتداد  قد      -على  له رب كانوا  إنساني واحد،  نوع  إلى  الفطرة  بدين  بـُعــِثوا 

ا  بم   ، وليذكَِّرُوهم أيضاعنها غافلونالناس بما في فطرēم من قابلية للهداية التي هم    رواكِّ ذَ ليُ واحد؛  

 

، دار  1385رقم الحديث:   (صحيح البخاري) كتاب الجنائز، ʪب ما قيل في أولاد المشركين،  ، في صحيحه  البخاريأخرجه   1
  .  327م، ص 2002  – ه 1423،  1بيروت) ط   –ابن كثير (دمشق  

  من هذا البحث.   لفصل الأولالمطلب الأول من المبحث الثالث ل تناولت ذلك بتفصيل أكثر في   2
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ومقابل ذلك ، استعدادات وميولات تـجعلهم يـحبون الـخير ويُـقْبِلون عليه هم البشرية منـت ــِلَّ بِ  ــفي جِ 
تـجعلهم يستنكرون المنكر، وينفرون من الشر ويدبرون عنه؛ لعلمهم ويقينهم أن سعادة الإنسان 
وراحــتَه، وأن استقرارَ أيِّ مجتمع بشري، مشروطٌ بمبدإ سُــنـَـنيِ، يتمثل في القيام بفعل الخير والحث 

سان أو مجتمع بشري يخالف  عليه، وفي الإحجام عن الشر والمنكر والنهي عنه، لذلك ما من إن
  هذا القانون الذي تنتظم به الحياة، سيصيبه عقاب الله عز وجل.   

  : -عليه الصلاة والسلام–قال رسول الله 

  1 )) هابِ قَ عِ بِ  م اللهُ هُ مَّ عُ ي ـَ أنْ   كَ شَ وْ وه أَ رُ ـيِّ ــغَ ي ـُ مْ لَ ف ـَ رَ كَ نْ مُ  ـوا الأُ ا رَ إذَ  اسَ النَّ  إنَّ ((

لحديث   ـفال  موجَّه  الناسهنا  الفواحش  عموم  فيهم  تشيع  ϥن  يسمح  من  ولكل   ،
ʪلدين،  إيـماĔم  أو  انتساđم  عدم  مـجرد  أن  هؤلاء  يظنن  فلا  عنها،  يتناهون  ولا  والـمنكرات، 

وبـمنأى عن عقاب الله عز وجل، فالفطرة التي فطرهم الله عليها هي سيجعلهم في حِلٍّ من أمرهم،  
حجة عليهم، والـخروج عن نظامها، هو خروج عن نظام الـحياة وقوانينها، بكل ما يترتب عن  
ذلك من اختلالات واضطراʪت لن تـجلب لهم إلا السوء والـخراب؛ لأĔا حادت عن الأهداف  

ال الذي لأجله خلق الله  الكبرى لـحركة الإنسان في هذا  الـمقصد الأسمى  وجود، ولأĔا خالفت 
  سبحانه وتعالى هذا الكون.

بحركة الإنسان من أجل  «فقد خلق الله عز وجل السماواتِ والأرضَ، وجعلها مرتبطة  
التنافس على العمل الأحسن... وأودع فيها ما يـُمْكن للإنسان أن يستفيد مما فيها، فجعله خليفتَه 
وسيد هذا الكون، وأراد منه أن يبنيه على النهج الذي يريده سبحانه من خلال عقله وإرادته، وما  

و  تنافس  ساحة  الكونُ  هذا  ليكون  وأدوات،  وسائل  من  له  وعبث، هيأه  لهو،  ساحة  لا  عمل 

 

  . 1/51، 01لصديق رضي الله عنه، رقم الحديث:أحمد في مسنده، مسند العشرة المبشرين ʪلجنة وغيرهم، مسند أبي بكر ا رواه   1
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لا ليبلوكم    ]2[سورة الملك:    َّهىهم هج ني نىُّٱواسترخاء، وبطالة، وابتعاد عن المسؤولية ...  
مالا، وجاها، وجمالا، وموقعا، بل ليختبركم من خلال ما هيأه لكم في الحياة من فرص أيكم أكثر  

  1  »للوصول إلى كل النتائج الكبيرة في الحياة
فيما أودعه الله فيه من قوانين ونُظمُ، وفيما    بين النظام الكوني«وثيق وسُـنـَـنيِ  هناك ارتباط  ف

سخَّره من ظواهر وكائنات، وبين النظام الإنساني في حركة الإنسان في الحياة، ولذلك فإن النداء  
فستكون  عملا  الأحسنَ  وإذا كنت  الأحسنَ عملا،  الإنسان كن  أيها  يقول:  للإنسان  القرآني 

ك مهمةً في هذه الحياة؛ فكما للشمس، وللقمر، وللنهر، الأحسنَ مصيرا، والأقربَ إلى الله، إنَّ ل
  2 »والبحر، وللسهول، ولبقية الكائنات مهمةٌ، فمهمتك أن تكون عاملا في سبيل الله. 

وعليه فإن الـمجتمعات البشرية التي تـحيد وتزيغ عن الفطرة، هي في واقع الحال تكون  
ويضبط   قد انحرفت عن أصل نشأēا التكوينية، وتكون قد فقدت المؤشر الذي يوجه سلوكَها،

حركتَها في الوجود، ومن ثم تكون قد اختارت طريقا آخر، غير الطريق الذي يضمن لها الحياة 
الكريمة التي تليق بكرامتها الإنسانية؛ فالخروج عن نظام الفطرة، سيؤدي حتما إلى الخروج عن نظام  

لناس عن الفطرة ونظامها،  الوجود والـحياة، بمخالفة قوانينها وسُنَــنِها، لذلك فإنه وبقدر ما سيبتعد ا
سيجدون  والإصلاح، وبـمقدار بُـعْدِهم عن هذه القيم،    سيبتعدون حتما عن قيم الـخير والصلاح

المعاصي،   ارتكاب  نـحو  đم  يدفع  سيئا  مناخا  لهم  ēيئ  التي  الشر؛  منظومة  قلب  في  أنفسهم 
الـمفاسد والمنكرات، التي تؤول đم مآلا سيئا، ولن في شتى    -بلا أي وازع  -والانـخراط   أنواع 

 تـجلب لهم إلا الهلاك والخسران المبين. 

الأنبياء   مِن  سبق  مَن  أقوام  في  تعالى  ذلك، كقوله  مايؤكد  الكريم  القرآن  في  جاء  وقد 
  والمرسلين: 

 

،  محاضرات تفسيرية في السور الثلاث المباركة يونس وهود ويوسف–  محمد حسين فضل الله، حركة النبوة في مواجهة الانحراف  1
  . 136ص م، 1997 – ه 1417دار الملاك بيروت، دط، 

  . 136نفسه، ص   2
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 ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ

 صم  صخ صح سمسخ  سح سج  خم  خج حم  حج جم جح ثم

 كج  قم  قح  فم فخ  فح   فج غم غج عم  عج  ظم طح ضم  ضخ ضح  ضج 

 نخ  نحنج  مي مى  مم مخ  مح مج لي  لى لم  لخ   كخ كح

 ٌّ   ىٰ رٰذٰ  يي يى  يم  يخ يحيج  هي  هى  هم   هج ني نى نم

 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 فى ثي  ثى   ثن ثم  ثز ثر تي تى  تن تم  تز تر  بي بى  بن

 نز  نر  مم  ما  لي لى  لم  كي  كى  كم   كل كا  قي  قى  في

 ] 35- 28:  عنكبوت [سورة ال َّ يز   ير  ىٰ  ني نى  نن نم 

أنكر على قومه سوء صنيعهم، وما  قد  إنه    -عليه السلام-يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط  
ون  رُ ف ـُ◌ْ يكالعالمين؛ فهم إذْ كانوا  أحد من    يهاهم إللم يسبقْ   التيكانوا يفعلونه من قبيح الأعمال،  

بقتلهم الناسَ، والاعتداءِ   ؛السبيل  عِ قطْ كانوا يُـقْدِمُون أيضا على    ، ه ويخالفونهبون رسولَ ذِّ كَ ƅʪ، ويُ 
وبسبب أفعالهم   وكانوا يسخرون من كل غريب يمر على دʮرهم،  ،بغير حق  أموالهم  عليهم وأخْذِ 

تلك ترك الناسُ المرورَ đم؛ أي قطعوا السبيل عنهم بسبب تلك الأفعال المؤذية، ويضاف إلى ذلك  
كلِّه أĔم قطعوا السبيل عن بقاء النوع الإنساني؛ ʪلعدول عن النساء والانحراف عن الفطرة السوية، 

الشنيعة، المتناهية في القبح الذي    ة،وكانوا يرتكبون في نواديهم ومجالسهم الكثير من الأفعال الذميم
هم بعضُ ر  كِ نْ  ــيُ أن    تعافه النفوس السليمة وتتحاشاه، وتشمئز منه طباع الأسوʮء من البشر، دون

  . 1على بعض شيئا من ذلك 

 

القنوجي،   ، وينظر: 296-  293/ 1الطبري، ʫريخ الرسل والملوك،  . وينظر:6/276ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،   1
 . 11145 –  11143/ 19وينظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي،   .186، 185/ 10فتح البيان، 
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ϥوصاف شنيعة، وكانت كل صفة من صفاēم   -عليه السلام–نبيهم لوط    وصفهم  فقد
أقبح من سابقتهان والباعث لهم على ارتكاب تلك المنكرات، هو انتكاس فطرēم، وفساد    «  تلك

؟ لقد كان جواđم فى  -  عليه السلام - فماذا كان جواđم على نبيهم  .نفوسهم، وشذوذ شهواēم 

 طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح ُّغاية التبجح والسفاهة، وقد حكاه القرآن فى قوله:  

: فما كان جواب قوم لوط عليه، إلا أن قالوا له يأ  َّ فج غم غج عم  عج  ظم

عدʭ به، إن كنت صادقا  تتو   يره: ائتنا ʮ لوط بعذاب الله الذ على سبيل الاستخفاف بوعظه وزج
  .نك رسول، وفى دعواك أن عذاʪ سينزل علينا، بسبب أفعالنا هذه التى ألفناها وأحببناهاأفى دعواك  

اف والاستهزاء كما فنبيهم ʫرة ʪلاستخوهكذا نرى أن هؤلاء اĐرمين، قد قابلوا نصح  

 ني  نى  نمنخ  نح  نج   مي  مى  ُّٱ– تعالى   -هنا، وʫرة ʪلتهديد والوعيد، كما فى قوله  

إلى ربه، يلتمس منه النصرة والعون  -   عليه السلام - ولذا لجأ لوط ،]56[سورة النمل:    َّ هج 

هؤلاء ك على ل عذابَ ◌ِ ز ــنْ  ـ: انصرنى ϥن تُ ي؛ أ َّٱكح  كج  قم  قح  فم  فخ   ُّفقال:  

   1  ».هم đا من أحد من العالمين، لم يسبقْ القوم المفسدين، الذين مردوا على ارتكاب فواحشَ 

أنفسهم ـفقوم لوط ل  فاسدين في  إن فسادَ   م يكونوا    تعدى نطاق ذواتـهم هم  فقط، بل 
به السوي  2غيرهم   ليصيبوا  لنظامها  مفسدين  الفطرة،  عن  منحرفين  تلك كانوا  ϥعمالهم  فهم   ،

والدقيق، ومسيئين إلى حقيقة الوجود الإنساني في الأرض، ومُصَادِرين لـِما يـجب أن يكون عليه  

على طلب الكمالات    ◌ٍ حال هذا الإنسان؛ من سعي إلى الصلاح والاستقامة والإصلاح، وحِرْص
التي يرقى đا إلى مقام استخلاف الله في الأرض، وعمارة هذه الأرض بقيم الـخير والصلاح التي 

 

  . 33، 32/ 11م، 1992 –ه  1412دار المعارف مصر، دط،   محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم،  1

  . 11146/ 19 ينظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي،  2
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تـحفظ له كرامته الإنسانية، وتصون حقيقة وجوده من كل أنواع الزيغ والانـحراف التي تـمسخ فطرة 
  الإنسان، وتمسخ الحياة الاجتماعية للمجتمعات الإنسانية، بل تـمسخ الـحياة برمتها. 

الحياة    الفطرة، وانحرفوا عن نظامها، وعن نظام  قوم لوط كانوا قد خرجوا عن  وبما أن 
وقوانينها، فمن الطبيعي أن يصيروا إلى مصير ومآل سيئ، وأن تكون عاقبة فِعالهِم الشنيعة وخيمةً. 

 نى  نم  نخ  نحنج  مي  مى  مم مخ  مح مج  لي  لى  لم  لخُّ

هذه  مضمون  الآية  ذكر  تʪلبشرى، ولم  -عليه السلام–   قد جاءت الملائكة لإبراهيمفٱ. َّٱني 

جاءته ϵنذار ϥن الله سيُهلك بينما  سحاق ويعقوب وذرية صالحة منهما،  البشارة ϵ  يوه  ؛البُشْرى
ــيَّـــه  ربشَّ   الله سبحانه وتعالى  شرى والإنذار يحدث التوازن؛ لأنأهل هذه القرية، وʪلب إبراهيم بذرية    نب

الذين  الظالمين أهلُها    ؛ك أهل القريةهلِ في الوقت ذاته أبْـلـَـغَه ϥنه سيُ صالحة مُصْلحة في الكون، و 
ٱ.1منهج هللالفطرة وعن حرفوا عن  ـان ٱ

إبراهيم   فيه  تلقى  الذي  المكان  السلام– فمن  العقاب    -عليه  خبر  فيه  وسمع  البشرى، 
في اتجاه القرية الظالمة التي أرادت أن تسن سنة يُـعَطَّل đا النسلُ وتحت ردائها  «انطلقت ملائكة الله  

تشيع الفواحش وثقافة الانحطاط؛ انطلق الملائكة بعد أن وضعوا في ذاكرة المؤمنين معجزة المولود، 
الـمشهد والـمعجزة لم توضع في الذاكرة الإيـمانية بمفردها، وإنما وُضِع بـجانبها خبر العقاب ليكون 

مولودا هنا، واستئصالا هناك؛ مولود هنا يـحمل رسالة، واستئصال هناك لـجموع غفيرة بلا رسالة  
 الذاكرة الإيـمانية وبلا هدف، يـجلدون فطرēم، ويلاحقون الضمير في كل مكان، لقد وضعوا في

أن الذين يقطعون السبيل لا يـملكون شيئا؛ لأن الذي يـُجْري الماءَ قادر على أن يـجريه في كل  
    2  »مكان وزمان

 

  . 11147/ 19 ينظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي،  1
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جاهداً  ـفلم تقل لأنه كان مؤمناً وم  ؛في البُشْرى  م تذكر العلةَ  ـها ل ـالآية أنالـملاحظ في  و 

 نى  نم نخ ُّ  إهلاك أهل القرية  يكون  هاالتي بسبب العلة  ذكرت    في حين أĔاوعادلاً،  

ب  معذِّ  ـل، لكن المقابَ ينُتَظَرُ منه ال ـا  ه على أنه عمل بملِ منُّ بفضْ  ـمتفضّل لا ي ـلأن ال  ؛َّٱني 

   واتقاء سوء المآل. ،ربما لأِخْذِ العبرة ؛1يبين سبب العذاب 

على    đا العذابَ اللهُ  ل  زِ  ــنْ  ــʪلكيفية التى يُ   -عليه السلام- النبيَّ لوطا    وقد أخبرت الملائكة

 كل  كا قي  قى ُّ:  جاء في القرآن على لسان ملائكته المقربينف  ه الفاسدين، المفسدين،قوم

العذاب، أي: عذاʪً من «  يعني  والرجز،  َّ مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم 

السماء، وهو الرمي ʪلحجارة، وقيل: إحراقهم بنار ʭزلة من السماء وقيل: هو الخسف والحصب  
ل من السماء: وسمي كما في غير هذا الموضع، ومعنى كون الخسف من السماء: إن الأمر به نزَ 

   2 »من قولهم: ارتجز إذا ارتجس، أي اضطرب ؛بَ ذَّ عَ مُ  ـق اللِ قْ ʪلرجز لأنه ي ـُ العذابُ 

إذا اضطرب، ل «هو    الرجز والرجسف  وارتجس  يلْ مَ  ـ◌ِ العذاب، من قولهم: ارتجز    قُ حَ ا 
يقال: ارتجز فلان، إذا اضطرب  «  بسبب العذاب الـمـسَُلَّط عليه  3  »من القلق والاضطراب  بَ ذَّ عَ مُ  ـال

التى كان   *وهى قرية سدوم  -وإرادته، على أهل هذه القرية    إʭ منزلون ϥمر الله تعالى  يأ  ؛وانزعج

عذاʪ شديدا كائنا من السماء، بحيث لا يملكون    يأ   ؛َّ لى لم  كيُّ-يسكنها قوم لوط  

أمر رđم، وخروجهم عن طاعته منه، بسبب فسوقهم عن  النجاة  أو  بين  ، دفعه  أن    سبحانه ثم 
حكمته قد اقتضت. أن يجعل آʬر هؤلاء الظالمين ʪقية بعدهم، لتكون عبرة وعظة لغيرهم فقال:  

 

  . 11147/ 19، ينظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي  1
  .189 / 10قنوجي، فتح البيان، ال   2
 . 819الزمخشري، الكشاف، ص   3
سدوم من السَّدَم وهو ندم مع غم، وسدوم هي مدينة من مدائن قوم لوط، قيل: إن قاضيها كان يقال له سدوم ويضرب به المثل   *

في الجور، وسدوم قرية تقع بين المدينة والشام (ينظر: شهاب الدين أبو عبدالله ʮقوت بن عبدالله الحموي، معجم البلدان، تحقيق  
  .) 1/306، وينظر: الطبري، ʫريخ الرسل والملوك، 226/ 3دار الكتب العلمية بيروت، دط، دت، فريد عبد العزيز الجندي، 
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بعد يأٱٱٱٱٱٱ؛ ٱَّ ير  ىٰ ني  نى  نن  نم  نز ُّ القرية  تركنا من هذه  : ولقد 

واضحة وآية  بينة،  يستعلمون   ،تدميرها، علامة  لقوم  تكون عبرة  أهلها، حتى  تدل على هلاك 
   1 »ٱٱٱٱٱعقولهم فى التدبر والتفكر

وقد تـحدث القرآن الكريم في أكثر من موضع عن العقاب الذي أصاب قوم لوط، بسبب 
أخلاقهم السيئة، وانـحرافهم عن نظام الفطرة، وإعراضهم عن هدي السماء، والاستخفاف بنبي 

السلام–الله لوط   ما كان مؤشر   - عليه  فبقدر  والوعيد؛  ʪلتهديد  ومواجهة دعوته ونصحه لهم 
لوط   النبي  عند  وعاليا  مرتفعا  للإصلاح  والسعي  السلام-الحرص  نزعة    -عليه  ʪلـمقابل  كانت 

الاستكبار لديهم قوية، وكان مؤشر العناد، والتحدي، والإصرار على الـمعصية والانـحراف مرتفعا  
  بناء مجتمعه، الفاسدين المفسدين. لدى قومه وأ

  قال عز وجل: 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ٱُّٱ

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ مح

  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
 ] 75- 66:  جر [سورة الح

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

  ] 83،  82: [سورة هود  َّ يخ يح يج هي هى هم هجني نى نم

إʪدة  و   استئصال للرذيلة من جذورها،  حال ـهو في واقع ال  ؛إʪدة قوم لوط وتدمير قريتهمف 
على  و   السوية،  ساد في الأرض، حفاظا على الفطرةفلإتدمير للفساد، ولكل مَن يـمارس او   ،سنَ للدَّ 

 

  . 35، 34/ 11، التفسير الوسيط للقرآن الكريم  طنطاوي،  1
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وحركته   الكونضبط نظام  في  ونواميسه عز وجل  الـخلق،  سنن الله في  نظام الـحياة، وفق ما حددته  
ما،   الكون نحو هدف  لتتجه كل حركة من حركات نظام  بقدر،  فيها  التي جعل الله كلَّ شيئ 
ولحكمة ما، ومن ثم فإن كل من يسير في اتجاه يعاكس به اتجاه حركة الوجود، فإنه يعمل على  

العاقبة والمآل، وأي عقاب أشد وأخ الدقيق، مما يجلب له سوء  النظام الرʪني  زى  الإخلال đذا 
  للإنسان من عقاب الله سبحانه وتعالى. 

الفساد وممارسة الإفساد في  وقد   الفطرة، وفي  كان لقوم شعيب سيرةٌ في الانحراف عن 
الأرض؛ فقد كانوا يعبدون شجرة الأيكة؛ وهي نوع من الشجر الـمجتمِع والـملتف في حوض من  

الـمارة، وϩخذون ʪلزائد، ويدفعون ʪلناقص، فبعث الله  الماء، كما كانوا يقطعون السبيل ويـُخِيفُون  
لهم  وʭصحا  إʮهم،  واعظا  الله،  عبادة  إلى  ليدعوهم  منهم،  تلك  1شعيبا  دعوته  قابلوا  لكنهم   ،

مُصِريِّن على التمسك بـما كانوا عليه من  ʪلصدود والإعراض عنها، مهددين إʮه، مكذبين له،  

بسيرēم الفاسدة في ذواتـهم، ومسيرتـهم   انـحراف، وزيغ، وضلال، وهم بصنيعهم ذاك  كانوا يـمضون
إلى مصيرهم الـمحتوم بثبات قوي وبتعنت كبير، وعِناد منقطع   دة لـمجتمعهم وأرضهم◌ِ الـمُفْس

عقابه  فالنظير،   عليهم  وسلط  وجل،  عز  أخزاهم اللهُ  حيث  لوط،  قومُ  إليه  ما صار  إلى  صاروا 
 الشديد، وعذابه الأليم. 

  فقال فيهم عز وجل:  

 بم  بخ  بح  بج ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يمُّ

  َّ حمخج حج  جم  جح  ثم  ته  تم تخ  تح  تج به 

  ] 37- 36:  عنكبوت[سورة ال

 

  . 246ينظر: ابن حجر، تحفة النبلاء في قصص الأنبياء، ص   1
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فقد كانت عاقبة هؤلاء المفسدين الذين نقضو عهد الله بخروجهم عن الفطرة التي فطرهم 
أخذēم الرجفة عليها، وبتكذيبهم لنبيهم الناصح لهم، الداعي إʮهم إلى صراط الله المستقيم؛ أنْ  

-و"الجثوم"    ...ميد الأرض đم، وزلزلتها عليهم، وتداعيها đم، وهذا نحو من الخسف  «  التي هي
الموضعفي الأرض كالجثوم   - هذا  على  أي: كان همودهم  التصوير 1  »تشبيه،  لهذا  أن  ولا شك 

تتعظ،    ه ذا Ϧثير في النفوس ʪلشكل الذي يجعلهالِ ه في تقريب المعنى من الأذهان، وجعْ الحسي دورَ 
  وتحترز من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء القوم، حتى لا تلقى هذا المصير المخزي والأليم. 

دادفي  وكذلك كان الحال   فشيدوا  ،  وأموالـَهم  همأرضَ  الذين ʪرك الله  قوم عاد الأقوʮء الشِّ
نكراĔم   ازداد  وفرة،  مالهم  وازداد  قوة،  ازدادوا  وكانوا كلما  العجيبة،  الضخمة  ومبانيهم  قصورَهم 

وازداد بذلك بُـعْدُهم عن الله سبحانه    -عليه السلام–وصدودهم عما كان يدعوهم إليه نبي الله هود  
وتعالى، إلى أن اتخذوا لهم أصناما مصنوعة من الحجارة والخشب، فازداد بذلك طغياĔم وتجبرهم  

 2على فقرائهم أكثر فأكثر، حتى شاعت الأحقاد والضغائن بين أقوʮئهم وضعفائهم. 

  عز وجل في أكثر من موضع في كتابه العزيز:  فقال فيهم

 عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحسج خم خج حم ٱُّٱ

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

 مخ مح مج لي لى لم لخ نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم

 يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

ٱَّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱ
 ] 69-65:  عراف[سورة الأ 

 

  . 1462المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ص ،بن عطية ا  1

عن Ϧويل آي   جامع البيان وينظر: الطبري،  ،155 -152/ 6، 436 -433/ 3 ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  2
  . 279-264/ 10القرآن، 
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 فح  فج غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم ضخ  ضح  ضج  صم  ُّٱ

 مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ 

 ئه  ئم يه  يم  يخ يح  يج  هٰ  هم  هج  نه نم  نخ  نح  نج  مم مخ مح

 نى  نم  نخنح  نج مي مى  مم  مخ مح  مج لي  لى لم لخ  ته تم به بم

 ] 139- 128: شعراء[سورة ال  َّ يخ  يح يج هي  هى همهج  ني

بريح   أنْ أهلكهم الله عز وجل  الفاسدين المفسدين  ʪردة...  «لقد كانت عاقبة هؤلاء 
  1  »شديدة الهبوب... حتى نقبت عن أفئدēم

  فقال فيهم عز وجل: 

 كج قم قح فمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ

 ] 8-6:  اقة [سورة الح َّ مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

ة" أي عاتيلقد أهلكهم الله بريح ʪردة تحرق ببردها كإحراق النار؛ وهي شديدة الصوت "

: عتت وقيل  ،غضبت لغضب اللهلأĔا    يقوها من شدة هبوđا؛، ولم يطعتت على خُزَّاĔا فلم تطعهم
   .2فقهرēم   عاد  على

لمدة  عليهم  الله  سلطفقد   الريح  أي: كوامل  «  َّ فمفخ فح فج غم غج ُّ  تلك 

ه وتبقى فيخر ميتا على أم رأسه، فينشدخ رأسُ   جعلت الريح تضرب ϥحدهم الأرضَ فمتتابعات  
  .3 »كأĔا قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان  ؛جثته هامدة

التي الريح  الظالمين    هاأرسل  فهذه  ليال وثمانية أʮم،  الله على هؤلاء  كانت قد  لمدة سبع 
وصار الرائى ينظر إليهم فيراهم وقد ألقوا على الأرض هلكى، كأĔم فى ضخامة  «دمرēم تدميرا،  

 

  . 208/ 8ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    1
    .18/259 الجامع لأحكام القرآن، ينظر: القرطبي،   2

  . 209/ 8،  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم  3
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 -  سبحانه - وعبر  .وسها عنهاؤ أجسادهم... جذوع نخل ساقطة على الأرض، وقد انفصلت ر 

لاستحضار صورēم فى الأذهان، حتى يزداد المخاطب اعتبارا ϥحوالهم،   َّٱ.. قم قحٱُّبقوله:  

المقصود منه تشنيع صورēم، والتنفير من   َّ لج كم كل كخ  ُّوالتشبيه بقوله:    .وبما حل đم

ه التى أدت  ب أفعالُ نَ ــتَ  ــجْ  ـامى، وأن تُ حَ تَ  ــمصيرهم السَّيِّئ، لأن من كان هذا مصيره، كان جديرا ϥن يُ 
  . 1»هذه العاقبة المهينةبه إلى 

ولعل اللافت في كل ما سبق من هذا الفرع أن عقاب الله لهذه الأقوام الخارجة عن نظام 
الفطرة، المفسدة في الأرض؛ هو عقاب يحضر فيه البعد التعجيزي (المعجزات)؛ فهؤلاء لطالما طالبوا  

زاته  الأنبياء بمعجزات تثبت صدق نبوēم، وصحة ما يدعوĔم إليه، وإذا ما جاءēم آʮت الله ومعج
فتمادوا في كفرهم وطغياĔم، غيرَ مبالين ولا مكترثين   !  أنكروها، بعد أن كانوا يلِحُّون في طلبها

لذلك كانت Ĕايتهم     -عليهم الصلاة والسلام–بغضب الله وعذابه الذي كان يحذرهم منه الأنبياء  
وها وسخروا من  في حد ذاēا آية من تلك الآʮت، ومعجزة من تلك المعجزات، التي طالما أنكر 

  حقيقة وجودها، لتكون هؤلاء الأقوام آية وعبرة للمعتبرين. 

  . عن الدين الفرع الثالث: عاقبة انحراف أهل الكتاب

أكد القرآن الكريم أن علاقة بني إسرائيل ϥنبياء الله، لم تكن يوما علاقة طاعة وولاء  لقد 

 - عليهم السلام–والتزام، بل كانت علاقة تمرد، وتجرؤ، وأذية؛ لذلك لعُِن هؤلاء بلسان الأنبياء  
  فقال عز وجل في كتابه العزيز:

 نم  نخنح  نج مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي لى  لم  لخ  ُّٱ

  ] 78: ائدة [سورة الم  َّهم  هج ني  نى 

 

  . 71/ 15، التفسير الوسيط للقرآن الكريم  طنطاوي،  1
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تهم لظالـميهم ʭفذة، فإن عاقبة بني إسرائيل؛ أنْ صاروا  لعن دعاء الأنبياء مستجاب، و ولأن  
إلى مصير سيئ وʪئس؛ حيث ضُربَِت عليهم الذِّلة والـمسكنة، وʪؤوا بغضب من الله عز وجل؛  

عن   فيه  يتورعوا  لم  ا  čحد بلغت  شنيعة  وأفعال  معاصي كثيرة،  من  قترفوه  ما  الأنبياء بسبب  أذية 
  -عليهم الصلاة والسلام–وقتلهم

 قال تعالى: 

 كي  كى كم كل كا قي قى في  فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي ٱُّٱ

 يز  ير  ىٰ  ني نى  نن  نم نز نر  ممما  لي  لى  لم

  ] 112:  [سورة آل عمران   َّ ئخ ئح ئج يي يى  ينيم 

العديد من الآʮت التي تصور، وتصف ما كان عليه مـجتمع    في القرآن الكريموقد جاءت  
من انحرافات في معتقداēم وفي أخلاقهم؛ وهي انحرافات لازمت حركة وجودهم في    بن إسرائيل

ا يكشف درجة طغياĔم وعنادهم، والتجرؤ  čنبياء الله، وقد بلغت حَدϥ الحياة، ولازمت علاقتهم
على الذات الإلهية التي أرادوها أن تتمثل لهم في صورة مادية أمام مداركهم الحسية، لذلك لم يتوانوا  

   اتخاذ العجل إلاها يعبدونه من دون الله.في

  فقال عز وجل في شأĔم: 

 جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به بم  بخ بح بج  ئه  ئم ٱُّٱ

  ] 56–   55: بقرة[سورة ال  َّ سم  سخ  سح سج خم خج  حم حج جم

 خمخج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ...ٱُّٱ

ٱَّغج  عم عج  ظم طحضم  ضخ  ضح ضج  صم  صخ صح سم سخ سح سج  ٱ

ٱ] 153: نساء[سورة ال
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عادوا مرة أخرى إلى عنادهم    لكنهم  ، لعجلَ االله على قوم موسى بعد عبادēم    ʫب  لقد
لا تدركه الأبصار   بٌ ولكن الإله من عظمته أنه غيْ   ،وماديتهم. فهم كانوا يريدون إلهاً مادʮً يرونه

 بني إسرائيلهذا من عظمته جل جلاله، ولكن    ...فوق إدراك البشر  وتعالى  سبحانه  الله  نُ وْ كَ فَ 
ال ʪلشيء  إلا  يؤمنون  لا  ال  ـالذين  عقولهم  وس،محس ـمادي  تتسع  أنَّ   ،لا  إلى  قلوđم    ولا 

  1فوق المادة وفوق الأبصار  وتعالى  سبحانه  الله

فقد كان الموقف متعلقا ʪلسبعين نفرا الذين هم من خيرة بني إسرائيل، ويعبر هذا الموقف 
–عما كان كان عليه حال مجتمعهم من انحراف عن دعوة الأنبياء؛ وقد اختارهم سيدʭ موسى  

، ومع ذلك بدا منهم ما بدا من تعنت 2لميقات ربه، بعد توبتهم من عبادة العجل  -عليه السلام

أول الأمر أن يسمعوا الله وهو يكلم نبيَّه  وإنكار للغيب، وإصرار على معرفة الله بحواسهم، فطلبوا  
موسى، تم لهم ما أرادوا، وإذا đم يتدرجون ويُصَعِّدون في سقف مطالبهم الجريئة، فاشترطوا أن 

بتَجَلِّيه سبحانه وتعالى أمام أعينهم لكي يروه جهرة  حج ٱُّ   !يكون تصديقُهم ƅʪ مرتبطا 

لـِمَا جاء به نبي الله،  عاقبة انحرافهم عن  نت  فقد كاٱٱٱٱَّٱخمخج  حم  منهج الله، وجحودِهم 

؛ وهي كما جاء في تفسير ابن كثير؛ الموت،  وتجاسُرهِم على الذات الإلهية أنْ أخذēم الصاعقة

وقيل النار، وقيل صيحة من السماء؛ أي ما كان سببا في موēم الذي كان عقاʪ لهم؛ لأنه كان  
مرة أخرى، لكن هذا البعث كان في الحياة الدنيا؛ لعلهم    موʫ بغير أجل، لذلك بعُِثوُا بعد موēم 

  .3الذي قدَّره الله لحياēم  يتوبون مما هم عليه من ضلال، ثم ليستوفوا أجلهم

ومع ذلك ظلوا على عنادهم، وضلالهم فأخذēم العزة ʪلإثم، ولم يتورعوا عن نقض ميثاقهم  
هر منهم إʪء عما حين امتنعوا من الالتزام ϥحكام التوراة، وظ«الذي قطعوه على أنفسهم مع الله؛  

 

  . 2/345 الشعراوي، تفسير الشعراوي،ينظر:   1

  . تناولت ذلك في المطلب الثاني من المبحث الأول في الفصل الثاني  2

 . 264 /1ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،   3



 أثر التدين المنحرف على الفرد واĐتمع من خلال القرآن الكريم      الثالث الفصل  
  
 

-  387   - 

موا فالتزموا وسجدوا، وجعلوا  زِ لْ ثم أُ   ،ورفع الله على رؤوسهم جبلا  -عليه السلام-  جاءهم به موسى
    1  »هم خشية أن يسقط عليهمرؤوسِ  ينظرون إلى فوقِ 

  : ذا في شأĔم هقال تعالىف

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمٱُّٱ

ٱ] 171:  عراف [سورة الأ  َّهي هى هم هج ٱ

 لح  لج  كم كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  ٱُّٱ

  ] 154:  نساء[سورة ال َّمخ  مح  مج  له  لم لخ 

مما أصاđم،    ، ولم يتعظوا أو يرتدعواحقَّ قدْرهِا  عليهمروا ألطاف الله  دِّ قَ  ــلم يُ   فبنو إسرائيل
ميثاقهم، وكفروا  ليكفوا عن تماديهم في عنادهم واستكبارهم؛ فقد نقضوا  أو  ليُقلعوا عن غيهم، 
ديقَةَ الطاهرة المطهرة مريم، وادَّعوا قتل   ʮϕت الله، وقتلوا الأنبياء بغير حق، وقذفوا ʪلباطل الصِّ

  لذلك حَقَّ عليهم عقاب الله عز وجل. -عليه السلام-المسيح 
  فقال فيهم الحق سبحانه وتعالى:  
 نى  نمنخ  نح نج مي  مى مم مخ  مح مج لي لى لم  لخُّ

 ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي هى  هم  هج  ني 

 تز  تربي  بى  بن بم  بز  بر  ئي ئى ئن  ئم ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ َّ 

 ما  لي لى لم كي كى كم كلكا  قي قى في فى ثي  ثى ثن ثمثز  ثر  تي  تى تن تم

 بج  ئه  ئم  ئخئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نرمم

 خم  خج حم  حج جم  جح  ثم ته تم  تخ تح  تج به بم بخ  بح

 

  . 446/ 2نفسه،   1
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 عم  عج  ظم طحضم  ضخ ضح  ضج  صم صخ  صح سم سخ  سح سج

  ] 161- 155:  نساء[سورة ال َّ فج غم  غج

ونقض   ،الميثاق هو العهد المؤكد الموثق  ومعنى  ؛التي تقدمت«  كل المواثيقهؤلاء    د نقضفق
-  ها لتؤيد موسى ـالتي أنزله، وهذا ما يستوجب ما يهددهم الله به، وكفروا ʮϕت الله  ميثاق هو حلُّ  ـال

أنبياء الله بغير حق. وادعوا    -عليه السلام لذلك    -وقتلوا  أن قلوđم غلف لا تسمع   -تعليلاً 
رج منها ما خْ  ـللدعوى الإيمانية، أي أن قلوđم مغلفة مغطاة أي جُعل عليها غلافٌ، بحيث لا يَ 

وأرادوا بذلك الاستدراك على الله، فقالوا: قلوبنا لا يخرج    ،ولا يدخل فيها ما هو خارج عنها  ،فيها
وإبعاده لهم    ،فقلوđم ليست غلفاً، ولكن هي لعنة الله لهم  ...ولا يدخل فيها إيمان  ،منها ضلال

  1 »وطردهم واستغناؤه عنهم؛ لذلك تركهم لأنفسهم فغلبت عليهم الشهوات 
؛ لأĔم 2  »الذنوب التي ارتكبوها، مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى «  فهذه 

،  وقتلوا الأنبياء بغير حق،  وكفروا ʮϕت الله،  نقضوا الميثاقارتكبوا أربعة أفعال جسيمة:  «حيث  

فهذا فضل    ،وحين جعل هذا الأفعال الأربعة جريمة واحدة  ،عوا أن الله طبع على قلوđمّ◌◌َ ادثم  

وهنا   َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  ُّوبعد ذلك يذكر لهم جريمة أخرى:    ،ورحمة من

قد ساوى بين قولهم البهتان على مريم وبين كل الأفعال السابقة؛ لأĔم اعترضوا    سبحانه  نجد أنه

  كلِّه؛   ويضاف إلى ذلك  3  »وهو نبي من أولي العزم من الرسل  عليه السلام  على رسالة ونبوة عيسى
  . أموال الناس ʪلباطل هم، وأكْلُ الذي Ĕاهم الله عنه أخذُهُم الرʪالناس عن سبيل الله، و  صدُّ 

بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة، «وعليه أخبر الله سبحانه وتعالى أنه   
ضهم ّ◌◌َ وهذا التحريم قد يكون قدرʮ، بمعنى: أنه تعالى قي... ها لهمعليهم طيبات كان أحلَّ حرم 

 

  2780/ 5 الشعراوي، تفسير الشعراوي،  1
  447/ 2  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  2
  2785/ 5، الشعراوي، تفسير الشعراوي   3
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موها على أنفسهم، تشديدا منهم كانت حلالا لهم، فحرَّ   لوا في كتاđم، وحرفوا وبدلوا أشياءَ Ϧوَّ   لأنْ 
عليهم في التوراة  ل أن يكون شرعيا بمعنى: أنه تعالى حرم  حتمَ  ـعا. ويُ على أنفسهم وتضييقا وتنطُّ 

  1 »كانت حلالا لهم قبل ذلك  أشياءَ 
دين الالتزامُ الـحقيقيُ ب  هما يقتضي ـهم بتدينَ على حد سواء لم يمارسوا  النصارى  و   فاليهود

عن رđم، وكما بلَّغوه لأقوامهم ϥمانة من اجتباه الله      -عليهم السلام–كما تلقاه أنبياء الله  الله  
  لرسالته، بل تصرفوا في دين الله ʪلحذف والزʮدة، وϦولوا معانيَه وأحكامَه وفق أهوائهم ومصالحهم، 

وبذلك حل دين البشر محل دين الله، وكان من الطبيعي أن يصير دين البشر موْضِعَ جدل وخِلاف،  
  يؤدي في Ĕاية المطاف إلى التنازع والفرقة والاختلاف بين أبناء الدين الواحد.

  قال تعالى: 

  َّتم  تخ تح  تج بهبم  بخ  بح بج ئه  ئم ئخ ئح  ئج  ييٱُّٱ

  ] 105:  [سورة آل عمران 

فقد ʪتت اĐتمعات المشتتة لأهل الكتاب مضرب مثل لأخْذِ العبرة، وتحذير الأمة المسلمة  
يؤدي بدوره إلى تلاشي اللحمة الاجتماعية، من عواقب التنازع المؤدي إلى الفرقة والتشتت، الذي  

وتفكك نسيج العلاقات الاجتماعية، الذي يفضي في Ĕاية الأمر إلى ضعف الكيان الاجتماعي  
لأتباع الدين الواحد، ومن ثم يفقد عناصر القوة التي تعينه على تحقيق الحضور الإيجابي في الحياة، 

  التي ينتمي إليها. بما يحقق الأهداف الكبرى للرسالة السماوية 

  قال تعالى: 

  ] 46:  [سورة الأنفال  َّ مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
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هو    -عليهم الصلاة والسلام-   ن بعثه من الأنبياء  مَ طاعة  طاعة الله و ؛ بفالتزام الدين الحق
وما يترتب عنها من   والخلاف،  الفرقةكل أشكال لسلامة اĐتمعات المتدينة من  الحقيقية الضمانة 

يستنزف عناصر القوة في هذه اĐتمعات لتصبح مجتمعات تعاني الفشلَ والإخفاقَ تنازع وتناحر  
  وكلَّ مظاهر الضعف والهزال.

كل ما سبق يعبر بطريقة أو أخرى عن المزاج أو عن الملمح الاجتماعي العام الذي ميـَّزَ ف
من تعاليم    -عليهم السلام  –عما جاءهم به أنبياؤهم  في عمومها    ةفلمنحر امجتمعات أهل الكتاب،  

وبقدر ما أبعدهم انحرافهم عن قيم الوحي، كان هذا الانحراف قد أوقعهم أيضا في معاصي   ،وأحكام
السيئُ على واقعهم الاجتماعي؛ حيث شاعت فيه   أثره  بعضِها، فكان لذلك  ذكِْرُ  كثيرة سبق 

ا  المفاسدُ، وانتشرت فيه المظالمُ والجرائمُ، التي كانت عاقبتُها عليهم عاقبةَ سوء وخسران، كما ذكره 
تؤكد أن القرآن الكريم في العديد من الآʮت التي سبق عرضُ بعضِها على سبيل التمثيل، وهي  

  عاقبة ظلمهم وانحرافهم تتمثل في:  
 وغضبه، وطرده إʮهم من رحمته.  لعنة الله -
 التي هي من لعنة الله. الأنبياءلعنة   -
 . الذل والمسكنة -
 . الحرمان مما أحله الله لعباده من الطيبات -
 الفرقة والتنازع.  -
  .في الآخرةالأليم العذاب  -

  لاصة الفصل: خ

وذلك تناولت الدراسة في المبحث الأول من هذا الفصل أثر التدين المنحرف على الفرد،  
أصل العلاقة   كان لا بد من توضيح، لذلك  العلاقة ƅʪ الأثر السيئ للتدين المنحرف على    ببيان
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ها حين ، لكنأمر واقع على جميع خلق الله  التي هي  العبوديةوهي علاقة  التي تربط العبد بخالقه،  
تكون اختيارا قائما على الإيمان ƅʪ، فإن العبد يرتقي بنفسه إلى مقام العبادية الذي يميزه عن 

أحكام الدين وتعاليمه، وقع    هذا المقام بعدم التزامه  كلما انحرف المنتسب إلى الدين عنو   ،الكافر
إجماله التي    ،المعاصيفي   ما   أحدهمافي عنوانين كبيرين؛    ايمكن  التكليف وʪلأخص  بترك  يتعلق 

فهو ما يتعلق ʪلوقوع في بعض    أما الثانييتعلق ʪلعبادة التي لها أثرها في ēذيب النفس وتربيتها،  
لذلك كان لزاما أن نتحدث عن عاقبة التدين    التعلق المذموم ʪلحياة الدنيا،   الـمُـحَرَّمات الناشئة عن

  المنحرف على الفرد في دنياه وأخراه، انطلاقا من مبدأ الثواب والعقاب في القرآن الكريم. 

أما في المبحث الثاني الموسوم ϥثر التدين المنحرف على اĐتمع، فقد حاولت الدراسة أن 
التدين المنحرف على العلاقات الاجتماعية، وϩتي في صدارة هذه الآʬر؛ انتشار العداوة  توضح أثر  

والبغضاء، وانتشار الغش والخديعة، بسبب مخالفة أحكام الدين وتعاليمه، وكلما شاعت المفاسد  
ألفَِها الناس من غير رفض أو تضجر، لذلك تراهم لا ϩمرون ʪلمعروف، ولا ينهون عن المنكر، 

سَة للانحراف، كم ا وضحت الدراسة عاقبة التدين المنحرف في الدنيا والآخرة للمجتمعات المؤسِّ
  واĐتمعات الخارجة عن نظام الفطرة، ومجتمعات أهل الكتاب. 
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  خاتمة 

  خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي: 

يلتقي جلُّها في الملمح الدلالي العام المتمثل في الانقياد   كثيرة   عجميةم  للدين معان - 1
 يقوم عليه الجذر اللغوي " د ي ن".، وهذا هو المعنى المركزي الذي والعبودية والخضوع

مفهوم إشكالي؛ بسبب هو  المفهوم الاصطلاحي للدين في عموم الثقافة البشرية    - 2
النظرة التجزيئية وتعدد الرؤى المعرفية، ثم تعدد الأدʮن وتداخل مفهومها مع التدين؛ فالدين عند  
علماء المسلمين مصدره الله، يتلقاه الإنسان عن طريق النبي ʪقتناع يفضي إلى التزام يجلب له الخير 

، ومنهم  سا لهلا وممارِ الدين ʪعتبار الإنسان مستقبِ   والمنفعة، أما فلاسفة الغرب فمنهم من عرف
 ، وآخرون عرفوه بوصفه مفهوما مركبا.بوصفه ماهية مجردةمن عرفه 

خلصت الدراسة إلى أن  الدين والمصطلحات ذات الصلة    الفرق بينفي البحث عن   - 3
الملة والنحلة والشريعة ليست هي ذاēا الدين، بل بين الدين من جهة، والملة والشريعة من جهة 
ʬنية توافق في بُـعْد واحد هو التشريع، لكن ذلك لا يعني ʪلضرورة أن الملة هي ذاēا الشريعة؛ لأن  

لة من حيث حْ النِّ   ة حق أو ملة  كفر، أماالشريعة مرتبطة ʪلدين الحق فقط، بينما الملة قد تكون مل

وعن الفرق بين دين    ا وبين الدين الحق مطلقا، توافق بينه لا  ،هي من صنع البشرفكوĔا معتقدا  
ء đدف  بلغه الأنبيا   الحق ودين الباطل خلصت الدراسة إلى أن دين الحق هو الدين الوحياني الذي

الباطل فهو من صنع البشر   أما دين   التغيير والتربية وربط العباد برđم، ليهتدوا ويسعدوا في الدارين،
أشكال فيه  تتنوع  متعدد،  هو  والضياع،  لذلك  إبعاد  الضلال  هي  واحدة  عن    ونتيجته  العباد 

 خالقهم، ليكون مصيرهم الشقاء في الدارين. 

التدين في الاصطلاح في اللغة أن يتخذ العبد لنفسه دينا ينقاد له طوعيا، أما    التدين - 4
 . فهما وممارسة علاقة الإنسان ʪلدين هو 
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نه قناعة جاهزة وإرʬ  غلبة الهوى، أو بسبب كو   قد يكون نتيجة  نحرفالتدين الم  - 5
تنسجم مع مضمون إيجابية،  تترتب عنه أية آʬر أخلاقية وسلوكية  قائما، وهذا النوع من التدين لا  

عرفة الواعية بحقائق الدين كاملة، والاقتناع đا،  فيقوم على الم  سويالدين وأحكامه، أما التدين ال
استقامة الفرد المتدين، وقد قدم القرآن الكريم العديد من النماذج، والمصاديق   بما يحققوالالتزام đا،  

 للتدين بنوعيه المحمود والمذموم. العملية

عليهم الصلاة   –الدين الحق مصدره الله عز وجل، وقد بلغه عنه الأنبياء والرسل   - 6
عليه وعلى أنبياء الله   –مذ خلق سيدʭ آدم إلى أن بعث خاتم الأنبياء سيدʭ محمد    -والسلام

نتسب  وهو دين الإسلام الذي هتف به كل الأنبياء، وإليه ي  -جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم
 . كل أتباعهم ومن آمن برسالة كل الأنبياء

دين الباطل مصدره الإنسان؛ فقد يكون شخص ما ذا شأن في قومه؛ كأنْ يكون  - 7
زعيما أو وجيها أو مدّعي علم...  فــيـُنْشِئ دينا لتحقيق مآرب شخصية، وهو إذْ ينشئ دينه ذاك  
قد ينشئه من وحي خياله وهواجسه وربما Ϧملاته، وقد ينشئه اعتمادا على تجارب بشرية سابقة في  

ʮسيس أدϦ لاعتماد على الدين الوحياني (الدين الحق) الذي يـُمْعِنʪ ن كثيرة، وقد ينشئه أيضا
هؤلاء في تحريفه، وتكييفه، وϦويله، وإخضاعه لذواēم وشهواēم، بما يفقده مصدريتَه وحقانيتَه،  

 ثلا  وقداستَه الإلهية، بعد أن تـحل محلها الإرادة البشرية، كما حدث مع النصرانية واليهودية م
التدين عملية ثنائية مركبة؛ تشمل الدين بوصفه فاعلا، والإنسان بوصفه قابلا أو  -8

أيضا؛  متلقيا وممارسا للدين، لذلك الحديث عن مصدرية التدين يشمل الدين كما يشمل المتدين
التعاليم الأخلاقية، والأحكام الاعتقادية والتشريعية التي    ية التي تتضمنفالدين هو الأطروحة الإله

أما المتدين فهو  يمكن أن نصطلح عليها بمرجعية التدين التي يعود إليها المتدين ويعتمدها في تدينه؛  
يتمثل مضامين الدين: في عالم؛ الأفكار والفهم والتصورات من خلال ما يقدمه    الإنسان الذي
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للدين من شروحات، وتفسيرات، وϦويلات للمعاني الاعتقادية والتشريعية والأخلاقية التي تضمنها 
 الدين.  

تتبع مصدرية التدين في الدائرة البشرية على عدة مستوʮت تترجم في عمومها  يمكن   -9
وتتمثل هذه المستوʮت    تفاعل الدين بـماهية الإنسان في أبعادها الروحية، والعقلية والاجتماعية،

 في مستوى الفهم والمعارف الدينية، مستوى الممارسات العبادية، مستوى الممارسات العملية. 

استعدادات وخصائص    الإنسان من   في  ه اللهأودعما    الفطرة في اللغة تعني - 10
نسان يعبر عن حاجته إلى الدين، الإ  أمر تكويني متأصل في ، أما اصطلاحا فهي  معينة هيأتْه للتدين

 للاهتداء إلى الدين الحق. ، والاقتناع الفهم والتمييز وامتلاكه قدرة
الفطرة  -11 أن  يؤكد  ما  الكريم  القرآن  في  الإنسانلْ خَ   هي  جاء  صالح   ق  وجه  على 

هداية، فكان ذلك هو   ـ، ومنحه أسباب الوالاختيار   معرفة ـفيه القدرة على الالله    أودعحين    للعبادة،
الأنبياء    ، ثم بعثحين أخرجهم من أصلاب آʪئهم  ى البشرميثاق الذي أخذه الله عل ـالعهد أو ال

 مُذكَِّريِن إʮه بذلك.
أولا عن حاجتهم الفطرية إلى الدين، ثم   -12 تعبيرا  التدين  الناس وجدانيا إلى  يندفع 

النشأة  هذه  وبسبب  ʪلرعاية،  يتولاهم  قوي  إله  إلى  ʪلحاجة  يُشعرهم  الذي  نقصهم  عن  تعبيرا 
لنداء  الإنسان عبر ʫريخه الطويل رحلة شاقة ومعقدة في البحث عما يستجيب  التكوينية خاض  

أين؟   النشأة، وعن حقيقة المصير والمآل من  السؤال عن أصل  الفطرة، وما ينشأ عنها من قلق 
ينظم وكيف؟ وإلى أين؟ وغيرها من الأسئلة التي تؤكد حاجة الإنسان إلى المدد الغيبي وإلى دين  

معاني   ـ؛ فلا أحد يمنح الإنسان تلك القيم وال ها، ورؤيته إلى العالم والكون حياته، ويحدد أهدافه في
تدين بدين عادل يحفظ له  لأنْ يدائم الشعور ʪلحاجة  العبد ا يجعلمم  ،عالية، غير الله عز وجلمت ـال

 ويمنحه السكينة والطمأنينة، والأمل الذي يدفع به نـحــو المطامح السامية؛ كرامته، 
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الناحية المعرفية، حيث يقدم إجاʪت عن تساؤلاته  حاجة الإنسان من    يلبي الدين -13
الوجودية الكبرى، وعن تساؤلاته الاعتقادية التي ليست متاحة لـمداركه، ويستعين الإنسان ʪلدين  

للتحلي ʪلأخلاق الراقية، لأن الدين يعين على تشخيص الخلق الحسن  أيضا من الناحية التربوية  
المعرفية   إلى الحاجة  الكريم، đدف طاعة الله عز وجل، ويضاف  الخلق  القبيح، ويحفز على  من 

والتربوية للدين حاجة الإنسان الروحية المتمثلة في اعتماد الذكر لتحصيل السكينة والطمأنينة، بكل  
 المتداعية للذكِّْر كمفهوم عام يختصر علاقة العبد بربه.  المعاني الواسعة و 

النفس تعبر عن  ذلك لأن    ؛تتعلق ʪلنفس وأهوائهايحدث الانحراف لأسباب ذاتية   -14

تكوينية الطبيعية  صر الحياة في البدن، والهوى واحد من هذه العناصر التي تندرج ضمن النشأة الا عن
المتعلقة بحركة الشهوة في النفس؛ فبقدر انتظام هذه الحركة يستقيم حال الإنسان، وبقدر اضطراđا 

لذلك نجد إلى الحد الذي تسيطر فيه الشهوة على النفس يحدث الانحراف عن الفطرة وعن الدين،  
 أن مَنْ بـِه غَلَبَة الهوى كثير الاندفاع إلى المعاصي، قليل الإقبال على الطاعات.

ذاتية   -15 لأسباب  الانحراف  وأمراضها،  يحدث  ʪلنفس  التي تصيب  و تتعلق  الأمراض 
النفس لا تدخل في نشأēا التكوينية، بل هي حالة طارئة عليها، ونذكر من ذلك أمراض: الحسد، 
والغرور، والعُجْب والكبر التي أورد القرآن الكريم بعض مصاديقها الواقعية، وهي مصاديق ونماذج 

انحرافات خطيرة تـَجَرَّدَ الـمُصابوُن đا من إنسانيتهم،   توضح كيف تكون أمراض النفس سببا في
وحين يتجرد المرء من إنسانيته سيتجرد حتما من قيم الدين وأحكامه وتعاليمه، ذلك لأن الإنسانية  

يته، هي الوعاء الذي يستقبل الدين ويتلقاه، فإذا تلوث الوعاء سيلوث ما فيه وسيفقده Ϧثيره وفاعل
به   تتحقق  أثر طيب  ينشأ عنه  التزام، ولا  إيماʭ شكليا لا يترتب عنه  الدين عند هؤلاء  ويصبح 

حقيقته   تغييب  على  ستعمل  المريضة،  النفوس  تتلقاه  الذي  الدين  إن  بل  والصلاح،  الاستقامة 
وتشويهها مهما كانت مقدسة وطاهرة،  وسيحاول أمثال هؤلاء توظيف قداسة الدين لتبرير ما  



       الخـــــاتمة
  
 

-  397   - 

هم عليه من أمراض نفسية وانحرافات سلوكية تكتسي صبغة دينية، لكنها في واقع الحال هي مظهر 
 من المظاهر المعبرة عن الانحراف في فهم الدين وممارسته.

ذاتية   -16  عتقادي،لاااب الفكرية ذات الأثر  ʪلأسب  تعلقتيحدث الانحراف لأسباب 
تَسَلُّط أهواء   وهي لكنها في أصلها ذات منشإ نفسي، تترجم  تبدو في ظاهرها فكرية،  أسباب 

النفس على العقل البشري، حيث تعمل على توجيهه وتنميطه ʪلشكل الذي يجعل التفكير خاضعا  
لإكراهات نفسية، ومن ثم يتم تجنيد العقل ليؤدي وظيفة التبرير اللامعقول للكثير من الأمور إرضاء 

ـهَوًى أو لمرض في النفس، ومن هنا يـَحِيدُ العقل عن وظيفته في التفكير بتجرد واستقلالية بما قد  لِ 
وظي تصبح  بحيث  آخر  اتجاها  ـيـَــتَّــجِهَ  لـِ الأشياء،  حقائق  وإدراك  المعرفة،  من  ومهارتهُ  يـُمَكِّنه  فتُه 

البشري   للعقل  المتاحة  العادية  التفكير  مجالات  في  ليس  المغالطة،  وصناعة  التدليس  في  محصورةً 
 فحسب، بل التدليس والمغالطة يطالان ما يتعلق ʪلدين اعتقادا وتشريعا، ومن ذلك:

التبني اللامعقول لنظرية الاصطفاء  اب الفكرية؛ نجد  ʪلأسب  من الانحرافات المتعلقة  -17
، وأĔم أحباؤه وخاصته المنزهون  الذين زعموا أن الله اصطفاهم  كما هو حال اليهود والنصارى  العام

لا يكلفون    -بزعمهم ذاك–من كل حساب أو عقاب، ومن ثم يحدث الانحراف عن الدين؛ لأĔم  
 أنفسهم عناء طلب الاستقامة، أو الالتزام بمضامين الرسالة التي يزعمون الانتساب إليها. 

المتعلقةو   -18 الانحرافات  ʪلأسب  من  الأيضا  يخالف    ؛فكريةاب  بما  البشري  الاجتهاد 
الوحي وتعاليمه، لذلك   ،الوحي اعتبارات نفسية متضجرة من أحكام  أملته  وهذا سلوك ʭشئ 

النفس   الوحي، بما يستجيب لحظوظ  إلى البحث عن بديل بشري خارج ضوابط  يسعى هؤلاء 

ويرضيها، بخلاف الوحي الذي جاء ليحصن النفس من الأمراض، وليوجهها ويربيها وينظم شهواēا، 
 العديد من المواقف التي تبين كيف سعى بعض المتدينين إلى التخلص من وقد أورد القرآن الكريم

 سلطة الوحي، بحثا عن بديل بشري تكون فيه النفس هي المتسلطة. 
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 ؛تجاهل البعد الغيبي في فهم الدين  نجد  اب الفكرية؛ʪلأسب  من الانحرافات المتعلقةو   -19
ʪلغيب مرتبة يرتقي إليها الإنسان ليدرك أن هذا الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الذي الإيمان  ف

تدركه حواسُه، فينشأ عن ذلك تصورٌ اعتقاديٌّ يدرك به الإنسانُ حقيقةَ الوجودِ، وحقيقةَ وجودِه 
لذلك  ، لا لأنْ يفهم هذا الكونَ، وما وراءه من قدرة وتدبيرهو في هذه الحياة، فيكون بذلك مؤهَّ 

وضح القرآن الكريم كيف يكون إنكار الغيب عند بعض المتدينين سببا في إنشاء تصورات خاطئة 
 . عن الدين، ومن ثم الوقوع في خطيئة الانحراف عن الدين الحق

أو    -20 التدين،  العام لانحراف  المناخ  ēيئ  ما  غالبا  والسياسية  الأسباب الاجتماعية 
 انحراف التدين. ʭ سببا مباشرا في تكون أحيا

عامة لضمان حياة اجتماعية مثالية تقوم الحكام  الأتعاليم و ال   قدم القرآن الكريم أهم  -21
على: مبدأ الاستيعاب لتنوع الأعراق وإنشاء التعارف بين أهلها، بحيث لا يكون التفاضل بينهم 

ومبدأ التكامل القائم على التواد، والتراحم، والتعاون، والتكافل في كنف إلا على أساس التقوى،  
الـخيرية والصلاح، القائم على قاعدة الوسطية، والأمر ʪلمعروف، والنهي  الأخوة الإيمانية، ثم مبدأ 

 عن المنكر. 
أهم التحدʮت الاجتماعية التي واجهت الأنبياء في دعوēم  تضمن القرآن الكريم    -22

إلى دين الله، بسبب تمسك الكثير من اĐتمعات واستئناسها بعاداēا، وببعض الجوانب السيئة من 
موروثها الاجتماعي المتجذر في ʫريخها القديم، مما منح هذا الموروث صبغة القداسة، ومنحه أيضا 

لتصورات، ومن ثم كانت تلك التصورات ذات Ϧثير لافت في صد الناس  قدرة التأثير في صناعة ا

 عن دين الله.
تجاهلا    ا أبدت فئاēإلا أن بعض  إلى الدين الحق،    ات مع أĔا انتسبتاĐتمعبعض    -23

لبعض   والاستسلام  السائد،  الاجتماعي  ʪلنمط  التمسك  على  حرصا  الوحي؛  لتعاليم  صريحا 
العادات المخالفة لتعاليم الدين الحق، والخضوع لبعض الإكراهات والرواسب المترتبة عن حضور 
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الفرد،  نطاق  تجاوزت  قد  التي  السيئة  السلوكية  والعادات  الأعراف  وبعض  الاجتماعي  الموروث 
 وتحولت إلى سلوك اجتماعي عام. 

عامة لضمان حياة سياسية مثالية تقوم الحكام الأتعاليم و ال  قدم القرآن الكريم أهم   -24
على مبادئ أساسية هي: التزام تعاليم الوحي وأحكامه، حفظ الأمانة، الحكم ʪلعدل، التحلي 

 ʪلصلاح والسعي للإصلاح.
في صد الناس عن دين الله؛ بسبب شهوة   دور مؤثر  لحكام المفسدينلقد كان ل  -25

ختزلة في  ـمسيطرة على النفوس، التي تتم ترجمتها عبر ممارسات عملية ميدانية م ـالتملك والتسلط ال 
الانقياد، و   سلوكات عدوانية، أية سلطة  تقمع من هو عصي على  تواجه بعنف  ذاته  في الوقت 

الأنبياء  دعوة  هؤلاء ضد  أمثال  يقف  أن  الطبيعي  من  لذلك كان  هؤلاء،  سلطة  تزاحم           أخرى 
الناس ʪلعبودية الحقة ƅ عز وجل،   -والسلام   عليهم الصلاة– التي جاءت بقيم متعالية، تربط 

 وتحررهم من عبادة العباد، وتدعوهم إلى قيم الخير والصلاح، وتنهاهم عن الفساد.
من    -26 السياسة  وروادع   ،الحق  الدِّينتعاليم  تجريد  الخير،  بواعث  من  تجريدها  يعني 

، فلا يكون الحاكم حينها ملتزما بدين الله، ولا حافظا للأمانة، ولا حاكما ʪلعدل، ولا صالحا  الشر
مصلحا، بل إن علاقته ʪلدين أنْ يعمل جاهدا على اختطاف دين الله ʪلشكل الذي يمكنه من 

ط  إعادة إنتاج مفاهيمه لخلق نمط من التدين الذي يعبر عن التوظيف البشري للدين، đدف التسل
على الناس ʪسم المقدس، واستدراج الناس للانحراف أيضا ʪسم المقدس، ثم لإنتاج ثقافة التبرير 
الدين،   ʪسم  الدين  عن  للخروج  والمغالطة  التدليس  وممارسة  الدين،  ʪسم  الدين  عن  للانحراف 

صبح الفهم البشري للدين، وتصبح الممارسة البشرية للدين كأĔا هي الدينُ ذاتهُ في نظر العامة في
  من الناس. 

حين تكون اختيارا  هي علاقة العبودية التي  أصل العلاقة التي تربط العبد بخالقه،   -27
 . قائما على الإيمان ƅʪ، فإن العبد يرتقي بنفسه إلى مقام العبادية الذي يميزه عن الكافر
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حيث يقع في معاصي كثيرة، يمكن إجمالها    السيئ على الفرد،لتدين المنحرف أثره  ل -28
أثرها في    أحدهمافي عنوانين كبيرين؛   التي لها  ما يتعلق ʪلعبادة  يتعلق بترك التكليف وʪلأخص 

فهو ما يتعلق ʪلوقوع في بعض الـمُـحَرَّمات الناشئة عن التعلق    أما الثانيēذيب النفس وتربيتها،  
  المذموم ʪلحياة الدنيا.

هذه ل -29 صدارة  في  وϩتي  الاجتماعية،  العلاقات  على  السيئ  أثره  المنحرف  لتدين 
الآʬر؛ انتشار العداوة والبغضاء، وانتشار الغش والخديعة، بسبب مخالفة أحكام الدين وتعاليمه،  
ألفَِها الناس من غير رفض أو تضجر، لذلك ينقطعون عن فضيلة الأمر  وكلما شاعت المفاسد 

 .عن المنكر ʪلمعروف، والنهي
ʪعتبار مبدأ الثواب والعقاب، وʪعتبار البعد السنني مآلاته السيئة للتدين المنحرف    -30

 . وسيصيرون إليها في الآخرةعواقبه الوخيمة على الفرد واĐتمع؛ وهي عواقب تصيبهم في الدنيا، و 

وفيت الموضوع  تلك هي أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة، ولست أزعم أنني قد  
حقه، كما لا أدعي أن ما توصلت إليه من نتائج هي نتائج حاسمة، قد تقطع الطريق على غيري  
من الباحثين، بل عملي هذا هي محاولة ضمن العديد من المحاولات السابقة التي من دون شك 

وربما    ستتلوه محاولات لاحقة لعلها تسلط الأضواء على جوانب أخرى ربما أكون قد غفلت عنها،
  . ها لا يسمح بذلكونطاقَ  الدراسةِ  لم أتناولْـها قصدا لأن مجالَ 



 

 

  فهرس الآʮت
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 فهرس الآʮت 

  رقم  السورة   الآية 
  الآية 

  الصفحة 

  12  04  الفاتحة   َّ ني نى نم ُّٱٱ

 هجني  نى نم نخ نح  نج ميمى  مم مخ مح مج لي لى لم  لخُّٱ

ٱَُّّ  َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ٱ

  29  120  البقرة 

ٱَّ خم خج حم حج جم جح ثم ته  ُّٱ   37  185 البقرة ٱ

ٱَّ يخ يح يج  هي هى هم هج  ُّٱ   44/  43  147 البقرة ٱ

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ ُّٱ

ٱَّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز  ئر ٱ

  45  79 البقرة 

 تح  تج به بم  بخ بح بج ئه  ئم ئخ  ئح ئج  يي ُّٱ

ٱَّ ته  تم تخ ٱ

  48  132 البقرة 

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ

 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

ٱَّتز تر  بي بى ٱ

  49  136 البقرة 

ٱَّ لخُّٱ   206/  90/  70  1 البقرة ٱ

ٱَّ نج مي مىمم  مخمح  مج لي لىُّ   206/  90/  70  2 البقرة ٱ

ٱَّ هي هى هم هج ني نى نم نخُّ   206/  90/205/  70  3 البقرة ٱ

ٱَّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يحُّ   70/90/206  4 البقرة ٱ

ٱَّبز بر ئي ئىئن  ئم ئز ئر ُّّٰ   70/90/91/206  5 البقرة ٱ

 ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ  يي  يى يم يخ  يح يج  هي هى  ُّٱ

 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

ٱ  َّ تز تر  بي بى ٱ

  77  136  البقرة 

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ  يي  يى يم  يخ يح يج هي هى  ُّٱ

ٱَّ َّ ٍّ ٱ

  82  183 البقرة 

ٱَّ ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ   82  43 البقرة ٱ

ٱَّغج  عم عج ظم  ُّٱ   90  189 البقرة ٱ
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ٱَّ بي  بى بن بم ُّٱ   118  258 البقرة ٱ

  ته  تم تخ  تح تج بهبم  بخ بح بج  ئه ئمئخ  ئح  ئج يي يى  ين يم ُّٱ

 طح  ضمضخ  ضح ضج  صم  صخ صح سمسخ  سح سج خم  خج حم حج جمجح  ثم 

  لجكم  كل كخ كحكج  قم قح فم فخفح   فج غم غج عم عج ظم

ٱَّ لم لخ لح ٱ

  121  255  البقرة 

ٱَّ فم فخ فح  فج  غم غج  عم عج  ُّٱ   123  29 البقرة ٱ

ٱَّمى  مم مخ مح مج لي لى  لم لخ ُّٱ   124  30 البقرة ٱ

 ثن  ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى ُّٱ

 نر  مم  ما لي لى لم كي كى كم كلكا  قي قى  في فى ثي  ثى

 ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نينى  نن نم نز

ٱَّ تج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ  ٱ

  126  213  البقرة 

 نخ  نح نج مي مى  مم مخ مح مج  لي لى لم لخُّٱ

 ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ٱَّبز بر ٱ

  137  164  البقرة 

 كج   قمقح  فم فخ فح فج غمغج  عم عج ظم طح ضم ُّٱ

ٱَّلج  كم كل  كخ كح ٱ

  144  186 البقرة 

 مم  ما لي لى  لم  كي كى  كم كل  كا  قي قى ُّٱ

ٱَّيميز  ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر ٱ

  171  109 البقرة 

ٱَّغم  غج  عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم ُّٱ   193  47 البقرة ٱ

ٱَّبز  بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّٱ   211  51 البقرة ٱ

ٱَّٱتى  تن تم  تز تر بي بى بن  ُّٱ  211  52 البقرة ٱ

ٱَّ فى  ثي ثى ثن ثم ثرثز ُّٱ  211  53 البقرة ٱ

 مم  ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قىُّ

 يي  يى ينيم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

ٱَّٱئح  ئج ٱ

 211  54 البقرة 

 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ُّٱ

ٱَّ جح ٱ

 211/212/213/385  55 البقرة 
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ٱَّ سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱ  211/385  56 البقرة ٱ

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ ييُّٱ

ٱٱٱٱٱ  َّ... ئمئز  ئر ٱ

  226/359/360  143 البقرة 

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي  لى لم  لخ ٱُّٱ

 ذٰ  يي يى  يميخ  يح يج هي  هى هم هج نينى  نم نخ 

ٱَُّّ  َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ٱ

  143/244  113 البقرة 

 بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىٱُّٱ

ٱَّبم...بخ ٱ

  251  251 البقرة 

 نم  نخ نح  نج مي  مى مم مخ مح  مج  لي  لى لم لخ ُّٱ

ٱَّٱهج  ني نى ٱ

  311  94 البقرة 

ٱَّ رٰ  ذٰ يي يىيم  يخ يح يج هي  هى ُّ   311  95 البقرة ٱ

 بز  بر ئي  ئى  ئن ئمئز  ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ

ٱَّ ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز تر بي بى بن بم ٱ

  311  96 البقرة 

ٱَّ بنبم  بز بر ئي ئى  ُّٱ   13/16/47/202  19  آل عمران ٱ

ٱ    َّبز بر ئي ئى  ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍُّّٱ   16/47/92/216  85 آل عمران ٱ

ٱَّ لم كي كى كم  كل كا قي قى في ُّٱ   30  95 آل عمران ٱ

ٱَّ سج خم خج حم حج جم جح ُّٱ   43  60 آل عمران ٱ

ٱَّمج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱ   49  52 عمران آل ٱ

 ينيم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ

 تم  تخ تحتج  به بم  بخ بح  بج ئه  ئم  ئخ ئح  ئج يي  يى

 ضخ  ضح ضج صمصخ  صح  سم  سخ سح  سج  خم خج  حم  حج  جمجح  ثم  ته

ٱَّ طح ضم ٱ

  74  7 آل عمران 

 فم فخ فح فج غم غج عجعم ظمُّٱ

ٱَّقح ٱ

  90  200 آل عمران 

 ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنُّٱ

ٱَّقي قى في فى ثي ثىثن  ثم ٱ

  92  86 آل عمران 

ٱَّمم  ما لي لى  لم كي كى كم كلُّ   92  87 عمران آل ٱ

ٱَّ يم يز ير  ىٰ ني  نى نن نم نزُّ   92  88 آل عمران ٱ
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 ثر تي  تى تن تم  تز  تر بي  بى بن  بم  بز بر ئي ُّٱ

 كى  كم كل  كاقي  قى في  فى ثي  ثى ثن  ثم ثز

 ين  يم يز ير ىٰني   نى نن نم نز نر مم مالي  لى لم كي

ٱَّئح ئج يي يى ٱ

  119/121  49 آل عمران 

ٱَّ كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ُّٱ   137  190 آل عمران ٱ

 ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمُّ

ٱَّ ئخ ئح  ئج يي يى ين يم  يز ير  ىٰ ٱ

  137  191 آل عمران 

 ني  نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ  مح مج لي  لى لم لخ ُّٱ

ٱَّهي هى هم هج ٱ

  176  23  آل عمران 

 ئر  ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ  ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ

ٱٱٱٱ َّئز  ٱ

  176  24 آل عمران 

 ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بنبم  بز بر ئي ئىُّٱٱ

ٱَّ كى كم كل كا قي قى في فى ثيثى  ثن ثم ثز ٱ

  202  19 آل عمران 

 كج  قم قح فم  فخ فح  فج غم غج  عم عج ظم طح  ُّٱ

ٱَّٱكح  ٱ

  216  83 آل عمران 

 نح  نج مي مى مم  مخ  مح مج  لي لى لم  لخ ُّٱ

  يى  يم يخ  يح يج هي هى هم  هج ني  نى نم  نخ

ٱَّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱ

  216  84 آل عمران 

ٱَّئم ئز ئر ّٰ ُِّّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذُّٰٱ   216  110 آل عمران ٱ

 يخ  يح يج هي  هى هم هج ني نى  نمُّٱ

ٱَّ...يييى  يم ٱ

  225/227  110 آل عمران 

 يم  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  ٱُّٱ

ٱَّيه ٱ

  245/246/247  100 آل عمران 

 نخ  نح نج ميمى  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

ٱَّهم هج ني نى نم ٱ

  245/246  101 آل عمران 

ٱَّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي  ُّٱ   245  102 آل عمران ٱ
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 بى  بن  بم بز  بر  ئي ئى ئنئم  ئز  ئر ّٰ ِّ ُُّّٱ

 ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

ٱ  َّكي كى كم كل كا قي قى فيفى  ثي ٱ

  245/249  103 آل عمران 

 ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ

 جح  ثم تهتم  تخ  تح  تج بهبم  بخ بح بج  ئه

ٱ   َّحج جم ٱ

  305/306  14 آل عمران 

 صخ  صح سم سخ سح سج خم خجحم  حج جم جح ثم ٱُّٱ

ٱَّضم  ضخ  ضح ضج صم ٱ

  334/336  106 آل عمران 

ٱَّ قم قح فم فخفح  فج غم غج عم  عج ظمُّ   334  107 عمران آل ٱ

 يم  يز يرىٰ  ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لىٱُّٱ

ٱَّين  ٱ

  359/360/380  104 آل عمران 

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم  ثز ثر تي ٱُّٱ

 ني  نى نن نم نز نر ممما  لي لى لم كي كى

ٱَّئخ ئح ئج يي يى ينيم  يز ير ىٰ ٱ

  385  112 آل عمران 

 تخ  تح  تج بهبم  بخ بح  بج  ئه  ئم ئخ ئح ئج  يي ٱُّٱ

ٱَّتم  ٱ

  389  105 آل عمران 

ٱَّتج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي  يى ين  يم ُّٱ   38/360  4  النساء ٱ

 يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ

 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

ٱَّ تم تز   تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ٱ

  79  46 النساء 

 كل  كا قي قى  في  فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تىُّ

 ىٰ  ني  نى نن نمنز  نر مم ما  لي لى لم  كي كى كم

ٱَّ ٱ

  79  47 النساء 

 تخ  تح تج  به بمبخ  بح  بج  ئه ئم ئخ  ئح  ئج  يي  يى ين يم  يزُّ

  َّ ثم ته تم

  79  48 النساء 

ٱَّ ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سحسج  خم خج حم حج جمُّ   79  49 النساء ٱ
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 كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فجغم  غج عم عج ظم طحُّ

 مم  مخ  مح مج  له لم لخ لح  لج كم 

ٱَّ هج نه نم نخ نح نج ٱ

  79  50 النساء 

 مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجُّ

ٱَّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ ٱ

  79/172/173  50 النساء 

 ىٰ  ني نىنن   نم نز نر مم ما  لي لى لم  ُّٱ

ٱ   َّ ئم  ئخ ئح ئج يي   يى ين يميز  ير ٱ

  82  103 النساء 

 ني  نى نم نخ  نح  نج  مي  مى مم  مخ  مح  مج  لي لى  لم ُّٱ

ٱَّرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى همهج  ٱ

  82  114 النساء 

ٱَّنز نر مم  ما ليلى  لم كي كىُّٱ   139/361  11 النساء ٱ

ٱَّيم نح نج  مي مى مم مخ مح مجلي  لى لم لخ ُّٱ   172  52 النساء ٱ

ٱَّيم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمُّ   172  53 النساء ٱ

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ

ٱٱٱٱٱٱَّبز  بر ئي ئى ٱ

  173/251،  172  54 النساء 

 نر   ممما  لي لى لم كي كى كم  كل كا  قي ُّٱ

ٱٱٱٱٱٱَّ ير ىٰ  ني نى نن نم نز ٱ

  184/297  182 النساء 

 نم  نخنح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 رٰ ذٰيي  يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى

 بن  بمبز  بر ئي ئى ئنئم  ئز ئر ِّّٰ  ُّ َّ ٌٍّّ  ىٰ

ٱَّ في فى ثي ثىثن  ثم  ثز ثر تي تى تن تمتز  تر بي بى ٱ

  195  171 النساء 

 ئم  يه يميخ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱ

ٱَّ بم ئه ٱ

  197/274  59 النساء 

 طح  ضم ضخ  ضح ضج  صم صخ  صح  سم  سخ سح سج  خمٱُّ

ٱٱٱٱَّ فج غم غج عم عج ظم ٱ

  201  65  النساء 

ٱَّ ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بيٱُّٱ   203  82  النساء ٱ
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 تخ  تح تج به بم بخبح  بج ئه ئم ئخ  ئح  ئج يي يى ُّٱ

 صخ  صح سم سخ  سح  سج خمخج  حم  حج جم  جح  ثم  ته تم

ٱَّ غج عم عج ظم طحضم  ضخ ضح ضج صم ٱ

  214/385  153  النساء 

 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّٱ

ٱَّ ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى ٱ

  215  150 النساء 

ٱَّ كا قي قى في فىثي  ثى ثن ثمُّ   215  151 النساء ٱ

 نن  نم نز  نر  مم  ما لي لى لم كي كى كمُّ

ٱَّ يم يز  ير ىٰ نينى  ٱ

  215  152 النساء 

 ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ُّٱ

ٱَّ قح فم فخ فح فج غمغج  عم عج  ظم طح ضمضخ  ٱ

  252  58 النساء 

 نح  نج مم  مخ مح مجله  لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كجُّ

ٱَّ بم ئه ئم يه يميخ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ ٱ

  252/259  59 النساء 

ٱَّ ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ   260  61 النساء ٱ

ٱَّ بر  ئيٱُّ   260  61 النساء ٱ

 تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ

ٱٱٱٱَّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ٱ

  300  142 النساء 

ٱَّلم لخ لح  لج كمكل  كخ كح كج قم قح فم ٱُّٱ   337  147 النساء ٱ

 ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي  يى ٱُّٱ

ٱَّ تز  تر بي بى بن بمبز  بر ئي ئىئن  ئم ئز ٱ

  338  29 النساء 

 قي  قى في فى ثيثى  ثن ثم ثز  ثر تي تى تنُّ

ٱَّكا ٱ

  338  30 النساء 

 نى  نم نخ  نح  نج  مي مى مم مخ مح  مج  لي لى  لم  لخ  ٱُّٱ

ٱَّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ  يي يىيم  يخ  يح يج هي هى همهج  ني ٱ

  339  1 النساء 

 تر  بي بىبن  بم بز بر  ئي ئىئن  ئم  ئز ئر ِّّٰ  ُّ َّ ٱُّ

ٱَّ تم  تز ٱ

 339  2 النساء 

 كي  كىكم  كل كا قي  قى  في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر  تي تى ٱُّ

ٱَّ ير ىٰ ني نى نننم  نز نر مم ما لي لى لم ٱ

 339  3 النساء 
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 سم  سخ سح سج خم خج   حم حج جم جح ثم ته تم  تخٱُّ

ٱَّ صخ صح ٱ

 339  5 النساء 

 قح  فمفخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجٱُّ

 مم  مخ مح مج لهلم  لخ لح لج كمكل  كخ كح كج قم

ٱَّيم  يخ يح يجهٰ  هم هج نه نم نخ نحنج  ٱ

 339  6 النساء 

 نح  نج مي مى  مم  مخ مح  مج  لي لى لم  لخٱُّ

ٱَّ هي هى همهج  ني نى نم نخ ٱ

 339  7 النساء 

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ  يحٱُّ

ٱَّ ِّ ُّ ٱ

 339  8 النساء 

 بي  بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ٱُّ

ٱَّ تم تز تر ٱ

 339  9 النساء 

 قيقى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى ٱُّ

ٱَّ كل  كا ٱ

 340/  339  10 النساء 

 ىٰ   ني  نى نن نمنز  نر مم  ما ليلى  لم كي كىٱُّ

 به  بم بخ بح بجئه   ئم ئخ ئح ئج يييى  ين يم يز ير

 صم   صخصح  سم سخ سح سج  خم  خج حم حج جمجح  ثم ته  تم تخ  تح تج

 قم  قح فمفخ  فح فج  غم غج عم عج ظمطح  ضم ضخ ضح ضج

ٱَّ نح نج مم مخ مح مجله  لم لخ لحلج   كم كل كخ كح كج ٱ

  340،  339  11 النساء 

 نم  نخ نحنج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٱُّ

  ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يجهي  هى هم هج ني نى

 بز  بر ئي ئى  ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  ثى  ثن  ثمثز  ثر تي تى  تن  تم تز   تربي  بى بن بم

 مم  مالي  لى  لم   كي كى  كم كل  كا قي قى  في فى ثي

 يي  يى ين يم يزير  ىٰ ني نى  نن نم نز نر

ٱَّ  تخ تح  تج بهبم  بخ  بح بجئه  ئم ئخ ئح  ئج ٱ

  340  12 النساء 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جمجح  ثم تهٱُّ

ٱَّطح  ضم ضخ ضحضج  صم صخ صح ٱ

  340  13 النساء 

 كج  قم قح فم فخ فح  فج غم  غج عم عج ٱُّ

ٱَّ كخ كح ٱ

  340  14 النساء 
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 لح  لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم  فخ فح فج ٱُّٱ

ٱَّمخ  مح مج له لم لخ ٱ

  387  154 النساء 

 نمنخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

ٱَّ يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ٱ

  387  155 النساء 

ٱَّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ   387/388  156 النساء ٱ

 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّٱ

 كم  كلكا  قي قى في  فى ثي  ثى  ثن ثمثز  ثر تي تى  تن  تم  تز تربي  بى

ٱَّ كي كى ٱ

  387  157 النساء 

ٱَّ نى نن نم نز نرمم  ما لي لىُّٱ   387  158 النساء ٱ

 بح  بج ئه  ئم ئخئح  ئج يي يى ين  يم  يز ير  ىٰ ُّ

ٱَّبخ ٱ

  387  159 النساء 

 سج  خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهُّٱ

ٱَّ ٱ

  388،  387  160  النساء 

 عم  عج  ظم طحضم  ضخ  ضح ضج  صم  صخ صح  سم سخ ُّٱ

ٱَّ غم غج ٱ

  388  161  النساء 

ٱَّنى نن  نم نز نرُّٱ   35/36  48 المائدة ٱ

 لح  لج كم كل كخ  كح  كجقم  قح فم  فخ فح  فج غم غج  ُّٱ

ٱَّ مح مج له لم لخ ٱ

  54  70 المائدة 

 نينى  نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

ٱَّهي هى هم هج ٱ

  54  71 المائدة 

 لج  كم  كل كخ كح كج  قم قح  فم فخ فح  فجُّٱ

ٱَّلم  لخ لح ٱ

  90/346  90 المائدة 

ٱَّبم  بز بر ئي ئىئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ   146  39  المائدة ٱ

 كل  كا قي قى في  فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى ٱُّٱ

ٱَّ نم نز نر مم ما لي لىلم  كي كى كم ٱ

  163  27 المائدة 

 بح  بج ئه ئم  ئخئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نىُّ

ٱَّ بخ ٱ

  163/164  28 المائدة 

ٱَّسج  خم خج حمحج  جم  جح ثم ته تم  تخ تح  تج  به ُّ   164  29 المائدة ٱ
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ٱَّ ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخُّ   164  30  المائدة ٱ

 نم نخنح  نج مي مى مممخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يييى  يم يخ يح يج  هي هىهم  هج ني  نى

ٱَّّٰ  ِّ َُّّ  ٍّ ٱ

  191/192  18 المائدة 

 لح  لجكم  كل كخكح  كج  قم قح  فم فخفح  فج  غم غج ...  ُّٱ

ٱَّ له لم لخ ٱ

  223  2 المائدة 

ٱَّ فج غم غج  عم عج ظم  طح ضم  ضخ ... ُّٱ   252/298  45 المائدة ٱ

ٱَّ هج نه نم نخ نح نج مم مخمح  مج له ٱُّٱ   252  50 المائدة ٱ

 تخ  تح تج بهبم  بخ  بح  بج ئه  ئم ئخ  ئح ُّٱ

 ضج  صم صخ صح سمسخ  سح سجخم  خج حم حج جمجح  ثم ته تم

ٱَّضح ٱ

  257  8 المائدة 

 في  فى  ثي ثى ثن ثم ثزثر  تي تى تن تم تز ُّٱ

 ممما  لي  لى لم  كي كى كم كل كا قي  قى

 ئح  ئج يي يى ين يميز  ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر

ٱَّ بج ئه  ئم ئخ ٱ

  277  44 المائدة 

 جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخُّ

 ضحضج  صم صخ صح سم سخ سحسج  خم خج حم حج

ٱَّفج  غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ٱ

  277  45 المائدة 

 تي  تى  تن تم تز تر بي بى  بن بم بز ُّٱ

 كىكم  كل  كا قي قى  في  فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر

ٱَّنى  نن نم نز نر ممما  لي لى لم كي ٱ

  322  33 المائدة 

ٱَّ ... ير ىٰ ني نى نن  ُّٱ   322  100 المائدة ٱ

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱٱٱٱٱٱٱَّيج  هي هى همهج  ني نى نم نخ نح ٱ

  346  91 المائدة 

 ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نزُّٱ

 حج  جم جحثم  ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

ٱَّ صح سم سخ سحسج  خم خج حم ٱ

  350  54 المائدة 
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 نخنح  نج  مي مى مم مخ  مح مج لي  لى لم لخ ٱُّٱ

ٱَّ هم هج ني نى نم ٱ

  361/362/384  78  المائدة 

ٱَّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى  يم يخ يح يج هيُّ   361/362  79  المائدة ٱ

ٱَّ ئم ئخ ئح ئج ُّٱ   32  161  الأنعام ٱ

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ

ٱَّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ٱ

  46  122 الأنعام 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ

ٱَّنى ٱ

  51  74 الأنعام 

 ثزثر تي تى تن تم تز تر بيبى بن بم بز برُّٱ

ٱَّفى ثي ثى ثن ثم ٱ

  51  153 الأنعام 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ٱُّٱ

ٱَّ فى ثي ثى ٱ

  51/73  159 الأنعام 

ٱَّ حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ   94/296  162 الأنعام ٱ

 بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّٱ

ٱَّ به ٱ

  101/115  79 الأنعام 

ٱَّ يى يم يخ يح يج هي هى هم هجُّٱ   115  75 الأنعام ٱ

ٱَّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ   115  76 الأنعام ٱ

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز تر بي بى بنُّ

ٱَّقي  قى ٱ

  115  77 الأنعام 

 ىٰ ني نى نن نم نز نرمم ما لي لى لم كي كى كم كلُّ

ٱَّيز ير ٱ

  115  78 الأنعام 

 صح  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم  ته تمتخ تحُّ

ٱَّ فج  غم غجعم عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ ٱ

  115  80 الأنعام 

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخُّ

ٱَّهج نه نم نخنح نج مم مخ محمج  له ٱ

  115  81 الأنعام 

 نخ  نح نج ميمى  مم مخ مح مج  لي لى لم لخُّٱ

ٱَّنى  نم ٱ

  128  1  الأنعام 
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 قح فمفخ فح فجغم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ

ٱَّمح مج له لملخ لح لج كمكل كخ كح كج قم ٱ

  128  73 الأنعام 

ٱَّيخيح يج هي هى هم هج ني نى نمُّٱ   308  70 الأنعام ٱ

ٱ   َّقى في فى ثي ثى ثن ُّٱ   53  6  الأعراف ٱ

ٱَّ ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّٱ   104/203  172 الأعراف ٱ

 ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ

ٱَّ تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ٱ

  105/204/373  172 الأعراف 

ٱَِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ   122  25 الأعراف ٱ

 كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ

 ني نىنن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

ٱَّ ئج يي يى ين يميز ير ىٰ ٱ

  128/211  54 الأعراف 

 نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

ٱَّيى يم يخ يح يجهي هى هم هج ني نى نم ٱ

  207/210  138 الأعراف 

ٱَّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ   207  139 الأعراف ٱ

ٱَّٱبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمٱُّ   207  140 الأعراف ٱ

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّ

ٱَّ كم كل كا قي قى في فىثي ثى ٱ

  207  141 الأعراف 

 ىٰني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ

ٱَّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ٱ

  207/208  142 الأعراف 

 حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهُّ

ٱَّصخ صح سم سخسح سج خم خج ٱ

  208  148 الأعراف 

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّ

ٱَّكح كج قم ٱ

  208  149 الأعراف 

 نى نم نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هجني

ٱَّبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱ

  208  150  الأعراف 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نيٱُّٱ

ٱَّئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱ

  214  54  الأعراف 
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 عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجُّٱ

ٱ َّفم فخ فح فج غم غج عم ٱ

  270//252/269  129  الأعراف 

ٱَّ ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّٱ   266  109 الأعراف ٱ

ٱَّ كا قي قىفي فى ثي ثى ثنُّ  266  110 الأعراف ٱ

ٱَّ ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ  266  111 الأعراف ٱ

ٱَّ نن نم نز نرُّ  266  112 الأعراف ٱ

ٱَّٱئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ نيُّ  266  113 الأعراف ٱ

ٱَّ بم بخ  بح بج ئهُّ  266  114 الأعراف ٱ

ٱَّٱحم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تجُّ  266  115 الأعراف ٱ

ٱَّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحسج خمُّ  266  116 الأعراف ٱ

ٱَّ كح كج قم قح فم فخفح فج غم غج عم عجُّ  266  117 الأعراف ٱ

ٱَّ لم لخ لح لج كم كلُّ   266/267  118 الأعراف ٱ

ٱَّ مم مخ مح مجُّ   267  119 الأعراف ٱ

ٱَّ نم نخ نحُّ  267  120 الأعراف ٱ

ٱَّ لي لى لم لخُّ  267  121 الأعراف ٱ

ٱَّ مم مخ محُّ  267  122 الأعراف ٱ

 يم يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج ميُّ

ٱَّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى ٱ

 267  123 الأعراف 

ٱَّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ   269/273  124 الأعراف ٱ

 نىنن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱ

ٱَّيي يى ين يم يز ير ىٰ ني ٱ

  269/273  127 الأعراف 

 عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ

ٱَّ فم فخ فح  فج غم غج عم ٱ

  269/270  129 الأعراف 

 تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم

 ما لي لى لم كيكى كم كل كا قي قى في

ٱَّ نر مم ٱ

  271/352/355  85 الأعراف 
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 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱ

 تخ تح  تج بهبم بخ بح بج ئه  ئمئخ ئح ئج

ٱَّ ته تم ٱ

  271/272  86 الأعراف 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّٱ

ٱَّٱعج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ ٱ

  271  87 الأعراف 

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

ٱَّ يخ يح يج هي هىهم هج ني ٱ

  271/274  88 الأعراف 

  345  16  الأعراف   َّ تن تم تز تر بي بى بن ٱُّٱ

 كي كى كم كل كاقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيُّ

ٱَّ ٱ

  345  17 الأعراف 

ٱَّعج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحسج خم خج حم ُّٱ   382  65 الأعراف ٱ

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجُّ

ٱَّلج ٱ

 382  66 الأعراف 

ٱَّنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخُّ  382  67 الأعراف ٱ

ٱَّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  382  68 الأعراف ٱ

 يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح نج مي مىُّ

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

ٱَّ ئز ئر ٱ

 382  69 الأعراف 

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمٱُّٱ

ٱَّهي هى هم هج ٱ

  387  171  الأعراف 

  325  53  الأنفال      َّ... نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

ٱَّ مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ   389  46  الأنفال ٱ

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ُّٱ

ٱَّ ٌّ ىٰ رٰ ٱ

  18/43  33  التوبة 

ٱَّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ   47  21 التوبة ٱ

ٱَّ قى في فى ثي ُّٱ   57  29 التوبة ٱ

 قح فم فخ فح فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ُّٱ

ٱَّلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم ٱ

  81  122 التوبة 
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 ظم طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ

ٱَّ غم غج عم عج ٱ

  84  105 التوبة 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جحٱُّٱ

 فج غم غجعم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح

ٱَّفح ٱ

  200  31 التوبة 

ٱَّتم تخ تحُّٱ   301  67 التوبة ٱ

 تن تم تز تر بي بى بن بم  بزُّٱ

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل كا قي قى

ٱَّ نم ٱ

  309  24 التوبة 

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ

ٱَّ نى ٱ

  314/316  75 التوبة 

ٱَّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىُّٰ   314  76 التوبة ٱ

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمُّ

ٱَّ جم ٱ

  314/315  77 التوبة 

ٱَّ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمُّ   314  78 التوبة ٱ

ٱَّ ني نى نن نم نز نر مم ٱُّٱ   315  103 التوبة ٱ

ٱ       ٱ

 خج حمحج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ

ٱ   َّ صم صخ صح سم سخ سح سج خم ٱ

  43  94  يونس 

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

ٱَّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱ

  48/371  71  يونس 

 تى تن تم تز تربي بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ئرُّ

ٱَّتي ٱ

  48/371  72 يونس 

ٱَّير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ   48  84 يونس ٱ
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 هجني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم ُّٱ

ٱَّ هي هى هم ٱ

  84  26  يونس 

ٱَّ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ   92  95 يونس ٱ

 ئى  ئن ئم ئز ئرّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ

ٱَّ بن بم بز بر ئي ٱ

  92  45  يونس 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمُّٱ

ٱٱٱٱٱٱٱَّفج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ ٱ

  136  5 يونس 

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ٱُّٱ

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخكح كج قم

ٱَّ نح نج ٱ

  265  88 يونس 

 في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱ

ٱ   َّ كي كى كم كل كا  قي قى ٱ

  268  83  يونس 

 كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزُّ

ٱَّ ما لي لى لم كي ٱ

  371  73  يونس 

 ئجيي  يى  ين يم يز ير ىٰ ني  نى  نن نم نز نر مم  ما ُّٱ

 حججم  جح ثم ته تم تختح  تج به بم بخ بح بج ئهئم  ئخ ئح

ٱ    َّ صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم ٱ

  43  17 هود

 لخ لح لجكم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فحفج غم غج عم ُّٱ

ٱَّ هم هج نه نم نخنح نج مم مخ مح مج له لم ٱ

  125  61  هود

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ

ٱَّّٰ ِّ ُّ َّ ٱ

  132  7  هود

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج ُّٱ

ٱَّ ئه ٱ

  232  53 هود

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱَّ هج ٱ

  232/233  54 هود

ٱ َّيي يى يم يخ يح يجهي هى ُّٱ   232/233/255  55 هودٱ

ٱَّٱيى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ   234/367  25 هودٱ
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ٱَّ تح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئجُّ   234/235/267  26 هودٱ

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تمُّ

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

ٱَّفخ ٱ

  / 234/235/237  27 هود
237/238/260 /  
367  

  

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحُّ

ٱَّٱنخ نح نج مم ٱ

  234/239  28 هود

 هى همهج ني نى نم نخ نحنج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخُّ

ٱَّ يى يم يخ يح يج هي ٱ

  234/239  29 هود

ٱَّ ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ   234  30 هودٱ

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّ

 كي كى كم كل كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

ٱٱٱٱٱٱٱ  َّ لم ٱ

  234/240  31 هود

ٱَّيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ليُّٱ   367/370  32  هودٱ

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

ٱَّ ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي ٱ

  371/  370  40  هود

ٱَّ مم ما لي لى لمكي كى كم كل كا قي قى ُّ   370  41 هودٱ

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نزُّ

ٱَّ بح بج ئه ئم ٱ

  370  42 هود

 صحسم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج به بمُّ

ٱَّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ ٱ

  370  43 هود

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظمُّ

ٱَّ لح لج كم كل كخكح ٱ

  371،  370  44 هود

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

ٱَّ نح ٱ

  380  82  هود

ٱَّ يح يج هي هى هم هجني نى نمُّ   380  83  هودٱ

ٱ   َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱٱ   13  76  يوسفٱ

ٱَّمح مج لي لى لم لخ ُّٱ   30  38  يوسفٱ
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 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحُّٱ

ٱَّ فح فج ٱ

  165  4 يوسف

 نى نم نخ نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

ٱَّ ني ٱ

  165/166  5 يوسف

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همُّ

ٱَّ بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱ

  165  6 يوسف

ٱَّ تى تن تم تز تر بي بى ُّ   165  7 يوسفٱ

ٱَّكي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ   165/167  8 يوسفٱ

 يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لىٱُّ

ٱَّ يم ٱ

  165/167/168  9 يوسف

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ

ٱَّتم  تخ تح ٱ

  165  10  يوسف

 فىثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن تم تز تر بي بى ٱُّٱ

ٱَّ كا قي قى في ٱ

  251  56  يوسف

ٱَّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ   122  12  الرعد ٱ

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم ُّٱ

ٱَّ نح نج مم مخ مح مج له لم ٱ

  122  13  الرعد 

ٱَّبم ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ هم هج نهُّٱ   123/142  28  الرعد ٱ

                

َّٱ ٱ

  212  10  الرعد 

 كل كاقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ٱُّٱ

ٱَّلم كي كى كم ٱ

  274  13  إبراهيم 

ٱَّ تم تخ تح تج به  بم بخ بح ُّٱ   198  26  الحجر ٱ

ٱَّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ٱُّٱ   380  66 الحجر ٱ

ٱَّ غج عم عج ظمُّ  380  67 الحجر ٱ

ٱَّ قم قح فم فخ فح فجُّ  380  68 الحجر ٱ

ٱَّ كم كل كخ كحُّ  380  69 الحجر ٱ

ٱَّٱمج له لم لخ لحُّ  380  70 الحجر ٱ
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ٱَّ مح مج لي لى لم لخُّ  380  71 الحجر ٱ

ٱَّٱنح نج مي مى ممُّ  380  72 الحجر ٱ

ٱَّ ني نى نمُّ  380  73 الحجر ٱ

ٱَّ يى يم يخ يح يج هي هى همُّ  380  74 الحجر ٱ

ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ  380  75 الحجر ٱ

ٱَّكم كل كخ كحكج قم قح فم فخ فح فج غمٱُّٱ   12  52  النحل ٱ

ٱَّبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ   48  36  النحل ٱ

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ُّٱ

ٱ   َّ ثي ثى ثن ثمثز ٱ

  258  90  النحل 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجُّٱ

ٱَّ كم ٱ

  312  102  النحل 

 نخ نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخُّ

ٱَّ هج ني نى نم ٱ

  312  103 النحل 

ٱَّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىُّ   312  104 النحل ٱ

 بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ

ٱَّ بز ٱ

  312  105 النحل 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنُّ

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

ٱَّ كي ٱ

  312/313  106 النحل 

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لىُّ

ٱَّ يز ير ٱ

  312/313  107 النحل 

 كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ٱُّٱ

ٱَّمم ما لي لى لم كي ٱ

  323/330  97  النحل 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همٱُّٱ

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ٱَّئي ٱ

  324  112  النحل 

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ُّٱ

ٱَّ ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ٱ

  356  91  النحل 
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 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمُّ

 سخ سح سج خمخج حم حج جم جحثم ته تم تخ تح تج به بم

ٱَّ ضج صم صخ صح سم ٱ

  356/357  92  النحل 

ٱَّ سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته  تم تخ تحُّٱ   52  83  الإسراء ٱ

ٱ  َّظم   طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم  سخُّ   52  84 الإسراء ٱ

ٱَّ سخ سح سج خم خجحم حج  ُّٱ   84  34 الإسراء ٱ

ٱَّغج عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صحُّ   84  35 الإسراء ٱ

ٱَّ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ   85  29 الإسراء ٱ

ٱَّئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ   85  30 الإسراء ٱ

ٱَّثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بيبى بن بم بز برُّٱ   84  31 الإسراء ٱ

ٱ   َّ كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى ُّٱ   85  32 الإسراء ٱ

ٱَّجح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ   85  34 الإسراء ٱ

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كحكج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ

ٱَّ مج ٱ

  86  36 الإسراء 

ٱَّئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ   105  13 الإسراء ٱ

ٱَّ تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ   105  14 الإسراء ٱ

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّٱ

ٱَّ نى نن نم نز نر ٱ

  124  70 الإسراء 

ٱَّ يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نمنخ نح نج مم مخ ُّٱ   183  37 الإسراء ٱ

ٱَّ ثم ته تم به بم ئه ئمُّ   183  38 الإسراء ٱ

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

ٱَّ يح يج هي هى همهج ني نى نم ٱ

  298  1 الإسراء 

ٱَّ لي لى لم كي كى ُّٱ   92  103  الكهف ٱ

ٱَّٱيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممُّ  92  104 الكهف ٱ

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىُّ

ٱَّ ٱ

 92  105 الكهف 

ٱَّ خم خج حم حج جم جح ثم ته تمُّ   92  106 الكهف ٱ
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 نخ نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم

ٱََّّ ٍّ ٌّ ٱ

  158  28  الكهف 

ٱَّ كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئمُّٱ   308  110  الكهف ٱ

 نخ نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱَّنم ٱ

  310  46  الكهف 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ٱُّٱ

 ما لي لىلم كي كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى ثن

ٱَّ نر مم ٱ

  319  49  الكهف 

               ٱ   292  93  مريم ٱ

  298  30 مريم  َّ كا قي قى في فى ثي ثى ثن ٱُّٱ

ٱَّنم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كمُّٱ  298  31 مريم ٱ

ٱَّ يم يز ير ىٰ ني نىُّٱ  298  32 مريم ٱ

ٱَّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىُّ  298  33 مريم ٱ

ٱٱٱٱٱٱٱَّتم تخ تح تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخُّٱ   301  59 مريم ٱ

ٱَّ هى هم هج ني ُّٱ   136  114 طه ٱ

ٱَّ فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ   324  123 طه ٱ

ٱَّ لج كم كل كخ كح كج قم قحُّ   324  124 طه ٱ

ٱَّنى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ   48  25  الأنبياء ٱ

ٱ   َّ قح فم فخ فح فج غم ُّٱ   52  23 الأنبياء ٱ

ٱَّكخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ   101  56 الأنبياء ٱ

ٱ  َّتم تخ تح تج به بم بخ ٱُّٱ   275  68 الأنبياء ٱ

ٱ  َّ خم خج حم حج جم جح ثم ُّٱ   275  69 الأنبياء ٱ

ٱ  َّ صخ صح سم سخ سح ُّٱ   275  70 الأنبياء ٱ

ٱَّ يي يى يم يخيح يجهي هى هم هج ُّٱ   297  26 الأنبياء ٱ

ٱَّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ   297  27 الأنبياء ٱ
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 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ

ٱَّ بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ٱ

  319  47  الأنبياء 

ٱَّهي هى هم هج ني نى نم نخُّٱٱ   349  92 الأنبياء ٱ

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يمُّٱ

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تحتج

 غج عم عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم

ٱ   َّقم قح فم فخ فحفج غم ٱ

  / 13/29/359  78  الحج 
  

 جم جح ثمته تم تخ تحتج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ

ٱَّ خج حم حج ٱ

  37/359  78  الحج 

 ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّٱ

ٱَّغج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ٱ

  43/44  54  الحج 

 نى نن نم نز مم ما لي لى لم ُّٱ

ٱَّ ىٰ ني ٱ

  82  77  الحج 

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ

ٱَّ كي ٱ

  82  27  الحج 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لىُّٱ

ٱَّئم ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ٱ

  82  28  الحج 

 يي يى ين يميز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما لي لى ُّٱ

ٱَّٱتج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج ٱ

  91  11  الحج 

ٱَّصح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخُّ   91  12  الحج ٱ

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىُّٱ

ٱ َّلم كي كى كمكل كا قي ٱ

  251/260  41  الحج 

ٱَّ ... يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ ٱُّٱ   274  40  الحج ٱ

 غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ

ٱَّ فم فخ فح فج ٱ

  50/326  71  المؤمنون 

ٱَّ لى لم لخ ُّٱ   90  1 المؤمنون ٱ

ٱَّ مى مم مخ مح مجُّ  90  2 المؤمنون ٱ

ٱَّ نى نم نخ نح نجُّ  90  3 المؤمنون ٱ
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ٱَّ هي هى هم هجُّ  90  4 المؤمنون ٱ

ٱَّيى يم يخ يحُّ  90  5 المؤمنون ٱ

ٱَّ نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ   129  12 المؤمنون ٱ

ٱَّ يز ير ىٰ ني نى ننُّ   129  13 المؤمنون ٱ

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّ

ٱَّ حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بم ٱ

  129  14 المؤمنون 

ٱَّ سخ سح سج خم خج ُّٱ   130  15 المؤمنون ٱ

ٱَّ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ   130  16  المؤمنون ٱ

ٱَّته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱ   331  115 المؤمنون ٱ

ٱَّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ   333  99 المؤمنون ٱ

 سم سخ سح سجخم خج حم حج جمجح ثمته تم تخ تح تجُّ

ٱَّ صم صخ صح ٱ

  333  100 المؤمنون 

 نز نر ممما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ٱُّٱ

ٱَّ نم ٱ

  161  47  النور 

ٱَّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نىُّ  161  48 النور ٱ

ٱَّبه بم بخ  بح بج ئه ئم ٱُّٱ  161  49 النور ٱ

 صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّ

ٱَّصخ ٱ

 161  50 النور 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰٱُّٱ

ٱَّ... بر ئي ئى ئن ٱ

  252/364  55 النور 

 مممخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱ

ٱَّنه نم نخ نح نج ٱ

  322  19 النور 

 نى نم نخ نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لمُّٱ

ٱَّ...هج ني ٱ

  346  21  النور 

ٱَّسج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّٱ   298  63  الفرقان ٱ

ٱَّ ضم ضخ ضح ضج صم  ُّٱ   383  128  الشعراء ٱ

ٱَّ غج عم عج ظمُّ  383  129 الشعراء ٱ
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ٱَّ فم فخ  فح فجُّ  383  130 الشعراء ٱ

ٱَّ كح كج قمُّ  383  131 الشعراء ٱ

ٱَّ لخ لح لج  كم كلُّ  383  132 الشعراء ٱ

ٱَّ مح مج لهُّ  383  133 الشعراء ٱ

ٱَّ نج ممُّ  383  134 الشعراء ٱ

ٱَّ هٰ هم هج نه نم نخُّ  383  135 الشعراء ٱ

ٱَّ تم به بم ئه  ئم يه يم يخ يحُّ  383  136 الشعراء ٱ

ٱَّ مج لي  لى لم لخُّ  383  137 الشعراء ٱ

ٱَّ مى مم مخُّ  383  138 الشعراء ٱ

ٱَّ يح يج هي هى همهج  ني نى نم نخنح  نجُّ  383  139 الشعراء ٱ

 صخ  صحسم  سخ سح سج  خم خج  حم حج جم جح ُّٱ

ٱَّ طح ضم ضخ ضحضج  صم ٱ

  144  62 النمل

 نح  نج مي مى مم مخ  مح  مج  لي لى لم  لخ  ٱُّٱ

ٱٱ  َّنخ ٱ

  273  45  النمل

 يي  يى يم يخ يحيج  هي هى هم هج ني نىُّ

ٱٱ  َّ ذٰ ٱ

 273  46 النمل

ٱٱ  َّبز بر ئي ئى ئنئم  ئز ئر ّٰ ُِّّ  َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ  273  47 النملٱ

ٱٱ  َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنُّ  273  48 النملٱ

 كى  كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثمُّ

ٱٱ  َّ لم كي ٱ

 273  49 النمل

ٱَّهج  ني نى نمنخ  نح نج  مي مى  ٱُّٱ   274/374  56 النملٱ

 تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱ

ٱَّكل كا  قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي ٱ

  264  38  القصص 

 كخ  كح كج قمقح  فم فخ فح فج غمغج  عم عج ظم طح  ضمُّٱ

ٱَّ نخ نح نج مم مخ محمج  له لم لخ لح لجكم  كل ٱ

  307  77  القصص 

 ضح  ضج صم صخ  صحسم  سخ سح سج  خم خج حم حج ُّٱ

ٱَّفخ فح فج غم غجعم  عج ظم طحضم  ضخ ٱ

  304/  71/261/303  45  العنكبوت 
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 قم قحفم  فخ فح فج غم  غجعم  عج ظم  طح ضم ضخ ُّٱ

ٱَّلح  لج كم كل  كخ كح  كج ٱ

  92  52 العنكبوت 

 ِّ  ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى  يم يخ يح يج هي هى ُّٱ

ٱ    َّ ٱ

  110  65 العنكبوت 

ٱَّ هج ني نى  نمنخ  نح نج  مي مى  ُّٱ   122  64 العنكبوت ٱ

 تخ  تح تجبه  بم  بخ بح بج ئهئم  ئخ ئح ئج يي يى ين  يم ُّٱ

ٱَّ جح ثم ته تم ٱ

  130  20 العنكبوت 

 نى  نمنخ  نح نج  مي  مى  مم مخ  مح مج لي لى لم  ٱُّٱ

ٱَّذٰ  يي يى يم يخ يح  يج هي  هى  هم  هج ني  ٱ

  229  46 العنكبوت 

         ٱ   292  56 العنكبوت ٱ

 تم  تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱ

 َّٱته 

  375  28 العنكبوت 

 صخ  صح سمسخ  سح سج خم خج حم حج جم جحُّ

 َّفج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

  375/376  29 العنكبوت 

  376/377  30 العنكبوت  َّٱكح  كج قم قح فم فخُّ

 نخ نحنج  مي مى  مم مخ مح  مج  لي  لى لم  لخُّ

 َّٱني  نى نم

  376/377/379  31 العنكبوت 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰذٰ  يي يى يم يخ يحيج  هي هى همُّ

 َّٱّٰ  ِّ ُّ

  376  32 العنكبوت 

 تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزُّ

 َّفى  ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى

  376  33 العنكبوت 

  376/377/379  34 العنكبوت  َّمم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّ

ٱَّ ير ىٰ ني نى نن نم نزُّ   380،  376/379  35 العنكبوت ٱ

 بخ  بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يمُّ

ٱَّ تح تج  به بم ٱ

  381  36  العنكبوت 

ٱَّحم  حج جم جح ثم  ته تمُّ   381  37  العنكبوت ٱ

 صمصخ  صح  سم سخ سحسج  خم خج  حم حج جم جحثم  ته  تم  تخ ُّٱ

ٱ   َّعم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٱ

  42/98/102/103  30  الروم 
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ٱَّ حم حج جم جح ثم ته تم تخ  ُّٱ   130  11 الروم ٱ

ٱَّ ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن ٱُّٱ   198  20 الروم ٱ

 هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له ُّٱ

ٱَّيح يج ٱ

  325/326  41 الروم 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ

 طح  ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صحسم  سخ سح  سج خمخج  حم حج

ٱٱٱٱٱَّظم  ٱ

  177  33  لقمان 

ٱ   َّ هي هى هم هج ني نىنم  نخ نح ُّٱ   43  3  السجدة ٱ

 مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا ٱُّٱ

ٱَّنز  نر ٱ

  358  58  الأحزاب 

 مخمح  مج له  لم لخ  لح  لج  كم  كل كخكح  كج قم  قح فم  فخ ُّٱ

ٱَّ هج نه نمنخ  نح نج مم ٱ

  107  3  فاطر

ٱَّ به بم بخ  بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يي  ُّٱ   119  15  فاطرٱ

ٱَّرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى  هم هج ني نى نم  ُّٱ   177/178  5  فاطرٱ

ٱَّبز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٱُّٱ   346  6  فاطرٱ

ٱَّ لخ لح لج كم كل كخ كح  كج ُّٱ   130  83  يسٱ

ٱَّ لي  لى لم  كي كى كمكل  كا قي  قى  في فى ثي ٱُّٱ   198  11  الصآفات ٱ

ٱَّ ثى ثن ثم ثز ُّٱ   308  61  الصآفات ٱ

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ٱُّٱ

 ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰهم هج نه

ٱَّثه ٱ

  158  26  لخ

ٱَّ سم ثه  ثم تهُّٱ   179/180/197  82 لخٱ

ٱَّ كم كل شه شمُّ   179/180/197  83 لخٱ

ٱَّ ظم طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ   180/197  75 لخٱ

ٱَّ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عمُّ   199/  180/198  76 لخٱ

ٱَّ لح لج كم كل كخُّ   180/197  77 لخٱ

ٱَّٱمم مخ مح مج له لمُّ   180/197  78 لخٱ
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ٱَّ هم هج نه نم نخ نحُّ   180/197  79 لخٱ

ٱَّيم يخ يح يجُّ   180/197  80 لخٱ

ٱَّ به بم ئه ئمُّ   180/197  81 لخٱ

ٱَّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمُّ   198  71 لخٱ

ٱَّ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يىُّ   198  72 لخٱ

ٱَّ تح  تج به بمُّ   198  73 لخٱ

ٱَّ حج جم جح ثم ته تمُّ   198  74  لخٱ

ٱََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ   322  28  لخٱ

ٱَّتى تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّٱ  13  2 الزمر ٱ

 كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثرُّ

 ين يم يز ير ىٰني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي

ٱَّئح  ئج يي يى ٱ

 13  3 الزمر 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱ

ٱَّخم خج حم ٱ

  92  65 الزمر 

ٱَّ نح نج مم مخ ُّٱ   130  30 الزمر ٱ

ٱَّ يح يج هٰ هم هج نه نم ُّٱ   130  31 الزمر ٱ

ٱَّ له لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج قم قح فم ُّٱ   136  9  الزمر ٱ

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ماُّٱ

ٱٱٱَّبه بم بخ بح بجئه ئم ئخئح ئج يي يى ين ٱ

  186  56  غافر

  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ

 قى في فىثي ثى  ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر

ٱَّنم نز نر مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا قي ٱ

  262  28 غافر

 بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نىُّٱ

ٱَّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ٱ

  265/  263،  262  29 غافر

ٱَّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّٱ   319  19 غافرٱ

 ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي بى بن بمبز بر ئيُّ

ٱَّ ثن ثم ٱ

  319  20  غافر
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 لح  لج  كمكل  كخ  كح  كج قم قح  فم فخ  فح فج غم ُّٱ

ٱَّمخ  مح مج له لم  لخ ٱ

  42/107  53  فصلت 

 نح  نج مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم  لخُّٱ

ٱ   َّ هى  هم هج ني نى نم  نخ ٱ

  61/68  30  فصلت 

ٱَّ حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج  به بم بخ بح ُّٱ   110/161  51  فصلت ٱ

 ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱ

ٱ    َّ قي قى في فى ثي ثىثن  ثم ٱ

  49  13  الشورى 

ٱَّ كى كم كل كاقي  قى في فى ثي  ثى ُّٱ   144  19  الشورى ٱ

ٱَّ نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم ُّٱ   324  30  الشورى ٱ

ٱَّ ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ   169/241  31  الزخرف ٱ

 ضخ  ضح ضجصم  صخ صح سم سخ سح سج خمخج  حم حج جمُّ

ٱٱٱَّقم قح فم فخ فح فجغم  غج عم عج ظم طح ضم ٱ

  169  32  الزخرف 

ٱَّ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج  ٱُّٱ   230  22  الزخرف ٱ

 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخُّ

ٱَّٱيج  هي هى هم هج ٱ

  230/231  23  الزخرف 

 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم ُّ

ٱَّ ٱ

  230  24  الزخرف 

ٱَّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم ٱُّٱ   241/242  30 الزخرف ٱ

ٱَّيي  يى ين  يم يزير  ىٰ ني ُّٱ   268  54 الزخرف ٱ

ٱَّ تح  تج به بم بخ بح  ُّٱ   193/195  32  الدخان ٱ

ٱَّٱحم  حج جم جح ثم ته تمُّ  193/195  33 الدخان ٱ

ٱَّ سح سج خمُّ  193/195  34 الدخان ٱ

ٱَّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمُّ  193/195  35 الدخان ٱ

ٱَّيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ   36/158/192/  35  18 الجاثية ٱ

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱَّ يى يم يخيح يج هي هى هم هج ٱ

  45  23 الجاثية 

ٱَّ يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱ   51  31 الجاثية ٱ
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 نم لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ ُّٱ

ٱَّيه يم نه ٱ

  51  32 الجاثية 

 به  بم ئه ئم يه يميخ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح ُّٱ

ٱَّتم  ٱ

  123  13 الجاثية 

 ئي  ئى ئن  ئم ئز ئر  ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ُّٱ

ٱَّ بر ٱ

  193/195  16 الجاثية 

 فى  ثيثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تربي  بى بن بم ُّ

ٱَّ لم كي كى كم كل كا قي  قى في ٱ

  193/195  17 الجاثية 

 تم  تخ تحتج  به بم بخ بح بجئه   ئم ئخ ئح ئج يي يىُّ

ٱَّٱته  ٱ

  193  19 الجاثية 

 ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ ُّٱ

ٱَّ فخ فح فج غمغج  عم عج ٱ

  322  21 الجاثية 

ٱَّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ   158  14  محمد ٱ

 تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ

ٱَّ ثى ثن ثم ثز ثرتي تى ٱ

  222/224  13  الحجرات 

ٱَّ ...سج خم خج ٱُّٱ   223  10 الحجرات ٱ

 يى ين يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم ُّٱ

 جح ثم تهتم تخ تح تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

ٱ    َّحج جم ٱ

  258  9 الحجرات 

ٱَّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱ   137  6 لخٱ

ٱَّٱلي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيُّ   137  7 لخٱ

ٱَّ نن نم نز نر ممُّ   137  8 لخٱ

  12  06  الذارʮت      َّ كح كج قم ٱُّٱ

ٱَّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ   / 66/120/131  56 الذارʮت ٱ
292/330  

ٱَّ تم تز تر بي بى بن بم بز برُّ   66/120  57 الذارʮت ٱ

ٱ   َّثى ثن ثم ثز ثر تي تىُّ   66/120  58 الذارʮت ٱ

  45 19  النجم   َّ بم بخ بح ُّٱ

  45 20  النجم   َّ تخ تح تج ُّٱ
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  45 21  النجم  َّ جم جح ثم ته ُّٱ

  45 22  النجم  َّ سج خم خج حم ُّٱ

 فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ

 َّ لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ
  45 23  النجم 

  45 24  النجم   َّ مج له لم لخ ُّٱ

  45  25  النجم  َّ نج مم مخ ُّٱ

ٱَّ بم بخ بح ُّٱ   78 19  النجم ٱ

  78 20  النجم ٱَّ تخ تح تج ُّٱ

  78 21  النجم ٱَّ جم جح ثم ته ُّٱ

  78 22  النجم  َّ سج خم خج حم ُّٱ

 فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ

 َّ لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ

  78 23  النجم 

  78  24  النجم  َّ مج له لم لخ ُّٱ

  78  25  النجم  َّ نج مم مخُّٱ

ٱَّ تخ تح تج به بم ُّٱ   129/198  14  الرحمان ٱ

ٱَّ حم حج جم جح ثم ته ُّٱ   129  15 الرحمان ٱ

ٱ      الرحمان ٱ

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱَّنج ٱ

  46  25  الحديد 

 ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ

 تى تن تمتز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

ٱَّ كل كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي ٱ

  310  20  الحديد 

  136  11  اĐادلة   َّ ثم ته تم به بمئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ همُّٱ

ٱَّ بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ   301  19  الحشر ٱ

 ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ ٱُّٱ

ٱَّ ٍّ ٌّ ٱ

  321  18  الحشر 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ

ٱَّقى في فى ثيثى ٱ

  75  11  الجمعة 
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 ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ

ٱَّ بخ بح بج ئه ئم ٱ

  334  9  المنافقون 

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهُّ

ٱَّٱضج صم صخ صح سم سخ ٱ

  334  10 المنافقون 

ٱَّ فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ   334  11 المنافقون ٱ

ٱَّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ   119/122/132  1  الملك ٱ

ٱَّيح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ   / 119/122/132  2  الملك ٱ
375  

 ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يمُّٱ

ٱَّ بز بر ٱ

  119/122  3  الملك 

ٱَّ قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر ٱُّٱ   319  17 الحآقة ٱ

ٱَّ لى لم كي كى كم كلُّ  319  18 الحآقة ٱ

ٱَّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ماُّ  319/341  19 الحآقة ٱ

ٱَّ يي يى ين يم يزُّ  319  20 الحآقة ٱ

ٱَّ ئه ئم ئخ ئحُّ  319  21 الحآقة ٱ

ٱَّ بم بخ بحُّ  319  22 الحآقة ٱ

ٱَّ تح تجُّ  319  23 الحآقة ٱ

ٱَّ خج حم حج جم جح ثم ته تمُّ   319  24 الحآقة ٱ

ٱَّ ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجُّ   319/320  25 الحآقة ٱ

ٱَّ عم عج ظم طحُّ  319/320  26 الحآقة ٱ

ٱَّ فح فج غمُّ  319/320  27 الحآقة ٱ

ٱَّ طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ   383  6 الحآقة ٱ

ٱَّلج كم كل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج غم غج عم عجُّٱ   384،  383  7 الحآقة ٱ

ٱَّ مح مج له لم لخ ُّٱ   383  8 الحآقة ٱ

ٱَّ  تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ُّٱ   366  23  نوح ٱ

ٱَّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ٱُّٱ   368  5 نوح ٱ
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ٱَّ ته تم تخ تح تجُّ  368  6 نوح ٱ

 صخُّ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جحُّ

ٱَّ ضج صم ٱ

 368  7 نوح 

ٱَّ ظم طح ضم ضخُّ  368  8 نوح ٱ

ٱَّ فم فخ فح فج غم غج عمُّ  368  9 نوح ٱ

ٱَّ كم كل كخ كح كج قمُّ  368  10 نوح ٱ

ٱَّ لي لى لم لخُّ  368  11 نوح ٱ

ٱَّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ  368  21 نوح ٱ

ٱَّ يم يز يرُّ  368  22 نوح ٱ

ٱَّ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىُّ  368  23 نوح ٱ

ٱَّ خج حم حج جم جح ثمته تم تخُّ  368  24 نوح ٱ

ٱَّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجُّ   369/372،  368  25 نوح ٱ

ٱَّ قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عجُّ   369  26 نوح ٱ

ٱَّ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كحُّ   369  27 نوح ٱ

 يخ يح يجهٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخُّ

ٱَّئم يه يم ٱ

  369  28 نوح 

ٱَّ لم لخ ُّٱ   83 01  المزمل ٱ

ٱَّ مخ مح مج ليُّ   83 02  المزمل ٱ

  83 03  المزمل ٱَّ  نخ نح نج مي مىُّ

  83 04  المزمل ٱَّ هي هى هم هج ني نىُّ

  83 05  المزمل ٱَّ يي  يى يم يخ يحُّ

  83 06  المزمل ٱَّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ

  83 07  المزمل ٱَّ بر ئي ئى  ئن ئم ئزُّ

  83  08  المزمل ٱَّتز تر بي بى بن بمُّ

ٱَّ قح فم فخ فحفج غم غج ُّٱ   101  18  المزمل ٱ

ٱ  َّ نج مي مىُّٱ   335  22  القيامة ٱ

ٱَّ نى نم نخُّٱ   335  23  القيامة ٱ
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 262 15  النازعات َّ لم لخ لح لجٱُّٱ

 262 16  النازعات َّ نح نج مم مخ مح مجُّ

 262 17  النازعات َّ مج لي لى لم لخُّ

 262 18  النازعات َّ نح نج مي مى مم مخُّ

 262 19  النازعات  َّٱهج ني نى نمُّ

 262 20  النازعات َّ يج هي هى ُّ

 262 21  النازعات َّ يم يخ ُّ

  262/264 22  النازعات َّ رٰ ذٰ ييُّ

  262/264 23  النازعات َّ ٍّ ٌُّّ

  262/264/268 24  النازعات َّ ئر ّٰ ِّ ُُّّ

  262 25  النازعات  َّ بر ئي ئى ئن ئمُّ

ٱ   َّ لى لم لخ ُّٱ   101  1  الانفطار ٱ

ٱَُّّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ   108  7  الانفطار ٱ

  327/327 14  المطففين ٱَّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تنتمٱُّٱ

 327 15  المطففين ٱَّ كم كل كا قي قى فيُّٱ

 327 10  المطففين ٱَّ ذٰ يي يى ُّٱ

 327  11  المطففين ٱَّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ

 327  12  المطففين ٱَّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ

ٱَّ تر بي بى بن بم بز برُّ  327  13  المطففين ٱ

  353 01  المطففين ٱَّ ثم ته ُّٱ

 353 02  المطففين ٱَّ سج خم خج حم حج جمُّ

 353 03  المطففين ٱَّ صم صخ صح سم سخُّ

 353 04  المطففين ٱ َّٱظم طح ضم ضخ ضحُّ

 353  05  المطففين ٱَّ لم لخُّ

ٱَّ مم مخ مح مج ليُّ  353  06  المطففين ٱ

ٱَّ يخ يح يج ُّٱ   278  4  البروج ٱ

ٱَّ ذٰ يي يىُّ  278  5 البروج ٱ

ٱَّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ  278  6 البروج ٱ
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ٱَّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ  278  7 البروج ٱ

ٱَّ تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّ  278  8 البروج ٱ

ٱَّ في فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تنُّ  278  9 البروج ٱ

ٱَّنم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قيُّ  278  10 البروج ٱ

ٱَّ هى هم هج ني ُّٱ   90/122  14  الأعلىٱ

ٱَّ يم يخ يح يجُّ   90/122  15  الأعلىٱ

ٱَّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّ   122  16 الأعلىٱ

ٱَّ ُّ َّ ٍُّّ   122  17 الأعلىٱ

ٱ   َّلح لج كم كل ُّٱ   107  21  الغاشية ٱ

ٱَّ ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ   137  17  الغاشية ٱ

ٱَّ عم عج ظم طحُّ   137  18 الغاشية ٱ

ٱَّ فخ فح فج غمُّ   137  19 الغاشية ٱ

ٱَّ كح كج قم قحُّ   137  20  الغاشية ٱ

ٱَّ بى بن بم  بز ُّٱ   90/99/140/157  9  الشمسٱ

ٱَّ ئز ئر ّٰ ُّٱ   99/140/157  7 الشمسٱ

ٱَّ ئي ئى ئن ُّٱ   99/140/157  8 الشمسٱ

ٱَّ تن تم تز تر ُّٱ   99/106/140/157  10 الشمسٱ

 ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ

ٱَّغج عم عج ٱ

/  64/69/131/323  5  البينة 
302    

ٱَّ ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱ   319  6  الزلزلة ٱ

ٱَّ ئح ئج يي يى ين يمُّ   319  7 الزلزلة ٱ

ٱَّ بم بخ بح بج ئه ئمُّ   319  8 الزلزلة ٱ

ٱَّٱكى كم كل كا قي قى فيٱُّٱ   283  1  الفيلٱ

ٱَّٱمم ما لي لى لمُّ  283  2 الفيلٱ

ٱَّ نى نن نم نزُّ  283  3 الفيلٱ

ٱَّ يم يز ير ىُّٰ  283  4 الفيلٱ

ٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ئج يي يىُّ  283  5 الفيلٱ

ٱَّ ئن ئم ُّٱ   302  4  الماعون ٱ
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ٱَّ بن بم بز بر ئيُّ   302  5 الماعون ٱ

ٱَّ تز تر بيُّ   302  6 الماعون ٱ

ٱَّ تى تنُّ   302  7 الماعون ٱ

ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ   33  6  الكافرون ٱ

ٱٱٱَّ بى بن بم بز بر ُّٱ   170  5  الفلق ٱ
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  فهرس الأحاديث 

  الصفحة   الراوي   الحديث 
رانـِه،  أو  يـُهـوِّدانهِ،  فـأبـَواهُ   الـفـطِرةِ،  على  إلا يـُـولـَدُ   مَولودٍ من    ((مَا سانهِ.))  أَوْ   ينُـصِّ     373/  102  البخاري  يـُمجِّ

  136  الترمذي   ) )  ةِ نَّ  الجَْ لىَ ا إِ يقً رِ طَ  هِ بِ   هُ الله لَ   لَ هَّ ا سَ مً لْ عِ  يهِ فِ   سُ مِ تَ لْ ا ي ـَيقً رِ طَ   كَ لَ سَ   نْ مَ ((

سَكَنَتْ إليهِ النَّـفْسُ، واطْمَأنَّ إليهِ القلبُ، والإِثمُْ ما لمْ تَسْكُنْ إليهِ النـَّفْسُ، البرُِّ ما  ((
فْتُون 

ُ
  )) ولمْ يَطْمَئِن إليهِ القلبُ، وإنْ أفَـْتَاكَ الم

   204  أحمد بن حنبل 

  206  البخاري  ʪلْبـَعْثِ الآخر... )) الإيمانُ أنْ تؤمنَ ƅʪ ومَلاَئِكتِه وكتبُِهِ ورسُلِه ولقَِائهِ، وتُـؤْمِنَ ((

ـمَ صالحَ الأخْلاقِ (( حنبل   )) إنـّمََا بعُِثْتُ لأتـمِّ بن  أحمد 
  والبخاري

220  

 ،دَ وَ أسْ   على   رَ لأحمَْ   ولا   ،عربيٍّ   على  يٍّ مَ جَ عَ لِ   ولا ،  ميٍّ جَ أعْ   على   عربيٍّ لِ   لَ فضْ   لاَ ((أَلاَ  
  ))ىوَ ـقْ  ــʪلتَّ   إلا  رَ أحمَْ   على ولا أسْوَدَ  

  222  أحمد بن حنبل 

ؤمنُ للمُؤمِنِ كالْبـُنْيانِ يشُدُّ بَـعْضُه بَـعْضًا
ُ
  223/344  البخاري ومسلم  )) ((الم

هِمْ وتَـعَاطفُِهِمْ، مَثَلُ الجَْسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، (( ؤمِنينَ في تَـوَادِّهِمْ وتَـراَحمُِ
ُ
مَثَلُ الم

  ))ʪِلسَّهَرِ والحْمَُّىتَدَاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ  
  344 /223  مسلم

  

نَـفْسَهُ (( فَعُ  فَـيـَنـْ بيَدَيْهِ  فَـيـَعْمَلُ  قالَ:  دْ؟  يجَِ لمَْ  فإنْ  قالوا:  صَدَقَةٌ.  مُسْلِمٍ  عَلَى كُلِّ 
لْهُوفَ. قالوا: ويَـتَصَدَّقُ. قالوا: فإنْ لمَْ يَسْتَطِعْ أوْ لمَْ يَـفْعَلْ؟ قالَ: فيعُِينُ ذا الحاجَةِ  

َ
الم

يَـفْعَلْ؟ قالَ: فَـيَأْمُرُ ʪلخَيرِْ   عروفِ   -فإنْ لمَْ 
َ
قالَ: فإنْ لمَْ يَـفْعَلْ؟ قالَ:   - أوْ قالَ: ʪلم

  ))فيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ؛ فإنَّه له صَدَقَةٌ 

  225  البخاري
  

هُْ بيَدِهِ، فإنْ لمَْ  مُنْكَراًى منكمْ رأََ  مَنْ (( يَسْتَطِعْ فبَِلِسانهِِ، فإنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، فَـلْيُـغَيرِّ
  )) ان وذلكَ أضْعَفُ الإيم

  226  مسلم

  253  أحمد بن حنبل   )) ((لاَ إيـمَانَ لـِمَنْ لاَ أمََانةََ لهَُ، وَلاَ دِينَ لـِمَنْ لاَ عَهْدَ لهَُ 

يَدِهِ علَى مَنْكِبيِ، ثمَُّ قالَ: ʮ بقلُتُ: ʮ رَسولَ اللهِ، أَلاَ تَسْتَـعْمِلُنيِ؟ قالَ: فَضَرَبَ  ((  
اَ يوَمَ القِياَمَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إلاَّ مَن أَخَذَهَا  َّĔاَ أمََانةَُ، وإ َّĔذَرٍّ، إنَّكَ ضَعِيفٌ، وإ ʪََأ

  ))بحَقِّهَا، وَأدََّى الذي عليه فِيهَا

  254  مسلم

  254  أحمد بن حنبل     ))مَا أقََـلَّتِ الْغَبرْاَءُ، وَلاَ أَظلََّتِ الخَْضْراَءُ، مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبيِ ذَرٍّ ((

((مَنْ وُليَِ مِنْ أمَْرِ المسْلِمين شيئًا فأمَّرَ عليهم أَحَدًا مُـحَاʪَةً فعليه لعنةُ اللهِ لا يقَبَلُ اللهُ 
  صَرْفاً ولاَ عَدْلاً حَتىَّ يدُْخِلَهُ جَهَنَّم))مِنْهُ  

الحاكم 
  النيسابوري

255  
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((إنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إلى اللهِ يومَ القيَّامَةِ، وأدʭْهُم منْه مجلسًا، إمامٌ عادلٌ، وأبَْـغَضَ النّاسِ 
  إلى اللهِ وأبْـعَدَهم منْه مجلسًا إمامٌ جائرٌ))

  258  الترمذي 

  295  البخاري  الدِّينارِ، وعبدُ الدِّرْهمِ، وعبد الـخَمِيصَة)) تعَِسَ عبدُ  ((

مَن عادَى لي وَليčِا فقَدْ آذَنْـتُهُ ʪلحرَْبِ، وما تَـقَرَّبَ إليََّ عَبْدِي بشَيءٍ أحَبَّ إليََّ ممَّا ((
تُهُ، كُنْتُ افْترَضَْتُ عليه، وما يزَالُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إليََّ ʪلنَّوافِلِ حتىَّ   أُحِبَّهُ، فإذا أحْبـَبـْ

سمَْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ به، وبَصَرهَُ الَّذي يُـبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَـبْطِشُ đا، ورجِْلَهُ الَّتي يمَْشِي 
لُهُ đا، وإنْ سَألََنيِ لأَعُْطِيـَنَّهُ، ولئَِنِ اسْتَعاذَنيِ لأَُعِيذَنَّهُ، وما تَـرَدَّدْتُ عن شَيءٍ أʭ فاعِ 

وْتَ، وأʭ أكْرهَُ مَساءَتهَُ 
َ
ؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ الم

ُ
  )) تَـرَدُّدِي عن نَـفْسِ الم

  297  البخاري

  302  البخاري  ((اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ))

نْـيَا، وَمَنْ فَـعَلَ ذَلِكَ   فَـقَدْ اسْتَحْيَ مِنَ اللهِ حَقَّ ((... وَمَنْ أرَاَدَ الآخِرَةَ تَـرَكَ زيِنَةَ الدُّ
  الحْيََاءِ))

الحاكم 
  النيسابوري

306  

ى لَ ى عَ قَ ب ـْا ي ـَوا مَ رُ آثِ ـ، فَ اهُ يَ ن ـْدُ بِ   رَّ ضَ أَ   هُ تَ رَ آخِ   بَّ حَ أَ   نْ ، ومَ هِ تِ رَ خِ ϕِ   رَّ ضَ اه أَ يَ ن ـْدُ   بَّ حَ أَ   نْ مَ ((
  )) نىَ فْ ا ي ـَمَ 

الحاكم 
  النيسابوري

307  

كم (( َّʮنَُّ ليَُجْمِعْنَ علَى الرَّجُلِ حتىَّ يُـهْلِكْنَهإ َّĔ327  البيهقي   ))ومحَُقِّراتِ الأعْمَالِ إ  

إنَّ المؤمنَ إذا أذْنَبَ ذَنْـباً كانتْ نُكتة سوداءَ في قلبه، فإنْ ʫبَ ونَـزعََ واستغفرَ صُقِلَ ((
منها قلْبُه، فإنْ عادَ رانتْ حتى يغلقَ đا قلبَه، فذاك الذي ذكر اللهُ عز وجل في كتابه: 

  )) َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تمتنُّٱ

  328  البيهقي 

هُوَ نَـزعََ وَاسْتـَغْفَرَ   فإَِذَا،  سوداءُ   نكْتَةٌ   فيِ قَـلْبِهِ   نُكِتَتْ   الْعَبْدَ إِذَا أَخْطأََ خَطِيئَةً   ّ◌◌َ إن ((
 تمتنُّٱ  هُوَ الرَّانُ الَّذِي ذكََرَ اɍَُّ و هُ، وَإِنْ عَادَ زيِدَ فِيهَا حَتىَّ تَـعْلُوَ قَـلْبَهُ  قَـلْبُ   سُقِلَ   وʫََبَ 

  )) َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي

  328  الترمذي 

 ةٍ بخطيئَ   قَ زْ الرِّ   مُ رَ حْ ليُ   لَ جُ الرَّ   نَّ إِ ، وَ اءُ عَ  الدُّ إلاَّ   رَ دَ القَ   دُّ رُ  ي ـَ، ولاَ  البرُِّ إلاَّ   رِ مْ  العُ فيِ   يدُ زِ لا يَ ((
  )) اهَ لُ مَ عْ ي ـَ

  329  ابن ماجة 

فَمِنْ    الجنَّةِ   أهلِ   مِن  كان   إنْ   والعَشيِّ   ʪلغَداةِ   مَقعَدُه  عليه  عُرِض  ماتَ   إذا  أحَدكَم  إنَّ 
يقُالُ هذا مَقعَدُكَ حتىّ يبعَثَكَ فَمِنْ أهلِ النّارِ، ف  الناّرِ   أهلِ   أهلِ الـجَنَّةِ، وإنْ كان من

  اللهُ منه 

  332  البخاري

فإذا(( الملائكةُ،  ةُ  طيِّب ال النَّفسُ   أيَّـتُها  اخرُجي :قالوا  صالحاً   الرَّجلُ   كان   الميِّتُ تحضُرُه 
حميدةً، وأبشري برَوْحٍ وريحانٍ، وربٍّ غيرِ غضبانَ،   اخرُجي  كانتْ في الجسدِ الطيِّبِ،

 نْ حُ لها، فيقالُ: مَ đا إلى السَّماءِ، فيُفتَ   جُ يعُرَ   تخرجَ ثم   ذلك حتىّ لا يزال يقُال لها  ف

  333، 332  ابن ماجة 
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الطَّيِّبةِ كانت في الجسدِ الطَّيِّبِ، ادخلي   ʪلنَّفسِ   ن: فلانٌ. فيقالُ: مرحبًاو هذا؟ فيقول 
هى  ـت َـقالُ لها ذلك حتىّ ينُيُ لا يزال  حميدةً، وأبشري برَوْحٍ وريحانٍ، وربٍّ غيرِ غضبانَ، ف

اللهُ  فيها  الَّتي  السَّماءِ  إلى  وجَلّ   đا   ،عَزَّ 
كانت في الجسدِ الخبيثِ،   الخبيثةُ   النَّفسُ   أيَّـتُها  اخرجُي :قالوا  السُّوءُ   الرَّجلُ   كانَ   وإذا

 لها   ل اقزال يُ يلا  اخرُجي ذميمةً، وأبشِري بحميمٍ وغسّاقٍ، وآخرَ من شكلِه أزواجٌ، ف
ف السَّماءِ  يعُرجُ đا إلى  ثمَّ  يُ ذلك حتىّ تخرجَُ،  فيقفتَ لا  فيقالُ: من هذا؟  : ال حُ لها، 

ا ʪلنَّفسِ الخبيثةِ كانتْ في الجسدِ الخبيثِ، ارجعي ذميمةً، فإنهّ : لا مرحبً الفلانٌ. فيق
  ))   .تصيرُ إلى القبرِ ثم  السَّماءِ،   ا منلُ đسَ يرُْ فتحْ لك أبوابُ السَّماءِ، ف تُ   لا
، ولا يـَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ إخْواʭً   اɍَِّ  عِبادَ   وكُونوُا تَدابَـرُوا،  تحَاسَدُوا ولا   ولا  تبَاغَضُوا،  لا((

مٍ.))  َّʮيَـهْجُرَ أخَاه فوْقَ ثلاثةِ أ  
  348  البخاري

  

  349  مسلم  )) ما يـُحِبُّ لنفْسِه  - أوْ قال لـِجَارهِ–لا يـُـؤْمِنُ أحَدكُُم حَتىَّ يحُِبَّ لأَِخِيه  ((

  355  مسلم  ))... ومَنْ غَشَّنا فَـلـَيْسَ مِنَّا  ((

 ا ʮَ ذَ ا هَ مَ ((فقال:    ،لاً لَ أصابعُه ب ـَ  ه فيها، فنالتْ طعامٍ، فأدخل يدَ   *صُبرْةَ  على    رَّ مَ 
أصابتْ   ))؟امِ عَ الطَّ   بَ احِ صَ  السمقال:  قال:    ʮ رسولَ اءُ  ه  جَ لاَ فَ أَ ((الله،  فوْ لْ عَ    قَ تَه 
  )) نيِّ مِ   سَ يْ شَّ فلَ غَ   ؟ مَنْ اسُ النَّ   اهُ يرَ   يْ كَ   امِ عَ الطَّ 

  355  مسلم

 اللهُ   رمَ  حَّ إلاَّ   ،هِ يتِ عَ لرَ   اشٌّ وهو غَ   وتُ مُ ـي  مَ وْ ي ـَ  ، وتُ  ـُمـيَ   ،ةً رعيَّ   اللهُ   يهِ عِ ترَْ سْ يَ   دٍ بْ عَ   نْ ا مِ مَ ((
  ))ةَ نَّ جَ ـال  هِ عليْ 

  356  الدارمي 

كم والظَّنَّ؛ فإنَّ الظَّنَّ أكذبُ ((   َّʮالحديث، ولا تحسَّسوا، ولا تجسَّسوا، ولا تحاسدوا،   إ
 ًʭولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوا((  

  358  البخاري
  

هُْ بيَدِهِ، فإنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَلِِسانهِِ، فإنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ،  مُنْكَرًا  مِنكُم  رأََى  مَن(( فَـلْيُـغَيرِّ
  )) .وذلكَ أضْعَفُ الإيمانِ 

  360  مسلم

لَكُمْ مِنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ مِنـْهُمُ الْ (( هَاهُ النَّاهِي  ـَخَطِيئَةَ نـكَانَ فِيمَنْ كَانَ قَـبـْ
خَطِيئَةِ ʪِلأْمَْسِ،  ـمْ يَـرَهُ عَلَى الْ ـتَـعْذِيراً فإَِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَالَسَهُ وَآكَلَهُ وَشَارَبهَُ كَأنََّهُ لَ 

وَجَعَلَ  بَـعْضٍ،  عَلَى  بَـعْضِهِمْ  هُمْ ضَرَبَ قُـلُوبَ  مِنـْ ذَلِكَ  وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ   َُّɍفَـلَمَّا رَأَى ا
الْقِرَدَةَ وَالْ  ابْنِ مَرْيَ  ـمِنـْهُمُ  وَلعََنـَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى  مَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ـخَنَازيِرَ، 

نِ ـونَّ عَ ـرُوفِ وَلتََـنـْهَ  ـعْ ـأْمُرُنَّ ʪِلْمَ ـدِهِ لتََ ـمَا عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ، وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِ ـذَلِكَ بِ 
ُ قُـلُوبَ   ،عَلَى الحْقَِّ أَطْرًا* هُ ـفِيهِ وَلتََأْطرُنَُّ ـدِ السَّ ـذُنَّ عَلَى يَ ـرِ، وَلتََأْخُ ـالْمُنْكَ  َّɍأَوْ ليََضْربَِنَّ ا

  )) .لَعَنـَهُمْ  عَلَى بَـعْضٍ وَيَـلْعَنَكُمْ كَمَابَـعْضِكُمْ  

وابن   داود  أبو 
  ماجة 

362 ،363  
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  374  أحمد بن حنبل   )) هابِ قَ عِ بِ  م اللهُ هُ مَّ عُ ي ـَ  أنْ   كَ شَ وْ وه أَ رُ  ـيِّ ــغَ ي ـُ  مْ لَ ف ـَ  رَ كَ نْ مُ ـوا الأُ ا رَ إذَ   اسَ النَّ   إنَّ ((



 

 

 

  

  
  والمراجع قائمة المصادر
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  قائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكريم برواية حفص

  " أ " 

 ابن أبي الحديد عزالدين بن هبة الله بن محمد.

،  3البلاغة، تحقيق محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية (بيروت)، طشرح Ĕج   - 1
 م2003 -ه 1424

 : محي الدين بن أبي السعاداتبن الأثير ا

محمود محمد الطناحي، المكتبة  لأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي و النهاية في غريب الحديث وا  - 2
  . م1963ـ هـ  1383،  1الإسلامية، ط
 آملي: جوادي 

مكتبة طريق المعرفة،   –الإنسان والدين، ترجمة عبد الرحيم الحمراني، مؤسسة التاريخ العربي   - 3
 م 2009، هـ  1430، 1ط

، دط، )بغداد(حقيقة الدين، ترجمة عادل لغريب، مؤسسة العرفان للثقافة الإسلامية   - 4
 .  م2015ــ ه  1436
 . م2009ــ  ه  1429، د ط،  )بيروت (العقيدة من خلال الفطرة في القرآن، دار الصفوة   - 5

 .أحمد أرضاء مختار، آمنة محمد عبدالله العاني، أحمد خالد رشيد العاني

،  3مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية (ماليزʮ)، اĐلدمفهوم التدين،   - 6
 . 2017 ، أكتوبر4العدد 

 محمد علي. : أبو أحمد
  . ، دط، دت ) الجزائر(في التذوق الجمالي لسورة يوسف، دار الهدى    - 7

 أحمد فايز الحمصي: أحمد فايز. 

الرسا - 8 مؤسسة  القرآن،  ظلال  في  الرحمن  طقصص  (بيروت)،   -هـ  1415،/  2لة 
 م.1995
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 تار عمر. حمد مخأ
  م2008 –ه 1429، 1)، ط(القاهرةمعجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب   - 9

 لوسي البغدادي: محمود الأ

،  دار إحياء التراث العربي (بيروت)روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،   - 10
  .دط، دت 

 " ب " 

 عبد الحميد  ابن ʪديس: 

م الخبير، جمع وترتيب توفيق محمد تفسير ابن ʪديس في مجالس التذكير من كلام الحكي  - 11
 م 2003هـ ــ   1424  /2، ط)بيروت ( شاهين ومحمد الصالح رمضان، دار الكتب العلمية 

 : أبو عبدالله محمد بن إسماعيلالبخاري

البخاري - 12 والنشر    ،صحيح  للطباعة  ابن كثير  بيروت ( دار    ه1423 ،1ط ،)دمشق 
 . م2002

الحديث    - 13 رقم  الباقي،  عبد  فؤاد  المفرد، تحقيق، محمد  السلفية 273الأدب  المطبعة   ،
  ه.1375، دط،  )القاهرةومكتبتها (

  .البغوي أبو محمد بن الحسين بن مسعود
عبدالله النمر و عثمان جمعة مضيرية وسليمان  تفسير البغوي (معالم التنزيل)، تحقيق محمد   - 14

 ه. 1411لنشر والتوزيع (الرʮض)، دط/ مسلم الحرش، دار طيبة ل

 البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 

(بيروت)، ط  السنن - 15 العلمية  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  ،  3الكبرى، تحقيق محمد 
 .ه1424 –م 2003

 " ت " 

 محمد بن عيسى  الترمذي:
الإسلامي  - 16 الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  تحقيق  الكبير،  ط  الجامع  ،  1(بيروت)، 

 م. 1996
 محمد علي التهانوي: 
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لبنان   - 17 مكتبة  دحروج  علي  تحقيق:  والعلوم،  الفنون  اصطلاحات  موسوعة كشاف 
  . م1996، 1، ط)بيروت (

  ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 

ب - 18 والرعية، تحقيق علي  العمران، دار علم السياسة الشرعية في إصلاح الراعي  ن محمد 
  . (جدة)، دط، دت  للنشر والتوزيعالفوائد 

 " ج " 

 علي بن محمد  :الجرجاني

والتوريع   - 19 للنشر  الفضيلة  دار  المنشاوي،  صديق  محمد  ودراسة:  تحقيق  التعريفات، 
 ، دط، دت. )القاهرة(

 جمال الدين :ابن الجوزي

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه و النظائر، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي،   - 20
  . م1984ـــ ه  1404، 1، ط)بيروت (مؤسسة الرسالة 

 :الجوهري

  - هـ   1430/    1ط، دار الحديث (القاهرة)    -ʫج اللغة وصحاح العربية  –الصحاح   - 21
 م.2009

 الجياشي: محمود نعمة 

الديني   - 22 دار  اĐتمع  الميزان،  الطبأْطبائي رحلة في تفسير  العلامة  الديني في فكر  اĐتمع 
  . هـ1426، 1الفقاهة للنشر والتوزيع (العراق)، ط

  " ح " 
  الحاكم النيسابوري: أبو عبدالله محمد بن عبدالله 

العلمية   - 23 الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق  الصحيحين،  على  المستدرك 
 . م2002 –ه 1422، 2، ط)بيروت (

  الحموي: شهاب الدين أبوعبدالله ʮقوت بن عبدالله  
  معجم البلدان، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية بيروت، دط، دت  - 24
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 ابن حنبل: أحمد  

العلمية (بيروت)،  مسند أحمد بن   - 25 القادر عطا، دار الكتب  حنبل، تحقيق محمد عبد 
 م2008، 1ط

 " خ " 

 علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي.  : الخازن 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، ضبطه وصححه، عبد السلام   - 26
 . 2004 –ه 1425، 1، ط)بيروت (محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية 

 الخباز: ضياء 

بتاريخ:   - 27 النشر  تم  ضياء،  شبكة  الأزلية،  الإنسان  حاجة   2018/ 18/09الدين 

http://aldiaa.net/   :08.35في الساعة:   2019 /11/  23تمت العودة إلى الموقع بتاريخ  
 الحسين  عبدخسروبناه: 

الإسلامي  - 28 المركز  الاستغراب،  مجلة  لاهوتي كلامي،  فلسفي  تفصيل  الدين؛  حقيقة 
 .م2016ــــ ربيع  ه  1437، 3العدد ،)بيروت (للدراسات الاستراتيجية 

  

 " د " 

  أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني
  م1999 –ه 1420، 1، السنن، دار السلام للنشر والتوزيع (الرʮض)، طأبو داود - 29

 مد عبد الله دراز: مح

 الدين؛ بحوث ممهدة لدراسة ʫريخ الأدʮن، دار القلم (الكويت)، د ط، ط ت.  - 30

  : عبدالله بن عبدالرحمان بن الفضل بن đرامالدارمي
  ه1349سنن الدارمي، المطبعة الحديثة (دمشق)، دط،  - 31

 " ر " 

 فخر الدين : الرازي

الرازي المشتهر ʪلتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر   رتفسير الفخ  - 32
 . م1981ـــ ه  1401، 1ط ،)بيروت (



       قائمة المصادر والمراجع 
  
 

-  447   - 

  
 الراغب الإصفهاني 

مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدʭن داوودي، دار القلم دمشق الدار الشامية  - 33
  ، مادة (ملل).م2009ــــ ه  1430، 4، ط)بيروت (

 " س " 

 ابن إسحاق محمد بن إسحاق اليساري المطلبي المدني.

ط - 34 (بيروت)،  العلمية  الكتب  دار  المزيدي،  فريد  أحمد  تحقيق  النبوية،  ،  1السيرة 
 م2004ه، 1424

   .السعدي عبد الرحمان بن ʭصر

تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، تحقيق عبد الرحمان بن معلا اللويحق، دار   - 35
 م2002  –ه 1422، 2السلام للنشر والتوزيع (الرʮض)، ط

 سعيد أيوب 

الكبرى   - 36 الكريم    –الانحرافات  القرآن  الظالمة في  والنشر   –القرى  للطباعة  الهادي  دار 
 . م1992، هـ1412،  1، ط  )بيروت (

  السندي: أبو الحسن 

،  1الودود في شرح سنن أبي داود، تحقيق محمد زكي الخولي، مكتبة لينه السعودية، ط - 37
  م 2010-ه 1431

 السواح: فراس 

دين الإنسان بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، دار علاء الدين للنشر والتوزيع   - 38
 .م2002،  4والترجمة دمشق (سورية)، ط 

 سيد قطب   

   م.2008ـ هـ  1429، 37في ظلال القرآن، دار الشروق (القاهرة)، ط  - 39

  جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي: 
  –ه  1433(بيروت)، دط،    للطباعة والنشر  دار الفكرالدر المنثور في التفسير المأثور،   - 40

  م 2011
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 " ش " 

 حسين أحمد شحادة

مركز الحضارة   –دراسات في النظرية الاجتماعية الإسلامية    –اجتماعيات الدين والتدين   - 41
  . 2010، 1لتنمية الفكر الإسلامي (بيروت)، ط

 علي  شريعتي

  . م2007،  هـ1423،  1دين ضد الدين، ترجمة حيدر مجيد، مؤسسة العطار الثقافية، ط - 42
 الشعراوي: محمد متولي 

 .، دار أخبار اليوم (مصر)، دط، دت تفسير الشعراوي - 43

 . م2008،  هـ1429وزيع (مصر)، دط، ، دار الراية للنشر والتمتفسير جزء ع - 44

 أبو الفتح محمد بن عبد الكريم  : الشهرستاني

الملل والنحل، تحقيق: أبو محمد محمد بن فريد، المكتبة التوفيقية القاهرة (مصر)، دط،  - 45
 دت.

 الشوكاني: محمد بن علي 

الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار المعرفة بيروت (لبنان)،   فتح القدير - 46
 . م2007، 4ط

 

 " ص " 

  الصدر: محمد ʪقر  
 م2009 –ه 1430، 3، ط)بيروت (فلسفتنا، دار التعارف للمطبوعات  - 47

 يل صليباجم

ار الكتاب اللبناني  واللاتينية، دالمعجم الفلسفي ʪلألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية   - 48
  . 1982، دط،  )بيروت (

  "ط" 
  .   الطبري: أبو جعفر محمد ابن جرير 
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تفسير الطبري جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن   - 49
التركي ʪلتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، هجر للطباعة والنشر 

  .م2201 –ه 1422/ 1والتوزيع (القاهرة)، ط
، 3إبراهيم، دار المعارف (مصر)، طʫريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل  - 50

 .دت 

  طنطاوي: محمد سيد 
  م1992 –ه 1412التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار المعارف مصر، دط،   - 51

  
 " ع " 

 محمد الطاهر بن عاشور: ا

 . م1984تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر (تونس)، دط،  - 52

 عبد الجواد ʮسين 

قافي العربي الدار البيضاء (المغرب)، ثشريع والنص والاجتماع، المركز الالت  لتدينالدين وا - 53
 . م2014، 2ط

 عبد الفتاح عاشور 

 .م1979  –ه 1399، 1منهج القرآن في بناء اĐتمع، مكتبة الخانجي (مصر)، ط - 54
 عزيز خليل محمود 

  ، دط، دت.)قسنطينة الجزائر(المفصل في النحو والصرف، دار البعث للطباعة والنشر  - 55

 العسقلاني: ابن حجر 

الصحابة   - 56 النبلاء من قصص الأنبياء للإمام الحافظ ابن كثير، مكتبة  (الشارقة)،  تحفة 
 م.1998 -ه 1419، 1ين (القاهرة)، طمكتبة التابع

  ابن عطية الأندلسي: أبو محمد عبد الحق
    .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار ابن حزم (بيروت)، دط، دت  - 57
  

 العقاد: عباس محمود 
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 م 2015، 2الإنسان في القرآن، دار Ĕضة مصر للنشر، ط  - 58

 علي بن أبي طالب 

الرضي، شرح وضبط نصوصه محمد عبده،   - 59 الشريف  أبوابه  البلاغة، جمعه ونسق  Ĕج 
 م1990 – ه 1410،  1مؤسسة المعارف للطباعة والنشر (بيروت)، ط  

 علي حرب  

 . 1993، 1، ط(بيروت) نقد الحقيقة (النص والحقيقة)، المركز الثقافي العربي - 60

 علي عابدي 

العلم   - 61 وجدل  الإنساني  الإسلامي المبدأ  المركز  عن  الصادرة  الاستغراب  مجلة  والدين، 
  م. 2018هـ ـ 1440، 13للدراسات الاستراتيجية (بيروت)، العدد 

  " غ " 
 محمد.  :الغزالي

 .دت الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، دار الشروق (القاهرة)، دط،   - 62
  . م2005/  3الجانب العاطفي من الإسلام، Ĕضة مصر للطباعة والنشر، ط  - 63

 ف " " 

 : ابو الحسين أحمد بن فارسا

الفكر   - 64 دار  السلام محمد هارون،  اللغة، تحقيق: عبد  ، دط،  )بيروت (معجم مقاييس 
 . م1979، هـ1399

 فضل الله: محمد حسين 

،  )بيروت (آفاق الروح في أدعية الصحيفة السجادية، دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع   - 65
 .م2000هـ ــ 1420/  1ط

الحوار في القرآن؛ قواعده، أساليبه، معطياته، دار المنصوري للنشر قسنطينة (الجزائر)،   - 66
 دط، دت.

يونس    ؛الثلاث المباركةمحاضرات تفسيرية في السور  –حركة النبوة في مواجهة الانحراف    - 67
  م1997  –ه 1417وهود ويوسف، دار الملاك بيروت، دط، 
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  : مجد الدين محمد بن يعقوبالفيروز آʪدي

مكتب - 68 تحقيق:  المحيط،  الرسالة،  القاموس  مؤسسة  في  التراث  الرسالة    تحقيق  مؤسسة 
 . مادة (دين)  ، م2005ه  1426،  8، ط  )بيروت (

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق محمد علي النجار، وزارة الأوقاف   - 69
  م 1992هـ ـ  1412جمهورية مصر العربية، لجنة إحياء التراث الإسلامي (القاهرة) دط، 

 " ق " 

  القاسمي: محمد جمال الدين
،  1محاسن التأويل، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر عيسى البابي الحلبي، ط - 70

  . م1957  –ه 1376
 : يوسف القرضاوي

المغشوش، - 71 بتاريخ:    التدين  النشر    2007/ 19/04تم 

https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife    :م  2018جانفي    18تمت العودة إلى الموقع بتاريخ
 . 22.09في الساعة: 

النشر   - 72 ʫريخ  والسنة،  القرآن  في  "السياسة"  كلمة  ،  2013/  10/  27مفهوم 

https://www.islamweb.net/ar/article    :ريخ العودة إلى الموقعʫ02 /12 /2022  :06.19الساعة ، 

 القرطبي: أبو عبدالله بن محمد بن أحمد الأنصاري 

دط،   - 73 (القاهرة)،  المصرية  الكتب  دار  مطبعة  القرآن،  لأحكام    –ه  1368الجامع 
   .م1949

 محمد صادق قنيبي:  محمد رواس و  :قلعجي

  . م1988ـــ ه  1408، 2، ط)بيروت (معجم لغة الفقهاء، دار النفائس  - 74
  القنوجي النجاري: أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين  

ه 1412فتح البيان في مقاصد القرآن، المكتبة العصرية للطباعة والنشر(بيروت)، دط،   - 75
  م1992 –

 أبو عبدالله بن أبي بكر بن أيوب : ابن القيم الجوزية 
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الفوائد  - 76 دار علم  الشرعية، تحقيق ʭيف بن أحمد الحمد،  السياسة  الحُكْمية في  الطرق 
 . للنشر والتوزيع (جدة)، دط، دت 

77 -   ƅʪ المعتصم  محمد  تحقيق  نستعين"،  وإʮك  نعبد  "إʮك  منازل  بين  السالكين  مدارج 
 .424/ 1م، 2003 –ه 1423، 7البغدادي، دار الكتاب العربي (يروت)، ط

 " ك " 

 : أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير 

والتوزيع   - 78 للنشر  طيبة  دار  السلامة،  محمد  بن  سامي  تحقيق  العظيم،  القرآن  تفسير 
  . م1999ــ هـ  1420،  2، ط )الرʮض(

 " ل " 

 محمد جواد  :لاريجاني

،  1علي رضائي، الغدير للدراسات والنشر بيروت (لبنان)، طترجمة  التدين والحداثة،   - 79
  . م2001ــ هـ  1421

 " م " 

 ابن ماجة: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني 

ياء الكتب العربية (مصر)، دط، سنن ابن ماحة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إح - 80
 دت.

   الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب

والدنيا، تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي،  أدب الدين   - 81
  . م2013ه، 1434، 1دار المنهاج (بيروت)، ط

  جلال الدين عبدالرحمان بن أبي بكر  السيوطي:  جلال الدين بن محمد و :المحلي

  . اعة والنشر (بيروت)، دط، دت للطب تفسير الجلالين، دار ابن كثير - 82
 مالوري ʭي

الدين الأسس، ترجمة هند عبد الستار، مراجعة جبور سمعان، الشبكة العربية للأبحاث   - 83
  . 2009، 1، ط)بيروت ( والنشر
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 محمد ʪقر

 . هـ1438، 2، ط)بغداد(منهج التثبت في الدين (حقيقة الدين)، دار الكتب  - 84

 محمد رشيد رضا

دار   - 85 بتفسير المنار،  المشتهر  القرآن الحكيم  (القاهر تفسير    - هـ  1366،  2)، طةالمنار 
  . م1947

 محمد فؤاد عبد الباقي 

معجم ألفاظ القرآن الكريم، دار الحديث (القاهرة) مطبعة دار الكتب المصرية، دط،  - 86
 .ه1364

 محمد محمد داود

معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة)،   - 87
 . 2008دط/ 

 
 المراغي أحمد مصطفى

ط - 88 بمصر،  وأولاده  الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  المراغي،  ،  1تفسير 
 م.1946 –ه 1365

 أبو علي أحمد بن محمد :ابن مسكويه

   م1985هـ ــ  1405،   1، ط)بيروت (ēذيب الأخلاق في التربية، دار الكتب العلمية   - 89
  القشيري النيسابوري أبوالحسن بن الحجاج بن مسلم :مسلم

 م 2000 –ه 1421، 2،  دار السلام للنشر والتوزيع (الرʮض)، طصحيح مسلم - 90

 . مصطفى البدري

  خواطر حول مفهوم العبودية،   - 91
-https://www.aljazeera.net/blogs/2017/2/2/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B1

-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84
D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%  

بتاريخ:   النشر  بتاريخ:  02/02/2017تم  الموقع  إلى  العودة  الساعة: 29/01/2023م، وتمت  م 
06.40 .  

 مرتضى  مطهري
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محاضرات في الدين والاجتماع، ترجمة جعفر صادق الخليلي، الدرر الإسلامية للطباعة  - 92
 م2008 –ه 1429، 2(بيروت)، ط والنشر والتوزيع

البعثة    - 93 مؤسسة  الخليلي،  صادق  ترجمة: جعفر  ــ ه  1412،  2، ط  )بيروت (الفطرة، 
  . م1992

 مصطفى  : ملكيان

الحوار   - 94 مؤسسة  النجار،  مهدي  عرض  الرفاعي،  الجبار  عبد  ترجمة  العقلاني،  التدين 
    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid105462  ،م11/08/2007، 2004المتمدن، العدد 

  . 05.21في الساعة   2019جانفي  18العودة إلى الموقع كانت يوم: الجمعة 
 محمد صالح  :المنجد

المنجد،   - 95 صالح  لمحمد  الرسمي  الإلكتروني  الموقع  للمعاصي،  عَجِلة 
ُ
الم العقوʪت 

https://almunajjid.com/speeches/lessons/292 ،    :ريخ النشرʫ16    ه،    1420جمادى الأولى
 07.13الساعة: في م 2023فيفري  ʫ09ريخ العودة إلى الموقع: 

 الدين : جمال ابن منظور

لسان العرب، مراجعة وتدقيق: يوسف البقاعي، إبراهيم شمس الدين، نضال علي، الدار  - 96
  ، مادة (دين). م2005، 1المتوسطية للنشر والتوزيع (تونس)، ط

 الموسوي: علي 

  م1998،  1المواعظ الحسنة، دار الهادي للنشر (بيروت)، ط - 97
  " ن " 

   النبراوي أنور إبراهيم

آʬر الذنوب والمعاصي، موقع صيد الفوائد،    - 98
http://www.saaid.net/Doat/anwar/25.htm :ريخ العودة إلى الموقعʫ ،ريخ النشرʫ 10، دون  

 06.48م في الساعة: 2023فيفري 

 عبد اĐيد  :النجار

   .م2006هـ  1427، 2منشورات قرطبة (الجزائر)، ط  فقه التدين فهما وتنزيلا،  - 99

  يحيى بن شرف محي الدين أبو زكرʮ   :النووي 
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 م،1994  –ه 1414، 2شرح صحيح مسلم، دار قرطبة، ط - 100

 "  ـ" ه

 الهاشمي: طه  

 .  1963، دط،  )بيروت (ʫريخ الأدʮن وفلسفتها، منشورات دار مكتبة الحياة   - 101

 ابن هشام 

النبوية، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي (بيروت)،  السيرة    - 102
 .م1990 –ه 1410، 3ط

  
 بن حجر  الهيثمي: ا

الباحثين،   - 103 من  مجموعة  تحقيق:  المنهاج،  المحتاج في شرح  التجارية  تحفة  المكتبة 
  . م1983ـــ ه  1357، دط،  )مصر( الكبرى

  " و " 
 أبو الحسن علي بن أحمد  الواحدي النيسابوري:
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  ملخص البحث 

  العربية أولا: ʪللغة 

الدراسة    اشتغلت مقاربةهذه  دين رب   على  مع  تدين الإنسان  تطابق  مدى  إشكالية 
الإنسان، ʪتخاذ القرآن الكريم معيارا وشاهدا على سلوكات المتدينين وتصوراēم، لما للتدين المنحرف 

ولبناء الحضارة الإنسانية    وللمجتمع  ،عن دين الحق من آʬر خطيرة على المسار التكاملي للفرد
مما يتطلب صياغة تصور عام حول تصوير القرآن الكريم للتجربة البشرية مع الدين؛ موقفا،    عموما،

  وفهما، وممارسة، وتقويما. 

إلى   بيان الفرق بين أطروحة الدين؛ كوضع إلهي تولى الأنبياء وقد سعت هذه الدراسة 
إبراز ماهية التدين ثم    ن الفهم والممارسة البشرية للدين،يعبر ع   بشري؛بٍ سْ كَ تبليغه، والتدين كَ 

الإ وبعدها  الفطري  وآʬره،  العملية،  مصاديقه  عن  والكشف  السلبي يجابي  التدين  أنماط  إبراز 
  أفضى ويفضي إليه من نتائج وآʬر.  المنحرف، والكشف عن أسبابه، وما

؛ فكان الفصل حاولت Ϧطير المادة العلمية لهذه الدراسة في ثلاثة فصول  ولأجل ذلك
 كل من  هومـــمف ، تناولت فيهوحاجة الإنسان إلى الدين الدين والتدين مفهومالأول موسوما بــ: 

، وقد وسمت الفصل فطرية التدين وحاجة الإنسان إلى الدين   ن، كما تناولت أيضاالتدي، و نالدي
الأسباب الذاتية   هتناولت في،  أسباب انحراف التدين ونماذجه من خلال القرآن الكريمالثاني بـــ:

ونماذجه التدين  أيضا  لانحراف  تناولت  الكريم، كما  القرآن  والسياسية  من  الاجتماعية  الأسباب 
أثر التدين المنحرف  ونماذجه من القرآن الكريم، أما الفصل الثالث الموسوم بـــــ:    لانحراف التدين

الفردفقد تناولت فيه ،  على الفرد واĐتمعمن خلال القرآن الكريم التدين المنحرف على  ،  أثر 
 . على اĐتمعو 

 



       ملخص البحث 
  
 

-  466   - 

  

  ʬنيا: ʪللغة الإنجليزية 

Abstract: 

This study focuses on a problematic approach to the compatibility between human 
religiosity and the religion of the Creator, using the Quran as a criterion and witness to 
the behaviors and perceptions of the religious: the deviance of religiosity from the true 
religion having serious consequences on the holistic development of individuals, society, 

and the construction of human civilization in general. This requires the formulation of a 
comprehensive framework for the Quran's conception of the human experience with 
religion within the perspectives of encompassing stance, understanding, practice, and 
evaluation. 

This study aims to elucidate the distinction between the divine thesis, as a divine setting 
entrusted to prophets for delivery, and religiosity as a human acquisition, representing 
human understanding and practice of religion. It then highlights the nature of positive 
innate religiosity, revealing its practical manifestations and effects, followed by the 
emphasis on patterns of negative religiosity, uncovering its causes, the resultant and 
resulting consequences and effects. 

For this purpose, the scientific material of this study is structured into three chapters. The 
first chapter is entitled:"The Concept of Religion and Religiosity, and Human Need for 

Religion," addressing the concepts of religion and religiosity, exploring the innate nature, 
and the human need for religion. The second chapter is labeled: "Causes of Deviant 
Religiosity and its examples from the Quran," discussing the intrinsic reasons for deviant 
religiosity and its examples from the Quran, and the social and political reasons for deviant 

religiosity and its Quranic examples, as well. As for the third chapter entitled:" The Impact 
of Deviant Religiosity on the individual and Society through the Quran," it examines the 
impact of deviant religiosity on both the individual and society.         
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    ʬلثا: ʪللغة الفرنسية 
Résumé : 

Cette étude a abordé, dans une optique comparative, la problématique de la concordance entre 

la religiosité humaine et la Religion du Seigneur de l’homme, tout en prenant Le Saint Coran 

comme norme et témoin des comportements des personnes religieuses et leurs perceptions. À 

cause des conséquences dangereuses de la religiosité déviée, qui s’écarte de la Religion, 

sur la voie intégrale de l’individu, de la société et de l’édification de la civilisation humaine en 

général, il ressort de concevoir la perception générale du Saint Coran sur l’expérience humaine 

avec la Religion : attitude, compréhension, pratique et évaluation. 

Cette étude a cherché d’éclairer la différence entre la thèse de la Religion en tant que parole 

divine transmise par les prophètes et la religion en tant que gain humain qui exprime la 

conception et la pratique humaine de la religion ; puis de montrer l’importance de la piété innée 

et positive en révélant ses processus et ses effets. Et par la suite, de mettre en évidence les 

modèles de la religiosité passive déviante par la révélation de ses causes, ses résultats et les 

séquelles qu’elle entraîne.    

Et pour cela, j’ai essayé de concevoir cette étude scientifique en trois chapitres. Le premier 

chapitre intitulé : « Le concept de religion, la religiosité et la nécessité 

 de l’homme à la religion », dans lequel j’ai traité à la fois du concept de religion et de 

religiosité, ainsi que la religiosité innée et le besoin humain de religion. Pour le deuxième 

chapitre : « Les raisons de la déviation de la religiosité et de ses modèles à travers le Saint 

Coran », j’aborde les causes de la déviation subjective de la religion et de ses modèles du Saint 

Coran, ainsi que les causes de la déviation sociale et politique de la religion et ses modèles du 

Saint Coran. Quant au troisième chapitre porte sur : « L’impact de la religion déviante sur 

l’individu et la société à travers Le Saint Coran », j’étudie l’impact de la religion déviante sur 

l’individu, et sur société. 

  

 


